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اللواء الرکن مود شيت حَطًات رَه ندال 


کر 9 د 
محمد فاروق البطل 
عضوهينة الت ريشن كليةالآداب 
فسمالدراسّات الإسلايتة 


جَامعة املك عبد العردزسابقا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) رحم الله الفقيد القائد العلامة المجاهد اللواء الركن محمود شيت 
خطاب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» وأجزل مثوبته» وجزاه عن ال سلام 
والمسلمين كل خير» فقد أعطى لدينه ولأمته الكثير» وبذل الكثير» وعانى 
| .. ولم يأخذ من دنيا الناس› ا و ا 
وأحسب أنه قد لقي وجه ربه بجهاد کبیر» وزهد عجیب› ولق رفع › 
وإخلاص نادر» وتواضغ جم» وأعمال جليلة» وقلب ظلّ يخفق بحب الله 
وحب رسوله - يي -» وحب الصحابة الأبرار - رضي الله تعالى عنهم 
وخب ,السك المظي جا ملك عل لك وهار ; j a‏ 
ا ا 


() ولد العلامة المجاهد اللواء الركن محمود شيت خطاب في مدينة 
الموصل الحدباء ۶ سنة ۱۳۳۸ ه/ ۱۹۱۹م وین قرو اوه فا 
الدليم - فرع الصقور - الذين يتصل نسبهم بالنبي - ييه - من جهة الحسن بن 
علي بن فاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنهم - وأمه قيسية» وهي ابنة الشيخ 
مصطفى بن خليل قره مصطفى » وكان من علماء الموصل المشهورين بعلمهم 


7 


وورعهم 
احتضنته آمه عاماً أو بعض عام» ثم تخلت عنه مكرهة› لآن شقيقه الذي ولد 


(۱) تو صف مدينة 1 تالخد اء جود مسحلد و بمئذنة حدیأاء» وقد 
کک جو به ”هير 
اختلف فى تفسير هذا IT‏ 

(۲) من سیرته الذاتية بخط يده ص۷١‏ . 


بعده بسنة استأثر بمكانه» فكفلته جدته أم والده» فأثرت فيه أبلغ التأثير» فقد 
كانت امرأة صالحة متدينة ومن بيت رفيع التدين» تقضي أكثر ساعات الليل في 
تهجد وتسبيح» فإذا غلبها الخشوع أجهشت بالبكاء من خشية الله كان 
يصحبها إلى المساجد وسماع المواعظ . 


وهكذا نشا الفقيد فى بيت علم يتلى فيه القرآن الكريم صباح مساء» وتقام 
فىه الصلوات› ویحر ص على الالتزام بالدین الحنيف»› ويصم محترة عامرة 


قرا القرآن على يد أحد الشيوخ» وحفظ شطرا من كتاب الله» ثم أتم مراحل 
المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة الموصل» وخلال سني هذه 
المراحل درس علوم اللغة والتفسير والحديث على أيدي شيوخ مدينة 
الموصل» وفي مساجدها العامرة بالحلقات العلمية» وخلال شهور العطلة 
الصيفية . 


ميپ ي 


وكان من أشد ما أثر في تكوينه الثقافي والعلمي - وهو يافع السن - مجلس 
الحي الذي يحضره بمعية والده» حيث يلتقي خيار رجال العلم والقضاء لقص 
الأخبار» وقراءة كتب الفقه والحديث والتاريخ . . يقول - رحمه الله -: (لقد 
کنت آلازم مجلس والدي مع اني لم اتجاوز الصف السادس الابتدائي» فلقد 
وقع اختيار والدي علي لقراءة كتب التاريخ على الحضور الذين كان معضم4م 
من أهل العلم المتقنين للغة العربية» لذلك فقد كنت مضطراً للعناية بقواعد 
اللغة العربية وضبط الألفاظ » لكي لا أقع عرضة للانتقادات أو اللوم من 
والدي)“ ولا شك ان حضوره مثل هذا المجلس العلمي بلور اتجاهه على 


)١(‏ من رسالة التخرج لابنة المؤلف امنة محمود شيت خطاب لنيل درجة البكالوريوس 
بإشراف الأستاذ الدكتور محمود رجب ال لنعيمي - جامعة بغداد - كلية العلوم = 


اللغة والتاريخ . 

ومما يؤكد نشآأته المتدينة أنه أدى فريضة الحج عام ١١۹٠م‏ ضمن رحلة 
مدرسية» ولم يكن له من العمر إلا خمسة عشر عاماً. وقد كان لأدائه الحج في 
هله النن الدكرة ار ك ولف فى فان عة 

(۳) لما حصل الفقيد - رحمه الله تعالى- على شهادة الدراسة الثانوية 
تطلعت نفسه إلى دراسة الحقوق› لكن إرادة الله شاءت له غير ذلك (وكل ميسر 
لما ل له فقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن حاجتها الكبيرة لمنتسبين 
للكلية العسكرية» فتقدم بطلبه مع عدد من رفاقه» وسافر إلى بغدادء وبداً 
بالتعرف على معالمها لأول مرة» لأنه لم يكن قد زارها من قبل » فکان اسمه 
على رس من أعلن قبولهم كطلاب في الكلية العسكرية سنة ۱۹۳۷ م. وتبداً 
رحلة الفقيد في السلك العسكري . وحصل على الشهادات التالية : 

١‏ - الليسانس من الكلية العسكرية العراقية ۱۹۳۸ م. 

۲ - الماجستير من كلية الأركان والقيادة العراقية برتبة نقیب عام ۱۹٤۸‏ م. 

۳ - شهادة دراسات عسكرية عليا من كلية الضباط الأقدمين العراقية عام 
40م. 

٤‏ - دبلوم دراسات عسكرية عليا بدرجة ممتاز من كلية الضباط الأقدمين فى 
إنجلترا عام ١٠۱۹م‏ وقد كان ترتيبه الأول بين مائة ضابط من مختلف 
الجنسبات . 

۵ - شهد أربعاً وعشرين دورة تدريبية عسكرية في العراق وشمال أفريقيا 
وإنجلتراء ومنها دورات في الفروسية والأسلخة والتعبية E‏ 


=الااسلامية ۲ ھ۱۹۹۹م (غیر مطبوع) . 


as 


(5) إن استمرار الخطّاب في السلك العسكري هذه المدة الطويلة أمر يثير 
العجب والدهشة» ذلك أن من يعرف واقع كثير من الجيوش العربية في ظل 
الط يار نة أا و لاط اة والح اها ادر ما الجر 
والمعاناة والمرارة التي عاناها ضابط ملتزم بإسلامه وعقيدته» مستقيم في 
سلوکه» معتز بدینه وتراثه» مثل الضابط محمود شيت خطاب مذ کان شاباً. 
ذلك أن القائمين على هذه الجيوش فرضوا على عناصرها الإلحاد» والهزء 
بالدين» والسخرية بالإسلام واحتقار التديّن» كما فرضوا عليهم كافة لوان 
الفساد والمحرمات من خمر وزنا و... و... ومانجى من ذلك إلا القليل› 
ومن كشف منهم على غير ذلك سرح وأبعد عن الجيشء واعتبر خطراً على أمنه 
وأمن البلد !!. . . حقيقة مؤلمة مبكية» لكنها الواقع !! يحدثنا اللواء الخطاب 
عن هذا الواقع المَر» وهذه الحقيقة المفجعة فيقول - محدثا عن نفسه وعن 
تجربة الشخصية ٠‏ (تقابعت أسعلة قاقد السرية الى انشببت إليهاء فى أول لقا 
به وأول يوم رأيته وتعرفت إليه: هل تعاقر الخمر؟ هل تلعب الميسر؟ هل 
تغازل الغيد الحسان؟) . 


الأمل وبدب حظه العاثر لالتحاقي بسريته» ثم عبس وتولّى وهو يقول: لماذا 
أصبحت ضابطا؟ ! ولماذا اخترت سلاح الفرسان؟ ولماذا تعيش؟! الأفضل لك 


أن توت 


)١(‏ من سيرة الراحل الكريم بخط يده ص٠٠٠‏ وانظر كتاب اللواء الركن محمود شيت 
خطاب (سیرته وتر جمه حباته ومۇلفاتە) للواء لرک يوسف بن إبراهيم السلوم 
ص۱۸ مكتبة العبيكان . 


(وکان ذلك آول درس عملي تلقيته من قائد سريتي› في اول يوم من حياتي 
العسكرية العملية في الوحدات العاملة» ثم توالت على الدروس المماثلة 
كاللحن المكرر يُعاد على مسامعي صباح مساء) . 

ول ا وا س من فان الر فا تغل صان المجرين 
منذ اعتزمت الالتحاق بالكلية العسكرية : أن أبتعد عن تعاليم الدين الحنيف› 
وأكيّف نفسي لتلائم مناخ العسكريين). 

(وبعد تخرجي ضابطاً في الكلية سنة ۱۹۳۸م التحقت بمدرسة الخيّالة في 
بغداد» فانهالت علي الدعوات الشخصية الرسمية التي يسيل الخمر فيها 
اناز وانهالت معها على النصائح والانتقادات» وكان اعتذاري عن حضور 
تلك الحفلات يقابل بالنقد اللاذع والسخط المرير). 


(ولکنني كنت أتلقى النصح تارة» والنقد تارة أآخرى من لداتي الذين لم 
يتجاوزوا العشرين» وهم شباب في عمر الورد لا ينقصهم المال والفراغء» ولم 
أكن توقع أبداً أن أسمع نفس النصح أو النقد من قائد سرية تجاوز الأربعين من 
عمره» وأمضى في الخدمة العسكرية ما يزيد على العشرين عاما!!). 

(وشاء القدر آلا يطول استغرابي من تصرف قائد السرية» لأنني وجدت 
تصرف قائد الكتيبة نحوي - وهو الذي تجاوز الخمسين من عمره - وكان 
ضابطاً مخضرماً قضى شطراً من خدمته العسكرية في الجيش العثماني» وشهد 
الحرب العالمية الأولى» لا يختلف في شيء عن تصرف قائد السرية نحوي› 
كلاهما يأمر بالمنكر» وينهي عن المعروف). 


(وكان من تقاليد الجيش أن تولم الوحدات لضباطها الجدد وليمة» تطلق 
عليها اسم : (وليمة التعارف والاستقبال) تقدم فيها الخمر مع ما لذ وطاب من 
الأطعمة الشهية» وقد يصاحب ذلك أنغام الموسيقى والرقص زيادة في الحفاوة 


۱۱ 


والتكريم!!). 

(واستدعاني قائد السرية قبيل انتهاء الدوام الرسمي» وبلغني بأن الكتيبة 
ستقيم وليمة التعارف والاستقبال في دار الضباط مساءء فلم أستطع التخالف 
عن حضورها» لأنها أقيمت من أجلي وأجل خمسة ضباط آخرين جدد» هم 
زملاء دورتي في الكلية العسكرية ومدرسة الخيالة). 


(وقبل أن يسمح لي قائد السرية بالانصراف غمز عينيه» وهو يبتسم ابتسامة 
الواثتق بنفسه ويقول لعلك تراجع فكرك اليوم» ولعلي آهديك إلى سر 
الحباة!!) . | 


(وشهدت الحفلة مع زملائي في الوقت الموعود» وقدم قائد الكتيبة 
يتبختر» فاستقبله الضباط وقوفاًء» ثم قدم إليه قادة السرايا ضباطهم الجدد» 
وقدّمني قائد سريتي قائاً : الملازم ضابط خام يدعي آنه لم يذق طعم الخمر 
في حیاته) . 

(وقال قائد الكتيبة : كيف يكون في سلاح الفرسان ولا يعاقر الخمر؟! هذا 
غير معقول! وتحرّج موقفي» وتجمّع الضباط من حولي يرجونني ويطالبونني› 
ثم يلخون ويلخون» وجاء قائد الكتيبةء وقد ملأ كأساً بالخمرء وأمر أن أبداً 
صفحة جديدة من حياتي العسكرية بشرب المدام» وآن أتخلى عن تزمتي 
لأصبح ضابطا حقا . . . ثم أفْسَّم بشرفه العسكري أن آفعل» وأقسم قائد 
سريتي آلا أرد يد القائد الهمام). 

(وكان الليل البهيم قد أرخى سدوله» وكانت السماء صافية تتلألأ على 
صفحات النجوم» وكانت مياه دجلة تعكس النجوم فتزيدها بهاءً ورونقا) . 

(وكان قائد الكتيبة برتبة عقيد» يحمل على كتفيه رتبته العسكرية» وهي 
بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة» على كل كتف تاج يعادل أربع نجوم» 


ونجمتان مع التاج» فيكون مجموع النجوم على الكتفين : اثنتي عشرة نجمة). 

(ويومها قلت له: إنني أطيعك في تنفيذ أوامرك العسكرية› وأطيع الله في 
آوامره» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إنك تحمل على كتفيك اثنتي 
عشرة نجمة» فانظر إلى سماء الله لترى كم تحمل من نجوم). 

(وبهت القائد» ورذد: السماء . . . السماء . . .! نجوم السماء. . .! 

وأشاح قائد الكتيبة بوجهه عني» ومضى غضبان آسفاً وهو يقول: هذا 
الضابط لا يفيد . . . لا يفيدنا أبدا). 

(ويومئذ شعرت بأن موقفي ليس مصاولة بيني وبين القائد» ولكنها مبارزة 
بين إرادته بشرا وإرادة الله حالق البشر). 

(وجلست وحيداً أتأمل . . . وجلس الضباط جميعاًء ترتفع ضحكاتهم إلى 
ان السا 

(كان الاعتقاد السائد بين أكثر الضباط أن التدين تخلف وجمود وأن التقوى 
بلادة وتواكل» وصكّمت أن أثبت أن تلك المفاهيم خاطئة» وأن الضابط 
المتدين حريٌ بالتفوق. وأن الدين يستثير الهمم والعزائم» فعزمث ألا أرضى 
بالنجاح وحده» بل بالتفوق في النجاح» وكان سبيلي إلى ذلك العمل الدائب 
وإتقانه» والحرص الشديد على آداء الواجب وإحسانه» واستيعاب العلوم 
العسكرية بدقائقهاء والسهر على تدريب الجنود وحل مشاكلهم» حتى أصبح 
رعيلي نموذجياً» يقصده الزائرون من الوحدات الأخحرى والأجانب» ويحوز 
قصب السبق تدريباً وتهذيباً وضبطا على رعائل الكتيبة) . 

(كنت أحضر الثكنة قبل شروق الشمس» وكنت أغادرها الهزيع الأول من 
الليل» وكنت أقضي وقتي متعلماً ومعلماً ومتدرباً ومدرباً. وكان من الأمور 
الاعتيادية أن يصدح بوق النهوض وأنا في الثكنة» فيجدني جنودي منتصب 


القامة في قاعة نومهم» فشاع بين الضباط أنني أصلي الفجر في الثكنةء ولا 
آغادرها إلا بعد صلاة العشاء . . .) 

TT N CO 
وعدواناً» واستطعت الاستحواذ على ثقة قادتي جردي وم ماب‎ 
عسكرية لا يحلم بها زملائي في الرتبة والقدم)'.‎ 

وللقاريء الكريم أن يتصور مدى جهد اللواء الخطاب ومدى معاناتهء 
وكيف صبر وصابر؟ وكم تحكّل وكابد؟ حتى وصل إلى أعلى رتبة عسكرية في 
الجيش العراقي وبشكل طبيعي › ودون ترقيات استشنائية . 

أقول: إنه صبر ولاشك» ولكن الله أعانه» ولحكمة يعلمها. ولعل الحكمة 
الربانية في هذا التوفيق أن يفتح الله عليه كتابة هذه المؤلفات والبحوث 
العسكرية المتخصصة وغير المسبوقة» وخاصة ما يتعلق بإعادة صياغة التاريخ 
العسكري لأمتنا العربية الإسلامية بأسلوب فني وعلمي متخصص بدء من عهد 
الرسالة وانتهاء بعهد الفتوحات . جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير . 

)٥(‏ وبهذا الجهد الجهيد - كما يقول الخطاب - ومع الاستقامة على أمر الله 
والاستعانة به سبحانه» فرضص احترامه على رؤسائه» وارتقى في السلك 
العسكري ضابطاً محترماًء رتبة بعد رتبة حتى حصل على رتبة اللواء الركن 
واستمر في هذه الرتبة حتى اعتقل في العهد الشيوعي - عهد عبدالكريم قامم 
-» وقد اعتقل ثمانية عشر شهراً من أواخر سنة ۹٥۱۹م‏ إلى منتصف عام 
١م‏ ثم أفرج عنه» بعد أن ترك التعذيب أثره في جسده في )٤۲(‏ كسراً في 
عظامه". لم یحفظوا له سنا ولا رتبة ولا علما ولا قدرا وما نقموا متهم إلا 


(۱) من مقدذمة ااا لغ (بین العقيدة والقادة) ۲۹ —- TY‏ . 
)۲( من السبرة الذاتية للواء الات خط ذه ص ۱۲ . 


٤ 


أن يوؤمنوا بالله العزيز الحميد# . 

يقول - رحمه الله - في ذلك: (لم يكن عبدالكريم قاسم شيوعياً» ولکن 
كان مضطراً للاستعانة بهم» وبخاصة في تلك الأثناء التي اندلعت فيها ثورة 
الشواف في الموصل» فاطلق آيديهم يعملون مايشاؤون» ولم يكن 
بوسعهم الصبر على موقفي منهم" ٠"‏ فبعث إلى المنطقة بضابط يصلح لتحقيق 
رغبات الشيوعيين» وما لبثوا أن تجمّعوا حوله ليخطب فيهم داعياً إياهم إلى 
سحل كل ضابط وفدائي يقف في طريقهم» أو لا يؤيد ثورتهم» فکان على أن 
أتدارك ما آمكن من الخطاًء» فدخلت على هذا الضابط أحذره مغبة تصرفه» فما 
كان منه إلا أن اتصل بعبد الكريم قاسم لإقصائي عن طريقه» وهكذا تم لهم ما 
يشاءون» وكان ذلك في الهزيع الأخير من إحدى ليالي رمضان» حيث أوقفني 
ثلاثة من جنودهم فاعتقلوني ثم حملوني في حراسة مشددة إلى السجن 
المخصص لأعداء الثورة في بغداد» واستمر وجودي ثمانية عشر شهراً مشحونة 
بأنواع من التعذيب الذي يعجز الوصف عنه» وفي جسدي اثنان وأربعون كسراً 
في العظام") . 

(7) لم يكن اللواء الخطاب مجرد ضابط موظف محترف» بل خبر العلوم 
العسكرية» وتبخر في هذا التخصص ٠‏ واجتهد فيه يشهد له بذلك الإمام الجليل 
الشيخ محمد آبو زهرة - رحمه الله تعالى - فيقول: (قائد يعرف خصمه» 
فيدرك مراميه» حتى إنه ليتوقع الحرب أو الهجوم من عدوه في ميقاتهاء وقبل 
أن يعلنها» وقبل أن يفكر فيها من سيكونون حطبهاء لأنه يعلم الخصم ومآربه 
وحاله» ويتعرف من ذلك مآله » علم بهجوم اليهود سنة ۷٦۱۹م‏ قبل أن يعلنوه» 


9 کان المد ير مها :رئن هة أركان رت القر ةة الارلى مسو ولا عن امن الوت 
مايين بغداد واليصرة. 
(۲) من رسالة التخرج لابنة المؤلف آمنة محمود شيت خطاب ص١٠‏ (غير مطبوع). 


وقبل أن يقدره الذين كانوا في زعمهم يدبرون الأمور. ويلبسون لكل حال 
نوها .يشير الغلامة أو زهرة بهذا إلى سحت كان قد تشر اللواء الطاب 
قبل هذه الحرب المأساةء تحت عنوان : (حرب او لا حرب) قال فيه : (إِن نفير 
إسرائيل سيكتمل يوم الخامس من يونيو - حزيران - سنة ۷٩۱۹م‏ فتكون 
إسرائيل جاهزة للحرب في هذا اليوم وستهاجم إسرائيل العرب في هذا اليوم 
(وقد صدفقت الأحداث ما توقعته› ولت تا ولکن الفن العسكري آصبح 
علما له قواعد وآسس» علیها استندت في کل ما کتبته من مقالات)' . 


(۷) کان من جهاده العسكري - رحمه الله تعالى - آنه شهد الحرب العراقية 
البريطانية في العراق عام ١٤۱۹م‏ في ثورة رشيد عالي الكيلاني - رحمه الله 
تعالى - ثم خاض معظم المعارك التي التقى فيها الجيش العراقي بقوات 
الإنجليزء وكان آثناء ذلك برتبة ضابط ركن في لواء الخيالة المرابطة بأبي 
غريب - على بعد )٥١(‏ كم من الأنبار - التي جرت في ساحتها آهوال 
المعارك» ونتيجة قصف الطيران المعادي الشديدء أصيب اللواء الخطاب 
بقنبلة توزعت شظاياها في كل موقع من جسمه» وكان آمل الأطباء في بقائه 
على قيد الحياة ضئيااًء ولكن شاءت إرادة الله ن يشفى القائد ليتابع جهاده في 


حدمة دينه ا : 


ومن جهاده العسكري كذلك آنه لما تخرج من كلية الآرکان عام ۸٤۹٠م‏ 


)١(‏ من مقدمة الشيخ مك انو زهرة لكتاب (بين العقيدة والقيادة) للواء الخطاب 
ص۱۲ وانظر کتابه (الأیام الحاسمة قبل معركة المصير وبعدها). 

(۲) من مقدمة كتاب (العسكرية العربية الإسلامية للواء الخطاب) للأستاذ عمر عبيد 
حه کات الامة ض۹ : 

(۳) من رسالة ابنته آمنة ص١٠‏ والسيرة الذاتية بقلم الراحل الكريم ص٣١‏ . 


۱٦ 


قدّم طلاباً إلى وزارة الدفاع العراقية ليتطوع مقاتلاً في معارك التحرير لإنقاذ 
فلسطین . يقول - رحمه الله - بعد أن تمت الموافقة فقة على تطوعه : ذهبت إلى 
منصب ضابط ركن اللواء الرابع في مدينة جنين الفلسطينية» وبقيت هناك نحو 
سنة» حتى عدت مع الجيش العراقي”". . . ويسجل ذكرياته في هذه الساحة 
الجهادية فيقول: انتصر فوج واحد يبلغ تعداده )۸۲١(‏ ضابطاً وجندياً على 
عشرة آلاف صهيوني كانت خسائرهم في تلك المعركة أكثر من تعداد الجنود 
العراقيين )۳١(‏ شهيداً مع أن المعركة معركة تصادفية» ولم يكن أي من 
المنتسبين إلى الجيش العراقي قد سمع ب (جنين) أو يعرف حتى مكانهاء ولا 
توجد لديهم خرائط . . . وكان بين قتلى اليهود ابنة (اين جوريون) رئيس وزراء 


اسر 


(۸) بعد انقضاء حكم عبد الكريم قاسم تولى منصب الوزارة في عهد 
الرئيس عبد السلام عارف عدة مرات» ولكنه انتهز أول فرصة» فاستقال للتفرغ 
للعلم وحده» وقد عرضت عليه الوزارة في كل حكومة شكلت بعد سنة 
4م ولکنه اعتذر باستمرار» وفي سنة ۸٩۱۹م‏ في ۱۷ تموز عيّن وزيراً 
للمواصلات» وكان يومها في مصر رئيساً للجنة توحيد المصطلحات العسكرية 
فاعتذر عن قبول هذا المنصب وآثر العمل في المجالات العلمية على العمل في 
المناصب الحكومية » وبقي في القاهرة حتى أخرج للناس المعجمات العسكرية 
الموحدة الأربعة المعروفةء والتي أعيد طبعها مرات كثيرة» وكان هو الذي 
اقترح توحيد هذه المصطلحات وهو الذي وضعها في حيز التنفيذ. 


وعاد من مصر إلى العراق سنه 7۳م فعرضت عله عدة مناصب 


(۲) المرجع السابق. 


۷ 


حكومية رفيعة» ولكن اعتذر عن قبولهاء وتفرغ ليا لبحوثه ودراساته وللتألیف 
والتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات العسكرية في أرجاء البلاد 
ال اة عا وا الى لك م 

(4) تأأّقت شخصية اللواء الخطاب العسكرية والعلمية والدعوية على 
مستوى العالمين العربي والإسلامي فاختير عضواً فاعلاً في كثير من الهيئات 

أ - المجمع العلمي العراقي - عضو كامل - منذ سنة ١١۹١۲‏ م. 

ب - مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف منذ سنة ۸٩۹٠م‏ عضو 
کامل . 

ج - مجمع اللغة العربية في القاهرة - عضو مراسل - منذ سنة ۱۹١١‏ م. 

د - المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي - عضو كامل - منذ سنه 
۴م 

و - مجمع اللغة العربية الأردني - عضو مؤازر - منذ سنة 1١۷۹‏ م. 

ح - المجلس الأعلى العالمي للمساجد بمكة المكرمة - عضو مؤسس ˆ 
منڏ سنة ۱۹۷۵م . 


۷م ^ . 


)٠١(‏ تتجلى هذه المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة فيما كته العلامة الفقيه 


(۱)( الننرة الذاتة للواء الخطاب بخط يده ص £ ۱0-1 . 
(۲) السيرة الذاتية للواء الخطاب بخط يده ص ٩-۸‏ . 


۸ 


الإإمام الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله تعالى - تقريظاً لكتاب اللواء الخطاب 
(بين العقيدة والقيادة) قال: (وإن صديقي الكريم اللواء الركن محمود شيت 
خطاب ٠‏ القائد العظيم المدرك والوزير المخلص - وقليل ماهم - سعدت 
بمعرفته من نحو أربع سنين أو أقل» والمدة في الحالين لا تزيد» ولكني 
بمجرد أن التقيت به أحسست بأني أعرفه منذ سنين تعد بالعشرات» لا بالآحاد» 
وكأن‌الأرواح قد تعارفت قبل أن تتلاقی الأشباح» وكأن الصورة قد رأيتهاء 
وما لقيتها؛ لأنالأرواح تتآلف وتسبق الائتلاف» وتتقارب وتسبق الاقتراب» 
ولذلك سرعان ما تصادقنا عندما التقيت به» وكأن صداقتنا ترجع بالماضي على 
اماذ لا إلى وقت قریت. 


إذا اجتمعنا منفردَيْن أو في جَمْع» وتبادلنا الأفكار» أحسست بأني لا أنوي 
فكرة إلا سبقني إليهاء وقد أسارع إلى القول بما في خاطره» قبل أن يبديه» 
وكان ذلك لامتزاج نفوسناء وصفاء ما في نفسه» وابتعاده عن الالتواء في القول 
أو الفكر أو الاتجاهء فهو يسیر بفکره وقوله وعمله في خط مستقیم» کاستقامة 
قامته » والخط المستقیم بُعرف ابتداؤه کما یعرف وسطه وانتهاؤه. 


وكانت مجالس نتبادل فيها الحديث على نور من الله » وروحانية نفوس› 
واستقامة قلوب بينناء فكنت آتذكر في هذه الصحبة قول النبي - ية -: «إن لله 
ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم من الله» قيل : 
ومن هم يا رسول الله؟ قال : قوم تحابٌوا بروح من الله على غير أرحام تربطهم» 
ولا أموال يتعاطونهاء والله إنهم لنور» وإنهم لعلى نور» لا يخافون إذا خاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم تلا قوله تعالى #ألا إن أولياء اله لا 


التاريخ يعرف تاريخ كلمة الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى . 


۱۹ 


خوف علیهم ولا هم یحزنون) . 

تذكرت هذا الأثر النبوي إذ اكتمل بالعمل جمعناء لكني ولست ممن 
يتسامى إلى هذه المكانةء وأحسب أن صاحبى يتسامى إليهاء أو إني أرجو له 
ذلك . 

وقد جمع الله تعالى لصديقنا اللواء خحطاب من الصفات ما تسمو به واحدة 
منها عن سفاسف الأمور» وتتجه به إلى معاليها. 

أولها : الإخلاص في القول والعمل» والإخلاص إذا كان في قلب آشرق› 
وقذف الله تعالى فيه بنور الحكمة» وکان رة ما ولسانه قذريا؛ وعمله 

ٿانيها : الإدراك ا والعلم بما حوله»› وتعرّف الأمور من وجوههاء 
وإدراكها من مصادرها فقلمه نقي» وفکره آلمعي . 

وثالثها: إيمان صادق بالله» ورسوله النبى الأمين» ولذلك يبع سيرة 
السالفين» ويجعل منهم نورا يُهتّدى به» ويعلم منه أعلام الهداية . 

ويكمل هذه الصفات التي هي بمنزلة السجايا والملكات» همة عالية» 
وتجربة ماضية» وخبرة بالعلم والحروب» وخصوصا ماكان بين العرب ِ 
واليهود. 

(وهو عالم في العربية» وملم إلماماً عظيماً بشؤون الدين» وقاريء يتقصی 
الحقائق فيما يقرأ» يتعرّف ماتسطره الأقلام» وماوراء ما تسطره» 
ينفر من تقليد الفرنجة» وير مافي القرآن والسنة وما كان عليه السلف 
الصالح› وهو ممن يؤثرون الاتباع» ولا يرضون عن الابتداع › > سلفي في إيمانه 
وعمله» وي 2 ويهضم ما جد في العصر بما في قلبه من إيمان 
راسخ» واتباع مستقیم› > وله مع کل هذا قلم بارع مصور» وکتابته من قبیل 


السهل الممتنع› وفقّهه الله تعالی Os‏ 
حسب اللواء الخطاب هذه الشهادة الحقة المنصفة المحبة الصادقة تأتى من 
إمام زمانه» وفقيه عصره العلامة الشيخ محمد أبو زهرة الذي ترجم لأعلام 


رحمه الله رحمة وأاسعة» وأجزل مثوبته» وطبّب ثراه. 


(۱) وکان من جهاده الدعوي - رحمه الله تعالی - آنه سځر قلمه وفکره في 
الدعوة إلى الله سبحانه إیماناً ده » ويقيناً بنصره» وا ارا دة ودعوة إلى 
إقامة شرعه» وإعلاء کلمته › وجهاداً في سبيله » وأفتداء برسوله» وتاسا 
بصحابة نبيه » وتعريفاً بسيرة المصطفى - بي -. وسيرة القادة الفاتحين - رضى 
الله تعالى عنهم - وإبرازا لعظمة الأمة الإسلامية» وعظمة تاريخهاء وعظمة 
حضارتها» وعظمة الانتماء إلى أمجادهاء ودعوة لا تعرف الملل ولا السأم إلى 
إعلان الحرب الحقيقية والصادقة على الاستعمار بكل أشكاله وألوانه» وخاصة 
الاستعمار الفكري ومن يمثله من المستشرقين والعلمانيين والملحدين 
والمتحللين ودعاة التغريب والتقليد. 


وكشاهد على ما آقول؛ فقد كتب تقريظاً لكتاب غزوة بدر الكبرى تأليف 
الشيخ محمد أحمد باشميل"“ - رحمه الله تعالى - قال فيه : (لقد كان الرسول 
القائد - صلوات الله وتسليمه عليه - أسوة حسنة لأصحابه بأعماله لا بأقوالهء 
وشتان بين الأعمال والأقوال» فلا موعظة في كلام لم يمتلىء من نفس صاحبه 
ليكون عملاً» فيتحول في النفوس الأخرى عملا ولا يبقى كلاماً. 
(1) من مقدمة الإمام محمد أبو زهرة لكتاب الخطاب ل(بين العقيدة والقيادة) ٠١-٠١‏ 


أنصح بقراءة المقدمة كاملة والتي تبلغ قرابة عشرين صفحة (۲۸-۹). 
(۲) انظر كتابه (غزوة بدر الكبرى) وسلسلة معارك الإسلام الفاصلة .)٠٤١-۸(‏ 


۲١ 


ذلك هو الرسول القائد - ية - أما جنوده فكان أمرهم كله عجباً . . . كانوا 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة› ويؤثرون عقيدتهم على آبائهم 
وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم› بل يؤثرون عقيدتهم على أنفسهم› 
فيتسابقون إلى الشهادة» فيقول أحدهم للأخر: (هنيئاً لك الشهادة)» وتقول 
الأمهات والأخوات والزوجات حين يعلمن باستشهاد ذويهن (الحمد لله الذي 
أكرمهم بالشهادة) . 

وهؤلاء قادة وجنوداً يبنون للمستقبل» فيعتبرون العلم فريضة لا نافلة» 
ويعتبرونه عبادة لا تجارة» ويعتبر ونه غاية لا وسيلة . ..! 

كانوا إخوة فى الله يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه» وكانوا كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاء وكانوا كالحسد السليم المعافى إذا اشتكى منه عضو 

هؤلاء قادة وجنوداً» کانوا یبنون ولا یهدمون» ویعمرون ولا یخربون» 
ويفعلون ولا يقولون. 

كان انتصار المسلمين فى بدرء إيذاناً بمولد دولة الإسلام عملياًء» فقاد 
المسلمون بعدها العالم إلى الخير والصلاح»› والمدنية والنور» قر وناً طويلة . 

وکان انتصارهم بالا سلام› ولن بضر وا بغاره » وتاریح الام حر دل 
على ذلك . 

وكان العرب فى الجاهلية متفرقين فتوحدوا بالإسلام» وكانوا أعداء فألف 
الإإسلام بين قلوبهم» وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الإسلام منهاء 
فأصبح العرب بالا سلام و حلده رصىنه ودولة عظمة »› وأمة متماسکه: وقوة 
ضارية» وجدت لها متنفسا بالفتح الإاسلامى العظيم» فسارت رايات العرب 
المسلمين تهدي الدنياء وتحضر العالم» وتمدن الناس» فامتدت دولة الإ سلام 


۲ 


من سيبيريا شمالاً إلى فرنسا غرباًء إلى الصين شرقاء إلى المحيط جنوباً. 

كانوا ضعفاء فأصبحوا بالإسلام أقوياء» وكانوا أعداء فأصبحوا إخوة» 
وکانوا مستعبدین فأصبحوا فاتحین . 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فأصبحوا 
مستعمّرین مستعبدین› آذلاء غثاء كغثاء السيل» والله لا یغیر مابقوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم . 

أصبح هؤلاء الخلف يستوردون المبادىء من الشرق والغرب» مبهورين 
ادن :+ وأصبحوا يتعشقون تراث الأجنبي» ویحتقرون تراثهم ۰ ویتدارسون 
تاريخ أعدائهم» ویترکون تاریخهم وراء‌هم ظهریاً» حتی أصبحنا نسمع بعض 
العرب المسلمين يقولون ويكتبون ويذيعون علناً باسم الثقافة وباسم التحرر ما 
لم يستطع أن يقوله أو يكتبه أو يذيعه المبشرون وأعداء الإسلام. 

وإذا كان أكثر المستشرقين قد بذلوا قصارى جهدهم لتعميق آثار الاستعمار 
الفكري بين العرب والمسلمين» فما عذر المستغربين من العرب المسلمين . 

إن الدعوة التي تبناها المبشرون وعملاء الاستعمار وآذنابهم في إبعاد الدين 
الإسلامي عن الحياة دعوة مريبة؛ هدفها إبعاد العرب عن الناحية المعنوية في 
حياتهم » فالعرب ی وال سلام روحه» ولا بقاء للجسم بدول روح . 

والدعوة التي تبناها هؤلاء لاستعمال العامية بدل العربية الفصحى د 
مريبة» هدفها أن يجعلوا من الأمة العربية أمماًى ومن الشعب العربي شعوباً؛ 
لأن اللخة العربية لغة القرآن الكريم» ولغة الرسول - ية - ولغة قادة 
الفتح وجنوده» ولغة الفكر وجنوده. 

والدعوة التي تبناها هؤلاء لإشاعة الفاحشة والتخنث في العرب خلافاً 
لعقيدتهم وتقاليدهم» دعوة مريبة» لا تخدم غير الاستعمار» وأعداء العرب› 
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وإسرائيل» وكيف تنتظر من الديوثين والبغايا أن يبذلوا أرواحهم فی میادین 
الشرف والفداء؟؟!! 

إني أتحدى كل من يزعم أن هناك عقيدة أفضل من عقيدتناء وآن هناك 
رجالاً أعظم من رجالناء وأن هناك تاريخاً أنصع من تاريخناء وأن هناك تراثا 
أروع من تراثنا . 

والذين يزعمون أنهم طردوا الاستعمار العسكري والاستعمار السياسي 
والاستعمار الاقتصادي من بلادهم ثم يعملون ليلا ونهاراً على ترسيخ 
الاستعمار الفكري في بلادهم› E‏ الاستعمار من 

نطرد الاستعمار»› تم نترجم فوأنینه › ka‏ ووا تنش في 
بلادنا فجور القانون . 

اا ی یا ی 
أدنى بالذي هو خير . 

ونحارب الاستعمار» ثم نستورد منه التحلل الخلقي› فنفسد جبلنا 
الصاعد» ونشيع بينهم الفاحشة والمنكر . عقوبة السارق في الإسلام قطع اليدء 
فيقول عن ذلك الجهلاء منا: أن ذلك رجعية› وهذا همجية › وهو لا يتفق مع 
روح القرن العشرين!! 

عقوبة السارق في أعظم دول الان شتراكية الإأعدام» فيقول عن ذلك الجهلاء 
منا: هذه تقدمية وهذه مثالية› وهذا يتفق مع روح القرن العشرين؟؟! ! 

فلمصلحة من هذا التهافت الكل وأي شهار فکري شنيع 


نعاني؟؟!! 


إن الذين يعون بأن السلوك TT O‏ 


٤ 


بالمبادىء الخلقية الرفيعة واهمون كل الوهم» أو أغبياء كل الغباوة» أو عملاء 
کر اا 

والدين يركون إشاعة الفحقاء والت فى أنافط ل تخدمون غر 
الاستعمار وإسرائيل . 

إن عقدتنا المستمدة من رسالة الماع وتاریخنا الذي هو التطبيق العملى 
الذي هو حصيلة الفكر الإسلامي هي أعظم وأرفع وأنصع وأروع وأنقى وأطهر 

وأتحدى كل من يدعى خلاف ذلك» إلا أن يكون جاهلاً أو غبياً أو عميلاًء 
فلا يجدي شيء مع الجهلاء والاأغبياء والعملاء 

إن الماضى هو أساس الحاضر والمستقبل » فكيف نتنكر لماضينا المجيد؟ 

وهل هناك عاقل يبدا ببناء البنيان أول ما يبدأ من قمته؟!! 

إننا سنا بالإسلام عقيدة وعملاً وتضحية وفداء» ولن سود بغیره بدا مهما 
نحاول من محاولات . 

إن الرسلام م مفحره الكذتا ومعجرة العالم» فیجب أن نهاجم به أعداء 
الإسلام. 


یا أتباع محمد - ويه - في کل مکان من دار الإسلام! 


يجب أن تهاجموا بالإسلام أعداء الإسلام» فلا يقولن قائل بعد اليوم: إنني 
عن و لن الإسلام قوی من ال عنه إنسان. # 4# 
مو 2 ر و ل 


ڪن الذي اترا نه عيب کل حون فور« اَذَكَو اتمم مولن 


سے رو 


E Sa Ca ES E E a O E Re E e a a a a a a a e ê ا‎ 
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, 
عسکوا بالإسلام بما فيه من تكاليف التضحية والفداء» وبذلك 
وحده تعودون A‏ وصدق الله العظيم : 
س م وم FARE‏ بے کے سے ی سے سے سے 


ل ولو أن آهل آلقرئ ءامو وا قا علیہم رگم يی السا وآ دض وکن کد بوا 


م ر 


فأخڏتهم با ڪاو 5L AF‏ 


رددوا معی ما كان يردده السلف الصالح من رجالنا الغر الميامين: (يا نصر 
الله اقترب) . 


إننا مع المسلمين في كل مكان على أعدائهم في كل مكان» فهم إخواننا في 
الدين› وهم إخواننا في الله والله يقول : 3 تما المومِنونَ ! اي وغلاواجب 
تصرهم › والذي لا ينصر أخاه ظالما أو مظلوما عليه آلا يعي الإسلام. 


إننا مع لغة القرآن لغة النبي - بي - ولغة العرب الفاتحين» على دعاة 
العامية الذين يتظاهرون بالشعارات الزائمة› ويخفون ما لا يظهرون . 


لحساب الاستعمار وإسرائيل ولو تظاهر بالعروبة والإسلام. 
وإلى هؤلاء المنحرفين» أقول مذكراً ومنذراً ما قاله الله تعالى في القران 


الكريم: r E‏ کت 
ت لتا بهم وَصَرَتَا کک الاما 


.)۳۹-۳۸( سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف (۹1). 

(۳) سورة الحجرات .)٠١(‏ 

)٤(‏ حين سمع الصحابة قوله ية -: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قالوا يارسول 
الله : ننصره إذا كان مظلوماًء» فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تردى من ظلمه فذلك = 


۲٦ 


ود الله العرب من المحيط إلى الخليجح تحت لواء الإسلام» وجعل 
وحدتهم قاعدة رصنة لوحدة المسلمين من المحط ال المح ط» فالعرب 


والحمد لله وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله » سید القادإات 
وقائد السادات» ورجل الرجال وبطل الأبطال» ورضى الله عن أصحابه» وعن 
كل من يخدم العرب والإسلام بأمانة وإخلاص . 


هذه السطور تحكي - في مجملها - المنهح الدعوي الذي التزمه الداعية 
المجاهد اللواء الركن محمود شيت خطاب» بدأ فيه وأعاده في سائر كتبه 
وبحوثه» يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ويدعو بالعلم والحجة 
والبرهان» يوقظ في الأمة مشاعر الإيمان واليقين» ويحيي فيهم عزة الانتماء 
إلى الإسلام» ويجدد فيهم الأمل والرجاء» ويحارب لديهم اليأس والقنوط› 
ويعطيهم من نماذج القدوة والاأسوة ما ينمي فيهم العواطف الدينية» ويولد 
عندهم مشاعر الحب لله سبحانه ولسيدنا رسول الله - بيه - وللقادة الفاتحين 
والأئمة الأعلام» وما سينهض هممهم وعزائمهم للدعوة إلى الله والذود عن 
دين الله» ومواجهة أعداء اللهء بكل عزة وشجاعة وحمية» واستبسال 
وإخلاص. 


(۲) ويبدع الراحل الكريم أيما إبداع في ميدان الجهاد العلمي» فقد قذم 
للمكتبة العربية والإسلامية )٠ ٤(‏ إنجازاً علمیاً منها )۱۲١(‏ کتاباً و (۲۲۸) 
ا آنا الت فد رت ف مخف اللات الل ورالد وال وة 
ف r. ns‏ 


.)٤٥( «نصر له». سورة إبراهيم‎ 
E E IT 


¥۷ 


المتخصصة“. . . أما كتبه فأكثرها مطبوع» وبعضها في طريقه للطبع» 

وبعضها الآخر لا يزال غير مطبوع . ينتظر دور النشر الملتزمة بهذا العلامة القائد 
-الرائد المؤمن. والذين قرؤوا كتبه أو بعض كتبه - وخاصة ما كتبه في ميدان 
السيرة النبوية» والتأريخ لحركة الفتح الإسلامي - يعرفون الجهد الضخم 
والهائل الذي بذله في إعادة صياغة التاريخ العسكري لأمتنا العربية الإسلامية 
هيّأه ليسد ثغرة ضخمة فى المكتبة الإسلامية الحديثة» لا تقوى عليها مؤسسات 
علمية ولا جامعات» كما قال الأخ الكريم الأستاذ عمر عبيد حسنة : (تأتي ميزة 
وسته وغشرین ‏ کتابا ونیا بجهوده الفردية في هذا المجال» وذلك ما لم 
تستطع تقديمه كثير من المؤسسات والجامعات والجماعات . 


لقد بدا خحطوة رائدة على طريق تدوين سيرة الرسول - ييل - وسيرة قادة 
والمعنوية› وتخصص عسکري› ولعة عربية مطواعة . 

اللواء الركن محمود شيت خطاب من العسكريين الذين نعتز بهم لآنه آبى 
السقوط في تربية الاستعمار والتزام منهجه e‏ 

تتميز كتاباته بأنها ليست كتابات تراثية فقط» ينبش فيها الماضي دون أن 
يكون قادرا على التعامل مع الواقع الحاضر» ومتابعة رحلة المستقبل من خلال 
رياه الإسلامية . . 


(۱) انظر أسماء الكتب التى ألفها اللواء الخطاب - مطبوعة أو غير مطبوعة - 

وموضوغات البحوث التى كتبها والمجلات التي نشرتها في سيرته الذاتية ٠١-۴۳‏ . 
ا ا و و این قاری 
0 ات ا 


۲۸ 


«كتب دراسات حديثة كثيرة حاول فيها أن يجاهد بقلمه» دفاعاً عن الأمة 
الل وتضرا لها . ..“'“ مثل هذه الغزارة في الإنتاح العلمي تدل 
وبالتأكيد على أن الراحل الكريم كان مباركاً في جهده ووقته وعلمه» ملحوظاً 
بعناية الله » ومسددا بتوفيقه» ومشمولاً برعايته . 

ويزداد قارىء كتبه» والدارس لإنتاجه العلمي الضخم عجباً» لوفرة 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية من أمهات الكتب والأصول التي اعتمدها 
المؤلف - رحمه الله - في كل معلومة أو خبر وردت في أي كتاب من كتبه أو 
أي بحث من بحوثه . إضافة إلى الخرائط والرسوم ووسائل الإيضاح التي 
اهثارت بها تة 

ويزداد القارىء لهذه الكتب الضخمة الرائدة» والمتابع لهذا الإنتاج العلمي 
الغزير» يزداد عجباً أكثر فأكثر إذا علم أن الفقيد العزيز لم يكن متفرغاًء وإنما 
كان ضابطاً في الجيش ويعيش في المعسكرات والثكنات» وبين الجند 
والمهمات» وفي ساحات التدريب وعلى صهوات الجياد"» وفي ميادين 
التعبية والسلاح والجهاد» وتحت ضغط الأعصاب» ورهق الجسم» وظروف 
الاستفزاز» وغربة الروح والفكر والتوجه في وسط جيش يقوده علمانيونء 
ويتحکم فيه ملحدون مفسدون» وحزبیون مما سبق أن تحدث عنه الراحل 


اکرب 


زيزداد كاثب هذا الببحث عجباًء وقد شرفه الله بنشر جزء من تراث الراحل 


(1) من مقدمة كتاب العسكرية العربية الإسلامية - سلسلة کتاب الامة - ص۱۸و۹٠‏ . 

(۲) لقد كان اللواء الخطاب في سلاح الفرسان في الجيش العراقي» وكان ضابط ركن 
لواء الخيالة» ولكنه بعد أن تخرح من كلية الأركان والقيادة احتفظ بشارة الفرسان 
وأصبح يشغل واجبات الأركان والقيادة في مختلف الجبش (السيرة الذاتية ص۳٠‏ 
من رسالة ابنته الجامعية). 


۲۹ 


الكريم» وأشرف على طباعتها» وصحح بعضهاء» يعجب كيف کان يكتب 
مؤلفاته على ورق كبير يُصطلح عليه عند أهل الطباعة / ۸3/ يملا الصفحة من 
أولها حتى آخرها» وتكاد السطور يلتصق بعضها ببعض»› ولولا أن خطه جميل 
وحروفه واضحة والحبر الذي يستعمله ظاهرّ لما أمكن قراءة ماكتب 
-رحمه الله تعالی -. 


حقاً لقد كان القائد الخطاب رجلا صبورا دؤوباً» يواصل الليل بالنهار» 
صاحب رسالة ودعوة» من ذوي الهمم والعزائم . 

أقدر أن العلامة الخطاب لم يتفرغ كلياً للتأليف والكتابة إلا بعد أن قارب 
الخمسين من العمر» وبعد آن سرح من الجيش إثر اعتقاله في عهد عبد الكريم 
قاسم › يقول - رحمه الله تعالی-: (في سنة ۸٦۱۹م‏ تموز عينت وزيرا 
للمواصلات» وكنت يومها في مصر رئيساً للجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية التي عدت المعجمات العسكرية الأربعة الموحدة» 
فاعتذرت عن قبول هذا المنصب» وآثرت العمل في المجالات العلمية على 
العمل في المناصب الحكومية» وبقيت في القاهرة حتى أخرجت للناس 
المعجمات العسكرية الموحدة الأربعة» والتي أعيد طبعها مرات كثيرة» وكنت 
آنا الذي اقترحت توحيد هذه المصطلحات . ثم يسّر الله علي إذ وضعتها في 
ا 


وعدت من مصر إلى العراق سنة ۱۹۷۳م فعرضت علي عدة مناصب 
حكومية رفيعة» ولكني اعتذرت عن قبولهاء وتفرغت کلياً لبحوڻي ودراساتي› 
وللتأليف والتدريس فى المدارس والمعاهد والجامعات العسكرية في أرجاء 
ا كا ا وجد الك ا ا 


E ET E 


ر ت الا الت 
العلمية العربية والإسلامية وعلى نطاق البلاد العربية والاسلامية ومنذ سنة 
٤م‏ يصعب حصرها» ولكن أشير إلى أهمها: مجلة المجمع العلمي 
العربي - مجلة مجمع اللغة العربية المصري - مجلة مجمع اللغة العربية 
السوري - مجلة العربي الكويتية - مجلة الأزهر المصرية - مجلة الفيصل 
السعودية - مجلة الحرس الوطني السعودية - مجلة الأمة القطرية - مجلة دعوة 
الحق المغربية - مجموعة بحوث مجمع اللغة العربية المصري - مجموعة 
بحوث مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - مجلة المورد العراقية - 
مجلة رسالة الخليح العربي - مجلة التربية الإسلامية العراقية - مجلة الرسالة 
المصرية - مجلة حضارة الإسلام السورية - مجلة المسلمون - مجلة كلية 
الملك خالد العسكرية - مجلة الجندي المسلم السعودية - مجلة التمدن 
الإسلامي السورية - مجلة المجمع الفقهي (مكة المكرمة) - مجلة الوثيقة 
البحرانية - مجلة المؤرخ العربي - مجلة الحضارة الإأسلامية التي يصدرها 
مجمع البحوث الإسلامية الأردني - مجلة الوعي الإإسلامي الكويتية . 


في كل هذه المجلات العلمية وعلى مختلف أرجاء الوطن العربي سهم 


والتاريخية والتربوية والأدبية والروحية والاجتماعية والسياسية . .. نثراً أو 
قصة أو شعراًء هذا غير إسهاماته فى عشرات الصحف اليومية فى العراق 


Y 


قم من خلالها أفكاره ومبادئه ومعارفه في السيرة النبوية والتاريخ العربي 


)١(‏ منها : إداعات القاهرة وبغداد والإمارات والسعودية والمغرب. 


۲١ 


العسكري وقادة الفتح الاسلامى والعدو الصهيونى والأسلحة المتطورة واللغة 
العسكرية والدفاع عن العربية والإسلام ديناً. 
(وصاحب الترجمة متفرغ تفرغاً كاماد لدراساته وبحوثه وتأليفه» ولولا تفرغه 
الكامل لما استطاع أن يصنع شيئاً يذكر» فقد بد عمله الوظيفي وقته سدى› 
وما أكثر الذين يحبون الوظائف الحكومية» وبخاصة الرفيعة منهاء التي غالباً 
ما ثري الجيب وتفرح القلب» وما أقل الذين يحبون التفرغ للعلم وحده» 
وأجره على الله). 

ويقول كذلك عن نفسه بصيغة الغائب - تواضعا - إنه يحب التفرغ الكامل 
المطلق للعلم وحده» بقدر کرهه للمناصب الحكومية› مهما تکن منزلتها» 
فلولا فضل الله تعالى وتوفيقه له» الذي أتاح له التفرغ الكامل المطلقء لما 
استطاع أن ینجز )۳١ ٤(‏ كتاباً وبحثاً. | 

وصدق اللإمام الشافعي - رضي الله عنه - في قولته : (لو كلفت بشراء بَصلة 
لما استطعت حل مسألة) فالحمد لله على توفيقه» والشكر له على تسديده» فما 
کنا لنهتدې لولا أن هدانا الله" . 
وقد صنف هذه الموضوعات في خمسة محاور هي : 


أ - محور السيرة النبوية والتاريخ العربي الإسلامي من الناحية 
1 
العسكرية : 
للراحل الكريم اللواء الخطاب في هذا المجال الكتب التالية : الرسول 


۲۲ 


القائد - مياو - قادة النبي - ية - بين العقيدة والقيادة - الشورى العسكرية في 
عهد الرسالة - جيش الرسول - ية - سفراء النبي - بي - السفارات النبوية - 
الشورى في المواثيق والمعاهدات النبوية - الأنصار والأمم قبل الفتح الإسلامي 
وفي أيامه - قادة فتح العراق والجزيرة - قادة فتح بلاد فارس - قادة فتح بلاد 
الشام ومصر- قادة فتح بلاد المخرب العربي - قادة فتح السند وأفغانستان - 
قادة فتح أرمينيا - قادة فتح بلاد الروم - قادة فتح بلاد ما وراء النهر - قادة فتح 
الأندلس - الصديق القائد - خالد بن الوليد - عقبة بن نافع الفهري - دروس 
في الكتمان من الرسول القائد عليه الصلاة والسلام - غزوة بدر الكبرى - غزوة 
بدر الكبرى وعبرتها لحاضر المسلمين ومستقبلهم - ومضات من نور الملصطفى 
(مختصر السيرة) -. . . وكتب العلامة المؤرخ الخطاب بحوثاً كثيرة في هذا 
الملجال» منشورة في أرقى المجلات العربية المعتمدة؟. 


ويعلل اللواء الخطاب اهتمامه بالكتابة في هذا المحور بقوله: كنت في بداية 
حياتي العسكرية» أقراً عن قادة الأجانب الذين غزوا البلاد العربية» ومعارك 
الأجانب التي استعمروا بها البلاد العربية» ولم تكن المدارس والمعاهد 
والكليات العسكرية العربية تدرس تلاميذها وطلابها العرب عن قادة الفتح 
الإسلامي» ولا عن معارك الفتوح الإسلامية ولا عن غزوات النبي اة -. 
وبعد مثابرة مني بَدأث قبل أربعين سنة» واستمرت بدون کلل ولا ملل - حتی 
اليوم - تبدل الحال غير الحال - والحمد لله - فأصبحت المدارس والمعاهد 
والجامعات العسكرية تعج بنشاطها المثمر في دراسة قادة الفتح الإسلامي 
ومعارك الفتوح وغزوات الرسول القائد عليه الصلاة والسلاء". 


(1) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص٤٠‏ . 
(۳) المرجع السابق. 


۳ 


ب - محور اللغة العسكرية : 


للعلامة اللواء الركن محمود شيت خطاب الكتب التالية : المصطلحات 
العسكرية في القرآن الكريم' - المصطلحات العسكرية في كتاب المخصص 
لابن سيدة - المعجمات العسكرية الموحدة الأربعة للجيوش العربية (وكانت 
هذه المعجمات محل فخر واعتزاز اللواء الخطاب بصورة خاصة؛ ذلك لأن 
توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية كانت حلمه» ووضعت 
باقتراحه» ونفذت بجهده» واعتمدت برأيه» يقول متحدثاً بنعمة الله عليه : 
فشاعت لغة القرآن الكريم في الجيوش العربيةء بدلا من لغات المستعمر 
الصليبي» ويكفي أن أذكر أن أحد الجيوش العربية كانت كل مصطلحاته 
العسكرية فرنسية» فأصبح اليوم وله الحمد كل مصطلحاته العسكرية عربية؛ 
وأن أذكر أن نصف مصطلحات جيش مصر العسكرية - بلد الأزهر الشريف - 
كانت تركية وبريطانية» فأصبحت كل مصطلحات جيش مصر عربية 
خالصة)'. 


ويشمل هذا المحور مؤلفاته التالية : أهمية توحيد المصطلحات العسكرية - 
اللعجم العسكري الموحد (عربي - إنجليزي بالاشتراك) - المعجم العسكري 
الموحد (فرنسي - عربي بالاشتراك) - المعجم العسكري الموحد (عربي _ 
ی بالاشتراك) تعريب المصطلحات العسكرية وتوحيدها - دراسات في 
الوحدة العسكرية العربية - الوحدة العسكرية العربية - الأدلة الرسمية في 


التعابي )ر e‏ 1 


)۱( وهو جزءال. 
(۲) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص٤٠‏ . 
(۳) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص٤-"ا‏ . 


E٤ 


ويمكن أن نشير في هذا المجال اللغوي أنه قد سبق للعلامة الخطاب - 
رحمه الله - أن اقترح على مجمع البحوث بالأزهر الشريف أن يوْلّف معجما 
للقرآن الكريم» يشرح الألفاظ اللغوية» والأسماء التاريخية والجغرافية 
والعلمية» بحسب المعجمات العربية المعروفة» كما هو الحال في معجمات 
الكش المقدسة الاخرى» والتي صدرت بمختلف اللغات» ومنها العربية» 
لغرض الاستفادة منها؛ أي من معجم القرآن الكريم» لاستخراج معاني 
الكلمات بسهولة وسرعة» مما يكون المسلم بحاجة إليه من معاني القرآن 
الكريم لغة وتاريخاً وجغرافية وعلوماً . .. وافق مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف على هذا الاقتراح» وقرّر تشكيل لجنة للنهوض بهذا 
المشروع» ولكن ظروف العراق في الحرب”' عرقلت تحقيق المشروع» وكان 
- رحمه الله - حتى آخر لحظة في حياته يؤمل أن ينجز هذا المشروع وأن يرى 
النور» فيقول: والأمل وطيد في تحقيقه في المستقبل القريب - بإذن الله بعد أن 
وضعت الحرب” أوزارهاء وزالت الظروف التي حالت دون تحقيقه . 


ج - المحور لفالف محور العدو الصهيوني : 

هدف اللواء الخطاب في هذا الميدان - كمايقول -: أن يعرف العرب 
امون عدوهم على حقيقته» لا كما يحلو للعدو الصهيوني أن يعرف 
العرب والمسلمون عنه وتأتي أهمية التأليف والكتابة فى هذا الميدان وفى ذلك 
الوقت أن المعلومات الميسرة عن العدو الصهيوني كانت قليلة ومضللة 


(1) لعله يعني الحرب العراقية الإيرانية. 

(1) يۇسفنا أن الحرب الخليجية الأولى لم تكد تنتهي حتى وقعت الحرب الخليجية 
الثانية: 

(۴) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص١٠.‏ 

(6) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص٤٠‏ . 


0 


افا ا لري با تاين مات ادها الل الان ادر 
الصهيوني من أهم أسباب نكسة ۱۹٦۷‏ م التي أصيب بها العرب والمسلمون في 
الحرب العربية الصهيونيةء هي قلة المعلومات الميسرة عن العدو الصهيوني 
لدى العرب» وغزارة المعلومات الميسّرة عن العرب لدى عدوهم الصهيوني › 
فقاتل العرب في تلك الحرب عدواً لا یکادون یعرفون عنه شیئاًء فکانوا کمن 
يقاتل عدوه في ظلام دامس» في منطقة مجهولة» وهو معصوب العينين!! . . 


وكان من الصعب للغاية أن يحاضر المحاضرء أو يؤلف المؤلف بعد تلك 
الحرب في العسكرية الضهير نة أن المضاذر العربية يود كانت تادرة أو ا 
وجود لهاء ولأن المصادر الأجنبية منوعة في البلاد العربية فلا تصل إلى 
المحاضر أو المؤلف العربي» ولأن كشف الحقائق عن العدو الصهيوني بالنسبة 
للمحاضر العربي والمؤلف العربي قد يؤدي على اتهامه بالانحياز إلى العدوء 
وإذا لم يكشف المحاضر أو المؤلف الحقائق كان مقصراً في حق عقيدته وأمته 


وآمانته.. 


فلا عجب أن يعتذر كل من فوتح بأن يحاضر أو يؤلف عن العدو الصهيوني 
في حينه» أي بعد حرب / ٠۱۹٦۷‏ ء/ "“ لكن الرائد القائد اللواء الركن محمود 
شيت خطاب اقتحم هذا الميدان بجرأة وكفاءة عالية واقتدار› وقرر أن يحاضر 
ويؤلف في العسكرية الإسرائيليةء وبدأً بإلقاء محاضراته على طلاب معهد 
الدراسات العربية إالتابع لجامعة الدول العربية في القاهرة» وكان عدد الطلاب 
يومئذ لا يزيدون عن مائة طالب ولكن الذين كانوا يحضرون هذه 
المحاضرات أكثر من ثلائمائة عدداًء بينهم عدد لا يستهان به من ضباط 


)۱( السيرة الذاتية للواء الخطاب ص ٤١و١٠‏ ن 


۳٢ 


المخابرات المصرية› ثم امتدت المحاضرات إلى الكليات والجامعات 
المصرية وغيرها من الأقطار العربية» فكان أول من بدأ بإلقاء محاضرات عامة 
عن عسكرية العدو الصهيوني» وول من لف في هذا الموضوع”. . . 

صدر للواء الخطاب في هذا المحور الكتب التالية: أهداف إسرائيل 
التوسعية في البلاد العربية - الأيام الحاسمة قبل معركة المصير وبعدها 
- حفيقة إسرائيل - الوجيز في العسكرية الإسرائيلية -العسكرية 
الإسرائيلية - العدو الصهيوني والأسلحة المتطورة. 

ولعله من المناسب أن نضيف هنا وفي هذا المحور كتبا ألّفها الخطاب 
يستنهض فيها همم المسلمين وعزائمهم› لمواجهة العدو الصهيوني 
المتغطرس» وللجهاد لإعزاز دين الله» ونصرة شريعته» وتحرير الأرض 
اللإسلامية امقدسة» فلسطين والأقصى الشريف . . . من هذه الكتب التي ألفها 
الخطاب في هذا الميدان : إرادة الجهاد في الجهاد الإسلامي - طريق النصر في 
معركة الثأر - الوحدة العسكرية العربية - بين العقيدة والقيادة" . . 


وك المحور الرابع : 
ديناً والعربية لغةً: ٠‏ 


محور الدعوة الإسلامية والدفاع عن الإسلام 


فى هذا المحور ألف الداعية اللواء الركن الخطاب الكتب التالية : دروس 
فی الکتمان من الرسول القائد عليه الصلاة والسلام - الرسالة العسكرية 
للمسجد - طريق النصر في معركة الثأر - ومضات من نور المصطفى - أقباس 


(1) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص١٠‏ . 
)۲( صدر عام ۱۹٩۷‏ وتوالت طبعاته. 
(۳) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص . 


۷ 


- تدابير القدر (قصص هادفة) - سفراء النبي - ية - الرقيب العتيد (قصص 
هادفة) - اليوم الموعود (قصص هادفة) السفارات النبوية . 

الداع الخطات عله رحة ال ورضراة < نخر غادها فى مدان 
الدعوة إلى الله ولهذا الدين العظيم» في كل ما كتب وألف» يقول: والواقع أن 
المحاور الأربعة هي في واقعها تنصب في محور الدعوة؛ فمحور التاريخ 
العسكري العربي الإإسلامي هو لاستعادة معنويات العرب والمسلمين إليهم› 
واستعادة تقتهم بدينهم الذي يقودهم إلى النصرء كما قاد أجدادهم إلى النصرء 
ومحور كشف العدو الصهيوني للعرب والمسلمين› هو دعوة إلى الله أيضاًء 
ليستعيد العرب والمسلمون أسباب النصر على عدوهم» لأن العزة لله ولرسوله 
والمؤمنين» ومحور اللغة العسكرية هو الاعتزاز بلغة القران الكريم» والإثبات 
عملياً أنها صالحة لغة للعلم في مختلف الظروف والأحوال» والأمكنة 


وا 


وكان اللواء الخطاب يعتَرٌ باللغة العربية» ويفتخر بها» ويحرص في دروسه 
ومحاضراته على الحديث باللغة العربية الفصحى» ولا عجب في ذلك فقد 
تمرّس بالنطق بالعربية مذ كان طالباً في المرحلة الإعدادية» حين كان يقرا في 
مجلس الحي - وبحضرة والده وكبار علماء الموصل وفقهائها - كتب التاريخ 
على مسامعهم» ومن ثم فقد کان مضطراً للعناية بقواعد اللغة العربية وضبط 
الألفاظء لكي لا يقع عرضة للانتقادات أو اللوم من والده» بل قرأ عليهم كتاب 
المستدرك لسيبويه» ونتيجة لذلك فقد كان فذاً في علم النحو الصرف" . 


قول - رحمه الله - محدثاً بنعمة الله عليه ومظهراً اعتزازه بلغة القرآن 


(1) السيرة الذاتية للواء الخطاب ص١٠‏ . 


۳۸ 


الكريم» اللغة العربية : حرص حرصا لا مزید عليه على تدریس العلوم كافة في 
الجامعات العربية باللغة العربية الفصحى» ولا أرضى أبداً باستعمال اللغة 
العامية المحلية في معاهد العليي لأنني أرى في ذلك تفريقا للأمة العربية التي 
تجمعها الفصحى » وتفرقها العاميةء ولا قبل باستبدال الأرقام العربية بالأرقام 
الفرنجية المستعملة في قسم من أقطار المخرب العربى ي لأنني أرى أن الأرقام 
المستعملة في المشرق العربي هي الأصل» والأرقام المستعملة في المغرب 
العربي عربية بالاسم لا بالواقع . 

را يعمل في المجمع العلمي العراقي في اللجان التالية: لجنة 
الحضارة - لجنة الهندسة - لجنة الزراعة - اللجنة العامة لإقرار مصطلحات 
لجان المجامع» مجتهداً في مجال وضع المصطلحات العربية لمصطلحات 
تلك العلوم بالتعاون مع أعضاء تلك اللجان من أعضاء المجمع العلمي 
العراقي» ومن الخبراء المتخصصين . 

هذا بالإضافة إلى ترؤسه للجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش 
العربية» ويسعى الخطاب في هذا الميدان سعياً حثيثاً دائباً على وضع 
المصطلحات العسكرية باللغة العربية» عوضاً عن المصطلحات العسكرية 
المستخدمة في اللغات الأجنبية. 

ولولا خشيتي أن تطول هذه المقدمة فيم القارىء لكر ات عن 
الجانب الشعري في حياة الخطاب كشاهد على تفوقه في اللغة الغربية» وحبه 
لهاء واعتزازه بهاء وآنه - رحمه الله - طرق كل فنونها نثراً وقصة وشعراً 
ولكني آترك ذلك للأدباء والنقاد وأرباب الاختصاص» أو عسى أن يبارك الله 
لي في الوقت والجهد فأصدر كتاباً موسعاً في ترجمة القائد اللواء الركن محمود 


0ا ات و 


۳۹ 


شيت خحطاب» ويكون شعره فصلا من فصول هذا الكتاب» أسأل الله أن يوفقني 
إلى ذلك» وأن يعينني عليه› وأن يفيدني مما سكبه في قلبي من حب لهذا 
الرجل» وتقدير له. 

ه - المحور الخامس: في الميدان العسكري التخصص والفني : 

أشار اللراء الخطاب لهذا المحور في مقدمة حديثه عن المحاور التي كتب 
ها مزا وبر ف٠‏ وقد قل فى الكلام في المكارر لار لكه ر 
التفصيل في المحور الخامس. 

وبالرجوع إلى قائمة كتب الخطاب - رحمه الله - استنتجت هذا المحور؛ 
وهذا العنوان. وقد كتب في هذا الميدان الكتب التالية : الأدلة الرسمية في 
التعابي الحربية (تحقيق) - المشير فون ردشتر . . التدريب الفردي ليلا (يجري 
التدريب بموجبه في کثير من جيوش الدول العربية» وقد صدرت منه عدة 
طبعات) - القضايا اللإدارية في الميدان (وهو كتاب تدريبي فني)"'. ولا شك 
أن كل ما كتبه مما سبق الحديث عنه كان في ميدان تخصصه . 


وما أظن إلا أن القارىء الكريم يشا يشاركني الرأي بعد الاطلاع على هذا التراث 
العلمي الضخم والمتعدد الجوانب» والذى تفرد اللواء الخطاب في الإ بداع في 
كثير من هذه الجوانب› وكان له فيه فضل السبق والريادة . 

بالتأكيد سيشاركني القارىء الكريم الرأي أن اللواء الركن محمود شيت 
خحطاب» كان واحداً من عظماء الأمة في القرن العشرين» وواحداً من قادتها 
المخلصين» وروادها الأعلامء ودعاتها المخلصين الأبرار الذين قرنوا العلم 
بالعمل» والقول بالفعل» وأنه سد ثغرة ضخمة في المكتبة العسكرية والتاريخية 


. ٠١-١٤ص السيرة الذاتية للواء الخطاب‎ )١( 
. السيرة الذاترة للواء الخطاب ص۷‎ (۲( 


والحضارية»› وآنه قام ولوحده بعبء علمي ضخم تعجز عنه جامعات ومعاهد 
بأكملها. رحمه الله رحمة واسعة وأجزل مثوبته. 

)١(‏ وفي ختام هذه الترجمة الموجزة لحياة اللواء الركن محمود شيت 
خطاب أستأذن الأخ القارىء الكريم أن أحكي قصة لقائي به» وتعرفي عليه» 
والشرف العظيم الذي أنالني إياه بانتدابه لي لخدمته ونشر 
كتبه» وتفويضي بتوقيع العقود عنه لنشر مخطوطاته التي لم تطبع بعد» وإعادة 

لقيت الفقيد العزيز في منزله الكائن في بغداد - حي اليرموك - مرتين› 
وصحبة الأخوين العزيزين: الأديب الأستاذ عبد الله الطنطاوي» والشاعر 
الأستاذ محمد محمود الحسناوي» وذلك أواخر الثمانينات» ولقيته مرة ثالثة 
مع الأديبة الكبيرة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) - رحمها الله - فقد 
كانت متلهفة للقائه» ولا تعرف بیته ولا عنوانه» ولا أدري من آرشدها إلى حتى 
أأصحبها للقاء العلامة اللواء الخطاب. فلما التقيناه» أقبلت عليه محجبة بأدب 
ودود واحترام بالغ» وتواضع جم» وأرادت أن تقبل يده كأنها تلقى أباها أو 
عمها. 

لقيته شيخا جليلاًء وعالماً وقوراً يغلبه هم المسلمين» ويبكي مآسيهم› 
ويتحرق لعمل يستنقذ فيه أمة العرب والإسلام» ويستحث همم جلسائه 
وزواره» ويحرك عزائمهم» ويثير فيهم الغيرة الدينية للنهوض بواجب 
الإسلام» والدعوة إليه» والعمل لإعزازه وإعادة مجده. 

ويشهد الله أنني منذ لقيته - أول مرة - أحببته في الله وعزمت على خحدمته» 
تقرباً إلى الله» ونشرا لعلمه» وإشفاقاً على شيخوخته» ورحمة به في مرضه»› 
ولکونه لم یرزق أولاداً ذکوراً یتح رکون بین يديه» أضف إلى ذلك أنه لا يتمكن 
من مغادرة العراق لمرضه وشيخوخته وظروف بلده - التي لا تخفى على أحد 


ا 


وأثار ألمي حين حكى لي أمر بعض دور النشر التي ابتلي بها - وفيها من 
يدعي اللإسلام وخدمة الكتاب الإسلامي -. حكى وبأسلوب مؤثر محزن كيف 
أن هذه الدور التي تعاقدت معه ولطبعة واحدة» تطبع كتبه مرة بعد مرة دون إذنه 
أو علمه !! تنشرها وتستثمرها وتأكل ثمنها مالا حراماًء ولا تدفع درهماً واحداً 
لمن واصل الليل والنهار في تاليفهاء وأراق ماء عيونه على صفحاتهاء» ودفع 
عشرات الألوف ثمن مراجعها. وزهد بالمنصب الرفيع » والوزارة الكريمة"'» 
وتفرغ تفرغاً كاملاًء وانقطع عن دنيا الناس» من أجل أن يكتب لهم 
ولأجيالهم القادمة» تاريخ الإسلام» وتاريخ فتوحه» وتاريخ حضارته» وتاريخ 
قادته بأسلوب جديد ومتميّز ومتخصص» مستثمراً علومه العسكرية التي تلقاها 
في أرقى الكليات والأكاديميات العسكرية . 

کان الأولی بهذه الدور أن یعینوه على تفرغه وآداء رسالته وهم يعلمون 
الاد اه س غل راتت فافدق فلل وغول اسرا رة کی کا 
صرح لي بذلك - وعددها ٠١‏ أسرة. 

ووالله لقد سمعته يدعو على دور النشر هذه؛ يدعو عليهم بقلب محروق 
ونفس شاكية إلى ربها ظلم الأدعياء وعدوان اللصوص . 

وشرفني يومها بتفويضي الكامل بنشر إنتاجه العلمي» وحكّلني ما لديه من 
مخطوطات وكتب» يود تجديد نشرها» وأعطاني حق توقيع العقود مع دور 


(1) أقول الوزارة الكريمة لأنها عرضت عليه بتكريم وإلحاح من محبيه وعارفي فضله. 
ولم يسبق له أن طلبها أو استشرفها في الوقت الذي تندق لها أعناق المنافقين 
والمستوزرين . 

(۲) راتبه الشهري الآن ٠٠۰‏ ديناراً عراقياً أي ربع وان فقظ وهو براتب: اسر تة حك 
وفاته کما حکت لي زوجته عام ۱۹۹۸ م. 


۲ 


النشر في السعودية - حيث أقيم في جدة منذ عام ٤١١‏ ١ه‏ و ۹۸۰١م‏ ولم يكن 
لي يومها خبرة ولا دراية مع دور النشرولامعرفة بأساليبها» ولكن الراحل 
الكريم زودني بخطاب لشخصية مرموقة يمتلك دار نشر» وأشهد أن الرجل قد 
أحسن استقبالي» وتحمس لنشر كتب اللواء الركن محمود شيت خطاب - إذ 
كانت تربطهما علاقات وثيقة» ومحبة متبادلة» وتقدير - وسرعان ما وقعت 
العقود مع هذه الدار ولكن. . ظللت أغدو وأروح على هذه الدار أربع سنوات 
دون جدوى» وبعد هذا العناء الطويل قال لي مدير الدار - غفر الله له - نعتذر 
عن متابعة النشرء فنحن لا نملك المال اللازم» واللواء الخطاب يحتاج إلى دار 
نشر خحاصة به ذات ميزانية ضخمة!! وهكذا استرددت المخطوطات بعد طول 


ثم وجهني الراحل الكريم» إلى دار نشر أخرى في الرياض» فذهبت 
إلى حيث وجهني ٠‏ وقابلت صاحب دار النشر هذه» وحملت له المخطوطات› 
ولشد ما كانت دهشتي واستغرابي وآلمي حين عرض علي مبلغ 
خمسة آلاف ريال فقط» ويأخحذ حق نشرها جميعاً!! فرفضت ورفض اللواء 
الخطاب هذا العرض الشحيح الذي يدل بالتأكيد كما يقول اللواء الخطاب - 
نهم لا يعرفون قيمة هذه الكتب والمخطوطات ولا يقدرونها حق قدرهاء 
وعرض أحد الأخوة الناشرين الصادقين أن ينشر كتاب (بين العقيدة والقيادة) 
ووقعت العقد معه» وأرسل الكتاب إلى مصر» ووعده بالسرعة في إنجازه» 
ثم آخبروہ کذبا انهم سيعرضون الكتاب في معرض القاهرة في شهر رمضان 
المبارك» ولكن جاء رمضان» وبعده رمضان . .. فلم نجد شيئاً ولم تصلهنا 
نسخة» واتصلنا بهم هاتفياً» وأرسلنا مندوباً» لکننا لم نظفر منهم بشىء!! 
حسبنا الله ونعم الوكيل . | 


ثم تبيّنت السر وراء هذه المعوقات - لم أكن آعلمه من قبل حتى تكونت 


٢ 


لدي بعض الخبرة في شؤون النشر -. السر هو تخوف بعض دور النشر 
الضعيفة من طواغيت ومتسلطين في عالم نشر الكتاب الإسلامي وغيره» فما 
أسهل - على من فقد الرقابة لله والخوف من يوم الحساب - أن يسرق الكتاب» 
ويصوره ويبيعه بأبخس الأثمان» طالما آنه لا يدفع للمؤلف جهده» وحق 
عیونه» وحق سهره» وحق تفرغه» وحق مراجعه!!! ومن ثم فلا یکلفه الكتاب 
إلا قيمة الورق وأجر الألة الناسخة» وكلفة التجليد» وبالنتيجة فإنه يحقق 
أرباحاً خيالية من كسب حرام ومال خبيث على حساب الناشر الضعيف الملتزم 
بعقد النشر» وعلى حساب المؤلف المجهد المسكين!! 


ويزداد تخوف الناشرين الملتزمين الضعفاء من طواغيت النشر في سوق 
الكتاب ممن سبق أن وقعوا عقدا مع المؤلف لطبعة واحدة» إذ يزعم هؤلاء 
أنهم ملكوا الكتاب» وملكوا طباعته في الوقت الذي يريدون دون ان يستاذنوا 
المؤلف» ودون أن يلتزموا بأي حق مالي تجاهه» كما هي مشكلة اللواء الركن 
العلامة محمود شيت خطاب مع الذين تولوا له النشر ولا - إلا من رحم الله 
وقلیل ماهم -. 

وفي مقابل هذه المعاناة والصدمات والمشاعر المحبطة أشهد أن إخوة كراماً 
من أصحاب دور النشر تعاقدوا معي - وبشكل صادق وإيجابي - في طباعة 
كتب الخطاب» ودفعوا النسبة“ المقررة واللائقة بالعلامة اللواء الخطاب 
الذي قرت عيناه بذلك» فشکر لهم› ودعى لهم .. . 

ومن قبيل التحدث بنعمة الله وفلف داشرف عل ر الك الال 
من مؤلفات اللواء الخطاب وصححت بعضهاء» وهي : 


)١(‏ وهى نسبة ٠١‏ في المئة» ولا ينال مثل هذه النسبة العالية إلا عدد قليل من 
المؤلفين ذوي الشهرة وأ لصيت الذائع . 


٤ 


| - الشورى العسكرية فى عهد الرسالة - الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه‏ - 
۲م صدر عن دار القبلة بجدة » يقع في ٠١١‏ صفحة . 

- قادة النبي”'“ - ية - الطبعة الأولی ۱٤۱٥١‏ ه- ٩۱۹۹م‏ صدر عن دار 
القلم والدار الشامية - دمشقى وصدرت له اأطبعة الثانية ۰ هھ -۱۹۹4م› 
يقع في (11۹) صفحة بإشراف الأستاذ محمد على دولة. 

۳ - سفراء النبى - ييي - جزءان - الطبعة الآولی ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م - 
در فن دار الاندلي الخضراء للنشر والتوزيع جدة» يقع الجزء الأول في 

٤‏ - قادة فتح السند وأفغانستان - الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م - وهو 
الجزء الخامس من سلسلة قادة الفتح الإسلامي صدر عن دار الأندلس الخضراء 
للنشر والتوزيع - جدة» يقع في )٤۲۲(‏ صفحة . ) 

ه - قادة الفتح اللإسلامى فى بلاد ما وراء النهر - الطبعة الأولى - ١٤١۸‏ 
- ۱۹۹۸م - وهو الجزء الثامن من سلسلة قادة الفتح الإسلامي صدر عن دار 
الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع - جدة» يقع في )٠١٤(‏ صفحة. 

- قادة الفتح الإسلامي في آرمینیا - الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ - ۱۹۹۸م‎ - ١ 
وهو الجزء السادس من سلسلة قادة الفتح الإسلامی صدر عن دار الأندلس‎ 
صفحة.‎ )٥١ ٤( الخضراء للنشر والتوزيع - جدة» يقع في‎ 

۷ - بين العقيدة والقيادة - تقديم الإمام أبي زهرة - الطبعة الأولى ^“ - 


5اد الاضل ان کر فی جر تن كما أشان المزلت فى مير ةة الذامة صر ۷ ولک 
الأخ الناشر - حفظه الله - اخحتار أن ينشره في مجلد واحد. 

(۲) هذه الكتب تطبع لأول مرة. 

(۳) سبق أن طبع طبعتان في بیروت عام ۱۹۷۲م وعام ۱۹۸۱ م. 


٤0 


۹ هھ - ۱۹۹۸م - يقع في )1٠۰۸(‏ صفحة صدر عن دار القلم (دمشق) 
والدار الشامة (بیروت) . 


۸ - قادة فتح الأندلس - جزءان - ويقع قرابة )٠٠٠١(‏ صفحة» وهو الجزء 
التاسع من سلسلة قادة الفتح اللإسلامى» هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء. 
ويطبع لأول مرة بإذن الله بإشراف الأستاذ محمد ديب كاتبة . 

٩‏ - قاد فتح بلاد الروم - جزءان - يقع في قرابة )٠٠٠١(‏ صفحة كذلك 
وهو الجزء السابع من سلسلة قادة الفتح الإسلامي› وهو معد للنشر» سيطبع 
لأول مرة إن شاء الله . 

-١‏ الصدّيتق القائد - رضي الله عنه - يقع في )۳۲١(‏ صفحة» وهو معد 
ل ^ سيطبع لأول مرة إن شاء الله. 

)٦٠٠١( السفارات النبوية» وهو كتابه : (سفراء النبى ية -)ء يقع في‎ -١ 
صفحة» وهو قيد النشر» وسيصدر بإذن الله تعالى قريباً عن المكتبة المكية في‎ 
مكة المكرمة بإشراف الأستاذ غسان نويلاتى - كما وعد - والكتاب سبق أن‎ 
أصدره المجمع العلمي العراقي عام ۹٠١٤٠ه - ۱۹۸۹م ولطبعة واحدة لم‎ 
يطبع بعدها أبداً.‎ 

واجل واجباً عل أن اشكر هو لاء الإأخوة التاشرين الدين أسهموا معي في 
خدمة هذا العالم الجليلء وأدخلوا على قلبه السعادة» وأقروا عيونه بنشر تراثه 
العلمى»› ورؤية حصاد فکره وقلمه» وأعانوه على أداء رسالته تجاه دینه وأمته 
وحضارته» أجزل الله مثوبتهم› وتقبل منهم صالح عملهم . 

وإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الراحل الكريم وأسرته الكريمة 
لأتوجه بأعمق الشكر إلى كل من أسهم معي في إخراج هذه المخطوطات 
والكتب إلى عالم النور. 


٤٦ 


وبحكم الأمانة والمسؤولية التي حُمَلتّهاء آمانة التفويض التي شرفت بها 
في حياة اللواء الركن محمود شيت خطاب - بعد مماته من قبل ورثته وهل بيته 
- ومسؤولية الديْن الثقيل تجاه أسرته الكريمة» أتطلع إلى دار نشر أو مجموعة 
دور نشر لتأخذ على عاتقها نشر تراث اللواء الركن محمود شيت خطاب كاملا 
- كما كان الفقيد يطمح ويتمنى - في طباعة جديدة وأنيقة تليق بقدر هذا العالم 
الجليل»ء وتليق بإنتاجه . وستبقى الأمة العربية والإسلامية وأجيالها المتلاحقة 
بحاجة إلى قراءة هذه الصفحات المشرقة من عصرها الذهبي» وحضارتها 
الزاهرة» وتاريخها التليد» وعظمائها الأماجد . . . فهل من مجيب؟ وهل من 
رائد خير يمول مثل هذا المشروع؟ بالتأكيد لن تعدم الأمة مثل هؤلاء 
الالو لون 


(۷) لفت نظري وأنا أقراً سيرة حياته - كما كتبها بخط يده - أن اللواء 
الخطاب لم يتحدث عن الجانب السياسي في حياته» ولا عن الوزارات التي 
شغلهاء ولا عن المناصب والمهمات التي أداها» ولا عن الملوك والرؤساء 
الذين قابلهم - وقد رأيت صوره معهم - ولا عن الشخصيات السياسية وكبار 
القوم الذين لقيهم "“ كل هذا لم يأت اللواء الخطاب على ذكره لا فيما كت ولا 
فيما كتب عنه» ولا تحدث عنه في مجالسه مع أن الكتابة في مثل هذه الأمور أو 
الحديث في مثل هذه الشؤون يمكن أن يكون موضع فخر ومباهاة عند بعض 
الآشخاص» أو يمكن أن يكون - إن أحسنا الظن - شريطاً لمذكرات وذكريات 


(۱) كان الفقيد رحمه الله - فوضنى تفويضاً كاملا فى طباعة كتبه ومخطوطاتهه 
وبالنيابة عنه بتوقيع العقود مع 5 النشر» وبعد وق جددت زوجته وبناته هذا 
التفويض . 

(۲) وأنا جزم أنه كان للواء الخطاب كثير مما يمكن أن يقوله أو يكتبه في هذا الشأن 
بحم مواقعه ومسؤلیاته وعيشه في قلب الأحداث. 


۷ 


. . وهذه - بلا شك - تفيد كمرجع من مراجع التاريخ الحديث . 


ولكن الرجل لم يفعل هذا ولا ذاك» لم يكتب شيئاً في هذا الشأن! ! وکأني 

- رحمه الله - وبالزهد الذي عاش بهء وبالعلم الذي تفرغ له» وبالرسالة التي 
شغل نفسه بهاء كان يؤثر أن يعيش في الظل» بعيداً من أهل الرئاسة والجاهء 
وبعيداً عن موقع السلطة والنفوذ» وبعيداً عن أهل الثراء والمال» لذلك كنت 
تراه في ثوبه بسيطا وفي مسکنه بسیطاًء وفي مجلسه بسيطا . . 


وفي رأيي وتحليلي المتواضع أن الرجل - طيب الله ثراه - كان يريد أن يقدم 
نفسه من خلال علمه» ومن خلال كتابه» ومن خلال رسالته في هذه الحياة التي 
أعطاها جهده وحياته» وأعطاها ليله ونهاره» وأعطاها عصارة فكره ونتاج علمه 
- أجزل الله مثوبته - هكذا إذا كانت النفوس كباراء تترفع عن الفخر الزائف› 
والادعاء الفارغ› والمباهاة التافهةء والاعتزاز السخيف بالمناصب والأشخاص 
والهيئات!! كان - رحمه الله - يؤثر رضوان اللّه» وخدمة إسلامه» وإعزاز 
أمته» ولا يعتز إلا بمثل هذا. 

طلبت ذات يوم من قائد عسكري فل برتبة مشير› تولى رئاسة جمهورية قطر 
عربى شقيق» أن يكتب مقدمة لكتاب (بين العقيدة والقيادة) وقد أعجب بما قرأ 
منه - فأجابني - حفظه الله -: بكل سرور سأجيبك إلى طلبك» ولي الفخر 
والشرف أن يقترن اسمي باسم القائد العظيم والعلامة الجليل اللواء الركن 
محمود شيت خطاب على صفحات هذا الكتاب» فلما أخبرت اللواء الخطاب 
بذلك ظننت أنه سيفرح وسيقرني على اقتراحي» لکن فوجئت آنه اعتذر عن 
هذا الاقتراح› وطلب إلى إبلاغ فخامة الرئيس المشير"" . .. شكره وتقديره 


(۱( لم يكن يملك سيارة ولا وسبلة نة 
)۲( اتصل بي مشکوراً من بلده TAS‏ استطاعته کتابه المقدمة بسبب كثرة 
اسفاره ومهماته› ویسہتب أنني كنت قد حددت له مدة معينة الضرورة صدور = 


۸ 


وتحباته . 


وحكت لي زوجة اللواء الخطاب - حفظها الله - أن وفداً من علماء البلد 
وأعيانها رغبوا إليه أن يصحبهم لمقابلة مسئول في أمر عام - لكنهم لم يبلخوه 
نها مقابلة مع رئيس بلد“ - فذهب معهم ولکن في ثوب عادي الا 
على جسمه» والنعل في قدمیه! . 

کان رحمه الله عالماً زاهداً بسيطاً متواضعاً» مع أنه كان جبااً في العلم 
والفضل والأخلاق . وکان یعتبر ما تولى من مناصب ابتلاء من الله - سبحانه - 
يقول: (وجاءت سنة (۳۸۳٠ه‏ - ۳١۱۹م)‏ فابتلاني الله بالعمل في السياسة 
مكرهاً لا بطلا - كما يقول المثل العربي المشهور - فشمل اتصالي بالعاملين 
في السفارات العربية كافة» ولم يقتصر على الاتصال بالعاملين في السفارات 
العربية لدولة عربية واحدة» فلم أجد فرقاً ظاهراً بين زمرة العاملين في 
السفارات العربية من العرب» كلهم من غير الصفوة المختارة إلا من رحم الله 
وا 

(۸) لقي العلامة الكبير» والقائد المجاهد» والداعية العامل» والمؤرخ 
الأديب» اللواء الركن محمود شيت خطاب» لقي وجه ربه الجليل بتاريخ ۲٤‏ 
شعبان عام ۱٤۱۹‏ ه الموافق ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۹۸م في منزله 
الكائن في حي اليرموك ببغداد عاصمة الجمهورية العراقية . 

وقد كان قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب بجامعة الملك عبد 
العزيز في جدة» قد أتخذ توصية بترشیح اللواء الركن محمود شيت خحطاب 
=الكتاب الذي طال انتظاره» شکر الله له على كل حال. 


(1) لأنهم لو أبلغوه فلن يذهب. 
)۲( مقدمة كتاب سفراء الى ی - ص١٠‏ . 


۹ 


لجائزة الملك فيصل التقديرية بتاريخ ٤‏ شعبان ١١٤١ه»‏ وكذلك أصدرت 
جامعة الإيمان نفس التوصية» وكان المتوقع أن تصدر توصيات آخرى وعن 
جامعات آخرى في هذا الشأن ولكن سبق قدر الله » واختاره مولاه إلى جواره» 
وتوقف كل بحث في آمر الترشيح› وکان رحمه الله احق من یکرم بهذه 
الجائزة. 

ويشاء الله أن تتوالى محن الأمة الإسلامية بفقد علماتها العاملين ووفاة 
شيوخها الأبرار ورحيل قممها العلمية الشامخة» فبعد وفاة العلامة الخطاب 
بشهرين توفى مفتي المملكة العربية السعودية العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
حيث وافته المنية بتاریخ ۲۷ محرم عام ١١٤١ه»‏ وبعد خحمسة أسابيع وبتاريخ 
٤‏ ربيع الأول من نفس العام توفي العلامة الأديب القاضي الشيخ علي 
الطنطاوي . وبعد أسبوعين من هذا التاريخ توفى فقيه العصر وعالم الأمة الشيخ 
مصطفى الزرقا حيث وافته المنية بتاريخ ۱۹ ربيع الأول عام ١١٤٠١ه»‏ وبعد 
هذا التاريخ بأسبوع كذلك توفى العالمان الجليلان الشيخ مناع القطان عميد 
قسم الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض» والشيخ 
عطية سالم مدرس الحرم النبوي الشريف حيث لقيا وجه الله الجليل بتاريخ ` 
ربيع الاخر عام ١۲٤٠١ه.‏ 

وفي نفس المدة توفى الأديب الشاعر الداعية الشيخ محمد المجذوب . 

وهكذا ... وفي شهور قليلة ... فجعت الأمة الإسلامية بوفاة هذه 
الكوكبة من العلماء والفقهاء والدعاة والأدباء والقادة من أعلام القرن 
العشرين . وفجيعة الأمة بالعلماء والمفكرين لا تعوّض - إلا أن يشاء الله -» 
خحاصة هذا الزمان الذين قل فيه العلماء العاملون والدعاة المخلصون» وإنها 
لثلم في حياة الأمة لا ترتق إلى يوم القيامة» - كما أخبرنا الرسول الكريم بل 
-. رحمهم الله رحمة واسعة» وأجزل مثوبتهم› وتقبلهم في عباده الصالحين › 


ورزقهم صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وعوض عنهم أمة 
العرب والمسلمين» وأمد في عمُر العلماء العاملين» والدعاة الصادقين› 
والقادة الناصحين › والمجاهدين الصادقين . 
ا ف رت اللي ول اه ل عل عا م را 
وأصحابه الخر الميامين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
جدة : ١١/1/١۲٤١اه‏ 


ملاحظة : نشرت مجلة الحرس الوطنى السعودية خحلاصة عن هذه الترجمة 
في عددها:/ ۲۱۱و۲٠۲/‏ في شوال وذي القعدة عام / ٠٤٠١‏ ه/ الموافق 
ینایر وفبرایر عام | ۲۰۰۰م/ . 
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الآندلس وما جاورها 
وجزر البحر الأبيض المتوسط 
قبل الفتح الإإسلامي وفى آيامه 


آ-الموقع 

تقع شبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس) في الجنوب الخربيّ من القارة 
الأوروبية تفصلها عن جنوبيٰ فرنسا جبال البرت (البرتات ۶٥٥٣ءا‏ ر۴)» 
EFT‏ بالاسبانة «(“(Pirineos)‏ حيث تتصل الى بالأرض الفرنسية. 
ويفصلها من الجنوب عن إفريقية مضيق جبل طارق» الذي يبلغ عرضه من 
الشرق إلى الغرب (۳۷_۱۳كي)". 

مومووتقع على المضيق بعض مدن المغرب الأقصى في الشمال الإفريقي› 
ويفصل المضيق بين الأندلس والمغرب الأقصى» ويصل هذا المضيق المحبط 
الأطلسيٌ والبحر المتوسط . 

وتقع سواحل الاآندلس الشمالية والشمالية الغربية على المحيط الأطلسي 


(0 سه هده الخال احا الوا وهي تسمية خاطئة» لأن جبال البرانس تقع 
شمالي قرطبة» وتعرف أيضاً بجبال المعدن («علة"اA‏ عل aإإSie).‏ انظر : جغرافية 
الأندلس وأوروبا (١۸ر۲۹)‏ والروض المعطار )٠٤١(‏ ونفح الطيب )٠٤١/١(‏ ودولة 
الإسلام في الأندلس (1/*و) وتاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس -حسين 
مۇنس(1 ۲7و64 )والتاريخ الأندلسي (). 

() الاستبصار في عجائب الأمصار - مجهول المؤلف .)۱١۸(‏ 


0 ۵ 


عند خلیج بسکاي (بَسقَاية وهءی¡B)‏ الذي تقع عليه مدينة خحيخون (0۸ز61) . 
وتقع سواحلها الغربية على المحيط الأطلسي» الذي يعرف عند بعض 
المؤلفين المسلمين: البحر الأخحضر" أو البحر المحيط" أو البحر 
الد الوق أو البحر المظل» أو تخي الطمات ار 
ا ا 

وتقع شواطىء الأندلس الشرقيّة والجنوبيّة الشرقيّة على البحر الأبيض 


الترعط» الذى مي أا ار الروم :إو الجر الشامى ٠‏ او بر 
(۱۰) 


e 


ران 


ب - مصطلح الأندلس ومدلوله: 
أصل مصطلح الأندلس» مأخوذ من اسم قبائل الوندال (ء1ةل«ة۷) التي 
تعود إلى أصل جرماني» احتلت شبه الجزيرة الإيبيريّة حوالي القرن الثالث 


)١(‏ الروض المعطار (۲۸) ونفح الطیب )۲۷٦/۱(‏ و (۱۸۹/۳)ء كأته يطلقه على خليج 
بسکاي . 

(۲) جغرافية الأندلس وأوروبا (7٦و١٤٠و١١٠)‏ والروض المعطار (١۲و۲۸وه٥٠‏ 
و٦٥‏ و٤٦و۷٦و۸)‏ ومقدمة ابن خلدون )٤۲۷/١(‏ وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس 
ووصفه لابن الشباط (۱۲۸و۲٦١و١٠٠١)‏ نص ابن الشباط» ونفح الطيب .)١۳۷/١(‏ 

(۳) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني .)١١/١(‏ 

.)٠١۹( الروض المعطار (۲) وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ )٤( 

.)۲۸( الروض المعطار‎ )٥( 

(7) تاریخ الأندلس )٠١١(‏ نص ابن الشباط» والروض المعطار .)١١۷(‏ 

(۷) تاریخ الأندلس )٠١١(‏ نص ابن الشباط» والروض المعطار (۲۸). 

(۸) الروض المعطار (۲۸و۲٦و"۸)‏ ومقدمة ابن خلدون (١/۲۷٤و٤٦٤)‏ ونقح الطيب 
(۳۲/۱(. 

© اا ادلي وأوروبا (٦٦و١٤٠و٦١٠و۱۷۹و٠۱۸)‏ والروض المعطار 

( ۲و ۲و۱و٣‏ ۱۲و۱۲۸) وتاریخ الأندلین (۱۲۸) نص ابن الشباطء ونفح الطیب 
(۳/۱). 
)٠١(‏ جغرافية الأندلس وأوروبا )٦۸(‏ ونفح الطیب .)١١١/١(‏ 


0 


والرابع الميلاديين وحتى القرن الخامس الميلاديئٌ» وسميت باسمها: 
فاندلسيا .)Vandalusia)‏ آي : بلاد الوندال» ثم تطقت بالعربية DIE‏ 

أما مدلول هذا المصطلح»› فقد أطلقه المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون 
أحياناً على كل شبه الجزيرة الإيبيرية -أسبانيا والبرتغال اليوم - والتي يسمونها 
اا الج رالا 2 

وحدود الأندلس أيام الخلافة الأندلسية» تشمل كل البرتغال تقريباً وأكثر 
إسبانيا الحالية »> وكانت الآندلس تمتد جنوبٍ الخط الوهميٰ الذي يصل بين 
نھر دونه ٠‏ (٥إع1ا0)‏ في الغرب حتى مدينة ا )Barcel04(‏ في الشرق› 

مع ارتفاع إلى الأعلى في الوسط» ويفصل هذا الخط بين إسبانيا النصرانية في 
الشمال» وبين الأندلس الإسلامية في جنوبه 

وحين يذكر مصطلح الاندلمنء ك ت اا -زيادة على ما سبق - 
المنطقة الإسلامية التي شملها الإسلام» سلطاناً وسكاناً» من شبه الجزيرة 
الإيبيرية» وعلى الأغلب في شمولها أيام الخلافة الأندلسية» أو شاملة لكل 
a a E‏ 

, اليوم كلمة: لشي (uciaاAnda)‏ بالاإسبانيّة» على المنطقة 
الجنوبية من إسبانيا» وهو اصطلاح ٳداري» لا يُمثل المعنى التاريخي المبيّن 
لمصطلح الأندلس . 

وبعض الأسماء الخاصة بالأمكنة والمدن في شبه الجزيرة الإيبيريّة ذات 
أصل آندلسيّ» منقول إلى الإسبانيّة» أو إلّه إسبانيّ تقل إلى العربيّة. وهناك 
عدد من الأسماء يتسم بطابعه الأندلسيّ» وكلٌ اسم في الإسبانيّة -حالياً- 
مسبوق ب (آل) التعريف » دليل على أندلسيته أو تأثّره بالأندلسية. 

وکانت ولا تزال تقوم في إسبانيا مدن و أندلسيّة» بعضها e‏ 
تحتفظ بآثار ان الأندلسية› ملا ورطبة» وإشبيلية» و 


(4) جغرافية الأندلس وأوروبا (۵۹) والروض المعطار (14و1۹) ونفح الطيب )7/1 (TT‏ 
ودولة الإسلام في الاندلن (1/¥و*). 
() التاريخ الأندلسي (۴۷). 
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سنذكر المدن بالنسبة لورودها في : قادة فتح الأندلس والبحار»ء لا بالنسبة 


اد Tarifa‏ : 
جزيرة صغيرة في بحر الزقاق(مضيق جبل طارق)» وهي جزيرة صغيرة 
محصنة » يربطها بشبه جزيرة الأندلس حالياً جسر بحري . 
ومدينة طريف» ميناء أندلسي» يقع في منطقة قادس» عند النقطة الجنوبية 
القصوى من شبه الجزيرة» تبعد عن جبل طارق (۲۱) ميلا . 
وأطلق اسم القائد الفاتح طريف بن مالك على الجزيرة والمدينة" . 


۲ الحزيرة الخضراء Algeciras‏ : 

مدينة أمام سَبْتة من بر الأندلس الجنوبيٌ» تقع في منطقة قادس» على بعد 
ستة أميال إلى الغرب من جبل طارق» وقد أعاد المسلمون تأسيسها سنة 
(١۹ه‏ = ١٠۷م)»‏ وظلت الجزيرة الخضراء مدينة عربية حتى استولى عليها 
الفونس السادس حاكم قشتالة سنة (٤٤۳٠م)‏ بعد حصار دام عشرين شهراء 
وشارکت في هذا الخصار جماعات صلة جاءت من ملف أنحاء أوروبا: 
وقد استخدم العرب البارود في هذا الحصار لأول مرَّة في تاريخ الحروب 
الأوروبيّة. وهي مدب هة هة روطت مدن الساخل مء واشر فت بتررها 


على البحر» ومرساها أحسن المراسي للجواز» وأرضها أآرض زرع وضرع › 


(۱) التاريخ الأندلسي (۳۸-۳۷). 
(۲) انظر تقويم البلدان (۹١٠و۱۸۸)»‏ وانظر دائرة المعارف البريطانية. 


0۸ 


وبخارجها المياه الجارية والبساتين النضيرة» ونهرها يعرف بوادي العسل» 
وهي من أجمع المدن لخير البر والبحر“. 


~r و‎ 


۳ طليطلة ەۋء01 1 : 

وتافظ أيضاً: ا وهی عاصمة الآندلس› تقع في شرقی مدينة وليد» 
على جبل عالٍ» وهي من أمنع البلاد وأحصنهاء ولها نهر يمر بأکثرها. وهي 
مدينة قديمة جداًء ومنها إلى نهاية الأندلس شرقاً نحو نصف شهرء وكذلك 
إلى البحر المحيط بناحية شلب وهو نهاية الأندلس الخربية» وتحدق الأشجار 
بطليطلة من كل جهة» وفيها أشجار أنواع من الثمر» ونهر طليطلة ينحدر إليها 
من عند حصن هناك يقال له: باجة» ويعرف نهر طليطلة به فيقال: نهر 
LET‏ 
٣‏ قرطاجنة الحز ير ة Car) e23‏ : 

مدينة آمام سبتة من بر الأندلس الجنوبيّ» وهي مدينة طيّبة نزهة توسّطت 
مدن الساحل› وار رها على البحر› تعرف بقرطاجنة ا قريبه 
من ال من اعمال تدمیر › وکانت وا على مثال قر طاجنة ال 


(FD mu 


بإفريقية 


: Pamplona E: 
مدينة أندلسيّة في غربيٌ الأندلس» خلف جبل الشارة» وتعتبر من مدن‎ 
»)Naةإإe( الجزء الثالث من أجزاء الأندلس» كما تعتبر عاصمة بلاد نافار‎ 
وتقع نافار شرقي مملكة ليون» محاذية لجبال البْرّت التي تفصل بين أسبانيا‎ 
EE A SS وراه وسكا اين‎ 


(۱) تقویم البلدان (۱۷۳-۱۷۲) ومعجم البلدان (۳/ ۹٩4)ء‏ وانظر دائرة المعارف البريطانية. 

(۲) تقويم البلدان )۱۷۷-٠۷١(‏ ومعجم البلدان )٠۷-٥٦/١(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
(۸ - ۸۸) والحلل السندسية .)٤۷١-۳٣۹۳/۱(‏ 

(۳) معجم البلدان(۷/ )٥۳‏ والمشترك وضعاً(۲٤۳)وجغرافية‌الأندلس‏ وأوروبا(١۳١)‏ 


0۹ 


. (Basqiues) الك‎ 


°0 طب Cordova‏ : 
تقع غربيّ النهر الكبير الذي عليه إشببْلية» وقرطبة شرقي إشبيلية» وهي في 
جنوبن طليْطِلة وطليطلة عن قرطبة في الشمال والشرق على سبعة أيام 
ودور قرطبة ثلاثون آلف ذراع» وهي أعظم مدائن الأندلس. وهي مدينة 
حصينة بسور ضخم من الحجر» ولها سبعة أبواب» ومن مشاهير أعمال قرطبة 
كورة القصير وهو حصن في شرقي قرطبة على النهر» وكذلك من أشهر أعمال 
قرطبة حصن المدوّر» وهو المعقل العظيم المشهور» وكذلك حصن مراد 
وهو في غربيٰ قرطبة» ومن أعمال قرطبة كورة غافق وكورة إسْيَجة . والقنطرة 

التي عند قرطبة وعلى نهرهاء من أعظم آثار الأندلس وأعجبها" . 


2 ر ٥ے‏ 
شقندة Secunda‏ : 
هي حي الرّبض (الضاحية) جنوبي فرْطبة في الضفة الأخرى من نهر الوادي 


الک وکان هذا الرّبض يعرف بأاسم : قد مغن اللانی ". ۰ 


ہے لر ص 
۷ شد Sidonia i‏ ) 
مدينة بالأندلس» تتصل نواحيها بنواحي موزور من أعمال الأندلس» وهي 


منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة» تشتهر بأطيب العنبر العربي 
)€( 
الوردي 


.)۷۹و٦۲( وجغرافية الأندلس وآوروبا‎ )۱۸١-٠۸١( تقويم البلدان‎ )١( 

(۲) تقويم البلدان )۱۷١-۱۷١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد )٥١۲(‏ ومعجم البلدان 
)٠٤-۵٥۳/۷(‏ وجغرافية الآندلس وأوروبا )٠١٦-۱٠١(‏ ونفح الطیب (۱/٥٥٤۔-۲۴٥)‏ 
والمسالك والممالك للاصطخري .)٠١(‏ 

(۳) جغرافية الأندلس واوروبا (۱۳۹). 

.)١١۷و١۲١( وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ )۲٠٤ /٥( معجم البلدان‎ )٤( 


0 


: Ecija إشتحة‎ ۸ 

اسم لكورة بالأندلس» متصلة بأعمال ريّة» بين القبلة والمغرب من قرطبة› 
وهي كورة قديمة واسعة الرّساتيق والأراضي» على نهر سنجل وهو نهر 
غرناطة» بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ» وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة“ . 


۹ قادس نله : 
جزيرة في غربي الاندن؛ تقارب أعمال EE‏ طولها إا غر ا 
من البر» > بينها وبين البر الأعظم خليج صغير قد حازها إلى البحر عن 
د 


: Murcia ja 1° 

مدينة محددة إسلامية ‏ رت فی أيام امرس الاندلين: ومرسية ف 
شرقي الأندلس تشبه إشبيلية التي في غربي الأندلس» بكثرة المنازه 
والبساتين» وهي على الذراع الشرقيٌ الخارج من عين نهر إشبيلية» ومرسية 
من قواعد شرقي الأندلس» ولها عدة منتزهات منها: الرّشاقة» والرّتقات› 
وجبل إيل » وهو جبل تحته الہساتین و سط تسرح فيه العيون. . ومن أعمال 
مر سيه : مولة وهي في غربي مرسية› O O‏ ومن 
أعمالها قرية الحرلة وهي حسنة المنظر. 


: Xeres - Jerez شریش‎ ۱١ 
مدينة كبيرة من كورة شدوةء اا ق وآصبح المسلمون‎ 


e 
يسمونها : شرَش‎ 


(۱) معجم البلدان )۲۲٠١ /١(‏ وانظر جغرافية الأندلس وأوروبا .)٠٤(‏ 
(۲) معجم البلدان .)٥-٤/۷(‏ 

(۳) تقویم البلدان (۱۷۹-۱۷۸) ومعجم البلدان (۸/ .)۲٥-۵٤‏ 

.)۲٠۰ /٥( معجم البلدان‎ (€) 


1١ 


: Almodovar المدور‎ -1۲ 


ا ا يقع بالقرب من قرطبة› لهم فيه عدة 
وقائع هور .` : 


: Sevilla , Seville اا‎ is 
مدينة تقع على شرقي نهرها الأعظم وجنوبيه» وهي في غربيّ قرطبة» ومن‎ 
قواعد المسلمين فى الأندلس» ولها خمسة عشر باباً» وهى من غربي الأندلس‎ 
وجنوبئه» وبين إشبيلية وقرطبة أربعة أيام . وطول منطقة إشبيلية من الغخرب‎ 
عند مصب نهرها في البحر المحيط إلى الشرق إلى أعلى النهر حتى حدود‎ 
منطقة قرطبة نحو خحمسة مراحل › وعرضها من الجزيرة الخضراء وهي على‎ 
ساحل الأندلس الجنوبي إلى منطقة بطليوس في الشمال نحو خمسة أيام»‎ 
وهی مدينة قديمة» ومعنى اسمها: المدينة المنبسطة. وهى مدينة عظيمة‎ 
كبيرة» قريبة من البحر» يطل عليها جبل الشرف» وهو جبل كثير الزيتون‎ 

والفواكه» ويزرع في هذه المدينة القطن”'. 


: Malaga مَالقة‎ ٤ 
مدينة أندلسية عامرة من أعمال ريَّة» سورها على البحر بين الجزيرة‎ 
الخضراء والمرية» وتقع جنوبي قرطبة» وبينهما خمسة أيام» وتقع على بحر‎ 

الزقاق جنوبيّ الأندلس» وهي كثيرة الفواكه وأهمها التين واللوز'". 


.)64۷/۷( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تقويم البلدان )۱۷١-۱۷٤(‏ ومعجم البلدان )۲٠٤/١(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
(۱۱۹-۱۰۷). 

(۳) معجم البلدان )۳٣۷/۷(‏ وتقويم البلدان )٠۷١-٠۷١(‏ والروض المعطار )١۷۷(‏ و 
جغرافية الأندلس وأوروبا .)۱١۸(‏ 


1۲ 


ا Elvira‏ : 
ا رة بالأندلس» واسم مدينة أيضاًء سميت الكورة باسمهاء 
متصلة بأراضي كورة قَبْرَة بين القبلة والشرق من قرطبة» بينها وبين قرطبة 
تسعون ارا كثيرة الأنهار والأشجارء بوفتها عدة مدنء متها 
a‏ ی رفا ما کب وا و ران 


ارا 


: Granada عرتاطة‎ ١ 

مدينة في نهاية من الحصانة» ومملكتها إلى الجنوب والشرق من قرطبة»› 
وبينها وبين قرطبة نحو خمسة أيام» وهي في نهاية النزاهة» وتشبه دمشق 
وتفضل عليها بان مديتتها مشرفة على غوطتهاء وهي مكشوفة من الشمال» 
وينصب آنهارها من جبل الثلج الذي هو من جنوبيهاء وتنخرق فيها الأنهرء 
وعليها الأرحى داخل المدينةء ولها قلعة عالية شديدة الامتناع» وا اشا 
وثمار ومياه مسيرة يومين تقع تحت مرأى العين لا يحجبها شيء» واسم 
نهرها ر ويعرف الان بنهر حدار و 


۷- تمر :Tudmir‏ 
كورة بالأندلس» تتصل بأحواز كورة جَيّان» وهي شرقي قرطبة» ولها 
معادن كثيرة ومعاقل ومدن ورساتيق»› وبينها وبين قرطبة ا أيام للراكب 

اا وتسير العساكر اغ E‏ 
Orihuela 8 ۱۸‏ : 


(۱)( انظر معجم البلدان (۱/ ۳۲۲) و (۲/ ۳۳۰) و (۷/ ۸۸). 
(Y)‏ تقويم البلدان )١۷١-۱۷٤(‏ ومعجم البلدان .)۲۸۰١ /٦(‏ 
(۳) معجم البلدان (۲/ ۳۷۲-۳۷۱). 


1 


& - ۶ه ت 
مدينة قديمة من أعمال الاندلس من ناحية تدمير› بساتينها متصلة ببساتين 
ey‏ ) 


۹- جبان 1ھ[ : 
ا کو و اا اا الي فل رة ال ناا غر اة الى 
ناحية الجوف في شرقيّ قرطبة» بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً» وهي 


كورة كبيرة تجمع فرى كثيرة وبلداناً» وكورتها متصلة بكورة تدمير وكورة 
^ طلرطلة › وهی فی نهاية ال 


: Galicia جلیقية‎ ١ 

بلدة قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من 
جهة الغرب»› و مصب نهرها في | ا 

کو و 

: Asi0إعa استر فة‎ ۲١ 

من مدن جليقيّة قرب ساحل المحيط» وهي التي يسميها ياقوت : 
ا ي «(Asturies)‏ ويذكر أتها حصن من أعمال وادي الحجارة»› أحدثه 
د بن غد ارجم بن الک بن اع الامرن: عمّره في نحر العدو» 
وال اسراف و 


(۱( معجم البلدان (۱/ ۳۷۳). 

(۲) تقويم البلدان )۱۷١-1۷۴٤(‏ ومعجم البلدان (۳/ )۱۸٦-۱۸١‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
.)٤(‏ 

(۳) معجم البلدان )۱۳١/۳(‏ وتقويم البلدان )۱۸١-۱۸(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
.(AI- A*)g (Y4_¥ €) gy (V۷ 1)‏ 

)٤(‏ معجم البلدان )۲۲٠/١(‏ والحلل السندسية )٥۹-٥۸/۲(‏ وقادة فتح المغرب 
.(Y1A/1)‏ 


1٤ 


۲۔ طلبيرَة alav ea‏ : 
مدينة كبيرة بالآندلس» من أعمال طليطلةء» وهى قديمة البناء» على نهر 
تاجه» تقع غربي طليطلة'“. 


0 ڑھے 
۳_ أكشونبّة Ocsonoba‏ : 
مدينة بالآندلس» يتصل عملها بعمل لشبونة» وهي غربي قرطبة» تقع 


جنوبئ البرتغال حيث مدينة فارو )۴۵٣0(‏ الحالة' . 


£ ن Carmona‏ : 
كورة بالأندلس» يتصل عملها بأعمال إشبيلية» غربي قرطبة» وشرقي 
إشبيلية » قديمة البنيان» بينها وبين إشبيلية سبعة فراسخ» وبينها وبين قرطبة 
اثنان وعشرون فرسخاء وأكثر ما يقول الناس. فَرْمونة» وقد ذكرها ياقوت 


9 مم۶‎ 
ًٍ ee 


باسم : قر مون 
° - رعو Alcala Guadaira JI‏ : 
وردت هذه المدينة في المصادر العربية بصيع ميختلمفة : رعوان» زعواق› 


رعواق» ویېدو ن الصواب 8 رعواق»› ھی قلعة وادي آأيره» وهي في 
فة ا 


:Niebla : lul ل1‎ 


)۱( معجم البلدان )٥۳/۷(‏ وابن الأبار (۲/ )٠۷‏ والروض المعطار (۱۲۷) واثار البلاد 
)٥٤١( -‏ وصفة المغرب والأندلس للإدريسى (۱۸۷) وجغرافية الآندلس وأوروبا (۸۹). 
() معجم البلدان (١/۳(۷)ء‏ وفية وردت: أكسبونية» وانظر الحلة السيراء )1۴/١(‏ و 
)٠۳ /۲(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا .)٠١١(‏ 
(۳) معجم البلدان (۷/ 1۲) وجغرافية الأندلس وأوروبا .)٦٤(‏ 
)٤(‏ انظر فجر الأندلس (۹۲). 


0 


قصبة كورة بالأندلس كبيرة» يتصل عملها بعمل أكشوبَّة» وهي شرق من 
أكشونبة وغرب من قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام : 
أربعة وأربعون فرسخاء وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلاء وهي بريه بحريه› 
غزيرة الفضائل والثمر والزروع والشجر» ولأدمها فضل على غيره» ولها 
INTE‏ 


` :Beja اج‎ -۷ 


مدينة من أعمال الأندلس» تتصل بنواحى ماردة» وهي ضمن اثنتي عشرة 
فدات اغا امارد 


۸ laرaة Merida‏ : 
E‏ من نواحي الآندلس» متصلة بحوز فريش بين الغرب 
والجوف» من أعمال قرطبة» إحدى القواعد التي تخيّرتها الملوك للسكنى من 
القياصرة والرّوم› وهي مدينة رائقة كثيرة الرخام» عالية البنيان» فيها اثار 
قديمة حسنةء تقصد للفرجة والتعجب» بينها وبين قرطبة ستة أيام» ولها 

حصون وقری»› وماردة قاعدة لاثنتي عشرة مدينة أندلسيّة . 


۹ لقت Alicante‏ : 
مدينة من مدن تدمير التي صالح عليها عبد العزيز بن موسى بن نْصَيْر 
وهي سبع مدن» وأساسها حصنان من أعمال ماردة: لقنت الكبرى» ولقنت 
الصغرى» وكل واحدة تنظر إلى ETILE TTT TTT‏ 


(۱) معجم البلدان (۷/ )۳٠۹‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا .)١٤(‏ 

(۲) معجم البلدان (۲/ )۲۷-۲٠١‏ والمشترك وضعا والمفترق صقعاً (۳۳) وجغرافية الأندلس 
وأوروبا .)٦۳(‏ 

(۳) معجم البلدان (۷/ )٠٠١‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا .)٦۳(‏ 


11 


ضا 


Castile - Castilla JÈ _ ° 


إقليم عظيم بالأندلس» قصبته طليطلة"'. 


: Zaragoza سرقمطة‎ ٣١ 
Seas41 -( فة انال > واسمها ترت للاسم الروماني : قيصر اجستا‎ 
على أطلال‎ (e. لان اغستطن قيصر هو الذي اسا س‎ )Augusta 
المد الاير القدبة ال كانت تعرف. عن الاتيريين اة سلدوا‎ 
وهي طيتب البلادء تقع على نهر : (إبره) الذي ينصب في البحر‎ »)S1u4( 
. الأبيض المتوسط بساحل طرطوشة‎ 


۲ وش Huesca‏ : 
ل دا وھا م ال لأعلل من غور الأندلس مع لاردة“. 


` Larida 33 لار‎ 1 


نة م هورة بالا ندل فن الور وفي شرقيها جبل البرت الفاصل بين 
الأندلس وفرنسة»› وهي من المدن القن . 


: Tarragna ط ر كونة‎ ٤ 


(۱) معجم البلدان (۷/ ۳۳۹) وافتتاح الأندلس )٩(‏ وفجر الأندلس (۹۲و١٠١).‏ 

(۲) معجم البلدان (4۳/۷). 

(۳) معجم البلدان )۷١ /١(‏ ونصوص عن الأندلس لابن الدلائي (۲۳-۲۱). 

)٤(‏ معجم البلدان )٤۲۳/۸(‏ ونصوص عن الأندلس )۲١(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
.)٩۰(‏ 

() معجم البلدان (۷/ ۳۱۳) وتقویم البلدان .)۱۸١-۱۸١(‏ 


1¥ 


بلدة بالأندلس متصلة بأعمال طَرطوشة» وهي مدينة قديمة على شاطىء 
البحر وهو بين طرطوشة وبزْشلوئة بينها وبين كل واحدة منهما سبعة عشر 


وطرّكونة موضع آخر بالأندلس› ن اغا 


س سے ك۶ ر 
+ * 
۳ برشلو Barcalona 4i‏ : 


2 قريبة من طَرْطوشة‎ eA 


: Amaya أماية‎ ١ 


احدی مدن الاندلس» وهي احدى مدن الجزء الثالث» التي من مدنها 
لو وبنيلوة"» في منطقة بلاد البرتغال حالياً. 


: 1e0 ليون‎ -۷ 

مدينة بالأندلس في شمالي سَمُوْرة بانحراف إلى الشرق» وهي على نهر 
يصب في نهر سمورة» وهي أجل مدن الجلالقة» ومن ليون إلى ساحل بحر 
الظلمات (المحيط) أربع مراحل غرباًء وهي من جايقية . 


Valencia el ۸‏ : 
مدينة تقع على بحيرة» يصب فيها نهر يمر على شمالي بلنسية» وهي في 
شرقي الأندلس» وتقع في أحسن مكان» وقد حَمَّت بالأنهار والجنانء فلا 
ترى إلا مياهاً تتفرّع» ولا تسمع إلا أطياراً تسجع » وهي على القرب من بحر 
الزقاق» وتقع شرقي مرسية وغربي طرطوشة. ومن مشاهير منازهها الرصافة› 


.)٤٤/١( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تقویم البلدان (۱۸۳-۱۸۲) وجغرافية الأندلس وأوروبا .)۹۹-٩۹7٦(‏ 
(۳) جغرافية الأندلس وأورويا .)٦١(‏ 

.)۷١( وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ )۱۸١-۱۸١( تقويم البلدان‎ )٤( 


1A 


ومنية ابن عامر» وهن أعمالها مدينه شاطة » وشی حصنة » ؤجوّّها صقيل 
لا ری فيه ما یکدره» وبلنسية اسم كورة أيضا'. 


4ه و 
ك أربو نة :Narbonna‏ 
و ا e‏ اء ۰ (Du‏ 
قش Carcassonne 4i‏ : 
بلدة جنوبي فرنسة» قريبة من حدود إسبانيا الشمالية» تبعد عن قرطبة 
û %‏ وغشرين E‏ 


f |‏ نة Villena‏ : 
ووردت . َة )۷۵16٣014(‏ في مرجع آخر. وبلانة : : إحدى مدل کورة 
مرا ف اراز رة اد وهي شرقي قرطبة“. أما بلنتلة فقرية 
قديمة كانت على مقربة من بليدة (t111مةا)‏ الحالية على خمسة كيلو 
مترات من موسي" وار E FR‏ 


(۱) معجم البلدان (۲۷۹/۲) وتقويم البلدان )۱۷۹-١۷۸(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
(1۲ و ). 

(۳) تقویم البلدان (۱۸۳-۱۸۲). 

() معجم البلدان (07/۷) وتاريخ غزوات الخرب في فرنسا وسؤيسرا وإيطاليا وجزائر 
البحر المتوسط .)١٠٤(‏ 

.)۳۷۲-۳۷۱/۲( معجم البلدان‎ )٤( 

)٥(‏ فجر الأندلس )١٠١(‏ نقلا عن ساقدرا. 

(1) انظر التفاصيل في : فجر الإسلام .)١١٠١-١١١(‏ 


1۹ 


۲-مولة Mula‏ : 
و 
إحدى مدن كورة تدمير التي صالح عليها عبد العزيز بن موسى تدمير"'. 


۳ ةة Bigastre‏ : 
بسقرة أو کر إحدى مدل کورة دمر السبع التي جری الصلح 
۳ 


ك۶ 
4إ :Bllo‏ 
إحدى مدن كورة تدمير السبع التي جرى الصلح عليها" . 


2 ص 
٥-لورقة Lorca‏ : 
مدينة بالأندلس» من أعمال تدمير» وهي إحدى المدن السبع التي جرى 


E الصلح‎ 


: Evora يابرة‎ - ٤“ 


بلد أندلسيّء » يقع في غربي الأندلس» في منطقة البرتغال e‏ 
e‏ ين ا :Sanlarein - Santaren‏ 


قر طبةء على نهر تاجة» E ba PN‏ و 
بينها وبين قرطبة خحمسة عشر يوماًء وبينها وبين باجة أربعة يام" . 


(۱) معجم البلدان (۲/ ۳۷۲-۳۷۱) وجغرافية الأندلس وأوروبا(۱۲۷و۱۲۸و۱۲۹). 
(۲) معجم اللذان ۳۷۲-۳۷۲/9 

(۳) : معجم البلدان (۲/ ۳۷۲-۳۷۱) . 

.)١١۷( وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ )۳٤۲ /۷( معجم البلدان‎ )٤( 

.)٦۳( وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ )۸٤۹ /۸( معجم البلدان‎ )٥( 

(7) معجم البلدان )٠١ /١(‏ وتقويم البلدان (۱۷۳-۱۷۲). 


V۰ 


ا 
۸- قلمر ية 1۲a‏ 1ه : 
مدينة في الأندلس '» تقع في غربيٌ الأندلس» فى البرتغال الحالية. 


€ 1 
۹- اشتورش Auturias‏ : 
هي المنطقة إلى 2 ااخريي E‏ ي الكل 
yT TÊ E‏ 


: Lisbon لشبونة‎ _ ١ 
مدينة أندلسية» قاعدة مملكة على البحر المحيطء فى غربى إشبيلية‎ 
وشماليهاء وهي مدينة قديمة تقع في غربيّ باجة» ومن أشبونة إلى البحر‎ 
لاون شاا وهي كثيرة البساتين والفواكه والثمار" . وهي عاصمة البرتغال‎ 

في الوقت الحاضر . 


: Badjoz طا‎ ۵۱ 

ا من أعمال ماردة على نهر آنة» غربيّ قرطبة» بينها 
ون 2 ستة آیام» وهي مدينة إسلامية محدثة» ومن أعمالها المشهورة 
مدينة يابرة 


۲- مدينة ولد 11هل a11‏ : 


.)٠١١/۷( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) جغرافية الأندلس وأوروبا .)۷۲-۷١(‏ 

)۳( معجم البلدان (۱/ )۲٥۳‏ وتقويم البلدان .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 
)٤(‏ معجم البلدان )۲۱۷/١(‏ وتقويم البلدان .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 


۷١ 


جبل الشارة الذي يقسم الاندلسن بنصمین › وتقع عربي ا . 


: Almeria dı المرد‎ ۳ 

ا ة من كورة إلبيرة فن اعمال الاندلس»: وكانت هي وبَجّانة بابي 
الشرف› منها ير كب التجار» وفيها تحمل مراكب التجار» وفيها مرفاً ومرسی 
للسفن والمراكب» يضرب ماء البحر سورهاء ويُعمل فيها الوشي والديباج 
فيجاد عمله. وهي مسورة على حافة بحر الزقاق» وأسوارها عاليةء وقلعتها 
منبعة شامخة › وھواؤها معتدل"'. 


: Guadalajara وادی الححارة-مدينة الفرَج‎ 0٤ 

مدينة بالقرب من مدينة سالم» وهي في شرقي طليطلة» وفي شرقيها مدينة 
سالم» ويقال لنهرها: وادي الحجارةء ولها مدن بينها وبين طليطلة» وهي 
بين الجوف والشرق من قرطبة". 


۵ مدينة سالم Medinaceli‏ : 

مدينة بالأندلسس» تتصل بأعمال باررشة» وهي قاعدة الثغر الأوسط من 
شرق الأندلس» وكانت من أعظم المدن وأشرفهاء وأكثرها شجرا وماءء 
وكان طارق بن زياد لما افتتح الأندلس ألفاها خراباًء فعمرت بالإسلام» وهي 
II‏ 


` دانية Dania‏ : 
مدينة بالأندلس» من أعمال بلنسية» فى غربيً بلنسية » على البحر» وهي 


(۱) تقوم البلدان .)۱۷١-۱۷۴(‏ 

(۲) معجم البلدان )٤١/۸(‏ وتقويم البلدان .)۱۷١-1۷٤(‏ 
(۳) معجم البلدان (۷/ )٠١‏ وتقويم الیلدان (۱۷۸۔۱۷۹). 
)٤(‏ معجم البلدان )۱۱/١(‏ وتقویم البلدان (۱۷۹-۱۷۸). 


V۲ 


مد عة افدر رة الخراتء ومن أععالها: بك انه وجصن كران 
وارسان اة كال وال وال . 


۷- تَطْيلة 12ء12 : 

مدينة في الأندلس» في شرقي قرطبة» تتصل بأعمال أشقة» تقع في جنوبي 
جبل الشارة» وهي من الثغور المقاربة لمدينة سالم ولسرقسطة»› وأرضها طيبة 
للزرع» وهي محدثة» اختطت في أيام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية» فهي قد بنيت في أيام بني مروان على الأندلس» وهي من مدن 
الجللة شغرالاندلينالشرة": 


0۸ طْ طوس Tortosa‏ : 
مدينة بالأندلس» تتصل بكورة بلنسية» وهي شرقي بلنسية وقرطبة» قريبة 
من البحر» وتقع شرقي النهر الكبير الذي يمر على سرقسطةويصب في بحر 
على عشرين ميلا من طرطوشة" . 


o ^‏ ا 
۹۔ شنت یاقب 0عھ1) S21‏ : 
قلعة حصينة في الأندلس› في الشمال والغرب من مدينة ليون› وهي على 
البحر» وحولها آنهار تنزل من جبل في شرقيها» وهي من قلاع الجلالقة› 


وأف خت ا ا 


۵ ر 
CAT‏ 
و 
السا عل تال عر اودفاوت مدا لمر اغ 


(۱) معجم البلدان )۲۸/٤(‏ وتقویم البلدان (۱۷۹-۱۷۸). 
(۲) معجم البلدان (۲/ ۳۹۲) وتقویم البلدان .)١۱۸١-۱۸۰١(‏ 
(۳) معجم البلدان (7/ )٤١‏ وتقویم البلدان .)۱۸١-۱۸١(‏ 
)٤(‏ معجم البلدان )۳۰۱/٥(‏ وتقویم البلدان (۱۸۳-۱۸۲). 


AJ 


غليسية مرحلتان» وقلمرية شرقي سلمنكة. 


E: 
: Corla فوٴرية‎ ( 
مدينة في الأندلس› تقع جنوبي جبل الشارة» وهي من نواحي ماردة› في‎ 
Ci. 3 
: نصف الطريق بين ماردو وسمّورة‎ 


: Burgos ا‎ ahi 
وردت بإسم : برعش في معجم البلدان» وبرغش في تقويم البلدان» وأكثر‎ 
المراجع -وخاصة المحدثة- تذكرها: برغش. تقع في غربي بنبلونة» وهي‎ 
قاعدة قشتالة» ودار صناعة السلاح المعمول في تلك المنطقة» وهي في‎ 

شمالي جبل إلبرت""'. 


ر 2 و ر 
۳ قسطلو نة 2110ء : 


وردت قَسطيلية في مجم البلدان» ووردت قبنقلنو ل a‏ في 
أعلاه ذ في المراجع المحدثة» وهي مدينة أندلسية تقع شرقي برشلونة © 


: Asturias اور‎ a: 
محمد ین عد‎ e حصن في الأندلس »من أغمال وادې‎ 


الح بن الح بن شغام الامرئ: عمّره في حر العدو 


a2‏ ص 
1° |ûذة Ubeda‏ : 


.)۱۸٥-۱۸٤( معجم البلدان (۷/ ۱۸۲) وتقویم البلدان‎ )١( 
.)۱۲۸ /۲( وانظر معجم البلدان‎ )۱۸١-۱۸١( تقويم البلدان‎ )۲( 
.)۱۸١-٠۱۸٤( معجم البلدان (۲/ ۸۸) وتقويم البلدان‎ )۳( 

.)۲۲١/١( معجم البلدان‎ )٤( 


V٤ 


اسم مدينة بالأندلس» من كورة جيّان» تعرف بأبّدة العرب» اختطها عبد 
الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد 
الاك وها ا مدن غاا حه 


: Baeza سَاسة‎ ٦ 

مدينة كبيرة بالأندلس» معدودة فى كورة جيان» بينها وبين أَبَّدة فرسخان» 
وغ اا هو ایور ی ادا 
Berbastro ۷‏ : 

مدينة عظيمة فى شرقى الأندلس» من أعمال برْبطانية» ولها حصون كثيرة»› 
منها : حصن القصر» وحصن الباكة» وحصن قصر مينوقش» وغير ذلك . 


۸- بر بطانية B0!) ¡a‏ : 
مدينة كبيرة في الأندلس» يتصل عملها بعمل لاردة» وكانت سَدَاً بين 
المسلمين والرّوم» ولها مدن وحصون»› وفي أهلها جلادة وممانعة للعدو» 
وهي في شرقي الأندلس. ويسميها صاحب نفح الطيب : كورة برطانية» بياء 
واحدة» لا بيائين» وهو الأقرب للأصل الإسبانى» وهو يذكر بأتّها كورة» 

رل رة ر وان اساد ع کر 


ور 9 ٣‏ 
۹ شر Bobastro‏ : 
حصن منفرد بالامتناع› من اعمال ريّة بالآندلس› بينه وبين قرطبة ٿلائثون 
ترا و اعا ا ت ا ا 


(۱) معجم البلدان .)۷۳/١(‏ 

(۲) معجم البلدان (۳۱۸/۲). 

(۳) معجم البلدان .)٠١۷/۲(‏ 

)"۳۷و۱۹۷و۱٦۷و۱۳۳و۱۳۱/۱( ونفح الطیب‎ )۱١۸۱١۷/۲( معجم البلدان‎ (٤( 
.)٠۱۸٤ /۲( والحلل السندسية‎ )٤٤۹ /٤(و‎ 


V0 


بباشتر ك ) 
۹ قير Viguera ã‏ : 


مدينة في شرقي الاندلس: معدودة من عمال E‏ ا اد عد 


فسا وقة ا ا و م اأغال ر 


: Bermndo ا‎ ۷۱١ 
. إقليم من أعمال بطليوس من نواحي الأندلس”‎ 


۲- فة 41a‏ : 
كورة من أعمال الأندلس» تتصل بأعمال قرطبة من قبليّهاء وهي أرض 
زکيّة» تشتمل على كثيرة ورساتيق ومدن» وهي مخصوصة بكثرة 

الزيتون» وقصبتها: بي 


1 سا نة Bayanne‏ : 
قصبة كورة رة » وهي كبيرة حصينة على ربوة» يكتنفها أشجار وآنهار» 
بينها وبين قرطبة ثلائون iT‏ 


: Calahorra قلهَّة‎ ۷٤ 
E فا ا‎ 


.)0٥٤/۲( معجم البلدان‎ )١( 
.)۲٠١۳ /۲( معجم البلدان‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان (۷/ .)٠١٤‏ 

.)۲٦/۲( معجم البلدان‎ )٤( 
.)۳۱۹/۲( معجم البلدان‎ )٥( 

.)٠١٤-۱١۳/۷( معجم البلدان‎ )٦( 


4 


: Calatayud قلعة آيو ٺ‎ ٥ 
من أعمال سرقسطة» بقعتها كثيرة الأشجار والآنهار والمزارع» ولها عدة‎ 
. حصول » وبالقرب منها مدينة : لرلة'‎ 


: Calatrava قلىة رباح‎ ۷٦ 
مدينة بالأندلس» من أعمال طليطلة» تقع في غربي طليطلة» ولها عدة‎ 


فری وو ويسمونهاً: الأجزاء آي الأقاليم» والجزء هو الإقليم في 
المصطلحات الادارية الانكاة 


: Gibraltar جبل طارق‎ N۷ 
ويطلق عليه أيضاً اسم : جبل الفتح» ولجبل طارق قصب السّبق بنسبته‎ 
إلى طارق بن زياد» إذ كان أوّل ما حل به مع المسلمين من بلاد الأندلس عند‎ 
الفتح» وهو مقابل الجزيرة الخضراء» وقد تجوّن البحر هناك مستديراً حتى‎ 

صار مكان هذا الجبل كالناظر للجزيرة الخضراء“ . 


:Almunacar المُنكب‎ ۷۸ 


بلد على ساحل جزيرة الأندلس» من أعمال إلبيرة» بينه وبين غرناطة 
ارجو ناسا ۰ 


(۱) معجم البلدان .)۱٤۹-۱٤۸/۷(‏ 

(۲) معجم البلدان (۲۲۰/۲) و .)٠٥١/۷(‏ 
(۳) نفح الطیب .)١١١_۱١۹/۱(‏ 

.)۱۸٤ /۹( معجم البلدان‎ )٤( 


VY 


۹- شو ذر 02۲[ : 
اط وار لاال 


۸۰ محر بط (مدرید |Îن( Magerit‏ : 
ا 


۱ - مير تَلة Me0a‏ : 
حصن من أعمال باجة» وهو أحمى حصون الأندلس وأمنعهاء من الأبنية 
القديمة› علی نهر آنا" . 


هه و 
ا نت شون M0201‏ : 
¿ من حصون لاردة بالأندلس قديم» بينه وبين لاردة عشرة فراسخ› 
a‏ ) 
وهو حصين جدا . 


9 3 
۳ منت لون Mentileon‏ : 


خو ا ای ا اا 


: Trujillo ل‎ A٤ 
مدينة بالأندلس من أعمال ماردة» بينها وبين قرطبة ستة أيام غرباً» وبينها‎ 


لے . E‏ (() 
وبين سموره سه ایا م 


(۱) معجم البلدان .)٠١٠۹/٥(‏ 
(۲) معجم البلدان (۳۸۸/۷). 
(۳) معجم البلدان .)۲۲٤/۸(‏ 
)٤(‏ معجم البلدان (۱۷۱/۸). 
() معجم البلدان (۱۷۱/۸). 
(1) معجم البلدان .)۳۷١/۲(‏ 


۷۸ 


: Santa Maria de Al barracin J شنتمر ية اشر‎ _ ۸٥ 


مدينة في الأندلس تقع قرب فروع نهر إِبْره £0۲١‏ إلى الشرق من مدينة 
۵ 


o 
سے‎ 
e 


شنتمرية ne۲‏ شمال شرق مدرید 


: Santa Maria de Algarve شنتمرد ده ية الغر ٺٺ‎ - A۳٦ 
. Faro ° ت ری ارا وهن اليا دة فارو‎ 


۷ شنتیر به Santaver‏ : 
مدينة أندلسية تقع غربي مدينة شتبّربة الشرق". 
و 

۸ طولوز Toulouse‏ : 
ويسميها قسم من المؤلفين ارب تولوز» وتولوشة» وطولوشة» وهي 
مدينة طولوز في جنوبي و . وتسميها قسم من المراجع العربية 

ر ت 2 "I‏ 


۹ - شاطة :Xativa - Jativa‏ 
مدينة فى شرقى الأندلس» وشرقي قرطبة» وهى مدينة كبيرة قديمة› 
ويعمل فيها الورق الجد» ويحمل منها إلى سائر بلاد 


(1) الحلل السندسية )٠١۸/۲(‏ وابن الأبار )٠١١/۲(‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا(۹٦)‏ 

(۲) الروض المعطار(٤٠١)والآثار‏ الأندلسية(٤٠۳)وجغرافيةالاآندلس‏ وأوروبا(۹٦).‏ 

(۳) جغرافية الأندلس وأوروبا .)٦۹(‏ 

.)١۳( تاريخ غزوات العرب للأمير شكيب أرسلان‎ )٤( 

)١۷١/۲( والحلل السندسية‎ )۱١۳( والروض المعطار‎ )٤١/١( معجم البلدان‎ )٥( 
.)١١( وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ 


۷۹ 


الأندلس. 
° ۹ طرش TOIIOX‏ : 
ااا ل ق ى 


۹ برذيل (بوردو الآن) Beaurdeaux‏ : 


TIS o : e 


۲-الأرض الكبيرة: 
اصطلاح جغرافي آندلسي› > يطلق على الأرض فيما وراء جبال إلبرت»› 
e‏ ا 2 


(0 


۳-المتارة : برج هرقل Torre de Hercules‏ : 
والمنارة هي برج هرَفٌل الذي لا يزال قائماً حتى اليوم في مدينة 


لاكرونيا إ٥‏ 14 الواقعة على المحيط الأطلسى” . 


(۱) معجم البلدان .)۲٠٤/٥(‏ 

(۲) معجم البلدان 4/%0). 

(۳) الروض المعطار )٤١(‏ واثار البلاد وأخبار العباد )٥۷۹(‏ والحلل السندسية )٥٦/١(‏ 
ونفح الطیب .)۱۲۸/١(‏ 

)هجو٤ لصاعد الأندلسي» وأوضح المسالك (۳۸وجه وا‎ )٤-٦۳( طبقات الأمم‎ )٤( 
ولا يبدو من الصواب أن الكتاب‎ »)٦۷( لسباهي زادة وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ 
(Calabria) المسلمين كانوا يستعملون اصطلاح : الأرض الكبيرة للاشارة إلى َلورية‎ 
جنوبي إيطالياء کما یقول فی مواقف حاسمه (۹۱) وکرد علي في الحضارة الااسلامية‎ 
۰ .)۲۷٤/١( والعربية‎ 

.)٦۷( جغرافية الأندلس وأوروبا‎ )٠( 


: Berbas)r0 يشتر‎ ۹ ٤ 


E‏ و حصن بربشتر على نهر | بره » وبریشتر 
من أمّهات مدن التغر الفائقة في الحصانة البائنة في الامتناع» ولها حصون . 


۶ 
-٥‏ اقلیش Acles‏ : 
مدي ادن من أعال د 4 وقال الحهدع دة من اعمال 
زل یلا 


: Ceuenca قونكة‎ -۹ ٦ 
وهي غير بعيدة عن طليطلة»›‎ ٤ مدينة الا دل من أعمال شنتبر نتر دة‎ 
i وكان العرب قد عمرو‎ 


۷-البسيطة Albacete‏ : 
مدينة تقع في الجانب الشرقي من طليطلة› وهي کاسمها في بسيط من 
الأرض› وتنقسم إلى قسمين : المدينة القذديمة› والمدينة ا والجديدة 

في أسفل القديمة*. 


۸- شنال Chinchi11a‏ : 
مدينة على مقربة من البسيطةء وهي معروفة جداً في أيام المسلمين› 
وموقعها على مسافة (۲۹۸) كيلو متراً من مجريط› ولها حصن مرتفع على 


.)۹٥١-۹۲( جغرافية الأندلس وأوروبا‎ )١( 

(۲) معجم البلدان )۳٠١/١(‏ والحلل السندسية e‏ 
)۳( معجم البلدان .)۱۸١/۷(‏ 

(6) الحلل السندسية .)٤۸/۲(‏ 

.)٤۸/۲( الحلل السندسية‎ )٠( 


A١ 


رابية تعلو مائتی متر› وبجانب هذا الحصن كهوف كثيرة مسكونة»› واف 
E‏ | شنتجيا (, 


۹۹ ليون ١ء1:‏ 

من المدن الشهيرة في الأندلس» ولها مقاطعة يقال لها: مقاطعة ليون. 
وهي من المدن القديمة» وكنيستها الجامعة من أبدع محدثات الأسلوب 
القوطي في البناءء وفيها آثار تدلٌ على عظمتها السالفة"'. 


١ ۰‏ طلمتكة uaوہ‏ ¬ Saa‏ : 
بلدة متوسطة فى شمالى الأندلس» وكانت قاعدة ليونء وقد اختطها 
CTI‏ 


١ ۰|‏ رمَورَة Zamora‏ : 
مدينة في الأندلس» تقع على مسافة ستين كيلوا متراً من طلمنكة» مبنجة 
فوق صخرة عالية »> يجري تحتها الوادي الجوفيٌ» وكانت من قديم الزمان 

IEE 


و 
۲ ۹ - کو رنه 01813 : 
مدينة أندلسية» وهى مركز لمقاطعة بهذا الاسم» واقعة على لسان من 
الأرض» بين جونين من البحرء أحدهما إلى الشرق اسمه: الباهيةء والأخر 


.)٤۹/۲( الحلل السندسية‎ )١( 

(۲) الحلل السندسية .)١١/۲(‏ 

(۳) معجم البلدان )٠١ /٦(‏ والحلل السندسية (۲/ .)٥٤-٥١‏ 
)٤(‏ الحلل السندسية (۲/ .)٥۷_٥١‏ 


AY 


قديمة» وكانت في أيام المسلمين تابعة لقرطبة""'. 


۳ -الحمَة Alh oma‏ : 
على مسافة (۲۱۹) كيلو متراً من مجريط (مدريد) إلى الشرق» وعلى مقربة 
من أريزة»› توجد الحمَّة» حَمَّة أراغون» فيها مياه معدنية ساخنة» ومن ذلك 

E 


: Aةع0١ آراغون‎ ١ ٤ 
مملكة إسبانية في شمالي الأندلس» على نهر إِبْرة» وهي مقاطعة‎ 
e ECS o OE TE 

(0 009 کار م امرغاونقاطغە رول . 


: Navarre -نبارة )نار(‎ ٥ 
مملكة إسبانية في شماليّ الأندلس» على نهر إبْرة» مجاورة لمملكة‎ 
NNR o 

في الوقت الحاضر»ء مساحتها )٠٠٠٠١(‏ كيلو متر مربع“. 


“۰ | تر Teruel J‏ : 
مدينة تقع على مسافة )١١١(‏ كيلو مترأ من قلعة أيوب» وهي جنوبي قلعة 
یوت وهذه المدينة هي مركز جنوبي آراغون› وموقعها على وادي الأبيار» 
وفيها آثار أسوار من القرون الوسطى» وفيها قناة معلقة» وهي إلى الشرق من 


.)٦١-٥۹/۲( الحلل السندسية‎ )١( 

(۲) معجم البلدان (۲/ )۳٤٤‏ والحلل السندسية .)4۳-۹١(‏ 

(۳) الحلل السندسية (1۸/۲) وجغرافية الأندلس وأوروبا .)٥۷(‏ 
OA N O‏ 


AT 


الد 


: Gerica جريقة‎ ١ ۰۷ 


بلدة على نهر المجر» بالقرب من مدينة ترول" . 


وهذه المدن الأندلسية التى ذكرتهاء هى التي يتردد ذكرها في الفتوح»› 
وفي المعارك التي جرت بين المسلمين والإسبانيين بعد ذلك» شرحتها 
بإيجاز» وأشرت إلى المصادر التي اقتبست منها تلك الشروح المبسّطة› التي 
تفيد المؤرّخ في تتبّعم حوادث الفتوح والمعارك. وقد تعمّدت أن تكون 
الشروح مختصرة مبسطة› حتى أبتعد عن الإطالة» دون آن أحرم المؤرخ من 
تهيئة المعلومات الضرورية له لفهم حوادث الفتوح والمعارك. 

ومع ذلك فالمصادر البلدانية العربية وغير العربية» متيسّرة جدأً» لمن أراد 
التوسّع . 

وقد أغفلت ذكر قسم من المدن الأندلسيةء لأن ذكرها لا يرد في الفتوح 
والمعارك» فيما اطلعت عليه» فإذا اطلع غيري على أسماء مدن وردت في 
مصادر ومراجع فديمه أو حديثة لم أطلع علبها» فیامکانه استتشار هة مصادر 

البلدانيين العرب والمسلمين» حيث سيجد فيها ضالته بإذن الله . 
ومعذرة إن كنت قصرت فذلك ما استطعت أن أقدّمه» وفوق كل ذي علم 


عليم. 


.)٠٠١/۲( الحلل السندسية‎ )١( 
.)٠٠١/۲( الحلل السندسية‎ )۲( 


A 


۳ الثغور الأندلسئة 


الثغرء وجمعها ثغور: كل موضع قریب من رض العدو یُسمّی غر کأنہ 
مأخوذ من الثغرة» وهي الفرجة في الحائط“ . 

والثغر ما يلي دار الحرب» وموضع المخافة من فروج البلدان» والتغر: 
الموضع الذي يكون حدَاً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكمار» وهو موضع 
المخافة من أطراف البلاد" . 

والثغور: أطراف البلاد التي يخشى عليها خطر الغزو برا أو بحراً» وأطلق 
العرب كلمة الثغور على المدن الحصينة› لا سيّما التي كانت تقع بالقرب من 
حدود الدولة الإسلامية المجاورة لبلاد الأعداء“ . 

واستعمل الأندلسيون اصطلاح الثغور»ء للدلالة على حدودهم المجاورة 
لإسبانيا المسيحيّة » فكانت في الأندلس ثلاثة ثغور: 


أ الثغر الأعلى : 


٠ ۳‏ ص 0 ۵ r‏ ر گر ~~ 
ويشمل سَرَفسطة» عاصمة هذا الثخغرء ولاردة وتَطيْلة ووشقة وطرطوشة 


وغيرها. 

وكان هذا الثغر يواجه برشلولّة ومملكة نافار» وتمثله اليوم مملكة أراغون 
Aragon‏ ° 
ب -الثغر الأوسط : 


.)۱١/۳( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) لسان العرب .)۱۷١/١(‏ 

(۳) أحمد عطية - القاموس الإسلامی )٥۳۸/١(‏ -القاهرة- ۳۸۳١ه..‏ 

)٤(‏ الآثار الأندلسية (۷۸) ا )۲٠١/۱(‏ و )١١٤١/۲(‏ وجغرافية الأندلس 
وأوروبا .)4٥-۹٤(‏ 


A0 


وکانٰ يواجه مملکتي ليون وقشتالة› وکانت عاصمته اول الأمر مدينه 


سالم» ثم أصبحت العاصمة مدينة طلبطلة . 


ج الثغر الأدنى : 

ویشمل المنطقة الواقعة بين نهري دویره وتاج ومن مدن هذا الثغر: 
قوٴرية ة وفْلمربّة وذ شنْتريْن ومار دة 

وقد كان رباط التغر أيام فتح الأندلس»› O‏ » باعتبارها 
أقصى ولاية في الأندلس المسلمة» مما يلي آرض الفرنج . فلما سقطت 
أربونة بيد التصارى» ارت ثغر الأندلس إلى ما وراء جبال البرنية » فأصبح الثغر 
بُطلق على ولاية سرقسطة وما جاورها حتى برشلونة والبحر شرقاء وهذا 

هو : الثغر الأعلى» ويشمل المدن المحصنة التي ذكرناها قبل قليل» وكان 
يقابل : أراغون من ولايات إسبانيا النصرانية الحديثة. كما سميت طليطلة 
وأعمالها بالثغر الأوسط » لمجاورتها لمملكة ليون (جايقئة) النصرانية e‏ 

وهكذاء كلما تقدم المسلمون في فتوحهم» تقدمت ثغورهم لتكون بتماس 
مباشر بالعدو الغازي» دفاعاً عن البلاد المفتوحة وسكانها المسلمين . وكلما 
انحسر مد الفتوح وخسر المسلمون ثغورهم الأمامئة المتقدمة»› تراجعت 
ثغورهم» فأصبحت المدن التي لم تكن ثغوراً بعد انحسار مذ الفتوح ثغوراً 
جديدة» لتكون آيضا بتماس مباشر بالعدو الغازي» حتی جاءت آيام خسر فيها 
المسلمون الأندلس» وأصبحت مدن السّاحل الإفريقي المواجهة للأندلس 
النصرانية»› ثغوراً جديدة للدفاع عن المغرب وإفريقية . 

وقد اهتم ولاة الأندلشن وخلفاڙؤها بتحصين المدن وإنشاء القلاع وإقامة 


)١(‏ المقتبس (۸٦و۸٠۲)‏ ودولة اللإسلام (۲۲۸/۱و٠۳۳)‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا 
)40_44( ڪ Levi - Provencal, Histoire de 1, Espagne‏ 


Musulmane, 1,P. 209, 111,PP.55-58 
.(YYA/۱) دولة الإسلام‎ )۲( 


A٦ 


الأسوار وإنشاء مدن جديدة محصنة وبخاصة فى شمالى الأندلس» كما ذكرنا 
اا ع ال ا ول ع لك وقد دح ال اون الا دا 
بإرادة القتال في جهادهم الإسلامي» فكانوا يقاتلون بأخلاقهم المحاربة لا 
بالعدد أو العْدَد» فلما تخلوا عن إرادة القتال في الجهاد» وتنكروا لأخلاقهم 
المحاربة» وركنوا إلى الإنحلال والانحراف» خسروا كل شيء» ولم تغن 
عنهم حصونهم شیا وهذا هو الدرس البليغ الذي ينبغي أن نتعلمه من فتوح 
الأندلس» ومن جلاء المسلمين عنها. 


AY 


٤‏ جبال الآندلس 


شبه جزيرة الأندلس› عبارة عن هضبة» تخترقها شرقاً وغرباً سلاسل من 
الجبال» يوازي بعضها بعضاء وتتخللها أودية ضيّقة» تنساب فيها الأنهار"' . 


ومن جبالها المشهور بالعظم» جبل إِلبيْرَة» وهو جبل الثلج» متصل بالبحر 
الأبيض المتوسط من جهة الشرق» ومنتظم بجبل ريه ولاصق بالجزيرة 
الخضراء مع البحر. ویذکر ساکنوه أنهم لا يزالون يرون الثلج نازلا فيه شتاءً 
وصيفاً. وهذا الجبل يُرى من أكثر بلاد الأندلس» ويُرى من عدو البحر ببلاد 
البربر"“ . وجبل الثلج هو جبال نيفادا (لة۷ء) أو جبل شلير» وأصل هذه 
اللفظة هو سولوريرس «“(Solarius)‏ وهو يطل على مدينة غ اط 
وطول الجبل يومان» وعلوّه في غاية الارتفاع” . وفي هذا الجبل أأصناف 
الفواكه العجيبة› وفي قراه المتصلة به يكون أفضل الحرير والکّان الذي 
e‏ 


aT‏ وهر الح ا بین u‏ وفرنسة» ومىتدۇە من لحر 
e a‏ » س و 
الأبيض المتوسط المجاور طرطوشة» ومنتهاه إلى البحر الغربيٌ بين الاشبو 


.ه١١۲۷ اسمذار - الجغرافية العمومية (۲۸۹) -القاهرة-‎ )١( 

(۲) جغرافية الأندلس وأوروبا )۸١-۸٤(‏ وانظر نفح الطيب .)٠٤۸/١(‏ 

(۳) الحلل السندسية )۳۷-۳١/١(‏ وكلمة (كiuهاه؟)‏ اللاتينية تعني : المشمس» لانعكاس 
أشعة الشمس على ثلوجه. أما سيرا نيقادا» فتعني : الجبال الثلجية» انظر الهامش (۴) 
من نفح الطيب .)۱٤۸/١(‏ 

.)١۷۷/١( نفح الطيب‎ )٤( 

.)١١۹/۱( الحلل السندسية‎ )٥( 

(7) جغرافية الأندلس وأوروبا .)۸٥(‏ والفيوم: ولاية غربية بمصر بينها وبين الفسطاط 
أربعة أيام» انظر معجم البلدان .)٤١٤/١(‏ 


AA 


(4 ê 1 CDi 
وجليقية 4 وطوله اربعون ميلا‎ 


وارتفاع جبل البرت يتدرج من المكان الذي يقال له : (رون ne‏ uطR)‏ وعلوە 
)۹٠٠(‏ متر مقابل المحيط الأطلسيّ» إلى قَمَّة: (أنيتو 4۸10) وعلوّها نحو 
NNN IN EE E sC‏ 
(8اM1)‏ وفي جميع السلسلة. وهناك قمم أقل ارتفاعاً مثل قمة: (آني 
(Anie‏ التي )۲٠۰٤(‏ أمتار» وقمة: (آوساو 2uءئ0)‏ وعلوها (۲۸۸۵) 
مترا» وقمة: : (بلاطس وعلوها )۳٠٤١(‏ متراًء وذروة: (الجبل 
الضائع (YY'oY) la gleg (Mont Perdin‏ متراً“ وقمة: (بوزانس كأعءه۴) 


قل ها( سا 
أما المعابر في جبل البرت» فهي تعلو بحسب علو الجبال» وتكثر عقابهاء 
ویمر السائر فهاأ تک من کشانٰ ۰ ومن المعابر معبر : (مرکادو 


rT متر ا‎ )۲٥۵( ار تفاعه‎ )Marcad0u 


وهناك جبل الشرف» الذي يطل على إشبئلية» وهو جبل كثير الشجر والزيتون 
ا الو ٠‏ هه الال إل الخرب اترد هل وره من 
الشرق إلى الغرب إثنا عشر ميلاًء يشتمل على مائتين وعشرين قرية» قد 
الت اشارا رن واف 


وهناك عدة جبال فى الأندلس اقتصرنا على ذكر أهمها. 


)١(‏ جغرافية الأندلس وأوروبا (٥۸)ء‏ ويسمى خطاً بجيال البرانس» إذ أن جبال البرانس 
(جبل المعدن «علةص!A‏ ءل aإإمSi)‏ تقع شمالي قرطبة. 

(۲) الحلل السندسية .)۲٦۷/١(‏ 

(۳) الحلل السندسية .)١١١-٠١۸/۲(‏ 

.)۲٠٤/۱( معجم البلدان‎ )٤( 

.)۱۹۹/۱( الحلل السندسية‎ )٥( 


۸۹ 


ه-الأنهار 


أ - نھر ابره ۲0طغ : 

يقع هذا النهر في شمالي شرقي شبه الجزيرة الأندلسيّة» ويصبٌ في البحر 
الأبيض المتوسط» عند مدينة ا «“(Tortosa)‏ وكان مملكة أراغون 
(0عاA)‏ ونبارة )N4۷3۲4(‏ يرتويان من هذا النهر. ولهذا النهر منبعان: 
أحدهما يقال له: هیجار (83۲ع۳81)» یتفجر من جبل يقال له : کورد (1٤ل2۲٣)‏ 
عليه الثلح صيفاً وشتاءً» وتنحدر منه مياه إلى الوادي الجوفيٌ» منحدرة إلى 
الخغرب» ومن مياهه ما ينحدر إلى الشرق» وهي مياه هيجار التي تجري مسافة 
ستة عشر كيلو متراً» ثم تلتقي مع مياه إبره» التي تنبع من غربیٌ مكان يقال له : 
رینوزه (4٥«1ء۸)»‏ وهذا الوادي یخرج من بحيرات صغيرة . بين تلك الجبال 
المتفرعة من جبال البْرّت. ثم تمد إبرة عدة آنهار» حتى يعدل ماؤه عندما 
يصل إلى ميراندة بعشرين آلف متر مكعب في الثانية . وعندما يصل إلى 
لوكروني بواحد وثلائين ألف متر مكعب في الثانية» فإذا وصل ية صار 
ی ا وو ا ا ا 
أراغون الذي لولاه لكان أشبه بصحراء إفريقية". كما يسقى مدينة 


a‏ ومدينة ا وهی مدينه کے شرق الأندلس من اغغال 


ب الوادى الكبير Guadilquivir‏ : 


.)٥۷( جغرافية الأندلس وأوروبا‎ )١( 

(۲) الحلل السندسية )1۸/١(‏ و .)١١٤١/۲١(‏ 

© الخلل النند 004/5 ;001۹/7 و ۱/0 : 
)٤(‏ الحلل السندسية .)١۷۷/۲(‏ 

.)۲۳١ /۸( معجم البلدان‎ )٥( 


یج نهر الوادي الکیر من الجبال الوسطى في انكل و يتصب بيحذاء 
اا (07 )B 4d2‏ بقرب خلیج قادس “(Cadix)‏ . 


o2 7 

: Tago e 
io Ebb ولشبونة (إشبونة‎ 8 as ا‎ 

وهذا النهر ب من ناحية الجبال المتصلة بالقلعة والفنت (البونت 
عدم41). فينزل مارا باتجاه الغرب إلى مدينة طليطلة» ثم إلى طلبيرة 
»)aevera df la Reina)‏ ثم إلى المخاضة»› ثم إلى القنطر ة »)۸1c2)۲4(‏ ثم 
إلى قنيطرة محمود» ثم الى ٠‏ مدية. شترين «(Santaren)‏ تم ال او 
فيصب هناك في البحر". 


اله الأبيض : 

ينبع من جبال البرت"» ويمر بمدينة مُرْسية ٠‏ ويمر هذا النهر بحصن 
أفرد (۴۲۴۵۶2) ثم إلى حصن مُولة (01) ثم إلى مرسية» ثم إلى المَدؤر» إلى 
ا 


.)۲۸/١( الحلل السندسية‎ )١( 

(۲) جغرافية الأندلس وأوروبا (۸۷). 

(۳) جغرافية الأندلس وأوروبا (۸۹). 

.)۹۲/١( الحلل السندسية‎ )٤( 

)٥(‏ المقصود بها: قلعة كبريال» وهي إلى الشمال الغربي من: الفنت التي يسميها 
الأسبان: البونت عا«عسما4» انظر الحلل السندسية .)٠١٤١/١(‏ 

.)١١١/١( الحلل السندسية‎ )٦( 

OTT aE © 

(۸) الحلل السندسية )١١١/١(‏ و .)١١١/١(‏ 

(4) الحلل السندسية .)١١١/١(‏ 


۹٩۹۱ 


و -المحمل : 
وهناك عدة أنهر» لا مجال للدخول في تفصيلاتهاء ولكن لا بأس من ذكر 
اسمائها فقط » ومن أراد التفصيل › يرجع إلى المصادر المعتمدة حولها. 


من هذه الأنهر» نهر لاردة الذي فيه معدن الذهب. ونهر أرلسون 
ا تراه آکثر السنة خخا ولكن له فيضانات مدهشة» ويسقى 
رە 0 .)8B1۲805(‏ ونهر أريسمة الذي يسقى مدينة ا 
Pili‏ وهي من مدن قشتالة. ونهر برباط› وق الذي يمر بقرب 
الموضع المسمى اليوم : »(Bacca) ãS gi, . “KAlola deLos Gazules)‏ 
وبكة بالقرب من الطرف الأغر”. ونهر بسيورقة الذي تقع على ضفته 
اليمنى: بلد الوليد (0114ة11ة۷). وهذه اللفظة عربية محرّفة من بلد الوالي› 
وهكذا سمّاها العرب» فأضاف إليها الإسبان حرف الدال» فصار الإنسان 
يتوهم آنها بلدة بناها رجل يقال له: الوليد» وهي اليوم مركز مقاظعة بهذا 
الاش“ ونهر بلون (۸٥11ءط۵aةں6)‏ على بعد ميل من مدينة جيّان» وهو 
نهر كبير» عليه أرحاء كثيرة جدا" . ونهر بيداسوا (04ءء4ل81)» وهو الخدود 
بين إسبانيا وفرنسة من جهة الشمال الغربيّ» وهو يجري بين هنداي 
(Hendaye)‏ وفونترابية .)Fontarabie)‏ وهناك جزيرة اسمها: الحجل» في 
وسط هذا النهر» اتفقت تفقت فرنسة وإسبانيا من قديم الزمان على جعلها منطقة 
ابد ونهر الوادي الجؤفي› أي نهر دورو (ہناه5)» وأول منابع هذا 


(1) جغرافية الأندلس وأوروبا .)٠١۹(‏ 
(۲) الحلل السندسية .)١۳١٤/١(‏ 
(۳) الحلل السندسية (۱/ .)١١-۳٣١‏ 
)٤(‏ الحلل السندسية .)۸١ /١(‏ 
)٥(‏ الخلل السندسية .)۴۳٤/١(‏ 
)٦(‏ الحلة السندسية (۱/ ۳۳۸-۔۳۳۹). 
(۷) الخلل السندسية .)۱١۸/١(‏ 
(۸) الحلل السندسية .)۳۲۸/۱١(‏ 


۹۲ 


النهر مکان يقال له: آوربیون (٥٥طإلا)‏ على علو )۲۲٠۵(‏ متر عن سطح 
البحر» بین شارات دمندا (4ل«0.2) وشارات سان لورانزو (20٣ع0ا)‏ 
وشارات سيولا (011e۲4طء٤)»‏ وهي التي تنحدر منها مياه نهر إبره أيضاً. 
وأصل اسمه: دورو (۲3ع01) مشتق من لفظة: دور »)00ur(‏ ومعتاها: 
الغزارة. والنهر الجوفي هذا يجري على ارتفاع سبعمائة متر فوق سطح 
البحرء فهو يسقي بسائط في غاية الاتساع» إلى أن يصل إلى بلد الوليد» التي 
-هي على يمينه - وفي أوّل مجراه» ينحدر إنحداراً خفيفاً حتى يصل إلى 
الحدود بين إسبانيا والبرتغال» فهو ينصب هناك بحرية شديدة» في مضايق 
تجعل منه نهراً هائلاًء ويصير مجراه في غاية العمق» وفي بعض الأماكن 
ترتفع ضفافه مائتي متر عن سطح المياه» وأحياناً تتقارب الضفتان تقارباً 
شديداً» وينحصر الماء اننحصاراً عجيباً» وتتكوّن من هذا الوادي شلالات» لو 
استخدمت قوتها الكهربائية لجاءت بالخوارق . ولكن عندما في بلاد 
البرتغال ينبسط في الأراضين› ویعود هادتاً . وللوادي الجوفي آنهر تمده من 
اليمين ومن الشمال» منها: دوراتون («هاهإ0u)»‏ وسيغة (aةعء٤).‏ وأداجة 
«(Adaja)‏ وزابارتیال »)24p3٤1٤1(‏ وطورماس  (Tormes)‏ . ونهر حدر 
)(٥(‏ الذي یشقی مدينة غرناطة إلى نصفين» وعلى جنوبيها وادي الثلح 
المسمی : شنیل (11ء×) ومبداً من جبل شيلر وهو جبل الثلج . وهر نرفيون 
(Nervion)‏ الذي تقع عليه بلدة بلباو (20طB11)‏ فاعدة مقاطعة TE‏ 

ونهر ق Jucar(‏ 0نR)‏ الذي تقع عليه مدينة 0 ية في چٺو بي e‏ 

ونهر الذي فيه جزيرة ت شقر ویقع عليه حصن قلبيرة ny‏ 

ونهر الملاحة تي 0 کک مرٌية بليش› ويسميها اللإأسبان (1عل T0۲‏ 


.)۳١۹-۳۱۸/۱( الحلل الستدسية‎ )١( 
.)۲١۲-۔۲۳۱/۱( الحلل السندسية‎ )۲( 

(۳) الحلل السندسية (۱/ ۳۰ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و .)"١۹‏ 
)٤(‏ الحلل الستدسية .)١١/١(‏ 

.)١٠١-۱°١۹/۱( الحلل السندسية‎ )٥( 


۳ 


۴)). وهذا النهر يأتي من ناحية الشمال» فيمر بالحَكّة» ويتصل بأحواز 
حصن صالحة (2114 أوة11اه؟) وقد خرب بعد جلاء العرب عن غرناطة› 
فيقع في هذا النهر جميع مياه صالحة» وتنزل إلى قرية الفشاط »)۸1-۴۵٤٥1۹1(‏ 
وتصب هناك في غربي حصن مرية بلش في البحر. ونهر ملبال» وقلعة 
ملبال تقع غ ملبال» وهو نهر فرنجلوش »(Hornachue1los)‏ 
ويؤدي هذا النهر إلى حصن المدور إلى قرطبة"". ونهر منديق (0عءف«M0)»‏ 
الذي تقع عليه مدينة فُلمْربة» وهي في نهاية الحصانة» وجريه على غربيّهاء 
ويتصل جري هذا النهر إلى البحرء وعلى مصبّه حصن منت مَيّور 
)Montemayor(‏ ولھا على النھر اا ونهر ميل الذي تقع عليه مدينة 
المتكب (41٥ع«۸1"u)‏ وهى مدينة حسنة متوسطة كثيرة مصايد السمك» وبها 
فواکه جمَة“ . ونهر MBO‏ وهو ينحدر إلى المحيط الأطلسي 
وينصت فيه ونهر شنقورينة المشتق من نهر شقر» ويصبَ في البحر 
الأبيض الط ونهر وادي يانة (adian2اG)‏ الذي يصب في الح ط 
الأطلسي› وهو نهر ماردة وبطليوس» وعليه حصن ا (Martola)‏ 
الماهرر اله والحضان. وهر باه تر كير وس هر رة اة 
يكون في موضع يحمل السفن» ثم يغور تحت الأرض» حتى لايوجد منه 
قطرة» فسْمَي الغؤر لذلك» وينتهي جريه إلى حصن مارتلة» ويصب في قريب 
من جزيرة شلطيش . وهذا النهر يمر بقرية يانة (4۸«3) إلى قلعة رباح» تم يسير 
منها إلى حصن أرندة (4n3اA)‏ ومنه إلى ماردة» تم يمر بمدينة بُطليوٴس › 


© لخا اة 0 

OFT DN © 

( الجلل السندسة :)4-۹١/(‏ 

© الخال الد ( 100۲6 وندية النكت بلا على ساخل خروة الاندلين» من 
أعمال إلبيرةء بينه وبين غرناطة أربعون ميلاء أنظر معجم البلدان (۸/ .)۱۸۴١‏ 

.)۲۸/١( الحلل السندسية‎ )٠( 

.)١/١( الحلل السندسية‎ )٦( 


۹٤ 


فيصير منها إلى مقربة من شريشة (Xeres de Esra adU14)‏ وهي غير شريش 
البلدة المشهورة بقرب إشبيلية التي ينسب إليها الشريشيّ شارح مقامات 
الحريري» ثم يصير النهر إلى حصن ميرتلة» فيصبٌ بالبحر المظلم (وهو 
المحيط الأطلسي)ء ويمرَّ بالأصل في بدايته بقشتالة الجديدة. ونهر 
شطو بر )٣1e۷u۷52۲(‏ علی اسم مدينة بهذا الاسم تقع عليه» وهو نهر کبير 
تصعد فيه السفن والمراكب السفرية كثيرا ٠‏ . ونهر أرغة (هعة۸)ء الذي تقع 
Os EN‏ . ومن تلك الجبال ينبع نهر جلق 
(0ع64116) الذي يمر بأراضي سَرَقَسْطة ويتصل بنهر ابره . 

والخلاضة أن فسا من المور ين فالوا: اطول الاأندلن انون وما 
وعرضها تسعة آيام» ويشفًّها أربعون نهراً كباراً» وبها من العيون والحمامات 
والمعادن لا يُحصى» وفيها ثمانون مدينة من القواعد الكبار» وأزيد من 
ثلاثمائة من المتوسّطةء وفيها من الحصون والقرى والبروج ما لا يحصى 
رة ا حي فل إن غذد القرئى الى على تهر إفبلة إا عشر الف فرنة: 
وليس في معمور الأرض صقع يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعاً في يومه إلا 
اند لين .زف نر كا أن المساف ر لا افر فها فرسكين دون ماد أ : 

كما يقول ابن حوقل عن الآندلس: «.. .تغلب عليها المياه الجارية› 
وال وار والرخحص والسعة في الأحوال. .°“ 

وكما يقول الرازي عنها: «. ..طيبة التربة» مخصبة القاعة» منبجسة 
العيرن الراره اتج لالاز“ 


(۱) الحلل السندسیة (۱/ ۲۸و1 ۸و ۸۸و۸۹و۹۹و۳۱۹). 

(۲) الحلل السندسية .)۸۸/١(‏ 

(۳) الحلل السندسية »)۱١١/۲(‏ ويقرأً نهر آرغة بنهر أرقاء أنظر الحلل السندسية 
(۲/ 2 ۳و٤V\(.‏ 

.)۲٠۹-۲۰۸/۱( وأنظر نفح الطیب‎ »)۲٠۰ /۱( الحلل السندسية‎ )٤( 

.)١١١/١( أنظر نفح الطیب‎ »)۱٠۰٤( صورة الأرض‎ )٥( 

(0) انظر نفح الطيب .)٠٤١/١(‏ 


۹٥ 


إن الأندلس» لكثرة أنهارها وعيونهاء كانت كثيرة الخيرات» خصبة كثيرة 
الزروع والأشجارء جيدة الفاكهة والثمار» تدر على الزراع أجود الحاصلات 
الزراعية» وعليهم وعلى السكان ما يحتاجون إليه مما تنبت الأرض . 


۹٦ 


السكان 


من الأمثال المضروبة فى أوروبة» أن جبال اليرت (البرْتات) أو كما يطلق 
عليها قسم من العرب : ا الرlنر  «(Pyrennes)‏ هي الحد الفاصل بين 
أوروبة وإفريقيّة . ويقولون: إذا تجاوزت معابر جبال البْرّت» فاعلم انك قد 
لت و 

والواقع أن هناك اختلافاً في الجغرافية الطبيعية بين الأندلس من جهة› 
وأوروبة من جهة ثانية » أما من ناحية السكان» قبل الفتح الإإسلامي» فلا شك 
في أن أهل الأندلس أوربيون من ناحية سلالتهم» ولكن اختلاطهم بالبربر 
والأمم السامية الأخحرى»ء قروناً طويلة» جعل منهم أمَة وسطاً بين الشرق 
والغرب» إذ يذهب كثير من المؤرخين الأجانب» إلى أن ا الذين هم 
سكان إسبانيا الأولون» هم والبربر من أصل واحد. ويستدلون على ذلك 
بالتشابه بين عادات الأمتين» من ذلك ما رواه سترابون من أن المرأًة كان لها 
المقام الأول عندهم إلى زمن الرومانيين» وهذه العادة معروفة الآن عند 
الطوارق من البربر في صحراء أفريقية» کھا ان السليتين جاءوا من آوروبة 
الوسطى ا بالإيبيريين» كما أن قرطاجنة آرسلت إلى إسبانيا مهاجرين 
كثيرين من إفريقيّة » وقبل قرطاجنة كان الفينيقيون قد عمروهاء وهكذا كان 
سكان إسبانيا عناصر غريية تأتي من شمال جبال لزت وعناصر شرق تأيه 


)١(‏ تسمى هذه الجبال أحياناً: البرانس» والظاهر أتها تسمية خاطئة» لأن جبال البرانس 
تقع شمالي قرطبة» وتعرف ايضا بجبال المعدن ٤۸(‏ !۸ عd‏ ۲4عSie)»‏ انظر 
جغرافية الأندلس وأوروبا )۸٥(‏ و (۱۹) والروض المعطار )٠٤١(‏ ونفح الطيب 
٤۳ /۲(‏ ) ودولة الإسلام في الأندلس /١(‏ ۳٥و۸۲)‏ وتاریح ج الجغرافية والجغرافيين في 
الأندلس )۲٠١(‏ والتاريخ الأندلسي .)١(‏ 

(۲) الحلل الستدسية .)۴٤/۲(‏ 


۹۷ 


من جنوبي مضي جبل طارق". وتختلط هذه العناصر بالسكان الأصليين . 

ثم إنه طرأً على إسبانيا جاليات يونانية - وبخاصة أيام الإسكندر المقدوني 
الذي كان له جهود في فتح مضيق الزقاق أو بحر المجاز أو مضيق جبل 
طارق"“» وقد نزلت الجاليات اليونانية في أقسام إسبانيا الشرقية”" . وتلاها 
جاليات رومانية غلبت على جميعهاء وفي أثناء ذلك دخلها عدد كبير من 
يهود . 1 ٍ 
وبعد أن دخلها السليتيون واللاتينيون واليونان واختلطوا بسكانها 
الإيبيريين» وجاء القرطاجنيون والفينيقيون ويهود من السلالات الآأسيوية› 
واختلطت هذه المجموعات البشرية ببعضهاء جاءتها موجات بشرية همها 
الفندال والقوط الذين ملكوها وكانوا الطبقة السائدة فيها عندما فتحها 
الف : 

واسم الأندلس مأخوذ من قبائل الوندال (ءاهك«ه۷) التي تعود إلى أصل 
جرماني» احتلت الأندلس حوالي القرن الثالث والرابع الميلاديين وحتى 
القرن الخامس الميلادي» فسميت باسمها: (iaوںاaكمة۷)‏ أي : بلاد 
الال 

واحتل القوط الغربيون الآندلس في أوائل القرن الخامس الميلادي» 
وهؤلاء القوط الغربيون (كطاهع1ءز۷) هم الذين طردوا الوندال (ءاهل١ج۷)‏ 
إحدى القبائل الجرمانية المتبربرة من الأندلس» فاستبد القوط بالحك'. 

والقوط الغربيون» قسم من القوط (ء1٤ه6)»‏ وجماعة رئيسة من الجرمان» 


(۱) نفح الطیب .)١١۳/١(‏ 

٠ .)۱١١/١( و‎ )۱٤١-۱ ٤١ /۱( نفح الطیب‎ (۲( 

.)١ /١( الحلل السندسية‎ )۳( 

.)۲٦/١( الحلل السندسية‎ )٤( 

.)۳۷( التاريخ الأندلسي‎ )٥( 

(7) فجر الإسلام (۲) ودولة الإسلام في الأندلس (۲۹-۲۷/۱) وأوروبا والعصور الوسطى 
-عاشور- (۸۸/۱). 


۹۸ 


انفصلوا من القوط الشرقيين في أوائل القرن الرابع الميلادي› وقد توغلوا فی 
الى انا ت وشغرا تجلا الاما عل ااه ا 
أصبح تاريخ القوط الخربيين هو تاريخ إسبانيا واعتنقوا الكاثوليكية واندمجوا 
لاسا وکان آخر ملوكهم لدّربق الذي هزمه طارق بن زياد 

وكکان الشكئس (Basques)‏ وهم liy ale‏ 
liفژر)Navarra(‏ التي كانت بنبلو َة (4١10م۳إة۲)‏ عاصمة لها. وتقع نافار 
شرقي مملكة ليون محاذية لجبال البرّت التي تفصل بين إسبانيا وفرنسة. . وهم 
أمَة ا تتفسنها: وأصل اسم هذه الأمة هو الباسقو نغادوس 
VicoRSaloS)‏ ومنه اشتق اسمها الحالي: الباسك (ءءu»ءة8‏ sعا)»‏ 
ومنهم من يتكلم الإسبانية أو الفرنسية» ولكن أكثرهم لا يتكلمون بغير لغة 
الس وق جن اا ات الا ت اناا عر اقا 
بخصوصيتهم» يزعمون أنهم أقدم أمَة في أوروبة» ولا نزاع في أَنهم بقايا 
الشعب الإيبيري القديم» والثمالة الخالصة المحضة التي لم تدخل عليها 
شائبة من ذلك الشعب الإيبيري القديم . وهم أشداء جبليون» موثقو الخُلق› 
تغلب عليهم السّمرة» إلا مَّن كان منهم في أعالي الجبال» فيّغلب عليهم اللون 
الأشقر» شم الأنوف» محددو الأذقان» شعورهم مائلة إلى السّواد» لهم زي 
حاص بهم لا يعرفون سواه» بقيت منه حتى اليوم طاقية من الصوف يقال لها 
البوانا («01طا4ا) لا يزالون يلبسونها على رءوسهم. وأما عاداتهم القديمة» 
فمنهم من تركهاء ومنهم من لا يزال يعض عليها بالنواجذ حتى اليوم» 
فتجدهم يستعملون محاريئهم القديمة» وعجلات تجرّها البقر» وعليها نير 
مزخرف مخطى بجلد ضان» وعندهم نوع من الرقص في أعيادهم ومواسمهم 
یسمونه آوریسکو""» یجرونه على صوت مزمار صغیر یسمی : دولسینية» 
)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة )۱٤١۸-۱٤١۷(‏ وآنظر نقح الطیب .)٠٤١١۳۷/۱(‏ 
(۲) جغرافية الآندلس وأوروبا (۷۹). 


. AurIresCU :gsسıرgÎ‎ (۳) 
. Duls1nya :ةıinlaد‎ (6) 


۹۹ 


مع قرع الطبول. Î‏ 

والبشكنس من أشد أمم الأرض حبا بالحريّة وآنفة من قبول الضيم» وكما 
ناعارات الما من الجنوب» كانوا يرون غارات الفرنج من 
الشمال› وکانت مواقع بلادهم الجبلية» تساعدهم على رد غارات تلك 
الآمم» فإن مساكنهم أكثرها في الجبال» تحيط بها الأوعار» والأرض كما 
يقال: تقاتل مع أهلها. وهم الذين أوقعوا بجيش شارلمان عند سَرَفَسْطة 
بعد أن عجز عن آخذها. ولم يخضع البشكنس لملوك ليون وملوك نبارة 
وملوك قشتالة» إلا على شرط احترام هذه الدول لعاداتهم وتقاليدهم وکات 
لھم امتیازات يقال لھا: فیورس »)۴ue٥۹(‏ ولم تزل امتیازاتھم هذہ 

محفو ظة' . 

وعلى وجه الإجمال» فإن السلالة الأريّة هي الغالية في القسم الشمالي 
الغربيٌ من إسبانياء لذلك فإن أجسامهم أقوى وعضلاتهم آصلب من سکان 
وسط الأندلس وجنوبيها. ومن السلالة الآرية القشتاليونء الذين يعتبرون 
أنفسهم من سكان البلاد الأصليين . ومثل القشتاليين في الحميّة أهل آراغون 
وأهل مقاطعة مُرْسيّة . أما سكان المقاطعات الجنوبية من الأندلس» فيغلب 
على أهلها الذكاء والجمال والسرور وحب الترف» لأتهم مزيج من شعوب 
شت ". 

إن موقع إسبانيا الجغرافيّ» وخصوبة أرضهاء وغزارة مياهها» وطيب 
جوّها» جعلها مطمح كثير من الأقوام جماعات وأفراداً» وملتقى كثير من 
الشعوب الخزاة تارة والمهاجرين تارة آخرى» مما هيأ لها أسباب امتزاج تلك 
الشعوب» وجعلها شعباً واحداً» يعيش في منطقة جغرافيّة واحدة. إذا 
اختلفت في جذورهاء فهي لا تختلف في ب بنيتها الراهنة بعد امتزاجها 
وانصهارها في شعب واحد» هو الشعب ا في بلاده إسبانيا. 


(1) تساعد المدافع على الدفاع» وتعرقل هجوم المهاجم. 
(۲) الحلل السندسية (۳۲۲-۳۲۱/۱). 
)۳( عن جوسه - جغرافية إسبانيا والبرتغال› نقلاً من الحلل الد ٠/07‏ ا( 


e 


الموارد الاقتصادية 


: المناخ العام‎ ١ 


قال أبو عبَيّدة البكري: «الأندلس شاميّة في طيبها وهوائهاء يمانيّة في 
اعتدالها واستوائهاء هنديّة في عِطرها وذكائهاء أهوازية في عظم جبايتهاء 
صينية في جواهر معادنها» عَدنيّة في منافع سواحلهاء فيها آثار عظيمة 
لليونانيين أهل الحكمة وحاملي الفلسفة»'“. 

وقال لسان الدين بن الخطيب: «. . . حص الله تعالى بلاد الأندلس من 
اربع وغدّق الشقياء ولذاذة الأقوات» وفرَاهة الحيوان» ودرور الفواكه. 
وكرة الاه وتكر العورانه» رة الاس وتشرف الات ركة 
السلاح» وصخة الهواء» وابيضاض ألوان الإنسانء وبل الأذهان» وفنون 
الصنائع» وشهامة الطباع» ونفوذ الإدراك» وإحكام التمدّن والاعتمار» بما 
حرمّة الكثير من الأقطار مما سواها»" . 

وقال أبو عامر السالمى”» فى كتابه: «درر القلائد وغرر الفوائد»: 
«الأندلس من الإقليم الشاميَء خير الأقاليم وأعدلها هواء TF‏ 


(۱) اہو عبيد البكري (ت ۸۷٤ه/‏ ٤۹٠٠م)‏ صاحب المسالك والممالك» أنظر ترجمته 
في : جغرافية الأندلس وأوروبا (۷-۹)» وأنظر هذا النص في الروض المعطار (۳) 
والمنتقى من فرحة الأنفس (۲۸۱) ونفح الطيب .)٠١١/١(‏ 

(۲) نفح الطیب (۱/٣۱۲۔١١١).‏ 

© ا عامر السالمي: محمد بن أحمد بن عامرء كان آديباً مؤرخاً حافظا» صف في 
الحديث والآداب والتواريخ مصتفات كثيرة مفيدة» وكثابه : درر القلائد وغرر الفوائدء 
في آخبار الأندلىس وأمرائها وطبقات علماتها وشعرائهاء وقف منه ابن عبد الملك 
على السفرين الأول والثاني» أنظر ترجمته في التكملة )٤۹٥(‏ والذيل والتكملة الورقة 
(۳) من مخطوطة المتحف البريطانى» نقلاً من الفقرة (۲) من الصفحة )۱١١(‏ من 
کاب ت الطب 


وأعذبها ماء» وأطيبها هواء وحيواناً ونباتاًء وهو أوسط الأقاليم » وخير الأمور 
اطا 

وقال الرازي: «الأندلس بلد كريم البقعة» طيّب التربة» خصب 
الخباب» منبَّجس بالأنهار الغزار والعيون العذاب» قليل الهوامٌ ذات السموم» 
معتدل الهواء والجو النسيم› ربیعه وخریفه وشتاه ومصیفه على قدر من 
الاعتدال» وسطة من الحال» لا یتولد فی أحدها فضل يتولد منه فیما يتلوه 
انتقاص» تتّصل فواكهه أكثر الأزمنة› e‏ متلاحقة غير مفقودة. أمّا 
السواحل منه ونواحيه فيبادر بباكورة» وأمًا الثغر وجهاته والجبال المخصوصة 
ببرد الهواء» فيتأخر بالكثير من ثمره» فمادة الخيرات بالبلد متمادية في كل 
الأحيان» وفواكهه على الجملة غير معدومة في كل أوان. 

ووصف المناخ من المؤلفين الأندلسيين القدامى» لا يقتصر على وصف 
المناخ حسب» بل يشمل المنتوجات الزراعية والحيوانية أيضاًء فهو من هذه 
الاحة مف اغا تة فى بحت المر ارذ الاتهادية اللاندلس» وعلى كل جال 
فالعلاقة وثيقة بين المناخ والموارد الإقتصادية للبلد الواحد كما هو معروف. 

إن جو الأقاليم الوسطى من الأندلس» هدف لشدة القيظ في فصل 
الصيف» وكثرة البرد في الشتاء» وذلك لبعدها عن المحيط الأطلسيٌ› وقلة 
تأثيره فيهاء» وقلما تنزل فيها الأمطار . ولكن الأقاليم الشمالية باردةء لأتها 

جبلية» وتصلح أن تكون مصايف متميّرة صيفاً لطيب هوائها وغزارة مياهها. 
أما الأقاليم الساحليةء فمناخها هو مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط 
اعتدالاً في هوائها وفصولها السنوية الأربعة» وهي مصايف جيدة لطيب جو 


(۱) نفح الطيب .)١١١/١(‏ 

(۲) أحمد بن محمد الرازي: من كبار المؤرخين والجغرافيين الأندلسيين في ظل حكم بني 
آمة ف الأندلسن» وهر جد الرازئ.الذى بعتمده ابن خان قى المقتبس» أنظر جذوة 
المقتبس (۹۷). 

(۳) نفح الطیب .)١۳١-۱۲۹/۱(‏ 

OA N © 


وكثرة فواكهها. 


۲-الموارد الزراعية والحيوانية: 

من خواص طليطلة» أن حنطتها لا تتغيّر ولا تسوس على طول السنين» 
يتوارثها الخلف عن السّلف. ومن الواضح أن هناك مبالغة في وصف 
استمرارية بقاء هذه الحنطة دون غيرها من أصناف الحنطةة» فالأندلسيون 
غالبا مغرقون في الثناء على الآندلس» وكل فتاة بأبيها معجبة» ولكن يبدو أنٌ 
لأندلسيين أكثر إعجاباً ببلادهم من غيرهم . 

ويزرع في الأندلس الشعير والذرة والأرز والعدس والفول والبصل 
والفوم» والعنب والحمضيات والتين» والزبيب والثوت»› والبنجر وأنواع 
الخضر» والتفاح والموز والبرقوق والكمثرى والمشمش والتين الشوكئ 
والخوخ والرمان وقصب السكر. وترعى دودة القَرّ أوراق شجر التوت» كما 
يزرع الكتان. 

ومعظم سکان الأندلس» يعملون في الزراعة» ومهنة أكثرهم الفلاحة» 
وا الزروع في الأندلس الكروم والفواكه» وتربى قطعان الأغنام والمعز 
والأنعام كثيرا"» > وتكثر فيها الخيول والبغال والحمير» وتربّى الدواجن في 
المزارع بخاصة وفي البيوت أيضا» وتستغل مياه الأنهر والبحار لصيد 


الاشاا. 
وفبها من العطور النباتية آنواع» فيو جد في ناحرة دلاية» من إقليم 
البشرة : عود AMALIA CELLED ID‏ 


(1) نفح الطيب .)٠٤١/١(‏ 

(۲) الجغرافية العمومية (۲۸۹). وأنظر نقح الطیب )۲٠١/١(‏ 

() دلاية: 1148ة0. بلد قريب من المرية من سواحل بحر الأندلس» أنظر التفاصيل فى 
معجم البلدان /٤(‏ 1۷). 

9 اة أو البشرات» أو البشارات (4۲۲۵8زام۸1) هى منطقة جبال سيرانفادا أنظر 
الفقرة )١(‏ من الصفحة )٠١١(‏ من كتاب نفح الطيب. ٠‏ 


۰۲۳ 


الألجوج 2 وهو عود الطيب» أو العود الهندي› أو الّد» أا وهو 
شجرة من فصيلة المازريونيات وفصيلة الألجو جيات›› له عود راتينجيٌ إدا 
حرق سطعت له رائحة جميلة› وكثيراً مايخلطون عود هذا النبات بعود نبات 
آاخحر من فصبلة الات والألجوح من كاوه يونانية أصلها 
E‏ ويعمل من هذه العود البخور الطيّب» لا يفوقه العود الهندي 
ذكاء وعطرَ رأئحة»› وقد سيق منه إلى حَيران الصقلبي “' صاحب المَرِة؛ وأنْ 
أصل منبته کان بين خسار هنالك › وبأکشونبة (Ocsonoba)‏ چ كرا ما 
يتضوع ریحه› ل وببحر شذوة يو جد 
ا الطبْب الغربيٌ› وفي منت ليون Ea (Mentileon)‏ وأاسمه 
العلمى : (Cerasus Mahaleb)‏ « وهو شجر من الفصيلة الوردية› وله عدة 
أنواع . 

ويو جد بالآندلس الفط الطب «^X Aromate)‏ وهو فود ر 0 
کما يو جد السنْبّل الطيب» وهو جنس من التباتات العشبية المعَمّرة» من 
وة وجذورها غ اظ تارورض 


.)۳۷( آنظر : معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الرياضية‎ . Aguiar هو‎ )١( 

CD ars المختص‎ )۲( 

(۳) اسم هذا النبات العلمي: agallochumn‏ 0exyonاA1›‏ وقد أعانني على شرح 
ا اله کون ار الکي. 

(6) معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الرياضيّة (۳۷). 

)0( ان الضقلبي: من أوائل الفتيان الذين أعلنوا استقلالهم بعد انهيار الدولة اة 
بالأندلس غلی أثر الفتنة البربرية سنة ۳۹۹هت» واتخذ المريّة مركزاً له» آنظر أعمال 
الأعلام ٠(‏ ۱9-۰ ؟). 

() الغنبر: مادة ية › ا طعم ھاا ولا ریخ إ9 إذا سشتخقت و خر قت: بقال: إنها روث 

5 حیوان بنخري : 

(۷) معجم الشهابي (۳(. 

)۸( معجم الشهاني (). 

.)١١١١/۲( الإفضاح‎ )٩( 


طبية""» وهو من النباتات الطيبة الرّيح . 


والجُنطيانة› e‏ من الأندلس ال جمیع الآفاق» وهو عقار رفیع'" . 
وال الطب بقلعة ا وأطيب کهرباء الخ بشذودَة» درجم 


منها يَعدِل دراهم من المجلوبة. 


وأطيب القرْمز» قرمز الأندلس» وأكثر ما يكون بنواحي إشبيلية ولبْلة 
وا د الس تج لالا 


وزعفران طليطلة هو الذي يعم البلادء ويتجهّز به الرّفاق إلى الآفاقء 


(۱) معجم الشهابي في المصطلحات الزراعيّة (۷70)؛ واسم الستبل العلمي: 
(Valeriana)‏ وهي مقتبسة من اليونانية . 

.)١١١٤/۲( الإفصاح‎ )۲( 

(۲) الجنطيانة: سمي باسم ملك من ملوك اليونان» آنظر كتاب القانون في الطب (۲۸۳)» 
وهو صنف من أصناف النبات ينبت في الجبال» يفيد الكبد والطحال وينفع من عرق 
النساء آنظر كتاب المعتمد فى الأدوية >)¥۷٥(‏ وجذوره هة غير قابضة حافضة 
للحرارة» منبهة» منشطة للهضم» أجودها الأصفر» أنظر تذكرة أرمانيوس (۹۸). 
ولهذا النبات ذكر في معجم تاج العروس» فليرجع إليه من أراد. 

)٤(‏ المرّ: اسمه العلمي هو .)M۲۲١3(‏ وهو أشجار كبيرة الحجم» كثيرة الأنواع» طيَّبة 
الرائحة» وهي من الأشجار البابلية» والاسم البابلىّ: مره ورد في النصوص البابلية 
القديمة» واسمه الأجنبى كاسمه البابلى» الذي نقله الأوربيون عن عرب الأندلس› 
وأنظر ما جاء عنه في معجم الشهابي في المصطلحات الزراعية .)٤۸۳(‏ 

٠ وهي بقرب مدينة سالم» تھا و دروف رون اه‎ :)Caltayud) قلعة أيوب‎ (٥( 
وهي مدينة عظيمة جليلة القدر في الأندلس من أعمال سرقسطة» أنظر التفاصيل في‎ 
٠ .)۱٤۹-1٤۸/۷( معجم البلدان‎ 

)١‏ كهرباء الأرض: مادة صمغية» توجد عند سواحل البحر بالأندلس» والنوع الأندلسي 
منها أصغر وأصلب من المشرقيّ» وتدخل فى تحضير بعض الأدويةء» أنظر الفقرة )٩(‏ 
من نقح الطيب ٠ .)1٤1/١(‏ 

(۷) القرمز (ءاةء«ذطءه٣):‏ وهو آنواع كثيرة الفراشات» وهي فراشات لها شهرة كبيرة في 
تاريخ الأصباغ» إذ تستخرج منها أصباغ كثيرة» تعرف باسم: القرمزيات» فيقال: لون 
قرمزي» وصبغ قرمزي» لونه حمر قانِ. 

(۸) آنظر جغرافية الأندلس وأوروبا )۱۲١-۱۲۲(‏ ونفح الت 4-١/7‏ 


۰0 


وكذلك الصبغ E‏ 

وفي بحر الأندلس» بجهة الغرب» يخرج العْبّر الجِيّد المقدم على أجناسه 
في الطيب والصبر على النار» هذا بالإضافة إلى وجوده ا -کما 
ذكرنا ذلك قبل قلیل- . 

والمقدم في الأفاده المفضل في آنواع الإإشنان» لا ينہت في شيءِ من 
اررض ال ال دواد 

وبنواحي ال(منتلون) يكون البرْبارنس العجيب*. ومن الواضح جدأ 
أن المؤلفين الأندلسيين بخاصة» ركزوا على المزروعات العطريّة والإنتاج 
العطريّ لبلادهم» مما يدل على اهتمامهم بالعطور أولا» وهذا يشير إلى 
اهتمامهم بكماليّات الترف» ورغبتهم فيه» واتجاههم إليه» وهذا الترف كان 
من عوامل خسارة الأندلس» فمن الصعب على المترف أن يقاتل كما يقاتل 
الرجالء لأنّه ييحت الحياة ويخاف الموت . 


۳ المعادن والأححار الكريمة: 


[ ا 2 و‌ 
يكون حجر الْلارَوّرد" ' الجيد بناحية لوْرقة من عمل تدميْر» وقد يوجد في 


.)٠٤۳/١( نفح الطب‎ )١( 

(۲) نفح الطيب .)٠١١/١(‏ 

(۳) جغرافية الأندلس وأوروبا »)٠١١-٠٠١(‏ والأشنان شجر من فصيلة الرّمراميّة» ينبت 
في الأرض الرملية› ويستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . 

(6) البرباريس» ورد في آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني :)0٥0١(‏ الانبرباريس» وهو 
اسم من أسماء هذا النبات»ء ومن أسمائه: أميْر باريس» آمير ياريس» إلى غير ذلك› 
واسمه العلمي : «(Berberis)‏ أنظر معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية 
0 ا ا ا ارعن وهو مالا الا ا ات 
من ذوات الفلقتين › تزرع للزينة. 

(€9 خرافة ا لاتدلنن ‏ واور ونا( €5 

)١(‏ اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوىّ أو بنفسجي» يستعمل للزينة› 
وأجوده ما كان فيه خحطط حمر دذهبية› (Lapislazuli , Lazuritte) anl‏ 


۰٦ 


غيرهاء» وعلى مقربة من حصن لوركة من عمل فرطبة معدن البلّور» وقد 
يوجد بجبل شميران» وهو شرقي يبره. والحجر البِجّاديّ“ يوجد بناحية 
مدينة أشبونة» في جبل هناك يتلألاً فيه ليلا كالسراج. والياقوت الأحمر”" 
موجود بناحية مت ميور في كورة مالقة» إلا أّه دقيق جداً لا يصلح 
للاستعمال لصغره. ويوجد حجر يشبه الياقوت الأحمر بناحية بان 
بخندق يعرف بقرية ناشرة أشكالاً مختلفة كأته مصبوغء e‏ 
على النار. وحجر المغناطيس الجاذب للحديد» يوجد في كورة تذميْر. 
وحجر الشاذنة بجبال قرطبة كثير» ويستعمل فى دلك التذاهيب. وحجر 
اليهودي""“ في ناحية حصن البونت"» وهو أنفع شيءٍ للحصاة. وحجر 
المرقشيشا" الذهبيّة في جبال O‏ 


E CDS a NE 

)۲( البجادي والبيداجی : حجر کریم يشبه الياقوت» أحمر اللون تعلوه بنفسجية» وهو 
البزادي أيضاء وهو (€ a‏ 6) . 

(۳) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس» ويتركب 
من أكسيد الألمنيوم» ولونه في الغالب شفاف مشرّب بالحمرة أو الرّرقة أو الصَفرة» 
ويستعمل للزينة» واحدته أو القطعة منه: يأقوتة» والجمع : يواقیت . 

(6) بجانة: مدينة كانت من أهم مدن أرش اليمن» أي الإقليم الذي نزل عليه بنو سراج 
القضاعيون» وكانوا يأخذون أرشهة وهي فرة من المرية» بيتهما ستة آميال. قال أبن 
سعيد: محددة بنيت في عهد بني أمبة . وفي معجم البلدان: مدينة بالآندلس م 
عمال كورة إلبيرة خربت» وقد انتقل أهلها إلى المرية» أنظر معجم البلدان .)٦١/۲(‏ 

)٥(‏ الشاذنة: حجر يستعمل في مداواة العين وخشونة الأجفان» أنظر الفقرة )١(‏ من نفح 
الطيب »)٠٤١ /١(‏ والشادنة أكسيد حديدي طبيعي» يعد هم معدن للحدید» آنظر 
الصحاح في اللغة والعلوم »)1٥٤4/١(‏ ويبدو أن التذاهيب هي خشونة الأجفان 
مرضاً یداوی U‏ 

(0) آحجار اليهودي: أحجار صغيرة تحتوي على أملاح قلوية كالبوتاسيوم والصوديوم»› 
ويسمى أيضاً حجر الدم» ويستعمل لتداوي الحصاةء أنظر إحياء التذكرة )۲٤٠٥(‏ 
وعجائب المخلوقات للقزوینی .)۲٤١(‏ 

(۷) حصن البونت ٤ع‌uم!A‏ : شمالی تة : 

(۸) المرقشيثا (عانكوةهإ٠۷):‏ كان القدماء يطلقونه على البُوريطس أيضاء وهو مثله 


۰۷ 


اا اشر ماف لدا ومن الأندلس تحمل إلى جميع الآفاق لفضلها. 


والمنخنيسيا في الأندلس كثير؛ وكذلك حجر الطَلّق . ویوجد حجر الُلؤلؤ 
ا ا إلا ته جامد الّلون . ويو جد المرجان بساحل البيْرّة من عمل 
المرية""» أقلّ ما لقط منه في قل من شهر نحو ثمانين ربعاً . ومعدن الذهب 
بنهر لاردة يُجمع منه كثير» N E"‏ . ومعادن الفضة 
في الأندلس كثيرة في كور تذمير وجبال حَمَّة بَجًانة“» وبإقليم كرتش من 
عمل قرطبة معدن فضة جليل . وبأكشونبة معدن القصدير لانظير له» يشبه 
الفضة» وله معادن بناحية إفرنجة وليون» ومعدن الزئبق في جبل البرانس»› 
ومن هناك يتجيّز به الآفاق . ومعادن الكبريت الأحمر والأصفر بالأندلس 
كثيرة» ومعدن النوتيا الطبيّة بساحل إِلبيْرّة بقرية تسمى : بطرئَة» وهي أزكیى 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


ا من کبزیتور الحديد» ولكنهما یختلمان شک . ومعنی الكلمة الحجر أالصلد. 
وفي و الطب أن منه و منها اي والنحاسي والضايدي» 
أبذö (Ubeda)‏ ال الختمال الشر قي من بياسة بينهما سبعة أميال. 

لاق (Talc)‏ : هي a a‏ 8 ويوجد في الطبيعة» ويُطحن على 
والعلوم 2 حجر براق حال إدا دق ت إلى طاقات ‌ ll‏ ويشىه 
التان تحترق › E EE e‏ 

أ بيرة: بليدة قريبة من ساحل البحر بالأندلس» ولها مرسى ترسي فيه السفن ما بين 
مُرسية والمَرية . أظر مع اللدان (۲/ *"(. 

ب ت المرية (Almeria)‏ : مدينة بست يام عبد الرحمن الناصر› وازدهرت في أيام 
المرابطين» واشت فيها الرخاء» وتقع على الساحل الشرقي إلى الجنوب الشرقي من 
بجانة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤١-٤١/۸(‏ 

ج بجانة : شرق بجانة » على جبل شامخح فيه معادن غريبة › وفىه الحمة العجية 
الشأن» أنظر الروض المعطار» نقلاً عن الفقرة (۲) من نفح الطيب .)٠٤١١/١(‏ 
والحمّة لغة : العين الحارة يُستشفى بها الأعلاء والمرضى . 

ا = الثوتيّاء : حجر يكتحل به» وهو معرب أنظر الصحاح في اللغة والعلوم 7 


۱۰۸ 


توتيا وأقواها ي ن الا وا و و و 
ومعدن الكحل المشبّه بالأصفهاني بناحية مدينة طرْطوشة» يحمل منها إلى 
جميع البلاد. ومعادن الشبوب” والحديد والنحاس بالآندلس أكثر من أن 


یا 


تحصی 
وأعظم معدن للذهب بالأندلس في جهة شت ياقوه E RD‏ 


(۳) 


قاعدة الجلالةة(“ على البحر المحيط. وفي جهة فرّْطبة الفضة والزئبق 
والنحاس فی شمالی الاندلش کٿیر والصفر الذي e‏ الذهب» وغير 
ذلك من المعادن المتفرقة فى أماكنها. 


)1( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


(٥) 


٠)٤۷ /1(‏ وهي معدن صلب أبيض ضارب إلى الزرقة» يلين بالإحماء ويطرّق» وهو 
لرك والخارصين» وريخذ مت الكل ويمتبمل, لغطة «سطرح اليرت ااا 
الانحدار» ويطلى به الحديد فيقيه الصداً»ء وربما بعض أملاحه سماد 
وسيطا أنظر معجم متن اللغة .)٤١۳١/١(‏ 

ب - إلبيرة (۴1۷1۲۵): كورة كبيرة من الأندلس» ومدينة متصلة بأراضي كورة ف 
بين القبلة والشرق من قرطبةء بينها وبين قرطبة تسعون ميلاً» وفيها عدَّة مدن منها 
قسطيلية وغرناطة» آنظر معجم البلدان (۱/ ۳۲۳-۳۲۲). 

ج - بطرنة : قرية من قرى بلنسية» أنظر المغرب (۲/ .)٠٠١‏ 

طرطوشة :)١١١۲٥5(‏ مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية» وهي شرقي بلنسية 
وقرطبة» قريبة من البحر› آنظر معجم البلدان .)٤١-_٤١ /١(‏ 

الوت جمع شبٌ» وهو معدن يشبه الملح والنوشادر» وهو كبريتات الأمونيا 
ولاس وهو بلورات بيض طعمها قابض (««ا4).» وأما الشب الأزرق فهو 
كبريتات النحاس» آنظر متن اللغة (۳/ )۲٠١‏ والصحاح في اللغة والعلوم .)1٤١/١(‏ 

جغرافية الأندلس وأوروبا ۱۳۰-۱۲۶( ونفح الطیب .)٠٤١-٠٤١/۱(‏ 

شنت ياقو = سنت ياقوە = سنت zıعãڙg (Santiago de Compostela)‏ : فی أقصی 
الشمال الغربي من الأندلس» بمنطقة جليقية» وفيها كنيسة مقدسة يحجُون اليك وهي 
قلعة حصينة› آنظر معجم البلدان .)۳١١ /٥(‏ 

الجلالقة: سكان جلبقية التي هتد من نهر دویره )Due۵(‏ جنوبا حتی الساحل 
الشمالي لشبه جزيرة الأندلس» ومن الشاحل الكرين لها تى افعال 
(e=sti11اstiة).‏ أنظر المادة )١(‏ من جغرافية الأندلس وأوروبا .)۷١(‏ 


۱۰۹ 


الزاج في لَبلة مشهورة» وهو كثير مفضل في البلاد منسوب. وبجبل 
لا ج ا لی ب يجهّز إلى البلاد» ويْفضل على كل طفل بالمشرق 
والمغخرب . 

وبالأندلس عدَة مقاطع للؤخام» وفي جبل فُرطبة مقاطع الؤخام الأبيض 
الناصع والخمري . وفي ناشرة مقطع عجيب للعمُدء اة مر مبلكة عاط 
مقاطع للؤخام كثيرة غريبة مُوشاة في حمرة وصفرة» وغير ذلك من المقاطع 
التي بالأندلس من الرخام الحالك المُجَرّع" . 

وحصى المريّة : يحمل إلى البلادء فاه كالدر في رؤتقه» وله لوان 
عجيبة » ومن عادتهم أن يَضعوه في كيزان الماء. 

وفي الأندلس» من الأمنان التي تنزل من السّماءء القرْمز الذي ينزل على 

جرا جممه القاس من العر ا ویصبغون به» فیخرج منه اللون 

CEO 

وليست الأمنان التي تنزل من السّماء من الأحجار ولا من المعادن» كما 
أّها ليست من الموارد الزراعية» وقد وضعها صاحب نفح الطيب في هذا 
المكان» فآثرنا أن نضعها حيث وضعهاء خاصة وهي تمس الأصباغ» وقد 
كان لقسم من المعادن التي ذكرتها فائدة للأصباغ أيضاًء ولعل هذه الصلة هي 
التي حدت بصاحب نفح الطيب أن يضعها في هذا المكان. 


٠ (۱)‏ 0 ن e‏ (۳/ ۷). والزاج 
بحیٹ بسهل فصلهام رمي ا الین لا ا وت سه ب م کو 
المائي› e‏ بها بعض الشوائب کالحدید وغیره» أنظر معجم اما (r‏ 

e 2‏ به الثياب»› وبائعه الطفالء أنظر معجم متن اللغة (۳/ 71۷( . 
€3 النرادالنراء: الأرض أو الروضة ا الفجر: 
)0( نقح الطیب .)۲١١-۲۰۰/۱(‏ 


شالت اخ علماء الزراعة عن المنْء فذكر لي أن نوعاً من الحشرات 
تفرزه على أوراق الأشجار» وعلى الصخور أيضاً فمنه ما پُصنع دیژکل؛ 
E OT‏ فلا ينزل المن من السّماءء بل يغرز من 
بعض أنواع الحشرات. وتبقى الحقيقة في اَن هدا الهن الأندلسي صبغ 
قرمزي » ويبقى مكانه مع الأصباغ المعدنية التي ذكرناها. 
إن الأندلس غنيّة بالأحجار والمعادن» وتعتبر من أغنى الأقطار فى 
أحجارها ومعادنها. ۰ 


: المصنوعات الأندلسية والتصدير‎ ٤ 

أ اختصت المرية ومالقَة ومُرْسية بالوشي المذهّب الذي يتعجب من صنعه 
أهل المشرق إذا رأوا منه شيغا. 

وفي تنتالة من عمل مُرْسية تعمل البْسط التي يغالى في ثمنها بالمشرق. 
ويصنع في غرناطة وط هن اب اللباس المحرٌّرة» الصنف الذي يعرف 
الُلبّد المختم بالألوان المجيبة. 

ویصنع في مرسية م الأسرَة المرصعة والخصر الفتانة الصنعة وآلات 
الصفر والحديد من السكاكين والأمقاص المذهبة» وغير ذلك من آلات 
العروس والجنديّ ما يَبْهر العقل› E EN‏ 
وغيرها. . ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاج الغريب العجيب وفخار مُرَجّج 
مذهب . ویصنع الاد نوع من المفصص المعروف في المشرق 
بالفسيفساء» ونوع يبسط به قاعات دیارهم یعرف بالزلجی ‏ بش یش 


07 لم2 .الل (8) بالحمض (14ء4)» إحدى عمليات تجهيز المنسوجات 
الصوفية» وفيه ي النسيج في وسط حامضي فيلبّد» كعملية تلبيد القبّعات 
والطرابيش وبعض أنواع المنسوجات الصوفية كالجوخ» فيكون هذا النسيح مكبدأ 
أنظر الصحاح في اللغة والعلوم .)٤١١_٤۲۹/۲(‏ 

(۲) الزليجي: هو ما یسمی بالاسبانية : (0زeا۸20u)‏ وهو نوع من الجر مدهون بدهان 
ملوّن كالقاشاني» بالاأبيض والأسود والأزرق والأصفر والأخضر» وما يركب من هذه = 


۱۱۱ 


المفصص› وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه مقام الرّخام الملوّن الذي يصرفه آهل 
المشرق في زخرفة بيوتهم کالشاذ روان" » وما يجري مجراه. 

ب _ وأما آلات الحرب من التراس والرّماح والسّروج والألجم والدروع 
والمَغافر"» فأكثر همم الأندلس كانت مصروفة إلى هذا الشأن. والسيوف 
البرذليّات مشهورة بالجودة» وبرذيل آخر بلاد الأندلس من جهة الشمال 
والمشرق . والفولاذ في إشبيلية إليه النهاية > وفي إشبيلية من دقائق الصنائع ما 
i TT‏ 

ج - وتصدّر الثياب والبْسط والأسرّة والحُصر وآلات الصفر والحديد 
والأسلحة ومواد البناء الفنيّة إلى إفريقية أيضاً وإلى المشرق وأوروباء 
وبخاصة العطور. 

وقد كان التبادل التجاري بين الأندلس وإفريقية نشيطاً جدا قبل الفتح› 
وكانت بواخر التجار تجري بين الموانىء بنشاط كبير› وقد استعان المسلمون 

ببواخر التجار التي كانت تعمل بإشراف يليان للعبور من إفريقية إلى الأندلس»؛ 
فنقلت سرية طريّف بن مالك الاستطلاعية إلى الأندلس» كما نقلت قوات 
طارق بن زياد أيضاً» لکي تومن قوات المسلمين مباغتة كاملة لقوات القرٴط 
في الأندلس» باعتبار أن السفن التجارية تعبر باستمرار بين إفريقيّة والأندلس» 
ولا يلفت عبورها الآنظار» وسيرد تفصيل ذلك في سيرة طريف وطارق. 

كما يوجد السّمور*“ في البحر المحيط بالقرب من ساحل الأندلس» 


الألوان» وغالبه الأزرق الكحلي» وربما اتخذ منه الوزارات بحيطان الدور» أنظر 
صبح الأعشى )٠١١ /١(‏ ومعجم متن اللغة .(A/Y)‏ 

)١(‏ الشاذروان: صمة حول البناء متصلة به» كشاذروان الكعبة المشرفة. أو هو ما ترك من 
اا البناء خارجاًء ويسمى التأزير» أنظر معجم متن اللغة (۳/ £ ). 

(۲) المغافر: ج مِعْمَر» وهو ررد ينسج من الدروع على قدر الرأس» لبس تحت 
لقو 

.(Y ° ٠١/١( نفح الطيب‎ (۳( 

(6) السّمُور: دابة تشبه السّنور» تتخذ من جلودها الفراء الغالية الأثمانء أنظر معجم متن 
اللغة .)۲١۷/۳(‏ 


۱1۲ 


)۱( 
ويعمل من وبره الفراء الرفيعة» كما يجلب من جهة جزيرة E‏ ا 
E‏ بها » كما يصع بقرطبة» ويصدر إلى فرنسة وأوروباء لان 
الفرو يباع في المناطق الباردة› ولا تحتاجه المناطق الحارة. كما يصدر إلى 
شمالى إفريقيّة والمشرق» لرغبة المترفين والأغنياء باقتناء ألبسة فراء السّمور 
للتباهي به . 
والقنلة" حيوان دق من الأرنب» وأطيب ف الطعم› وأحسن ا 
وكثيراً ما تلبس فراؤهاء ويستعملها أهل الأندلس من المسلمين والنصارى› 
ولا توجد في بر البربر الإفريقي منها إلا ما جلب منها إلى سبتة فنشاً في 
جوانبهاء وقد صْدّرت إلى تونس حاضرة إفريقية“» وإلى غيرها من الأصقاع 
EN‏ 
وبغال الأندلس فارهة. a SG‏ حصون للقتال لحملها 
الدروع وثقال السلاح والعدد في البرٌ الجنوبي فار ها آل اذزونة 
وافريقة لكترتهاء وقد استفاة المسلمون الفاتخوت متها آباء التم بالغنا: 
حتی فاضت عن حاجتهم إليهاء» كما سيرد تفصيله في فتح طارق بن زياد . 
ويمكن القول : إن الأندلس غنيّة بمواردها الزراعية والحيوانية والمعدنية» 
والحيوانية والصناعية ء عن حاحة سکانهاء e‏ لاض عن LL‏ 


)١(‏ جزيرة برطانية: هناك مدينة بربطانية (13«ة1ه8) في شرقي الأندلس» وهي كورة 
أيضاً» وهى ليست على المحيط الأطلسى . والمقصود هنا: الجزيرة البريطانية 
فر ااك دادي: ار الان المغرب 0/ )وقح الطب (1/ ۹۷ 
والروض المعطار(۳)» وجغرافية الأندلس وأوروبا (1۸) الفقرة )١(‏ 

(۲) نفح الطیب (۱۹۷/۱/۱). 

(۳) القنلية: حيوان شبيه بالأرنب» ويسمى بالإيطالية: (ه1اع«ه٤)‏ أنظر نفح الطيب 
(۱۹۸/1) الفقرة .)٤(‏ 

.)۱۹۸/۱( نفح الطیب‎ ()٤( 

.)۱۹۹/۱( نفح الطیب‎ )٥( 


YY 


وقد كان موقف المسلمين الفاتحين أيام الفتح › من الناحية الإدارية» موقفاً 
متميّزاً» بل كان موقفهم الإداري أفضل من موقف الفاتحين في الجهات 
الآحرى شرقاً وغرباًء ولا نعلم أن المسلمين الفاتحين في أيام الفتح» حَرموا 
من مادة من مواد القضايا الإداريّة» وبالعكس فإِنَّهم كانوا في سعة ونعمة 
وخیر» وقد حمل موسی بن نصیر إلى دمشق معه مغانم لا تقدر بثمن»› مما 
يدل على أ الأندلس كانت بخير أيام الفتوح . 


02 


تاريخ الآندلس قبل الفتح الإسلامي 
وفی آيامه الآولى 


أ البرايرة : 

أطلق اليونان والرومان على جميع الشعوب سواهم اسم: البرابرة» ثم 
a E O RSE‏ د ار 
الأغلب» وكان موطنها الأصلى الهند والتركستان» وقد غادرت موطنها قبل 
الميلاد ببضعة قرون ووصلت إلى شمالي أوروبّة وإلى تخوم أوروبة الشرقيّة. 
واستطاع اليونان والرومان أن يردوا تلك الحشود البربريّة المتوحشة عن تخوم 
امبراطوريتيهم : الإمبراطورية الرومانية الشرقيّة (البيزنطيّة) والامبراطورية 
الرومانية الخربية» زمناً طويلاًء ثم حاولوا بين تلك الحشود وبين اجتياز نهر 
yy‏ واجتیاز نهر الراين ا 
تلك الحشود على الدنو من حدود تلك الإمبراطوريتين› ومن اختراق تلك 
الود اشا 
ب - أجناسهم وممالكهم : 

وكان البرابرة أجناسا» منهم الجرمان»ء أكثر تلك القبائل عَدداً وأعظمها 
أثرا في تاریخ أوروبّة في العصور الوسطى . ومن أشهر القبائل الجرمانية قبائل 
القوط الذين انحدروا منذ أواسط القرن الثاني للميلاد» من مساكنهم يومذاك 


على شواطىء نهر الفستولا'ء إلى سهول أوكرانية» شمال البحر الأسود. 
وهنا انقسم القوط إلى قسمين : قبائل عرفت بسكان الغابات» الذين عرفوا 
فيما بعد باسم : القوط الغربيين . وقبائل عرفت بسكان السهول الواسعة» وهم 
الذين عرفوا فيما بعد باسم : القوط الشرقيين» وكان نهر الدنيستر يفصل بين 
اکن الف شن. 

وكان مقام القوط الغربيين بين مصبٍ نهر الدنيستر ومصب نهر الدانوب› 
على خدوذ البلقان مباشرة> سيا لنشر الدين المسيحي بينهم» ولكن على يد 
العاة الأريوسيين» ولذلك تقبّل القوط الغربيون المذهب الأريوسي» وهذا 
المذهب الذي أوجده الأسقف اللإسكندري أريوس في سنة (١٠۳م)»‏ يجعل 
المسيح عليه السلام إنساناً كاملاًء وينفي عنه الألوهية» ويقول بأن الله خلقه 
من لاشيء» ولهذا أوصى النبي بي برسالته النبوية إلى هرقل عظيم الرّوم 
بمعتنقى هذا المذهب حيرا فقال في زسالنهة: فان ولیت فعليك إثم 


م 


الارتس a‏ 
ج-وصولهم إلى أوروبة : 


وفي مطلع القرن الخامس الميلادي» كان عدد من القبائل الجرمانية قد 
انتشرت في غربي أوروبة: في فرنسة وإسبانيا. فكانوا قد انحدروا من 
مساكنهم بين نهر الفستولا ونهر الأودر" (۲ء04). إلى المنطقة التي تعرف 
اليوم باسم : بافارية» جنوبي شرقي ألمانية . ثم إنهم جاءوا إلى إسبانياء وفيها 
سكن الفاندال في منطقتين: في رقعة ضيقة في شمالي إسبانياء وفي رقعة 
واسعة في جنوبي إسبانيا. وكذلك كان السوابيون» وهم شعب جرماني 


)١(‏ الفستولا: نهر بولونية» تقوم عليه صوفيا عاصمة بلغاريا. 

(۲) انظر التفاصيل عن الأريسيين في كتابنا: السفارات النبوية» ومقدمة كتابنا: سفراء 
النبي کيا . 

(۳) الأودر نهر في شرقي ألمانية» يفصل اليوم بين شمالي آلمانية وشمالي بولونية. 

= السوابن أو الشوابن: قبائل جرمانية عرفت مساكنها منذ القرن الثالث الميلادي» في‎ )٤( 


أيضا» قد نزلوا فى شمالى غربى إسبانيا» جنوب منازل الفاندال الشمالية. 


د-القوط الغربيون في إيطاليا: 

أما القوط الخربيون» فكانوا لا يزالون في شرقي أوروبة ينازعون أباطرة 
المشرق: الرّوم البيزنطيين» فقد هاجموا البلقان» وخاضوا ضد الرّوم معركة 
أدرنة سنة (۳۷۸م) وانتصروا عليهم» وكان القوط الغربيون يزدادون مع 
الأيام قوّة. وفي سنة (١۳۹م)‏ انقسمت الإمبراطورية الرومانيّة إلى قسمين : 
قا وغربياً» وكان ذلك من علامات تطرّق الضعف إليها. وعدم القوط 
الغربيون للرئاسة عليهم زعيماً منهم اسمه الأريك (٥۳۹م‏ _ ١٠٤م)ء‏ ثم 
أخذوا يبحثون عن أرض يستقرّون فيها لينشئوا عليها ملكا لهم . وتغْلْب القوط 
الغربيون على الرّوم في البلقان مرارأً, ولكنهم كانوا يودون دائما النزول في 
إيطاليا نفسها. وقطع الأريك بقومه الألب سنة (١١٤م)»‏ وسار إلى رومة» 
ولكنَّ الرومان أقنعوه بالرجوع عنهاء بعد أن خلعوا عليه لقب : قائد الجند, 
وعقدوا معه معاهدة. وانسحب الأريك من إيطالياء ليعود إليها بعزم أشدٌ في 
صيف سنة (۳٠٤م).‏ وليغزوها ويقضي على سلطانها. ولكن الأريك توفى 
في تلك السنةء فخلفه زعیم آخر اسمه: أدولف» كان صهر للأريك . ونزل 
أدولف بقومه جنوبي غربي فرنسة» وكان الحكم في القوط الخربيين لا يزال 
إلى ذلك الحين رئاسة بالعصبيّة» ولم يكونوا قد أسسوا لهم دولة بعد. وفي 
سنة (٤۱٤م)»‏ دخل القوط الغربيون إلى إسبانيا. 

وتوفى أدولف في آخر سنة (۱۵٤م).‏ فخلفه فاليا (٥٠٤م‏ ۔ ۱۹٤م)»‏ 
وأسس للقوط الغربيين دولة جعل عاصمتها طولوز“ (۱۹٤م)‏ في جنوبي 


جنوبی غربى ألمانية» بين نهر الراين ونهر النيكر (۲٥Kءء)‏ ونهر الدانوب (نهر 
الطونة). ٠‏ 

(1) تولوز 10010۷88 : ويسميها قسم من المؤلفين: وة وتولوشة» وطولوشة» وهي 
مدينة طولوز في جنوبي فرنسة. 


فرنسة وهار ات زومة أن القوط الغ بسن فك قروا كرا وأضبخر ا لها مضدر 
قلق دائم ۰ لم تجد بدأ من مصانعتهم والرضا باستقلالهم› > فأقرتهم على 
النزول في جنوبي فرنسة› لے ان E‏ الأراضي التي استولوا 
ا 


ه- في إسبانيا: 


وكان على القوط الغربيين يومئذ» ملك قدير» هو يودوسيوس الأول 
(۱۹٤م-٠١٠م)»‏ فحاسن السوابيين» واقتسم معهم السيطرة على إسبانياء ثم 
سكت عن استيلائهم على منازل الفاندال الشمالية» بينما كان هو يتوسع في 
الجنوب» ويدفع الفاندال عن إسبانيا كلها. 


و -الفاندال فى إفريقية 

وفي آيام غونداريك بن غود ٤0(‏ - ۲۸٤م)‏ ملك الفاندال» اشتد ضغط 
القوط الغربيون في إسبانيا على الفاندال. وأخذ الفاندال منذ ذلك الحين 
تادر إساتا ۾ فتزلوا أول ماانزلوا فى الجزائر الشر فة :)٤۲١(‏ فلما توفي 
غونداريك خلفه آحوه غایسیريك ا (۸-¥ €۷ م). 

في هذه الأآثناء» كان النزاع يعصف في الإمبراطورية الشرقية» كما كان 
الضعف قد أقعد الإمبراطورية الغربية : كان النزاع الديني , اروس وی 
الكنيسة الجامعة"“ على أشده في كل مكان» في شرقي أوربّة» وفي غربيها. 
وكان الوطنيون من أهل إفريقية ثائرين على الإمبراطورية الخربية » فتوقف ورود 
القمح الإفريقي إلى رومة وهدّدت روما بمجاعة» ثم إن الدفاع الروماني كان 
قد ضعف مع شيخوخة رومة. ويبدو فوق هذا کله ان نزاعا تشب بین 
بونيفاسيوس الحاكم العسكري في إفريقية» وبين والنتينيان الثالث إمبراطور 


)١(‏ الكنيسة الجامعة: القائلون بأن المسيح هو الله بالذات» خصوم الأريوسيين. 


رومة (0-0 0م( فيقال : إن بونيفاسيوس عمد إلى استدعاء غايسيريك 
للنزول في إفريقية » إغاظة لوالنتينيان. 

وفي أيار (مايو) من سنة (۲۹٤م)»‏ أبحر غايسيريك من جزيرة طريف”' 
في نحو ثمانين ألفاً من قومه» فيهم نحو آلف وخمسمائة مقاتل . ويبدو أن 
بونيفاسيوس قاومهم في المغرب الأوسط» بجيش جمعه على عجل سنة 
(١٤م)»‏ استطاع غايستريك أن يستولى على الشاطىء الإفريقي بعد 
مقاومة. ومع أن الفاندال فقدوا عدداً كبيراً من قومهم في هذه المغامرةء إلا 
أنهم قلصوا حكم الرومان عن إفريقية . ووجد الإمبراطور والنتينيان نفسه 
عاجزاً عن رد الفاندال» فعقد معاهدة (١١شباط‏ - فبراير - ٤١١‏ م) أقرّهم فيها 
على النزول في المغرب» على أن يتطوعوا في جيش الإمبراطورية . 

واستقر الفاندال فى المغخرب» دون أن يتمكن الرومان من فرض نصرص 
معاهدتهم على الفاندالء للضعف الذي كانوا فيه› فهاجم غايسيريك قرطاجنة 
وفتحها (۱۹تشرين الأول - أكتوبر - ۳۹٤م)‏ من غير أن يلقى مقاومة تذكر. 
وأعلن غايسيريك نفسه ملكاً في قرطاجنة» واتخذها عاصمة له. ثم إنه تشدّد 
في سياسته الدينية » فأبعد الكاثوليكيين من الأشراف ورجال الدين عن البلادء 
OI Oa as,‏ 
قادرين على مغادرتها. وكذلك صادر آموال الكاثوليكيين وأملاكهمء 
وأعطاها للأريوسيين . 

وفي سنة (١٤٤م)»‏ هاجم غايسيريك جزيرتي سردينيا وصقلية» فبعث 
الروم البيزنطيون أسطولاً لاستنقاذهما منه. فلما وصل ذلك الأسطول إلى 
ما اف اروم الى ره لاد الد ر اريس ان فو ارا ما رة 
تخوم الإأمبراطورية»› ثم اضطر والنتينيان الثالث إلى عقد معاهدة جديدة مع 
غايسيريك (١٤٤م)»‏ يعترف فيها بسيادة الفاندال الكاملة على الشاطىء 


Tarifar Traducta Julia (1) 


۱۱۹ 


الإفريقي . 
عة الط الرسن ال سا ااال ولوا فك اغى 
ثيودوريك إحدى بناته إلى هاينريك بن غايسيريك (۲٤٤م)»‏ كما أعطى بنا 
أخرى من بناته إلى ملك السوابيين» وذلك قبل موته بعامين فقط . 
أما العداوة بين الفاندال والإمبراطورية الرومانية الغربية فكانت بازدياد» 
ففي سنة (٥٥٤م)‏ اقتحم غايسيريك مدينة رومة وأباحها لجنده أربعة عشر 
يوماً. وفي العام التالي استولى على جزيرة سردينياء ثم استولى على جزيرة 
صقلية في سنة (1۹ ٤‏ م). 
ز-سقوط رومة: 
وفى هذه الأثناءء كانت الإمبراطورية الرومانية في الغرب قد ضعفت› 
ا اعرا اط حاف كال اع الاد الحرمان رد س 
من شاءوا ويولون من شاءوا. وكان في الحرس الإمبراطوري المرابط في 
رافا"؟ قائد اسمه آدوفاكر . ورأى آدوفاكرحال الأباطرة والإمبراطورية› 
فخلع رومولوس أغوسطولوس آخر أباطرة الرومان» وأعلن نفسه ملكا على 
إيطاليا سنة (۷7٤م)»‏ ثم كتب إلى زينون إمبراطور القسطنطينية يخبره بما 
فعل» ویقر بسلطته علیه» فلم یجد زینون بداً من إقرار ادوفاکر على عرش 
رومة كرْهاًء وهكذا انقسمت أوروبة إلى قسمين: قسم شرقي هو 
الإمبراطورية البيزنطية» وقسم غربي نشأت فيه الدولة الجرمانية المختلفة التي 
كانت منها الدول الأوروبية الحديثة. فكانت سنة (۷1٤م)‏ ارا لق 
رومة ولانقراض الإمبراطورية الرومانية الغربية ولنهاية العصور القديمة وبدء 
الور الرس ` 
ج - مقتل آدوفاکر : 


Ravenna (1) 
Otacher gy Odovrakar syOdoacer (¥) 


E 


وحكم آدوفاكر مملكته بعد سقوط رومة بالعدل والحكم» ثم وسّع رقعة 
ملكه لما استولى على دالماسية» على الساحل الغربي من شبه جزيرة البلقان. 
وهال ذلك الإمبراطور زينون» فدفع ثيودوريك زعيم القرظ الشر فين إل 
الهجرة EE eg EON a‏ 
Lu i al Evna EOE‏ 
قوياً٬‏ وذلك في سنة (۸۸٤م).‏ وفي اة اة شيك ادوفاکر وثيودوريك 
في حرب» انهزم فيها أدوفاكر» فلجاً إلى مدينة رافشًا وكانت حصينة جداً. 
وبعد خصار دام سنتين ونصف سنة» اضطر آدوفاكر إلى الاستسلام» فاستآمن 
من ثيودوريك» ولکن ٹیودوريك غدر بادوفاکر وذبحه بیده» في منتصف اذار 
مارس - من سنة (۹۳٤م)»‏ ثم تتبع أصخابه بالقتل واحدا واحداً. 


طٍ e‏ اب ال الفاندال : 


(۷۷ ( 0 یک الفوضی قي واک ا ا يزنچغ ا ب الأول في 
ذلك إلى أن البربر (الإيمازيغ) الذین لم یکونوا راضين عن حكم الرومان» لم 
يکونوا راضين عن خكم الفاندال. ففي يام هيلديريك ٥۳ ۰-٥۲٤(‏ م)» وفي 
سنة (١٠م)‏ استطاع البربر أن يستعيدوا ساحل طنجة» وأن يحموا جنوبي 
المغرب الأوسط كله» وانهزم هيلديريك أمام البربر هزائم منكرة. 

وآثارزت هذه الهزائم نبلاء الفاندالء e‏ کک وقدموا عليهم 
زعيماً اسه : و 


@ م ےه 


في N‏ د ا مقاطغات الني گانت اد ساقت : فن الإمبراطورية الرومانية في 
عربي أوروبة وشمالي إفريقية تخت سابك البرابرة الجرمان. ولكن 


الاضطراب الذي كان سائداً في الإمبراطورية الشرقية حال دون ذلك. ثم 
ساءت حال المسطنطينية خحاصة» ونشبت فيها فتنة سنة (۵۳۲م) من 
(١١-۸٠كانون‏ الثاني - يناير) سقط فيها ثلاثون آلف قتيل على الأقل» وقال 
بعضهم : بل خمسون ألفاً. ورأى يوستنيانوس أن الأمر قد خرج من يديهء 
وأن ملكه زائل لا مَحالة» فأراد أن يهرب من القسطنطينية ناجيا بنفسه» غير أن 
زوجته ثیودورا ثېتته واستثارت نخوته» حتی عزم على التمكين لنفسه 
ل 

ولما هدأت الحال فى القسطنطينية » عاد يوستنيانوس إلى التفكير بشمالي 
إفريقية وبهيلديريك و فأرسل حملة إلى شمالي إفريقية سنة (۳۳٥م)‏ 
بقيادة أعظم قادته بليساريوس» فانهزم غيلمير» ثم استسلم (اذار - مارس - 
٤‏ م)» وقضى بذلك على مملكة الفاندال. 

على أن القضاء على مملكة الفاندال في شمالي إفريقية» لم يرد شمالي 
إفريقية إلى الإمبراطورية الرومانية الغربية» ولا جعل شمالي إفريقية تستقر 
N aS O‏ 
ثوراتهم على الروم. ومع أن الروم قد حاولوا إخضاع البربر في آوقات 
مختلفة» في (۵۳۸م» و0۹ ٤0م‏ و1٤ ٤۸-٥‏ م)فإنهم لم يستطيعوا أن 
يفرضوا على شمالي إفريقية سوى ظل خفيف من سلطانهم » وعلى عدد قليل 
من المراكز الساحلية فقط . 


ي -القوط الغربيون في إسبانيا: 

ولما وثب ثيودوريك الأكبر ملك القوط الشرقيين في إيطاليا على آدوفاكر 
وديحه» آصهر إلى الفرنجة› فتزوج بنت ملکهم کلوفیس › وفیل : بل أخته. 
وقد غل هذا التقارب بين القوط الشرقيين وبين الفرنجة يد الرومان» ثم مكن 
القوط الغربيين من التوسع في غربي أوروبة» إذ استطاعوا في مطلع القرن 
السادس للميلاد أن يحتلوا بقيادة زعيمهم الأريك الثاني (٤۸٤-۷٠٠م)‏ معظم 


إسبانيا. ولكن سرعان ما بدأ النزاع بين الفرنجة وبين القوط الغربيين » وأخحذت 
مملكة القوط الغربيين تتسع في إسبانيا وتضيق في فرنسة» حتى تقلصت عن 
فرنسة كلها إلا رقعة صغيرة في ساحل البحر الأبيض . وحاول الفرنجة التقدم 
إلى إسبانياء ولكن القوط الغربيين ردوهم . وفي سنة (۷٠٥م)‏ نشبت معركة 
بين كلوفيس ملك الفرنجة والأريك الثانى ملك القوط الغربيين قرب مدينة 
بواتیه؛ e‏ ا 
Mag E‏ 

وكان لا يزال للروم البيزنطيين ساطان خفيف على عدد من المدن الساحلية 
والداخلية فى إسبانياء فجعل القوط الغربيون ينتزعون منهم تلك المدن واحدة 
واحدة» كما ضمَوا إليهم (١٠۸٠م)‏ مملكة السوابيين» وهكذا تم في أيام 
ليوفيجيلد (۸٦٥-۸1٥م)‏ توحيد المملكة القوطية . 


ك-الفرنجة في فرنسة: 

بدت غزوات البرابرة لجنوبي فرنسة (الغال) في القرن الرابع للميلادء فقد 
غزاها الفرنجة في القرن الخامس الميلادي . 

وأقام مبروفيك مملكة الفرنجة في جنوبي فرنسة سنة (6۸٤٤م)ء‏ ثم لما 
توفی ٤٥۸(‏ م) خلفه ابنه هلديريك . وجاء بعده ابنه کلوفیس"» فحکم واحداً 
وثلاثين عاماً (١۸٤-١١١م).‏ وقاتل كلوفيس الرومان» كما قاتل القبائل 
O‏ 
الفرنسية . واعتنق كلوفيس النصرانية» وتقبل المذهب الکاثولیکي من آول 
رة کل باغر اء من امرا ت فلر طاد او کار تلك 

ولما مات كلوفيس تقاسم أبناؤه الإربعة مملكته» وأشهر أقسام المملكة 


)١(‏ يسميه العرب: قلوديهء انظر الروض المعطار(۲۷). 
(۲) الروض المعطار (۲۷). 


TT 


ھی 

ررب الا ارہ ر انت ا بین نهر لوار واف 
بريتانية > وما بين بحر المانش ونهر الموز. 

ثانياً : أوستراسية (المملكة الشرقية)» آو الجزء الشمالي الشرقي من 
فرنسة» وكانت عاصمته مدينة متز (قاعدة اللورين) . 

وتنازع أولاد كلوفيس وأحفاده وتحاربواء فقوي النبلاء في ممالكهم› ثم 
أصبح رؤساء النبلاء حجًاباً في بلاطات ملوك الفرنجة . ثم إن هؤلاء الحجُاب 
أخذوا يستبدون بالحكم شيئاً فشيئاء إلى أن حجزوا على الملوك مرة واحدة» 
وأصبح الحكم لهم على الحقيقة » ولأولئك الملوك على المجاز. 


ل الهيطل (الهون) : 

والهيطل (الهون) جموع أسيوية» تتصل بأسلاف والاتراك في 
النسب البعيد» وهم قوم قصار أشداء عتاة. 

وفي أواسط القرن الرابع للميلادء كان الهيطل فد استقروا على التخوم 
الشرقية من قارة آوروبة. ثم إنهم هزموا القوط الشرقيين وسائر القبائل 
الجرمانية في شرقي أوروبة» واندفعوا غرباً حتى استقروا على الدانوب وينوا 
إمبراطورية امتدت في القرن الخامس للميلاد من جبال القوقاس ونهر الدانوب 
إلى بحر البلطيق في الشمال . 

وتمت قوة الهيطل في ايام زعيمهم آتيلا (٥٤٤-١٥٤م)‏ الذي قطع بهم نهر 
الراين وسقط على فرنسه. ولكن ميروفيك ملك الفرنجة تحالف مع القوط 
الغربيين وهزم الهون في معركة شالون التي تقع على نحو )٠١١(‏ كيلومتر من 
باريس جنوباً في شرق» وذلك في سنة (۱٥٤م).‏ 

واستطاع الهون أن يصلوا إلى أسوار القسطنطينية سنة (۸١٠م)ء‏ غير أن 
إمبراطوريتهم»› إمبراطورية أتيلا تقطعست بعد موتسه 


۲٤ 


ر 


م الخلاصة : 

هكذا كان الموقف العسكري والسياسي في أوروبة وإفريقية» مع لمحات 
من الموقف العسكري والسياسي في إسبانيا» سيرد تفصيلها وشيكاً. 

ويمكن أن نتلمس بوضوح» أن المقاتلين كانوا أشدّاء في قتالهم» لهم 
خططهم التوسعية الظاهرة وطموحهم السياسي› وكانت لهم قيادات قادرة 
تتميز بقابلياتها على التخطيط السليم والشجاعة والإقدام. وكانت الشعوب 
المتصارعة تتألف من قبائل لها ضبط القبائل وطاعتها وانقيادها انقياداً أعمى ما 
دام يقودها إلى النصرء فإذا قادها إلى الهزيمة تخلت عنه وانقادت لغيره» 
وهي تحارب بشجاعة وإقدام وضبط متين . 

وكل تلك السمات من سمات القوة لا من سمات الضعف» على كل حال. 

۲- في إسبانيا 


أ القوط الغرببون في أواخر أبامه: 

لما سقطت رومة سنة )¥( کان معنی ذلك زوال اللإمبراطورية 
الرومانية الغربية من الوجود» وتحلل جميع أتباعها المتبربرين (البرابرة) من 
الولاء لها. وبهذا استقل القوط الغربيون بإسبانياء وأعلنوا أنفسهم ملوكاغير 
تابعين لأحد» وكان زعيمهم يوريك (ءاعع) قد اتخذ لقب الملك فعلاً قبل 
ذلك بنحو تسع سنوات (سنة ۷٦٤م)»‏ وهو يعد لذلك مؤسس دولة القوط 
الغربيين في إسبانيا. 


)١(‏ استعنت بكتاب الأستاذ الدكتور عمر فروخ - العرب والإسلام في الحوض الغربي من 
البحر الأبیض المٹوسط ۔ (۲۵۔۳۵) ۔ طا بیروٹ - ۳۷۸١ه.‏ 


اول القوط الغربيين فى إسبانيا : 


وكان يوريك قد حرص منذ صارت إليه زعامة القوط» على أن يمد سلطانه 
شيئاً فشيئاً حتى يبسطه على إسبانيا كلهاء ولم يتنازل إلى جانب ذلك عما كان 
لأسلافه من الأقاليم شمالي جبال البرت» وكان الرومان يعتبرون جنوبي 
فرنسة وشمالي إسبانيا وجزءً كبيراً من غربيّها إقليماً واحدأً» فحرص يوريك 
أن تضم دولته هذا الإقليم» فاستولى على ا ال وتر ف 
سلطانه» ومد حدود مملكته إلى الجنوب› وأدخل فيها إقليم بيطي (الذي 
يعرف باسم بيتيكا) وولاية قرطاجنة الرومانية القديمة وهي الركن الغربي لشبه 
الجزيرة الإسبانية » وتابع جهوده في شمالي جبال البرت» واستولى على ارل 
ومرسيليا. وبهذا أصبحت دولته تمتد من أقصى الهضبة الفرنسية الوسطى› 
إلى إسبانيا الجنوبي» وحكم شعبين كبيرين هما: الغال الرومانيون 
(Gallo-romani)‏ شمالي البرت› والاسبان الرومùl (Hispano-ro mani)‏ 
جنوبيّها» وكانا شعبين متحضرين» يشتغل معظمهما بالزراعة» ويزيدان على 
القوط الغربيين مرات عديدة» وكان معظم أهلها مسيحيين كاثوليك» يسيطر 
عليهم قساوسة خحاضعون لسلطان رومة وأسقفها الكبير : البابا. 


ركان اقوط الكرسول يجين اروس أي آهب لا ادون ب لوه 
المسيح» ولا يعترفون للقساوسة بحق الوساطة بين الله والناس» ولا يجعلون 
للعذراء مكاناً متميزاً في العقيدة» وكان لهم أسلوبهم الخاص في العبادة» فلم 
يلبث السكان الأصليون من غاليين (فرنجة) وإيبيريين (إسبان) أن نفروا من 
حکمهم . واجتهد القساوسة في تقوية شعور النفور هذاء لأن القوط كانوا 
ينكرون عليهم أي سلطان روحي على الناس . واشتد هذا النفور مع الأيام 
بسبب ما كان ينزله القوط على القساوسة من اضطهاد› وظل مرکزهم بین 
رعاياهم مضطرباً مزعزعاًء فلما نهض كلوفيس ملك الفرنجة وأخذ يمد 
سلطانه نحو الجنوب» سارع القساوسة لتأييده لأنه كان كاثوليكيا» وانضم إليه 
الغال الرومانيون» فاستطاع أن يزيح القوط إلى الجنوب ويجليهم عن طولوز 


الل ا و > ثم انتصر عليهم انتصاراً حاسماً في شمالي 
بواتیه سنة (۰۷م) كما ذكرنا وأجلاهم عن جل ما كان في سيطرتهم من أرض 
جنوبي فرنسة» فلم يبق لهم إلا إقليم سبتمانية المتاخم لجبال البرت من 
الشمال ويمتد حتى نهر الرون وعاصمته نربونة. 


وبهذا اقتصر سلطان القوط الغربيين على إسبانياء وأخذت علاقة إسبانيا 
مع بقية العالم الأوروبي الواقع إلى شمال جبال البرت تفتر. ولما وخْد القوط 
الخربيون شبه الجزيرة الإسبانية كلها تحت سلطانهم» أخذت إسبانيا تظهر 
كوحدة سياسية وجنسية للمرة الأولى في التاريخ . وذلك أمر له خطورتهء لأن 
الإغريق لم يعرفوا منها إلا الغرب وبعض الجنوب» ولأن الرومان كانوا 
يقسمونها ولايات مختلفة لا علافة بين بعضها. أما القوط فقد اعتبروا شبه 
الجزيرة الإسبانية كلها قطراً واحداً واتخذوا لهم عاصمة تقع في وسط شبه 
الجزيرة» هي : ا ولعل أظهر أثر لاستقرار القوط في طليطلةء > هو 
تحولهم إلى إسبان» في وقت قصير» لأن المقيم في طليطلة» تنقطع الصلات 
بينه وبين ما يلي البرت وما يلي بحر الزقاق» ويتأقلم ويصبح إسبانياً. أما 
المقيم في قرطبة» فتظل صلته بإفريقية وما يتصل بها من بلاد الشرق » أوثق 
وأظهر من صلاته بجليقية ونواحي جبال البرت . 

واستطاع القوط من عاصمتهم طليطلة» أن يستولوا على إسبانيا كلهاء 
ولكن سلطانهم لم يستقر في البلاد أول الأمر بسبب ما ثار بينهم وبين آهل 
إسبانيا من منازعات دينية» وبسبب ما شجر بين أمرائهم من خلافات. وطمع 
ثيودوريك ملك القوط الشرقيين في عرش إسبانياء فغزاها وأقام حفيداً له على 
عرشها» ولكن لم يلبث أحد قواد القوط الغربيين الأقوياء أن ثار بهذا 
الدخيل» وأعلن نفسه ملكا على إسبانياء بفضل معاونة حربية أمده بها 
جسیان إمبراطور بيزنطة في سنة (٤١٠م)»‏ وانضم إليه أهل البلاد من 
الإإسبان الرومان الكاثوليك» واحتل المنطقة الواقعة بين نهر الوادي الكبير 
ونهر جكر (نهر شقر)» وانفصل هذا الإقليم عن طليطلة . 


۷ 


وكان آخر ملول القوط الغربيين ين الأريو سيين هو : ليوفيجيلد (114ع1»۷[) - 
AD‏ وکان محارباً مقداماً ظل یحارب الکاثولیکيين طول حياته . 
وخلفه ابنه ریکاردو (0لع2۲٥عR)›‏ فاستبان آنه لا صلاح لدولة القوط في هذه 
البلادء إلا إذا تخلى ملوكها عن المذهب الأريوسي. وتخلى هذا الملك عن 
المذهب الأريوسي› وأعلنه في مجمع طليطلة الديني سنة (۸۷٨م):‏ اعتنق 
الكاثوليكية هو وأهل بيته› وتبعه الأمراء وكبار أهل المملكة»› وبهذا أصبحت 
الكاثوليكية هي الديانة الرسمية في إسنانيا من ذلك الوقت. وهذا الحادث 
الخطرء سظل مورا في التاريخ اللإأسباني كله فإن الكاثوليكية تأصلت في 
آهل البلاد مع الزمان»› وزادها قوة ميل الإإسبان التشدد في الأديانء والتعصب 
لكل ما يؤمنون به» فأصبحت إسبانيا معقلا من أمنع معاقل الكائوليكية» وكان 
کر مد جا ئی سا الایاار ری بجر خیم کل 

وأعقب هذا التحول إلى الكائوليكية اعتبار اللاتينية اللغة الرسمية في 
البلادء وتوثتق الصلات بين إسبانيا والبابوية . وقد تفانى حلفاء ريكاريدو في 
AP E E‏ ل السا سى 
في البلاد» ويد أ يفد غلى البلاد هذا الفيض المتصل من قساوسة الكائوليك 
ورهبانهم› وأصبخحت طليطلة أسقفية› يقيم فیها سقف کبیر يمثل سلطان 
البابا ونفوذه» وأيده الشعب الإسباني الروماني الذي لم يتخل عن الكاثوليكية 
بعد ذلك : ومن هنا نفهم السر» في أن نفوذ أسقف طليطلة لم يقل في وقت 

من الأوقات في التاريخ الإسباني المسيحي عن نفوذ الملك› إن لم يزد عليه 
في كثير من الأحيان. وكان تحول القوط إلى الكاثوليكية الخطوة الفعالة 
الأولى امراج ا القوطي والإسباني الروماني» فقد ظ ظا 3 متباعدین ا 


۸ 


والامراءء كانوا يجتمعون بعد وفاة الملك لاختيار ملك من بين أظهرهم» 
فكان هذا النظام مدعاة للإثارة المنافسات بين الأمراء وكبار القوط»› فلا غرابة 
فی أن یکون تاریخ في إسبانيا سلسلة من المؤامرات والحروب 
والاغتيالات . 


ا 
نهم كانوا قادرين صالحين» وأنهم قدموا للبلاد خدمات حربية وعمرانية 
بعيدة الأثر» مثل: ششبرت (٥۲۲طوا؟)‏ _ (۲١٠-١1۲م)‏ الذي استولى على 
جميع أرجاء إسبانيا» وشنداسفنتو (1«10سءهلمنط۳) - (۹٤٦-1۷۲م)‏ الذي 
ألغى التفرقة ب بين آفراد الشعب» وحکم TS‏ 
القانون ا القديم الذي كان قد سنه الملك ألاريك الثاني» والقانون 
القوطي الذي وضعه يوريك. مما قرر السلام بين أهل المملكة» وجتبها 
مصاعب وخلافات شتی . 

ولعل أكبر ملوك هؤلاء القوط هو وامبا (۷2) ۔ (۸۰-7۷۲٦م)»‏ فقد 
كان آميراً عظيم الهمة» استطاع أن يقرر سلطانه فيما بقي للقوط من 
الممتلكات شمالي جبال البرت: قضى على ثورة خطيرة دبرها هلدريك 
وھ و ای در ار ارا لوال 
بھاء وحکم البلاد کلھا حکماً رشیداً حازماً» فأحبه الناس والتفوا حوله» وبلغ 
م الناس به أن أصبح اسمه وعصره أسطورة لا تخلو من الخوارق» 
منها: أن وامبا وقف بين يدي الأسقف في الكنيسة لكي يلبس التاج» فبينما هو 
فى هذا الموقف الرهيب» إذا عمود من الدخان يتصاعد من رأسه»ء تطير فيه 
نحلة من ذهب“ . ومن الواضح أن ذلك لم يحدث» ولكنه شائع في 
المصادر الأجنبية وب بين القوط أيضاً. 


وقد انتهى حكم وامبا نهاية لا تخلو من غرابة وطرافةء فقد احتال عليه أحد 


Saavedra, op. cit. apendice p.117 (1) 


۲۹ 


حاسديه» ودس له من سقاه جرعة مخدّرة لم تلبث بعد أن شربها أن غاب في 
سبات عميق . وحسبه الناس قد مات» وهيئوه ليواروه التراب» فبينما هم في 
ذلك» إذ عاد إلى رشده. وبدلاً من أن ينهض لتأديب مَنْ ائتمروا به على هذا 
النحو الغريب» ترك العرش للطامعين» وترهب وقضى بقية حياته في الدير . 
وعندما اعتلى عَيْطْسَة (وتزا: )W12«‏ العرش في تشرين الثاني (نوفمبر) 
سغة (۷۰)» كانت الأمور قد أضطربت بسببا المؤامرات الي کان كبار 
القوط يدبرونهاء ولا نعرف حقيقة أمر هذا الملك» لأن النصوص الباقية عنه 
تعطبنا صوراً متناقضة عن مضه واشا نه في الحكم› والظاهر أن معظم 
النصوص الإسبانية تثني عليه فقد حاول جهده أن يصلح الأمور» فعفىعمن 
كان والده أخيكا قد أساء إليهم» ومال إلى إنصاف الناس من استبداد نبلاء 
القوط» فكرهه هؤلاء وعوّلوا على القضاء عليه وعلى حكمه» فأخذوا يثورون 
عليه في نواحي المملكة» وأخذ يحاربهم ويحبط كل مؤامراتهم» فلماعلت به 
السن» عجز عن أن ينهض لكل واثب به مدبر عليه» وتآمر عليه 
او اغف وك أن غه غل انا لن ات الى ادا 
م1طAc).‏ وأقامه حاكماً على الولايتين الناربورنية والطكونية. وكان هذا 
الإعلان» حافزاً للطامعين في العرش من كبار القوط إلى مضاعفة الجهد في 
التدبير على غيطشة» ومحاولة القضاء عليه وعلى دولته» ليخلو لهم العرش› 
ویفعلون به ما يشاءون . ويبدو أنه لم يأل جهداً من جانبه في القضاء على كل 
محاولة يقومون بهاء لأن النصوص تحدثنا أنه عاقب تيوفريدو دوق قرطبة 
بسمل عینیه» ونفی ثائراًآخر اسمه : بلايّه من البلاط. 
A‏ 


الإإسبانية: أا ما f‏ الح E‏ »)» ومعنی ذلك نهم 


Saavedra. op. cit. وانظر المراجع المعطاة. .29 .ض‎ )١( 


۳۰ 


اتصولوا بأعداء القوط فى ما وراء البحرء آي خارج إسبانيا. 

ولسنا بي حال بحاجة إلى البحث عن أسباب هذا الاضطهادء لأن الإسبان 
كانوا طوال تاريخهم من أقسى الناس على مخالفيهم في الدين› وعلی يهود 
أيامه» فتحدث إلى كبار أهل الدولة فيما انتواه من العفو عن يهود» فأسخط 
وتحدث أهل البلاد من الرومان اللإسبان في الوثوب به أو معاونة أول ثائر 
ف 
وكانت مختلف الطوائف تنتظر موته. وكان أفراد البيت المالك أنفسهم من 
أكثر الناس انقساماً وأشدهم ميا إلى الخلاف» ذلك لأن غيطشة ترك من بعده 
زوجا طامعة في العرش› راغا ع غاا ھر دروت وكان أسقفاً 
لا لةه وثلائة بنين هم :خيلا (رمله عند المقري وابن القوطية وصححه 
وقله) وال (Olmundo)‏ وأرطافازدس او أز دنست (أرطباس»› أرطبان)» 
وتضيف بعض الرويات شخصا آخر هو سيسبرتو (ششبرت» سبري , سبرة في 
النصوص العربية) وتزعم آنه كان أخاً لغيطشة أو ابناً له. 

ولم يرض نفر من كبار القوط بالخضوع لصبي مثل أخيلا» وتخوف كثير 
من مطامع الوصیٌ رخشندش واستبداده» فامتنع م من آقام منهم في طليطلة عن 
الطاعة› واستقل بالأطراف والنواحي منهم من كان مقيماً فيهاء ودارت رحی 
الخرب بين المتنافسين › > وتعذر على الملكة وابنها المقام في طليطلة ففرا 
منها. کک هده a‏ ال af‏ أن 


Saavedro. op. cit. Pp. 30. (1) 


IT) 


مستطيع القضاء ء على الفتنة وإقرار الحق لذويه عما قريب› a O‏ 
وائتلفوا» واعتبروا أنفسهم: (مجلس شيوخ وكبراء) وأن له الحق في أن 
يقررفي شئون دولة القوط كما يرى› ثم اختاروا واحدآمنهم اسمه: رودريك : 
لد واو ا ا ا وا درا لر والفضاه على 
منافسيه بحدة السيف . 

وتجمع النضوص كلهاء على أن هذه الجماعة التي بايعت لذريق» كانت 
جماعة من كبار القوط وأعيانهم› وأنهم أرادوا باجتماعهم هذاء إنقاذ دولة 
القوط وتقويم ما انهار من بنيانهاء فإذا أضفنا إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه 
من أن رخشندش أراد أن يستعين بالرومان الإسبان ليثبت آمر أخيلاء استطعنا 
أن نستنتج أن المسألة لم تكن مجرد خلاف على العرش بين زعماء القوط» بل 
كان فيه لون من ثورة أهل البلاد على القوط. ورغبتهم في التخلص من 
كبرائهم ونبلائهم . ولعل هذا الاستنتاج» يتيح لنا أن نقرر ما تحاول الكثرة 
الغالبة من مؤرخي الإسبان - قدامى ومحدثين - نفيه وإنكاره» وهو أن دولة 
القوط»› لم تكن في نظر آهل البلاد دولة قومية؛ E oL‏ 
دولة أجانب» لقي الناس في ظلهم كثيراً من الأذى› وحاولوا التخلص منهم 
رات کر 


ج-لدريق 


الخلاف د نه کان زعیجا رطا كيرا 
ذا علم بأمور الحرب والسلم» ومن قائل :إنه ينحدرمن أصلاب ملكية» وأن 
جده الملك شنداسفنتو› ومن قائل : إنه ابن تيودفريدو دوق قرطبة الذي كان 
غيطشة قد عاقبه على ثورته عليه بسمل عینيه. ومهما يکن من آمر» فان 
المراجع الإسبانية اللاتينية القديمة» تجمع عل ا کان رج فانراو کان 
قبل اعتلائه العرش حاكماً لولاية بيتيكاء وأن الذين بايعوه على العرش فعلوا 
ذلك في قرطبة عاصمة ولايته . 


۳۲ 


ولم يسر لذريق إلى طليطلة مباشرة بعد إعلانه نفسه ملكأًء بل ترك بعض 
الوقت ليتيسر له جمع أنصاره وملاقاة رخشندش ورجاله في موقعة حاسمة. 
وكان قد أعلن نفسع ملكا في ربيع سنة ( 1° م( قبل الهزيمة المسماة عادة 
بهزيمة : جواداليتي (وادي لَکه) بسنةء a‏ 
الوليد بن عبدالملك بن مروان في دمشق > كما يقول: (النص اللاتيني 
المجهول المؤّلف) . ويذهب راوية آخر إلى آنه ذهب إلى بَطليوّس› دون أن 
يذكر لنا السبب في الذهاب إلى ذلك البلد البعيد. والثابت أنه سار إلى 
طليطلة بعد أشهر من إعلان نفسه ملكا على رأس جيش كبيرء ا 
القوط ونبلائهم › وهزم رخشندش في واقعة حاسمة» قتل فيها هذا الأخير 
وتفرق أتباعه. أما أبناء غيطشة» فلم يجدوا مفرَاً من مغادرة البلاد فراراً من 
الغاصب» ففروا إلى إفريقية» وصادر لذريق أملاكهم معتبراً إياهم ثائرين 
على الحعرش» والقانون القوطي يقضي بمصادرة أملاك كل ثائر على العرش . 

ويبدو أن لذريق» ظل يخشى طيلة أيام حكمه القصيرة» عودة أبناء غيطشة 
إل الاد ومحاولة استعادة عرشهم بمساعدة أنصارهم الكثيرين» ومن ثم 
حرص على آن ينفر الناس منهم» بالمبالغة في تصوير أعمال أبيهم ومظالمه» 
وأعانه على ذلك القساوسةء لأن غيطشة كان لا يجيبهم إلى ما تصبو إليه 
نفوسهم من القضاء ل . فلا غرابة أن نجد عند معظم المؤرخين 
امعان الاين رر د جا ا الفلك را او وما کارا نون 
للبلد وآهله من سوء . . وقد تصدى نفر من المؤرخين الإسبان المحدثين الدفاع 
عن غيطشة وآبنائهء بيد أن هذا الدفاع عن غيطشة وأبنائه» والإصرار على 
تبرئة لذريق من كل عيب» وتصويره في صورة بطل وطني جاهد المسلمين من 
بلاده» وبذل كل ما يملك لينجو ببلاده من خطرهم» كل هذا الجهد لا يمنعنا 
من تعرف شخص لذريق وأحوال عصره تعرفاً معقولاًء هو أقرب ما يكون إلى 
الصواب. 


ومن الواضح» أن الرجل كان يشعر باضطراب الأمر عليه ونه ظل حياته 


TT 


متخوفاً من وثبة تكون من أحد أعدائه الكثيرين» لأن هؤلاء الأعداء لم يكونوا 
أولاد غيطشة وحدهم > بل كانوا في واقع الأمر جله الشعب الإسباني 
الروماني ويهود إسبانيا. 

ومصداق ذلك» أن لذريق لم يكد الأمر يستقر له» حتى يرغم رجال الدين 
على إصدار قرارات يتهمون فيها غيطشة بكل شر» ويصورونه للناس بصورة 
جبّار ظالم» أراد بالناس وبالكنيسة كل أذى» وأن لذريق لم ينهض إلا لإنقاذ 
الناس من شره وشر آولاده وکل مَّن کان يلوذ بهم . وقد أجاب رجال الدين 
طلىه» فحفلت قرارات مجامعهم الدينرة في عصر لذريق› اوا الاتهامات 
لغيطشة وبنيه ويهود. 

ومصداق ذلك أيضاًء أن لذريق قضى معظم آيام حكمه القصير» يحارب 
الثائرين عليه في كل ناحية» وأنه قام بحملات متتابعة على الباسك في 
الشمال» وطوائف من الثائرين في الشرق والجنوب. 

وربما كان من دلائل سوء الحال في عهد لذريق» أنه كان في حاجة مستمرة 
ملخة للمالء لأن البلاد كانت مضطربة فى آيامه» لا يكاد يطيعه في نواحيها 
إلا إقليم صغير ۰ ۰ 

والغالب أن حاجة لذريق إلى المالء هى التي دفعته إلى السطو على 
الذخائر الغاليةء التي کن ا الط فل کا روا ف کی اا 
بدرو وسان بابلو» فقد جرت عادة كل ملك منهم أن يودع إحدى الكنيستين 
تاجه وبعض ذخائره» وكانت هذه الذخائر مكدسة في حجرتين مغلقتين في 
الكيخين» فلا افقدت حاجة لذريق لمال حدثه تشه باخ بض هد 
الذخائر» للانتفاع بها. وقد حذره القس من أن يفعل ذلك» ولكنه لم يصغ › 
ومضى ففتح مستودع الذخائر. ویېدو آنه ذهل من کثرة ما وجد من الذهب 
اله فلم يجرؤ على أخذ شيء» لأن رهبة المكان منعته من آن ينف ما 
راد . وتحدث الناس في ذلك وتناقلوه» حتى أصبح أسطورة في افوا الاي 
ورواها المسلمون على صورة لاتخل ومن 


۳€ 


طرافة" . 

وقد استطاع لذريق» أن يقضي على كل آمل لأبناء غيطشة وأنصارهم» بعد 
أن استمر يوالي غزوهم آشهرا متتابعة» فاستتب له الأمر من ناحيتهم» 
زاوشڭ أن ست لها لامر ف سات اللاد. 


د- أحوال إسبانيا تحت حكم القوط : 

لم يغير القوط شيئاً كثيراً من أحوال المجتمع الإسباني في العصر 
الروماني : ظلت الإرستقراطية الرومانية القديمة على عهدها من الغنى 
O N O TT‏ 
المزارع الصغيرة e e‏ بين الحرية 
والرق» وظلت بقية أهل البلاد رقيق أرض أو عبيداً يشقَون في سبيل الأقلية 
الغنية المسيطرة. وقد ائتلف الأغنياء مع القوط» لكي يحتفظو بأملاكهم» 
واستقر نفر كبير من هؤلاء بالمزارع واشتغلوا بالزراعة» وإن بقيت أغلبيتهم 
تقيم في المدن في معسكرات تعيش على إتاوات وضرائب فرضوها على 
الزراع وضعاف آهل المدن» حتى ساء أمرهم كثيراً. 

ولم يكن القوط كثيرين» ولم يكن بهم ميل إلى المشاركة في صناعة أو 
زراعة» فظلوا غرباء عن البلاد في الغالب»› ولم لرا ها م الائان با 
يمكن مقارنته بما خلفه الفرنجة في فرنسة مثلا. 

ولم تنعم البلاد في حكم القوط بنصيب كبير من الطمأنينة والرخاءء لأن 
العصر كله كان عصر اضطراب وفوضى في أوروبة كلها لا في إسبانيا وحدها. 
وانهارت في نواحي غرب أوروبة قواعد المجتمع الروماني الثابت القديمء 
الذي كان يقوم على تقسيم الأرض بين الدولة وطائفة من كبار الأغنياء 
المقيمين في الريف» ثم تأجيرها بعد ذلك للفلاحين يزرعونها ويؤدون عنها 


)١(‏ نفح الطيب »)۲٤۸-۲٤۷/١۱(‏ وقد أورد معظم مؤرخي المسلمين هذه الأسطورةء 
وانظر : 40-43 Saavedia. op. cit. pp.‏ 


مالا وكان معظم الأرض تابعاً للدولة» فكانت تزرعه بوساطة الفلاحين 
الأحرار آو العبيد. فلما طال الزمن› واستمر كل فلاح يزرع نفس القطعة من 
الأرض سنة بعد سنة» نشأت بينه وبينها صلة هي آقرب ما تكون إلى صلة 
الملكية. فلما أقبل البرابرةء واستولوا على أرض الدولة» آلت إليهم 
أملاكهاء وبهذا تعرض حق هؤلاء الزراع الأحرار في أرضهم للضياع؛ 
وغصب البرابرة من الكثير منهم أرضه واستقروا فيها» وأجبروه على 
زراعتهاء کأنه عبد لهم أو قَنٌ› ولجاً بعضهم إلى مالك غني مجاور تنازلوا له 
عن أرضهم في سبيل حمايتهم من الغاصبين القادمين . وشاعت هذه الطريقة 
وعمت» ونشأت عنها طبقة اجتماعية جديدة» هي طبقة المحميين 
.)Buccelari1(‏ وکان القانون یعتبرهم شارا رگ التزاماتهم حیال 
الأغنياء الذين كانوا يحمونهم» جعلتهم في الواقع في مراتب التابعين 
وليك 


وأقام القوط في إسبانيا حكومة عسكرية انتخابية » يؤيدها الأشراف وملاك 
الأرض من القوط وأهل البلاد الأصليين على السواء. واستمروا يدبرول 
شئون البلاد بنفس النظام الروماني القديم : ظلت البلاد مقسّمة إلى أقاليم 
ومدن» وکان يحکم کل إقليم دوق › وکل مدينة کونت» وکان کل من هؤلاء 
الحكام يستعين بطائفة صغيرة أو كبيرة من الموظفين» يقومون بما تحتاج إليه 
حكومة الناحية» في النواحي المالية والقضائية والحربية» وكان هؤلاء 
الموظفون طبقات» تختلف بحسب العمل الذي يقوم به كل منهم . 

وكان الملك يحكم حكما استبدادياًء أي منفرداً برأيه» يقضي في شئون 
البلاد كما يشاء. وکان له مجلس من النبلاء» يساعده في کل شيء» ولکن 
الملوك استبدوا بالأمر حتى لم يعد لهذا المجلس ظل من السلطان» فكان 
الملوك يصدرون القوانين وينفذونهاء ويقضون في الأحكام بما يريدون. 
وكان المفروض أن ينتخب الملك من بين هؤلاء النبلاء» ولكن العادة جرت 
أن يعتلي العرش أقواهم بحد E‏ 


۳٢ 


ال 
ورس a‏ 

ه- محلس طليطلة : 

لكن كان للدولة القوطية نظام طيّب» له آثر حسن في سير الأمور في دولة 
للنظر فى آمور الدولة الكبرى . وكان أصل هذا المجلس دينياًء إذ كان مجلساً 
من كبار القساوسة الكاثوليك. يعقدونه للنظر في أمر كنيستهم ورعاياهاء فلما 
اعتنق ملوك القوط الكاثوليكية في عصر ريكاريدوء آصبح هذا المجلس 
رسمياً يدعو الملك بعقده» ويحضره كبار رجاله» وأصبح مع الزمن مجلساً 
سياسياً دينياً» يتناول المسائل جميعاً: دينية وغير دينية» ويصدر القوانين 
والأحكام في شتى القضاياء ثم اتسع سلطانه وتناول القضاء وأصبح ذلك 
محكمة علياء وانتهى الأمر بآن انضم مجلس النبلاء إلى المجلس الديني 
وأصبحا مجلساً أعلى للدولة. وقد كان الملك أول الساعين فى توحيد 
المجلسين › لأنهم أرادوا أن يزيدوا أحكامهم قوة ومهابةء بالتصديق عليها من 
هذه الهيئة التي تضم كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وكبار أهل الدولة. 

وفد کان هذه المجالس e‏ أحسن» فقد سن أعضاؤها مع الزمن قانوناً 
«“7(Fuero Juzgo)‏ وك ال ا ن ف ات ب 


Ballesteras. op. cit. p. 33-40. (1) 

(۲) عن اللاتينية 1017لا[ "اه۴ (القانون القوطئ) آي مجموعة القوانين القوطية› 
وقد تكون في مدى قرن» وقد بدأه يوريك» ثب أضاف إليه خلفه ألاريك الثاني 
مجموعة من القوانين الرومانية تسمى: (۷14۲1۳ع8۲) وهو مختصر للقوانين التي 
كانت تطبّق على الرومان» ويعزى إلى شنداسقنتو الفضل في مزج المجموعتين معا 
وتكوين مجموع متناسق منهما يطبق على الناس أجمعين. وهو مجموعة قانونية شاملة 
لها قيمة تشريعية عظيمة» ولو طبّقت على الناس» لكانت سيرة القوط في إسبانيا سيرة 
اخری . 


۳۷ 


الا 
وطبيعي آلا يستطيع القوط إنشاء مجتمع حديد خير ف 1 الروماني 


Maurice Legendre Nouvelle Histoire d' Espagne.pp.73.sqd.‏ انظر 
فجر الأندلس )۲٤(‏ الفقرة .)١(‏ 
الأخرى أثر طيّب في تهذيب نفوس القوط وتهيئتهم للعيش المستقرٌ والا ئتلاف 
مح آهل البلاد» واستطاع رجاله كذلك الحيلولة بين الملوك وبين الاستبداد 
السيء المطلق بشئون الرعية. 


و المجتمع الإسباني آيام القوط : 

والخلاف شديد بين المؤرخين حول أحوال المجتمع الإسباني خلال هد 
العصر القوطي › > فمعظم الإأسبان شديدو العصبية لهذا العصر» يذهبون إلى أن 
الناس كانوا يستمتعون فيه برخاء ظاهر في كل ناحية من نواحي الحياةء وان 
الزراع والصناع كانوا في رفاهية› وأن موارد البلاد في ازدياد مستمر› وان 
العصر على العموم كان عصر نهضة إسبانية مسيحيه. . وهم إنما يبالغون هذه 
المبالغة لكي يؤكدوا أن النهضة التي حدثت في ظلال الإسلام بعد ذلك لم 
کک شا چا لی :اللا وأن فضلها لا يعود إلى المسلمين وحدهم› 
وإنما كانت البلاد سائرة فى طريقها على أي حال . 

أما حقيقة الحال» فكانت بعيدة جداً عما يذهب إليه هؤلاء المؤرخون»› 
فلم يكن الحال بدرجة من السوء ء بهذا الشكل الذي يصوره دوزى في کتابه› 
ولکنه کان سیئاً على کل حال» ولا يقارن بحال بما وصلت إليه البلاد من 
الرفاهية والرقي في عصور المسلمين. وذلك هو الرأي الذي يميل إليه 
المؤرخون المنصفون من الإسبان أنفسهمء بعد أن تجلت مظاهر الحضارة 
الإسلامية الإسبانية» وأصبحت أوضح من أن يماري بها أحد أو يفضل عليها 
ډفاماً اجتماعياً مضطربا کنظام المجتمع القوطي الإأسباني قبل الفتح Dozy.‏ 


Musulmans d espagne, 1, pp. 258-259 
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القديم› إذ لم يكن لهم هم أنفسهم نظام اجتماعي مقبول» قبل ان يدخلوا 
الدولة الرومانية ويستقروا في أرضها ويقتبسوا مها E‏ 

وينبغى أن نقول أيضاًء إن TTT‏ 
ارا اا خی التي استقرت في إسبانياء حتى الفاندال أنفسهم» لأن 
الفاندال كانوا لا يبهظون البلاد التى ينزلون فيهاء بتكاليف حكومية ضخمة› 
تريد آن تستقصي کل شيءِ. وتتشبه بالرومان: كانوا يزيلون النظام القديم 
تساه واو ةم اما القوط فقد احتفظوا بمساويء هذا النظام» وأضافوا 
إليه مساوئهم› فعم ضررهم الجميع › من المزارع الصغير» والقن الففير اي 
الخني صاحب الضياع» ولم يتدخل الفندال أو السوييف في مسائل الناس 
الدينية» أما القوط فتدخلوا واضطهدوا مخالفيهم كما رأيناء فع بلاؤهم 
الا اهي 

ولم يعمل القساوسة شيئًاً لتحسين حال الناس» ولم يحاول أحدهم أن 
يعترض على ما كان الأغنياء يسرفون فيه من الاستبداد بالضعفاء والاستكثار 
من العبيد» وکال عدد العبيد کا جا وکال الأغنياء يقتنونهم بالالاف» 
ويعاملونهم معاملة قاسية كأنهم بعض المتاع» وقد يئس هؤلاء المساكين من 
كل إنصاف من جانب الحاكمين أو من جانب رجال الدين» وباتوا يترقبون 
السلا "٠‏ 

ولم يکن اوساط الناس من أهل المدن والضياع وأحرار الزراع أحسن 
حالاً لأن ملوك القوط لم يلتفتوا إلى شيءٍ يعود بالخير على عامة الناسء 
ولم يؤثر عنهم إنشاء قنطرة أو تعبيد طريق أو وضع قانون يخفف عن الناس 
مظالم الحكام أو يجعلهم في مأمن من الظلم والعدوانء وقد كانوا هم أنفسهم 


Dozy. op. cit. l1, p.258 (1) 
Dozy. Musulmans D'Espagne,1,p.265. (Y) 
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أبعد الناس عن أي لون من هذا التفكير . 

ويضاف إلى هذه المساويء الاضطهاد الديني بألوانه: اضطهاد القوط 
للكاثوليك حین کانوا آریوسیین› ثم اضطهادهم لليهود على النحو الذي رأيناه 
في أيام لذريق» مما جعلهم يميلون إلى الخلاص من حكم القوط »وقد 
اتهمهم القوط بالتآمر على سلامة الدولة مع قوم خارج إسبانياء لكي يسوغوا 
عسفهم بهم والغالب أن رجال الدين الكاثوليك كانوا هم المحرضين على 
هذا الاضطهاد» ولو أن يهود إسبانيا كانوا على اتصال مع يهود إفريقية ويهود 
أوروبة أيضاًء عداوة للقوط وللكاثوليك» ومحاولة لإلحاق الأذى بهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وحينما تقادم العهد بالقوط في إسبانياء وتمتعوا بخيراتها الوفيرة» مالت 
بهم نفوسهم إلى الدعة» وجعلوا يكلون أمور الحرب إلى عبيدهم؛ حتى زا 
عدد العبيد على عدد الأحرار فى الجيش . ويدو أن الحروب المتعددة بين 
ملوك القوط ونبلائهم هي التي حفَزت هؤلاء الملوك إلى الاستكثار من هؤلاء 
العبيد في الجيش › لن آعداد محاربي القوط القليلة توزعت بين الملوك 
والثائرين» وكانت كثرة العبيد في الجيش من أسباب ضعفه› لآنهم کانوا 
ساخطين على الدولة» ينتظرون الفرصة للتخلي عنها وتركها لمصيرها""'. 


ز -الحالة الثقافية : 

لابد من الإشارة إلى حال الثقافة بآلوانها في البلاد قبل الفتح الإسلامي› 
فهذه هى الناحية الوحيدة التي سيجد فيها المسلمون أساساً طيباً يزيدون 
عليه . وقد كانت إسبانيا منذ فجر التاريخ بلد ثقافة وموطن علم وفن» وضح 
الفينيقيون أساس ذلك كله» وزاد عليه اليونان والرومان. ثم أقبلت المسيحية 
فأنعشته وسارت به خحطوات إلى أمام . ولعل في هذا بعض ما يفسر لنا سرا من 
أسرار الازدهار الفكري السريع الذي حققه المسلمون في إسبانياء على قلة 


Dozy. Musulmans D'Espagne,p.269. (1) 


3 


اتصالهم بمنابع الثقافة القديمة والوسيطة في العالمين المسيحي والإسلامي. 

لقد تأصلت المسيحية في إسبانيا بأسرع مما تأصلت في فرنسة مثا فلم 
يكد القرن السادس الميلادي يهل» حتى كانت البلاد تفيض بالأديرة يقيم فيها 
الرهبان يدرسون ویتذاکرون» والکنائس يقوم بآمرها قسس معنيون بالدرس 
مشغوفون بالكتابة والتأليف . 

وقد تركت يام القوط في إسبانيا قبل الفتح اللإسلامي آثاراً في الدراسات 
الدينية المسيحية بخاصة الأخلاقية مقتبسة من الأفكار اليونانية والرومانية على 
الأكثرء والتاريخية التي تفسر التاريخ تفسيرأً دينياً مسيحياً والأديية. 

ولم يخلف القوط في الفنون إلا ثروة معمارية فقيرة جدا وینسب بعض 
مؤرخي الفنون العقد المخمّس إلى القوط'. 

وخلاصة القول» إن إسبانيا القوطية» لم تكن شرا كلهاء كما يذهب قسم 
من المؤرخين الفرنسيين والعرب» ولم تكن خيراً كلهاء كما يزعم الإسبان» 
وإنما كانت جوانبها الإجتماعية ضعيفة جدأًء بل تعد امتداداً للعصر الروماني 
المضمحل . لأن القوط أنفسهم كانوا قبائل متبدية لا تملك من الأسس 
الاجتماعية ما يعينها على تنظيم بلد واسع كإسبانيا» ومجتمع متشعب مختلف 
كمجتمعها الذي ضم أخلاطاً من كل صنف . وقد حاولوا أنيتخذوا مظاهر 
النظام السياسي الروماني فلم يوفقواء لأنهم كانوا أبعد من أن يفهموه أو 
يستطيعوا البناء عليه » ولم يصب الناس من وراء ذلك إلا شر بالغ . 

وما الناحية الفكريةء فكانت خيراً خالصاء لأن الذين قاموا بها كانوا من 
الإسبان الأصليين بعد أن اعتنقرا المسيحية وتأئروا بهاء فلا عجب أن يظهر 
من بينهم بعض العلماء» لأن البلد كان قبل ذلك موطن حضارة فكرية وفلسفة 
باقية الأثر في عهود الرومان. 

لقد سبقت إسبانيا المسيحية أوروبة الخربية كلها في هذه الناحية". كما 


Ballesteros. op. cit. p. 91. (1)‏ 
(۲) اعتمدنا هذه الدراسة بالدرجة الأولى» على: فجر الأندلس (۲-١۳)ء‏ ا 


aS‏ إسبانيا الإأسلامية المركز الأول للإشعاع الحضاري في أوروبة» کما 
اعترف بذلك المفكرون الأجانب كافة» فقد کانت إسبانيا الفسلهة عاملاً من 
العوامل الاساسة لرقظة ارو 4 کات آوروبة في ظلام دامس › فکان 
فضل اللإسلام على الحضارة الأوروبية فضلاً عظيماً. 


تلان 


أ شحصته : 


کانت مدينة سََْة وما یجاورهاء تُحکم من قبل حاکم مسیحي یدعی : يلان 
(جولیان» يوليان» وليان» بليان» إليانء جليان) كانت له عدة وقوة» لم ير 
لھا موسی بن نصیر مثیلاً من قبل" فقد هاجم موسی سبتة» ولکنه لم یتمکن 
من فتحهاء فعقد الصلح مع يليان حاكم المدينة» وأقرّه في منصبه» مقابل 
اعتراف الأخير بالفتح الإسلامي" 

وقد شجع یلیان موسی بن نصير وطارق بن زياد على فتح الأندلس» كما 
عاون المسلمين في الفتح» وكان له نشاط واضح قبل الفتح وفي أيامه» وسيرد 
ذكر تفاصيل نشاطه في سيرة قادة الفتح . 

والاختلاف بين الباحثين في آمرين : الأول في شخصية يليان› والثاني في 
الأسباب التي حملته على تشجيع موسى وطارق على الفتح» ومعاونة 
الفاتحين لإنجاز الفتح . 

والروایات ا برل ص ا فل هه فج ن 
اة ES‏ إنه مسيحي من بربر غمارة E‏ 


الفاضل شكري وتقديري . 
)١(‏ أخبار مجموعة(٤).‏ 
(۲) ابن خلدون )٤۳۸-٤۳۷4١(‏ وأخبار مجموعة )٤(‏ ونفح الطيب (١١٠١؟).‏ 
Chr. 754, p. 150, No. 40. (¥)‏ 
0© ن خلدون(٦/ )٤۳۸-٤۳۷‏ والسلاوي(۱/ 10(, 45-94 Codera , VII, pp.‏ 
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رومي” ٠"‏ وقيل : إنه قوطي من أتباع ملك إسبانيا" . 

وجاء المؤرخون الأجانب المحدثون» فحققوا شخصية يُليان» فأثبت قسم 
منهم وجوده فعلاً» بعد أن كان قسم منهم قد ذهبوا إلى أنه شخصية أسطورية 
خلقها خيال العرب . وجاء من بعد مَن أثبت وجوده» مؤرخ أثبت أصله 
والدور الذي قام به هو وأولاده“ وقد ذهب هذا المؤرخ إلى أن يليان 
فارسي الأصل ء ا من الأزارقة. وقد استنتح ذلك من أن يليان خحلف ولداً 
اسه بلکایش» أسلم بعد الفتح › وحسن إسلامه» ا 
الرس رر 


أما المؤرخون العرب المسلمونء فتابعوا المؤرخين الأجانب على الأكثر› 
ولم يروا رأياً جديداً. 

ويليان مسيحي بلا خحلاف› وليس من بربر غمارة» وبقاؤه مده طويلة في 
E E E SES‏ 
خوفا ن انحيازه إلى قوم وتحيزه لهم على الأجني» ا 


البرفر. phy‏ فلا سند لهم » لأننا نعل بان القوط 


)١(‏ الإحاطة (برواية ابن القوطية) - )٠٠١/١(‏ وابن الكردبوس )٤١(‏ وابن الأثير 
(۱۰/6) والمراکشي )٦(‏ والبیان المغرب (۲۹/۱) والنویري .)٠٤/۲۲(‏ 

() ابن عبد الحكم )٠٠١(‏ وأخبار مجموعة )٤(‏ وفتح الأندلس (۳-۲) وابن الكردبوس 
CEE‏ وابن الشباط )٠٠١(‏ والبيان المغرب )۲٠۳/۱(‏ و )۷-٦/۲(‏ والحميري (۷) 
ونفح الطيب .)١١٠/١(‏ 

Dozy.. Recherches -3ed.- 1, pp. 57 sq. (F) 
سلسلة سلالة يليان بعد الفتح بحسب ما تذكره الروايات‎ aia, Saavedra, pp. 48. (<4) 
»)ه٣۲١ الإسلامية : يليان - بلكايش» عبدالله» الحكم» سليمان» يوب (توفي سنة‎ 
سلیمان (توفی سنة ۳۷۹ه)» أحمد (توفى سنة ۳۸۸ه). وقد اشتهر الثلاثة الأخيرون‎ 

بصدق الإسلام وسعة العلم» انظر فجر الأندلس )١ ٤-۳(‏ _ الهامش . 


EF 


الخربيين فقدوا معظم ممتلكاتهم في شمال إفريقية منذ آيام الملك 
(sزل٥طآ)‏ _ (١۸-۳٤٥م)و‏ ولقد كانت سَبتة بأيدي البيزنطيين منذ 
منتصف القرن السابع الميلادي› ولا توجد هناك أية إشارة إلى وقوع ما 
يخالف ذلك . ولهذا يمكن استنتاح أن يليان كان الحاكم البيزنطي العام 
لولاية موريطانيا الطنجَة ٣2(‏ 4ع" )Mouretania‏ وهو إقلیم کان في ذلك 
الحين تابعاً للدولة البيزنطية لا لإسبانيا القوطية» وآن يليان كان يقوم 
بواجبات الحاكم العام e‏ لهذه الناحة من فبل الإمبراطور البيزنطي› 
اننا ولايته في سن صغيرة" « "» وأقام في هذه الناحية زماناً طويلاً . ولما 
کانت موریطانیا الطنجية بعيدة كل البعد عن بيزنطة› ولما كانت أمور الدولة 
البيزنطية فى ذلك الحين مضطربة اضطرابا لا يمكنها من الإأشراف على 
ولاياتها القريبة فضلاً عن البعيدة» ولما كانت تلك الدولة قد خسرت 
ولاياتها كافة في شمالي إفريقية بالفتح الإسلامي› ولم يبق غير ولاية سبتة 
وحدهاء لا عون لها ولا سند » غير الدولة الإإسبانية» فقد تحرر يليان من 
سلاطان الدولة البيزنطية› وأصبح کالحاکم المستقل في هذه الناحية. وإد, 
انقطعت عنه الامدادات من الدولة البيزنطية› فالخل و علاقاته بمن 
جاوره من قبائل البربر› حتی کسب ٹقتها وودها» وأصبح كالزعيم لها» حتى 
اختاط الأمر على بعض المؤرخين» فحسبوه من البربر . كما آخذ يوثق علاقاته 
بالإاسبان لیحظی منهم بالامدادات التي تعنه على الشات مام الفسلضن 
الفاتحين . ولما وصل موسى بن نصير إلى إقليم طنْجَة سنة تسع وثمانين 
الهجرية )۷۰4م( وحاصر مدينة طنجة وفتحها*› سار غل راس هة لی 


CMH, vol,11, p.163. & Shaw, Oop. cit. p.222 (1) 
Livermore, pp. 191, 245. (Y) 
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() نفح الط 60و٤‏ : 
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مدائن شط البحر» وعلى رأسها سَبْتة» وعلیها یلیان» فقاتله موسی» ولکنه 
ألفاه في نَجُدة وقوة وعدّة» فلم يُطقه» فرجع إلى طنجة» وأقام هناك بمن 
معه. وأخذ موسى بالغارات على منطقة سبتة» والتضييق عليهم» بالميرة 
والإمداد من إسبانيا من قبل ملكها غيْطشة» فهم يذبّون عن سبتة ذبا شديداًء 
ويحمون بلادهم حماية تامة "“فكانت علاقة يليان بغيطشة من أهم أسباب 
نجاحه في الدفاع عن منطقته وحمايتها. ولكن هذه العلاقة كانت علاقة 
مصلحة متبادلة : مصلحة يليان تلقى العون من غيطشة بعد أن حرم من عون 
القسطنطينية » ومصلحة غيطشة أن تصبح سبتة ومنطقتها الخط الدفاعي الأول 
عبر بحر الزقاق عن إسبانيا تجاه الفتح الإسلامي» وكسب هذه المنطقة 
لإسبانيا في الحاضر والمستقبل» وما كان تعاون يليان مع القوط الغربيين إلا 
و 

والمؤرخ الأجنبي الذي زعم أن يليان فارسي» لأنه خلف ولداً اسمه: 
لکایش» وهو اسم فارسي » فان زعمه متهافت غير منطقي ولا معقول» فکثير 
من الفرس آسماؤهم عربية» وكثير من العرب أسماؤهم غير عربية» وكثير من 
أبناء المسيحيين أسماؤهم إسلامية» فلا يصبح الفارسي عربياً ولا العربي 
فارسا ول المسيحي مسلماً استنادا على اسمه أو اسم ولده» ولو زعم مثل 
هذا الزعم مؤرخ عربي أو مسلم» لاعتبر زعمه فضيحة مدوّية» ولسارت 
بأخبارها الركبان. 

إن يليان مسيحي رومي » كان الحاكم البيزنطي العام على ولاية سبتة» ثم 
تعاون مع غيطشة حتى مات› فتعاون مع لذريق الذي خلف غيطشة› ثم تعاون 
مع موسی بن نصیر وطاری بن زياد . 


يليان والمسلمون الفاتحون : 


(۱) نح الطيب .(TT£+1(‏ 
(۲) آخبار مجموعة .)٤(‏ 


منعت مشاكل القوط الغربيين الداخلية بعد رحيل غيطشة سنة (۸٠۷م‏ أو 
سنة ۹٠۷م)‏ من الاستمرار في معاونة يليان”'“» فأصبح وحيدأ أمام تيار الفتح 
الإسلامي الجارف› وأصبحت ولايته وحدها هدفا للفتح › فلم یکن بإمکانه 
ان تو 

لقد رأى يليان الولايات البيزنطية فى الشمال الإفريقى تنهار واحدة بعد 
أخری› مام زحف المسلمين اتوه وان آ لك ار ات ول ا 
المجاورة لولايته والتي فتحها المسلمون» فلم يبق أمام يليان غير التعاون مع 
المسلمين الفاتحين» ليبقى في منصبه على ولاية سبتة» وإلا فإن المسلمين 
قادرون على فتح ولايته عنوة كما فتحوا غيرها من الولايات» ولن يطول 
انتظار يليان ليرى مصير ولايته المتوقع الذي لا شك فيه . 

إن حرمان يليان من عون ملك القوط ومعاونته» هو السبب غير المہاشر 
تقرّبه من المسلمين الفاتحين وتعاونه معهم ومعاونته لهم . 

ولسنا نعرف شيئاً عن الأسس التي ارتكز عليها السلام بين يليان 
والملمين الفاتحن : ا 
حاول موسی قبله» فلم يستطع فتحها عنوة» فاكتفى بالتودد إلى يليان 
ومجاملته › وفجأة سلم يليان سبتة للمسلمين الفاتحين صلحاً › وشجعهم 
على فتح الأندلس» وعرض عليهم معاونته لهم وتعاونه معهم من أجل تحقيق 
الفتح . 

والمصادر الإسلامية تذكر سبباً مباشراً لاستسلام يليان وتشجيعه على فتح 
الأندلس» وتعاونه مع المسلمين الفاتحين لتحقيق الفتح . 

فقد ذکرت› آنه كان من سير كابر العجم الان وقوادهم› أن عتا 
أولادهم الذين يريدون منفعتهم والتنويه بهم» إلى بلاد الملك الأكبر بطليطلة 


Dozy. p. 230 & Shaw. op. cit. 221-222; Livermere. pp. 245-246. (1) 


وعبدالعزيز سالم ت تاریخ : المعتلمي وحضارتهم في الأندلس دروت TT‏ 
.)٤۷(‏ 


a E 
بعضهم بعضاً استئلافاً لآبائهم» وحمل صدقاتهم» وتولى تجهيز إنائهم آل‎ 
آزواجهن :و ا انق لك ا ن عامل لار غل سه وکانت يومئد في‎ 
يد صاحب الأندلس» وأهلها على النصرانية» ركب الطريقة بابنة له بارعة‎ 
الجمال تكرم عليه . فلما صارت عند لذريق وفعت عيئه عليها فأعجبته وأحبها‎ 
 تملعأ حباً شديداً» ولم يملك نفسه حتى استكرهها وافتضها. واحتالت حتی‎ 
أباها بذلك» سرا بمكاتبة خفيّة» فأحفظه شأنها جداً» واشتدت حميته» وأقسم‎ 
ليزيلر سلطانه» وليحفرن تحت قدميه» فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو‎ 
) . السبب في فتح الأندلس‎ 

ثم إن یلیان رکب بحر الزقاق من سبته» في أصعب الأوقات» في ينير 
لي اة فار ااا :و اطاط تر الاك لرن اك ءاه 
مجيئه في مثل ذلك الوقت› وسالة عما لديه» ولم جاء في مثل وقته؟ فذکر 
خيراً» واعتل بذكر زوجته» وشدة شوقها إلى رؤية بنتها التي عنده» وتمنيها 
لقاءها قبل الموت» وإلحاحها عليه في إحضارهاء وأنه حب إسعافهاء ورجا 
بلوغها أمنيتها منه» وسأل الملك إخراجها إليه» وتعجيل إطلاقه للمبادرة بها 
ففعل وأجاز الجارية» وتوثق منها بالكتمان عليه» وأفضل على أبيهاء فانقلب 
عنه. ولما ودعه قال له لذريق:«إذا قدمت عليناء فاستفره لتا من 
الشذانقات“ ال ل تطرفتا, بها» فإنها آثر جوارحنا لدينا»» فقال : «أيها 
الملك وحق المسيح لئن بقيت لأدخلنّ عليك شذانقات ما دخل عليك مثله 
قط»» عرض له بالذي أضمره» من السعي في إدخال رجال العرب عليه» وهو 
ا ا 


ولم یتنهنه یلیان» عندما استقر بسبته عمله» ان تهيّاً للمسیر نحو موسی بن 


(1) 


)۱( ینبر اسم الشهر :(Enero)‏ وهو شهر کانون الثاني (يناير)» اول شهر من اشر 
السنة» ويكون فى وسط فصل الشتاء. 
(۲) الشذانقات : الصقور أو الشواهین» انظر معجم متن اللغة(۳/ .)۲۹۲٤‏ 


نصير الأمير» فمضى نحوه بإفريقية» وكلمه في غزو الأندلس» ووصف له 
حسنها وفضلها» وما جمعت من أسباب المنافع» وآنواع المرافق » وطيب 
المزارع» وكثرة الثمار» وغزارة المياه وعذوبتهاء وهون عليه مع ذلك حال 
رجالها»ء ووصفهم بضعف البأس وقلة الغناء» فشوّق موسى إلى ما هناك 
وأخذ بالحزم إلى ما دعاه إليه يليان . 


ولكن بعض المؤرخين المحدثين» وعلى رأسهم قسم من المستشرقين› 
يرون أن قصة ابنة يليان في بلاط طليطلة محض أسطورة» ليس لها ساس من 
الواقع» وقد شايعهم من المؤرخين العرب والمسلمين في هذا الرأي”. 
ولعل هناك ما يسوغ التشكيك في هذه القصة من مؤرخي الأجانب 
والمستشرقين» والهدف من هذا التشكيك واضح ومعلوم ومفهوم» ولكن 
متابعة المؤلفين العرب المسلمين للأجانب في هذا التشكيك في هدفه غير 
واضح ولا معلوم . ومن المعروف أن مؤرخي الأجانب وبخاصة المستشرقين 
منهم» شككوا في وجود شخصية يليان أصلاً» وذهبوا إلى أنه شخصية 
أسطورية خلقها خيال العرب - كما ذكرنا ذلك قبل قليل - فتابعهم في هذا 
التشكيك قسم من مؤرخي العرب والمسلمين تقليداً» وعلى غير هدى 
وبصيرة» حتى إذا حقق قسم من المؤرخين الغربيين شخصية يليان وأثبتوا 
وجودها فعا بشكل قاطع جلي» عاد المقلدون من مؤرخي العرب 
والمسلمين إلى متابعة الغربيين من جديد» فكانوا في كلا الحالتين مقلدين› 
بقلو ن آراء الأ جانب بلا تدقيق ولا تمحيض: 


ممه 
e‏ 


E‏ هي الأخرى» تنتظر مَن يبحقق وقوعها من المؤرخين 


(۱) نفح الطیب .)۲٠١۳_۲۵١۱۶۱(‏ 

(۲) قارڻن: «Saavedra. pp. 5R-59‏ وفجر الأندلس )٦٠-٥۹4(‏ ومحمود مكي - ملحمة 
آخر ملوك القوط ‏ المجلة )١-۳۰(‏ _ العدد )۷٤(‏ - ۹۹۱۳ومحمد عبدالله عنان - 
دولة الإسلام في الأندلس )۳۷-٠١٠(‏ والفتح والاستقرار العربي والإسلامي في 
شمال إفريقية والأندلس .)٠١١(‏ 


الغربيين ومن المستشرقين» لتصبح حقيقة لا شك فيها بالنسبة لبعض مؤرخي 
العرب والمسلمين المحدثين ولا تبقى أسطورة من الأساطير . 
ولا أرى أن مثل تلك القصة لا يمكن حدوثها فى كل زمان ومكان» 
وبخاصة في تلك الأيام» في ذلك المحيطء الذي اسم بالانحراف» فأصبح 
قاعدة في القوط بعكس الاستقامة التي أصبحت استثناءً فيهم. كما أن رد 
الفعل الذي أظهره يليان ليس مستغرباً من أب تجاه انتهاك عرض ابنته قسرأً 
كما أن ذكرها في حشد من المصادر المعتمدة يوّثق حدوثها ويؤيد وقوعهاء 
ولا عبرة بالمصادر العربية القليلة التي لم تتطرق إليها اختصاراً أو لأسباب 
أخرى» إذ لو كان مؤلفوها لا يصدقونها لأبدوا رأيهم فيهاء ولكنهم لم 
يلوا . ومثل هذه القصة تكررت كثيراً في محيط الواقع » ولا تزال تتكرر 
حتى اليوم"» وأكثرنا نسمع أمثالهاء لادا ل دا راف و 0 
E E‏ عربية إسلامية ؟ . ولست مع الذين يشككون في 
هذه القصة» وأراها السبب المباشر لتعاون يليان مع المسلمين» ولكنني لا 
أراها السبب الرئيس» بل السبب الرئيس هو أنه كان يتلقى من غيطشة 
الإإمدادات عدا وعدا مما سهل عليه الدفاع عن ولایته» فلما حرمه لذريق 
من تلك الإمدادات بسبب مشاكله الداخلية» استاء من هذا التوقف» وبداً 
بالتعاون مع المسلمين على القوط» خاصة بعد ما شعر بقوة المسلمين 
المتنامية في المنطقة» وإقبال البربر على الدخول في دين الله أفواجا. 
ولعل مما يعرز أن تغْيّر وضع يليان: من الدفاع العنيد عن ولاية سبتة» إلى 
الاستسلام المفاجيء للمسلمين وتسليم سبتة لهم واندفاعه في معاونته 
للمسلمين وتعاونه معهم ماديا ومعنوياً على النظام القائم يومها في إسبانيا › 
هو هذا الأثر البالغ على نفسيته» بعد علمه بقصة ابنته مع لذريق» فنسي كل 


(۱) البلاذری )۲۳١-۲۳۰(‏ برواية الواقدي» البيان المغرب (۲؛٠)‏ برواية الواقدي و(۲/ )٤‏ 
(۲( د . على البارودي - حدث فى رحلة الخريف(١٥٠-١١)‏ الإإأسكندرية - بلا تاريخ . 


۹ 


ا 2 ع ¢ a‏ 


۱0۰ 


فتح الأندلس 


أكمل عمرو بن العاص بمعاونة عقبة بن نافع الفهري فتح ليبا كلها سنة 
اثنتين وعشرين الهجرية”"“ (۲٤1م).‏ وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب : «إتا قد بلغنا طرابلس» وبينها وبين إفريقية (تونس) تسعة أيام» فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا فى غزوهاء فعل»» فكتب إليه عمر ينهاه ويأمره 
الغ ا الح فاد ای م مک ها غد ان ا اف عا لاع 
بن نافع الفهُري» الذي صار إليه بعد ذلك فتح المغرب”'. 

م س o 2 ٣‏ ےج )۳( 

وتولى عبدالله بن سعد بن بي سرح القرشي العامري ` مصر لعمرو بن 

وخلفه معاوية بن حدَيج السّكوني”“ ٠‏ فأكمل فتح إفريقية . وخلفه عقبة بن 
نافع » ففتح حتى المحيط الأطلسي» ولكن فتحه القريب من المحيط لم 
بک فخا مسخداها واستشهد عقبة في ميادين الفتح . 
الأوسط (الجزائر). 

وخلف زهير بن قيس اللوي" أبا المهاجر» فعزز الفتح في إفريقية› 
وانتصر على البربر انتصارا سّوقياًء» ولكنه استشهد في ميادين الفتح . 


(۱) ابن الأثیر (۳/ )۲٦-۲١‏ والعبر .)۲١/۱(‏ 

.)۱۳٤/۲( والیعقوبی‎ )۳۱١( البلاذري‎ )۲( 

© ار E a‏ 
)٤(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العربي .)۸۹-۷١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العربي (۱/ .)١١١-۹۰‏ 
)٦(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العربي (۱/ )۱٤۹-۱۳۷‏ 
(۷) انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العربي .)١۷١-۱١١/١(‏ 


10۱ 


وخلف حسّان بن النعمان الغسّاني”"' زهيرا ففتح قرْطاجَنة وفاس وانتصر على 
الروم في معركة سَوَّيّة حاسمة . 

وجاء موسى بن نصير”"' خلفاً لحسان» فأكمل فتح المغرب الأقصى» وفتح 
طنجة عَنْوة» وفتح سبتة صلحاً. 

وكان فتح طنجة سنة تسع وثمانين الهجرية (¶ م(« SS‏ 
غ وول اه اذ ری غل الا دة ركان على به ان الدق قاو 
بنجاح موسى ورده عن فتح سبتة بمعاونة غيطشة الذي كان يمده بكل ما 
يحتاج إليه للثبات أمام المسلمين الفاتحين . فلما مات غيطشة» لم تصل إلى 
يليان من خلفه الإمدادات› فلم يبق مامه من خيار غير الاستسلام للمسلمين 
الفاتحين» فسلم سبتة صلحاً لطارق بن زياد وطنجة لموسى بن نصير . 

وكان فتح الأندلس» نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب» لأن الأندلس هو 
الجناح الغربي للمغرب"» ولأن الأندلس كان المجال الحيوي للفتح 
الإسلامي بعد إنجاز فتح المغرب الإفريقي» واستقرار الفتح فيه بانتشار 
العرب والإسلام في ربوعه» وبوجود القوة الضارية بيد العرب المسلمين 
الور الا ال فن غل الر ااي 

وين الاندلين وال المغربي الإفريقي -الذي فتحه المسلمون- بحر 
المجاز» عرضه ما بين ار ا وهو عرضه 
أيضا بين جزيرة طريف على البر الأندلسي وسبتة على البر المغربي 
الإفريقي» ويعرف هذا الموضع بالزقاق» وبحر المجاز هو الذي يصل البحر 
الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي“. وهذا المجاز هو الذي يفصل بين 
المسلمين الفاتحين من جهة» وأهل الأندلس من جهة ثانية . ولکي يحمي 


.)۲۲٠-۱۷۲/۱( انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
.)۳٠°۹-۲۲۱/۱( انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العربي‎ )۲( 
.)۳۳( المسالك والممالك للأصطخري‎ )۳( 

.)١٤١١-١٤١/١( نفح الطیب‎ )٤( 


o۲ 


المسلمون ما فتحوه في المغرب من أهل الأندلس والقوط الذين يحكمونهاء 
كان لابد لهم من فتح الآندلس» لحماية البر الإفريقي في شمالي إفريقية» فقد 
ON e pA ag E,‏ فقد کان يليان عامل 
لذريق على سبتة""“ :«ثم ساروا إلى مدائن على شط البحرء فيها عمال 
ی غليهاء وغل ما حولهاء وراس تلك المدائن 
سبتة» وعليها علج يسمى: يليان» قاتله موسى» فألفاه في نجدة وقوة وعدة 
فلم بطقه» فر جح إلى مدينة طنجة» فأقام بمن معه» وأخحذ بالغارات على ما 
حولهم والتضييق عليهم ء والسفن تختلف إليهم بالميرة والإمداد من الأندلس 
من قبل ملكها غيطشة» فهم يذبّون عن حريمهم ذبا شديدا» ويحمون بلادهم 
حماية تامة» إلى أن هلك غيطشة» فاضطرب حبل أهل الأندلس. "٠.‏ هكذا 
كانت العلاقة وثيقة للغاية بين ولاية سبتة وطنجة وغيرهما مع مملكة القوط 
في الأندلس» وكان التعاون بين الطرفين وثيقاًء ومنذ أقدم العصورء إذا كان 
الحكم في الأندلس قريا» سيطر على المدن الإفريقية المواجهة لساحل 
الأندلس» وإذا كان u BES‏ أو 
على جزء منها. والهدف هو حماية الأندلس بالسيطرة على مدن الساحل 
الإفريقي» لتكون الخط الدفاعي الأول عن البر الأندلسي» وحماية البر 
O EE‏ تح الاأندلس» > كما فعل السملمون الفاتحون› 
فلا بد من أن ن يكون أحد الطرفين مسيطراً على الطرف الثاني . 

إن الهدف من فتح الأندلس» هو ترصين الفتح الإسلامي في شمالي إفريقية 
بعامة وفي ولايتي طنجة وسبتة بخاصة. 

أما الهدف الثاني من الفتح» فهو نشر الإسلام في ربوعها وإعلاء كلمة الله 
فيها. إن الفاتحين حملوا إلى الناس الإسلام بالفتح» ولم يحملوا الناس 
بالفتح على الإسلام. 


(۱) فح الطیب .)۲١۱/۱(‏ 
(۲) نفح الطیب .)۲٠١/۱(‏ 


o 


وقد كان الروم قد اتخذوا من جزيرة صقلية قاعدة أمامية متقدمة لهم» 
ينطلقون منها للتعرض بالساحل الإفريقي المقابل لهاء فأمر موسى بن نصير 
بالتآهب لركوب البحر»ء وآعلمهم آنه راكب بنفسه» فرغب الناس وتسارعواء 
فلم يبق شريف ممن كان معه إلا وقد ركب الفلك وعقد موسى لواء هده 
الغزوة لابنه عبدالله بن موسى» وأمّره على رجالهاء وولاه عليهم» ثم مره أن 
وجه الى صقلة .:واتما آراد عوسي يما آراة هن شيرة ف هذه الجملة ان 
SS aC ANCE,‏ 
الأشراف'. وكان ذلك سنة خمس وثمانين الهجرية (١٠۷م).‏ 

وفي سنة سبع وثمانين الهجرية (۷٠۷م)»‏ أغزى موسى ابنه عبدالله جزيرة 
سَرْدَینيا" فغنم وعاد سالماً غانماً. 

وكانت هاتان الغزوتان لحماية الساحل الإفريقي من غزو الروم من 
قواعدهم البحرية في هاتين الجزيرتين . 

وبعد أن أنجز موسى بن نصير استعادة فتح المغرب الأوسط» وأكمل فتح 
المغرب الأقصى» وفتح طنجة» أصبحت السواحل المغربية المواجهة لبعض 
جزر البحر الأبيض المتوسط وللأندلس» معرضة لهجمات الروم» لغرض 
استعادة تلك المناطق المغربية الغنية إلى سيطرتهم من جديد» ومعرضه 
لهجمات من القوط الذين يحكمون الأندلس» لغرض إبعاد المسلمين 
الفاتحين عن بلادهم بطردهم من السواحل المخربية القريبة منهم» وحماية 
الأندلس من غزو المسلمين المتوقع لهاء ومحاولة فتحها. ) 

وكان من جزر البحر التي اتخذها الروم والقوط قواعد لهم متقدمة : جزيرتا 
مَيورقة ومنْورقة» وهما جزيرتان في البحر الأبيض المتوسط› بين صقلية 


.)۷١-۷١ /۲( الإمامة والسياسة‎ )١( 
والبداية‎ )۹۸/١( وشذرات الذهب‎ )٠٠٤/١( وانظر العبر‎ »)۲۱١/١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 
.)۷۷ /١( والنهاية‎ 


ادس" . 

وفي سنه نسح ونمانين الهجرية(۹٠۷م)‏ جهر موسی أنه عردالله فافتتح 
هاتين الح وغنم ما لایحصی › وعاد RE‏ 

a‏ ا والاخير؛ من تعرض ۰ الجزرء ر 
ll‏ بقولۈن0. 

N O E a 
لأساطيل أعدائهم وحشود قواتهم للهجوم على المسلمين» وأسر نسائهم‎ 
ورجالهم» وآخذهم إلى القسطنطينية وغيرها.‎ 

إن فتح الأندلس» هو الوسيلة الوحيدة لحماية البر الإفريقي المقابل لهاء 
والذي كان المسلمون قد فتحوه› وضارغوا الا هوان هن سه ان ورين 
الهجرية إلى سنة تسعين الهجريةء أي مدة ثمان وستين سنة» بذلوا خلالها 
کثیراً من الجهد والنفقات والشهداءء على رأسهم فائدان : عقرة بن نافع › 
وزهير بن قيس البلوي . 

هكذا فتح المسلمون الفاتحون ما فتحوه» وهكذا حافظوا على ما فتحوه: 
بالتعرض والجهاد» وبفتح جديد يرصن الفتح القديم . 


۲ فتح طريّف : 


أرسل موسى في شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين الهجرية (آب= 


)١(‏ النجوم الزاهرة(١/١٠۲)»‏ وانظر العبر )٠٠٤/١(‏ وشذرات الذهب )۹۸/١(‏ والبداية 
والنهایة /٩(‏ ۹۹). 

(۲) النجوم الزاهرة e‏ وانظر تاريخ خليفة خا 07 ن لار 
/٤(‏ 06). 

(۳) ابن الاأثير .)٥٤١١/٤(‏ 

)٤(‏ انظر تفاصيل هذه الفتوح» في سيرة: عبدالله بن موسی بن نصير, في كتاب: قادة 
فتح الأندلس والبحار. 
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جزيرة طر یف e‏ ا م رجاه فی رمضان a‏ 
غا 


۳ فتح طارق بن زياد : 

ا ا ا امار فاح ب قر طاجنة الجزيرة› ومدينة 
الجزيرة الخضراء. وانتصر طارق على جيش لذريق في معركة وادي لَه 
الحاسمة. . وفتح طارق بعد هذه المعركة شو والمدور وقزمونة وإشبيلية 
وإستجة» وأرسل مخغاً الرومي ففتح a‏ وأرسل سرايا ففتحت مالقة 
وإلبيرة وغرناطة وكورة ار واو ومرسية› ثم قصد هو طليطلة 
ا 


٤-الفتح‏ المشترك بين موسى وطارق : 

أولاً: عبر موسى بن نصير إلى الأندلس في شهر رمضان من سنة ثلاث 
ن الهجرية (حزیران - تموز ۲م( . ففتح موسى قبل لقائه بطارق 
OE‏ وقرْمودّة ورعُواق وإشبيلية وماردة ولمّنْت وإستجة . ومن الواضصح أن 
هذه المدن كان قد فتحها لأول ا ابن زیاد» فیبدو أنها قد انتفضت 
فأعاد موسی فتحها من جدید. 

ثانياً: وبعد لقاء موسى LE a leek‏ 


.)١١١/٤( ابن الأثير‎ )١( 

(۲) تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس (مخطوط) ص )۷١(‏ - علي بن عبدالرحمن ابن 
هذيل . 

(۳) انظر تفاصيل هذه الفتوح في سيرة طارق بن زياد. 
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ووشقة ولاردة وطرموئة وبرشلونة وجليقية وقشتالة القديمة. 

ثالثاً: وانقسم جيش المسلمين إلى قسمين: قسم بقيادة موسى» وقسم 
بقيادة طارق» ففتح طارق وحده آماية وأشرقة وليون» ثم عاد مع موسى إلى 
طليطلة في طريقهما إلى دمشق» حيث استدعاهما الخليفة . 


٥-فتح‏ موسی بن نصیر : 

أولاً: عبر موسى بن نصير إلى الأندلس في شهر رمضان من سنة ثلاث 
ویر جوت يران - تموز = يونيو - يوليو ag ET‏ 
لقاء طارق : شذوتة وقرمودة ورعواق وإِستَجّة وإشبيلية وماردة ولقّنت 
وطليطلة . ومن المعروف أن طارقا سبق له فتح هذه المدن الأندلسية» فمن 
المحتمل أنها انتقضت ٠‏ فأعاد موسى فتحها من جديد. 

ثانياً: وبعد لقاء موسی بطارق» فتحا معاً بالتعاون بينهما سّرقسطة ووشقة 
ولاردة وطرّكوئة وبرشلونة وجليقيّة وقشتالة القديمة. 

ا ق او ا 
بقيادة موسی» ففتح موسى وحده: بلد الوليد وقلعة لك وخيخون حتى وصل 
إلى ساحل المحيط الأطلسي› ثم عاد أدراجه إلى طليطلة مع طارق في 
طرتقهدا إلى دمشقء حي استدعاهما الخليغة إلى دمشق. 


اوت و 

بعد أن فتح طارق مدينة إسْتَجَّة بعث سرايا من جنده إلى عدة جهات› 
فبعث جيشا بقيادة مغيث الرومي لفتح مدينة قرطبة» فاستطاع مغيث فتح 
المدينة دون مشقة كبيرة. 


۷-فتح عبدالعزیز بن موسی بن نصیر : 
وجه موسی بن نصير ابنيه عبدالعزيز وعبدالأعلى إلى جنوبي شرقي 


الأندلس» وكان هذا بعد استعادة فتح إشبيلية» فاستطاع عبدالأعلى بالتعاون 
مع آخيه عبدالعزیز فتح مالقّة وإلبيرة من جديد» ومن الواضح أن طارقاً سبق له 
فتحهماء فيبدو أنها انتقضتاء فاستعاد فتحهما عبدالعزيز وأخوه من جديد. 

E‏ ع البلاد» فالتقى بالقرب 

ا بالدوق هر حاکم هذه المقاطعة» فصالحه على مدن المقاطة 
كلها وهي : ا وبلاة ولمّنت ومولة وبسْقَرَة ول ابو سارن 
ت ن او الا ما رب ا 

وفي الوقت الذي كان موسى وطارق يقومان بالفتح في شمالي الاأندلس؛ 
كان عبدالعزيز يقوم بفتح وسط البرتغال. فقد فتح يابرة ورين وفلفرت 
وقد فتح المدينتين ين الأخيرتين صلحاً. 
۸-فتح عبدالآعلی بن موسی بن نصیر : 

وجه موسى بن نصير ولديه عبدالأعلى وعبدالعزيز إلى جنوبي شرقي 
الأندلس» وكان هذا بعد استعادة فتح إشبيلية» فاستطاع عبدالأعلى بالتعاون 
مع أخيه عبدالعزيز من فتح مالقَّة وإِلبيرّة من جديد» ومن الواضح أن طارقا 
سبق له فتح هاتين المدينتين لأول مرة» والظاهر أنها انتقضت» فاستعاد 
عبدالأعلى وعبدالعزيز فتحهما من جديد. 


: فتح عبدالله بن موسی بن نصیر‎ ٩ 

في سنة تسع وثمانين الهجرية (۸٠۷م)‏ وجه موسى بن نصير ابنه عبداله 
لفتح جزيرتي ميّورقة ومنورقة» فاستطاع فتح هاتين الجزيرتين» وعاد إلى 
قواعدها فى إفريقية سالما غانها" . 


)١(‏ انظر نص المعاهدة في سيرة: عبدالعزيز بن موسى بن نصير في کتاب : قادة فتح 
الأندلس والبحار. 

(۲) انظر التفاصيل في سيرة: عبدالله بن موسى بن نصير في كتاب: قادة الأندلس 
والبحار. 
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١٠-فتح‏ السمح بن مالك الخولاني : 


فاتح شطر جنوبي فرنسة» وبخاصة مدينة أربونة. 


عبرة الفتح 


: التوقيت‎ ١ 
كان عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه» يفكر في إقفال المسلمين من‎ 
ي ات الدرع ا اطاع ر ورا ارغ‎ ٠ اللي‎ 
المسلمين» فقيل له: «إن المسلمين قد تكاثروا بها واستقرٌّوا»» فعدل عن‎ 
مشروعه» «وقالوا: ولیت الله تعالى أبقاه حتى يفعل» فإن مصيرهم مع الكفار‎ 
إلى بوارء إلا أن يستنقذهم الله برحمته»" . ويبدو أن هذه الأمنية : «وليت الله‎ 
تعالی أبقاه حتى يفعل»» سُجّلت بعد حدوث ما حدث في الأندلس» آي بعد‎ 
أن تخس المسلمون الا ندل وروا کا من أرواحهم وأملاكهم وكثيراً‎ 

مما هو أغلى من الأرواح والأملاك. 

لقد عبر طارق بن زياد إلى الأندلس فاتحا في اليوم الخامس من شهر رجب 
سنة اثنتين وتسعين الهجرية (نيسان - أبريل -١١۷م)»‏ واستقر حكم المسلمين 
في الآندلس ثمانية قرون» منذ فتحها بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير 
في تلك السنةء حتى سقوط غرناطة سنة سبع وتسعين وثمانمائة الهجرية 
(۹1۲م). 

وقد مرت الأندلس» خلال تلك القرون بعدة عهود» تقلبت خلالها بين ٠‏ 
الضعف والقوةء وهذه العهود بإيجاز هي : 

أ-عهد الفتح : الذي استمر نحو اربع سنین: ٩٥-٩۲‏ ه(۱١۷۱-٤٠۷م).‏ 

ب : من سنة ۹۵ ه - «(pVo0_۷1€) a1 A‏ ويعتبر قسم 


.)١١( افتتاح الأندلس‎ )١( 
.)۲٤١( أخبار مجموعة (۲۳) ونفح الطيب‎ )۲( 
.)٠١ /۳( أخبار مجموعة (۲۳) ونفح الطيب‎ )۳( 
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من المؤرخين عهد الفتح داحلا في هذا العهد الذي ينتهي بقدوم عبدالرحمن 
الداخل إلى الأندلس سنة ١۳۸‏ ه(١٠۷م)»‏ وقد حكم الأندلس في هذا العهد 
الذي استمر نحو اثنتين وأربعين سنة ۱١-‏ والياً تقريباء كانوا تابعين للخلافة 
في دمشق أو لولاية الشمال الإفريقي : (إفريقية والمغرب). 

ج - عهد الإمارة :من سنة ۱۳۸ھ ٣۳۱ھ‏ (۵٥۹۲۹۷م)ء‏ ويبداً من 
قدوم عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس» حتى إعلان الخلافة من قبل 
عبدالرحمن الناصر (الثالث) سنة ۲۱۲۹ھ (۹۲۹م)» رفك اس دال خي 
الداخل إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية» استمرت مائة وتمان وسبعين 
2 

د - عهد الخلافة : من سنة ۳٠١‏ ه إلى سنة ۲۲٤ھ -٩۹۲۹(‏ ۹١١٠٠م)»‏ 
ويبداً منذ إعلان الخلافة حتى وفاة الحكم المستنصر سنة ٦٠۳ھ‏ (٦۹۷م)‏ أو 
حتى الدولة العامرية في نهاية القرن الرابع الهجري (بداية القرن الحادي عشر 
الميلادي)» فكان عمر الخلافة نحو قرن من الزمان. 

هھ ۔ عهد الطوائف :من سنة ٤١۰‏ هھ ٤۸٤‏ هھ (۱۰۰۹- ۹۱١۱٠م)»‏ وهو 
عهد دول أو ملوك الطوائف» التي سبقت آعوام الفوضى» وقد استمر هذا 
العهد نحو ثلاثة أرباع القرن» حتى دخول الأندلس سلطان المرابطين . 

وغهد المرابطين والموخدين : من ستة ٤۸٤‏ هه ٣٣اه‏ 
(۱۰۹۱-١۳١٠م)‏ حيث دخلت الأندلس أولاً في دولة المرابطين التي تنتهي 
في حوالي ٠٤١‏ ه (١١٠١م)‏ أي أقل من نصف قرن وبعد مدة انضوت 
الأندلس لحكم الموحدين قرابة قرن من الزمان» و 
(١۱۲۳م)»‏ ویمکن اعتبارهما عهدین مستقلین"' . 

ز - مملكة غرناطة: من سنة ١۳٦ھ‏ ۔ ۹۷٩۸ھ‏ (۹۲-۱۲۳۷٤٠م)‏ حيث 


E RG e قأامت دولة ب‎ 


.)٤١-۳۹( التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ۔‎ )١( 


نهاية القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) ويمثل سقوطها نهاية 
الحكم الإأسلامي للأندلس وذهاب السلطان السياسي منها. وبقي ملايين من 
المسلمين» ولكنهم تحملوا عشرات السنوات الكثير من الاضطهاد وعمليات 
الإفناء التي أتت عليهم في النهاية قتلاً وتشريدا وإذابةء وكادت تأتي على كل 
ما خلفه المسلمون بأجناسهم من إنتاج حضاري رفيع شمل مختلف 
الاد 
۲ أسباب النصر : 

وان تعداد جيش طارق بن زياد الذي عبر على رأسه من الشمال الإفريقي 
إلى الأندلس فاتحاً هو سبعة آلاف مجاهد» وكان تعداد جيشه فى المعركة 
الحاسمة التي خاضهاء فانتصر على القوط الغربيين» وقتل ملك إسبانيا 
اقرط لذ رة ال عر الف مجاه تدرا نى مر كي الا لاه 
آلاف شهيد". أي ربع مجموع القوة اللإسلامية الذين قدموا فاتحين . 

واندفاع طارق بهذا العدد القليل من المجاهدين لفتح بلاد واسعة بالتغلب 
على دولة القوط القائمة لم يكن نزهة من النزهات الترفيهية التي تخلو من 
الأخطار والمعضلات الجسام» وانتصار طارق على القوط وفتح الأندلس 
ليس لأآن القوط كانوا ضعفاء في جيشهم وقيادتهم» كما يحاول أن يزعم 
المستشرقون ويتابعهم عليها المستغربون» فالعكس هو الصحيح» لأن تقاليد 
القوط العسكرية وشجاعتهم معروفة حتى اليوم» كما أن لذريق ملك الأندلس 
SS ll a‏ 
حتى جعلوا منه بطلا قومياً» كما أن ضعف أمة من الأمم لا يتيح الفرصة لغيرها 
أن تكون قوية متماسكة بدون مسو وما انتصر طارق ومن معه من المسلمين 
الفاتحين إلا لأنهم كانوا مجاهدين صادقين» قاتلوا قتال آهل العقيدة الراسخة 


.)٠١(ةطانرغ التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط‎ )١( 
ونفح الطيب‎ )٤١( استفتاح الأندلس (۲۲۲) وأخبار مجموعة (۷) وتاريخ الأندلس‎ )۲( 
.(؟O°^A/۱)‎ 
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التى جعلت الجهاد فرضاًء وجعلت الشهيد حبًاً عند الله يرزق فى الجنة فى 
درجات رفيعة من درجاتهاء کما أن طارف قائداً والمسلمين المجاهدين 
جنوداًء كانوا يشعرون أنهم ليسوا وحدهم في الميدان» بل هم في ضمان 
الإسلام ديناً» والمسلمين أمة» لا يمكن أن يتخلى عنهم المسلمون أبداًء فهم 
في ضمان المسلمين كافة وفي رعاية الله» لذلك كان إقدامهم فذاً عجيباء 
وانتصاراتهم مذهلة مدهشة» بكل المقاييس العسكرية المعروفة. 
ينبغي أن ننكر هذا السبب في دراستناء مجاملة لأعداد العرب والمسلمين› أو 
خشية من أحد. لأن الحق أحق أن يبع وأن يدون وأن صرح به وأن يُدافع 
نهك . 

ومن المعلوم» أن الجيش الذي يقاتل في ساحة من ساحات العمليات› 
وهو يعلم علم اليقين» أن مصيره جماعات وأفراداً» لايهم ذوي قرباهم من 
المسلمين فحسب» بل يهم المسلمين كافة في أرجاء الوطن الإإسلامي» من 
الخليفة المسئول الأول فى المسلمين» إلى أصغر فرد من أفراد المسلمين› 
وأن مصيره لا يغيب عن أذهان المسلمين كافةً» كما لا يغيب عن أذهان 
أهليهم الأقربين» هذا الجيش الذي يقاتل بضمان المسلمين جميعاً» ليس 
كالجيش الذي يقاتل بدون ضمان ولا تضامن» فالأول يقاتل بمعنويات عالية 
جدا تتناسب مع ضمان المسلمين له وتضامنهم معه» والثاني يقاتل بمعنويات 
منهارة› لأن مصيره ليس موضع اهتمام أحد من المسئولين وغير المسئولين› 
كالشجرة بدون جذور» أو كالبناء بدون أسّس» تنهار الشجرة» وينهار البناء 

وكان للفتوحات الإسلامية بدون استثناء حافزان لا ثالث لهما: الأول هو 
الحافز الدينى» المتمثل بالجهاد والدعوة إلى الله» فقد كانت الفتوحات 
فتوحات عقيدة . أما الحافز الثاني فهو حافز عسكري» وهو الدفاع عن البلاد 
المفتوحة» بفتح البلاد التي يكمن فيها آي خطر على مصير تلك البلاد»ء فكان 
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فتح الأندلس هو لحماية شمالى إفريقية من خطر يتهددها من الأندلس فى 
الحاضر أو المستقبل» حتى لا تصبح قاعدة للعدو ينطلق منها لتهديد الشمال 
الإفريقي . وقد ثبتت سبتة أمام المسلمين بمعاونة من ملك الأندلس في حينه 


)1( 
کما هو معروف ن 


أما مايردده المستشرقون ويصدقه المستغربون من أن: إسبانيا فى السنوات 
الأخيرة التي سبقت الفتح العربي» عانت من الفوضى والارتباك في الدولة 
القوطية» نتيجة اغتصاب العرش من قبل لذريق» حيث واجه وضعاً داخلياً 
سيئاً للغاية» فقد كانت الدولة بحاجة ماسة إلى الأموالء للقضاء على الفتن 
وحركات التمرد المعادية» لا سيما فى منطقة الباسك. لهذا فقد استولى 
لذريق على خزائن اسا کی ا بیدرو 4۲٥(‏ ع۲ 21؟) وسان بابلو 
)S2n ۴b10(‏ فى طليطلة › ا ا ا 
عا إن اانا کات ای ن اکل سات واجااع رة فل ف 
العرب إليهاء وإن جيشها لم يكن بحالة تسمح له بالوقوف أمام الجيش العربي 
الإاسلامى”"» ومثل هذه التخرصات لا يصدقها أحد. لأن لذريق كان من 
أقوى قادة القوط وأقدرهم» وقد قضى على التخلف والانحلال باستيلائه 
على السلطة الضعيفة . كما أن ضعف دولة من الدول» لا تتيح الفرصة لغيرها 
من الدول أن تكون قوية وقادرة على الفتح . وما كان العرب ولا غيرهم من 
المسلمين كالبربر يطمعون بحماية أنفسهم من القوط قبل أن يصبح البربر 
مسلمين» فأصبحوا قوة قادرة بالإإسلام وبروح الجهاد الذي بعثه الإسلام في 
نفوسهم . فإذا كان المستشرقون بروحهم الصليبية والصهيونية يهدفون إلى 
التقليل من شأن أثر اللإسلام في الفتوح والنصرء لأسباب لا يجهلها آحد» فما 


)١(‏ سيرد تفصيل ذلك في سيرة طارق بن زیاد» كما ورد في سيرة موسی بن نصير» انظر 
قادة فتح المغرب 1/17 "(. 

E. Saavedra, Estudio Sobre la invasion. De las en Espana, (TY) 
Madrid, 1892, pp. 40-43. 
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ينبغي للعربي المسلم أن یردد مزاعم ۾ الصليييين والضهاتة لأنها مزاعم 
مغر ضة ول وخاطئة ثانياً وغير واقعية ثالثاًء و لاتستقيم مع مناهج الببحث 
العلمي رابعاً وأخيرأًء والعربي المسلم أحرى بالدفاع عن أمته بالحق» ولا 


حضارة العرب والمسلمين في الأندلس 


\-الجذور 


لاشك في أن كثيراً من الخربيين» يحملهم التعصب الأعمى على إخفاء 
محاسن حضارة العرب والمسلمين في الأندلس» ولاسيما الحضارة الكبرى 
التي أوقدوا مصابيحها لأول مرة في أوروبا. ولم يقتصروا على ذلك» بل 
اخذوا يختلقون سيئات وينسبونها إلى العرب سادتهم وأساتذتهم طوال ثمانية 
قرون. وسنلخص كثاب: (حضارة العرب فيي الأندلس) للعالم الشهير 
والمؤلف الكبير: جوزف ماك جب eطa٤ءM2‏ ۸مصءءە[ الذي آلف )۲٠١(‏ 
كتاباً وألقى ألوفاً من المحاضرات» وسافر إلى شتى أنحاء العالم» وأثقن عشر 
لخات» حتبى جعله الأمريكيون أكبر عالم في الدنياء لأن المؤلف مسي 
وعالم» فلا یمکن أن یتهم بدینه ولا غلمه. 

ذكر المؤلف المنصف: أن القرون الطوال الثى اتسمت بها هذه المدنية 
المحمدية من البرتغال غرباً إلى السند شرقاًء قد وصلت في القرن الرابع عشر 
عند العرب إلى المستوى الذي كانت قد وصلته الحضارة اليونانية والرومانية 
إن لم نقل إنها فاقتها. فقد ارتقى النوع البشري في إسبانيا خلال قرون عديدة 
إلى أعلى درجات الهناء والغبطة والسعادة والشغف العام بكسب العلوم 
والفنون» والإحسان إلى البؤساءء وثرقية الفنون والتهذيب» ولعله إلى هذه 
الأيام» لم تطلع الشمس على أمة أسعد ولا أهناً ولا أرغد عيشاً ولا أكثر رغبة 
في التمتع بالجمال والعلوم والأعمال المجيدة من عرب الأندلس. ولا مراء 


في أن مؤرخينا - يقصد مؤرخي الغرب - لا يبسطون القول في هذا الفصل 
الذي هو أهم فصل في التاريخ لأسباب أربعة : أولها: إن حال إسبانيا وصقلية 
والشرق من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر»ء هي نقيض لحال أوروبا 
النصرانية والقذرة إلى حد لا يتصور. والثاني: مع أن العرب» ابتدأً رقيهم من 
درجة متوحشة مثل القوط والفندال»ء فقد شجعهم بقايا مدنية اليونان والفرس 
على أن يشيدوا مدنية زاهية في أقل من قرنين» بينما سكان آوروبا تحت 
سلطان (البابوات) مضت عليهم سبعة قرون قبل أن يصلوا إلى درجة هي أدنى 
بكثير من مستوى العرب والمسلمين . والثالث : أن هؤلاء العرب الذين شيدوا 
هذه الحضارة الزاهرة» كانوا من المتسامحين في الدين» ولم يكونوا من 
المتعصبين . والرابع: أن حضارة أولئك العرب» كانت مقدمة للتجديد 
والتقدم الذي نحن فيه اليوم. إلا أنني أختصر القول هناء فأقول: إن هذه 
الحضارة هدمها المتعصبون من نصارى إسبانيا في الأندلس» ثم يقول: لقد 
مضى ألف سنة إلا قليلاء على الناس» بعد اندراس مدنية العرب في 
الأندلس» قبل أن يوجد كتاب يستحق إضاعة الوقت في قراءته» وبعبارة 
ا كانت للعرب في زمان مجدهم كتب قيمة؛ فلما مضا وأحرق أكثر 


د ا ا وف 
مصنف › رلااس کچ اا کی قلق 


وقال المؤلف في كتابه : (الأخحلاق): كان في المملكة الإسلامية طوائف 
عشرين ديناً منقسمين إلى مائة مذهب› وکلهم کانوا یعیشون بسلام وتسامح . 
E‏ > كان في الحقيقة مدداً 
لنت المال: ولم يکن د يقصد به التعالي عليهم وإهانتهم . والخلفاء كانوا 
ا ااه ا الو هن و ي ارات ا 
لهم.أن يفخروا بأنهم أفضل وأعدل ملوك الأرض . 


وقال وؤ في الجزء نفسه بصدد البحث في تاريخ ع المسلمين بمصر : : وبعد بصع 
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سنوات من فتح المسلمين للإسكندرية» ثار أهلها وشقوا عصا الطاعة» 
فاضطر المرب 1 إلى هدم جانب من تلك البلدة الجميلة» ولكن حتى مؤرخحي 
النصارى الحاضرين» يعترفون بأنهم لم يقصدوا بذلك تخريباً وانتقاماً» وإنما 
ألجأهم إليه المحافظة على البلدة. أما الرواية القائلة بأن العرب وجدوا من 
بقايا خزانة الاسكندرية كتباً كثيرة» فأخذوا يوقدون بها آتاتين الحمامات مدة 
ستة أشهر› فالمؤرخون اليوم يرون ذلك ل خرافة. ولم توجد هذه 
الرواية في كلام أي مؤرخ إلا بعد مضي ستة قرون من فتح مصر. وقد ببحث 
بتلر Butler)‏ بحا دقيقاً في هذه المسالة» في کتابه : فتح العرب لمصر› 
وختم كلامه بأن هذه الرواية أسطورة حقيرة» وليس لها أساس تاريخي البتّة. 
وذكر ستانلي بول هذا الكلام نقسه في الجزء ء السادس من كتاب : تاريخ مصر» 
تألىف فلیندرس بتري (ء۲1٤»۴‏ sإەل«ذ۴1):‏ ولیس هناك بينة على آنه كانت 
بالأسكندرية خزانة كتب عمومية فى ذلك الزمان» افر انار اد 
اقا چ اکب رار با یا رجا ی دور فا وا 
رشان : 

وقال المؤلف ماك جب: لا أعتقد أن الرق كان من سيئات العرب» لأن 
عبيدهم كانوا من أسعد حظاً من معظم سكان أوروبا. وإذا علمنا أن النصرانية 
لبشت ثمانية أو تسعة قرون تذمٌ الرق» ثم باركت على استرقاق السود» فكيف 
تنتظر من العرب أن يبطلوا الرق في ثلث تلك المدة؟ 


وقال المؤلف: ولست الآن بصدد التحقيق في آداب العرب في النكاح» 
الأمر من عامة المؤلفين» فذكروا أن العرب كانت أخلاقهم في تلك الناحية 
فاسدة» وآنهم کانوا فاسدين هادمين لصلاح المجتمع»› > فإن الحقاة تق التاريخرة 
E‏ و کاب ری اھا ای رل ی الا 
يعطون ل وكانوا خير أمة آخرجت للناس› ا ج إلى 


الآن. وإذ قد عرفت أخلاق العرب» واعتدالهم في أمور النكاح» فدونك ‏ 
لمحة تبين لك أخلاق رجال الكنيسة» فضلاً عن غيرهم من الأوروبيين في 
ذلك الزمان:إن عمل قوم لوط كان شائعاً في ذلك a‏ 
أوروبة . وفي أواسط القرن الحادي عشر› رای الکردینال بطرس دامیان آن 
اللواط شائع ين القسيسين والرهبان في إيطاليا» وبلغ الأمر في آنه لف كتابا 
فى ذلك وأرسله إلى البابا (ليو التاسع) والتمس منه أن يتدارك ذلك الأ 
وياًخحذ في قطع ذرائعه وأسبابه» یستغیث به أن یعاقب کل راهب أو قسيس› 

يثبت عليه اللواط› بحلق رأسه والبصاق في وجهه وحبسه في غرفة مظلمة؛ 
ولا وصل کتابه إلى الباباء د تقبله وأظهر الارتياح به» إلا أنه رأى ألا يبلغ 
العقاب بأولئك الفاق إلى الحد الذى أقترحه الكردينال المذكورء ولکن بما 
هو أخحف وأليق بالرحمة والشفقة» فبقيت تلك الفاحشة جارية كما كانت»› 
واسم كتاب داميان الذي أهداه إلى البابا: (عمورية) وهو اسم قرية قوم لوط . 
وفي کتاب داميان ما هو ادهی وآمر› مما يدل على تمام الهمجية› وهو الزنا 
بالمحارم» ونه كان شائعاً هناك أيضاً. 


قال المؤلف: لقد أطلقت لفظ : (العصور المظلمة) كسائر المؤلفين في 
کانی هذاء على أكثر عصور الممالك النصرانية انحطاطاً على العموم» 
وخصوصا القرن العاشر المسيحي . تنصرت الممالك الأوروبية قبل ذلك 
بأربعة قرون أو بخمسة قرون أو ستة قرون تقريباً مضت من يوم تغلب 
(البابوات) والأساقفة على إدارة الملوك» وحملوهم على إبادة كل مصادر 
الإلهام يخالفهم أو يباريهم» فأغلقوا المدارس والمعابد» وقضوا على العلم 
والأدب» وإذا استثنينا بعض المواضع في أوروبة كالبندقية» إذ كان فيها بقية 
تافهة إصلاحية من علم اليونان تخفف من شرّهم وهمجيتهم» فإن أوروبا كلها 
کانت ف نات وخراب اقتصادياً واجتماعياً وعقلياً. ومن ذلك الزمان أطلق 
الأساقفة والقسيسون والرهبان والراهبات الأعة في الدعارة والشهوات 
البهيمية» ولم يكونوا في ذلك الزمان ي وخ نجلاب الان ولو أن 
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غنياً من أصحاب الملايين من أهل هذا العصر كان فى ذلك الزمان» لقدر أن 
al E a‏ 
يعامل به العبيد» ولم يكن ولا واحد في المائة من الرجال» ولا واحدة بالألف 
من النساء» يقدر أن يقرأً» وكان الضعيف مضطهدا مقهوراً مسحوقاً تحت 
الأقدام مسحوقاً في الطين والدم» بل حتى القوي كان مهدداً بالأوبئة الوافدة 
والسيوف اللامعة على الدوام والنجوم ذوات الأذناب في السماء وجنود 
العفاريت الهائلة في الهواء . 

كذلك إن أردت أن تعرف أفكار النصرانية الاجتماعية» فادرس القرن 
العاشر» فلا زخارف آقوال الواعظين» ولا كذب المعتذرين» ولا الإذعان 
السياسي من المؤرخين» يقدر أن يخفى عن ذوي الألباب عظيم تبعة الكنيسة» 
ولاسيما البابوية» في ذلك الزمان» الذي بلغ فيه الانحطاط إلى دركة لا نظير 
لها. وإنه لفصل من أشد فصول البشرية شقاءَ وحزنامن الفصول التى 
د ا ا و وا ی م اک 
أحرى مدنية الانسان› نهل هذا هو الذي سينا - بعيدين عن اتباع الهوى - 
مدنبة اللّه؟ 


لقد فازا في جميع بلاد أوروبا إلا زاوية واحدةء ألا وهي جزيرة إيبريا 
(الأندلس) التي نسميها اليوم إسبانيا والبرتغالء فقد أزيل الصليب من تلك 
الأرض في ابتداء القرن الثامن» وحكمها المسلمون. أجل قد بلغت رايات 
العرب المطرّزة المحمولة مع متن القرآن ظافرة تجتاح جبال (البرت) وتتألق 
في شمس جنوبي فرنسة» وصارت الممالك النصرانية مهددة» والمدرسون 
الأغمار يقرلل المزلفب النصرانى.> فى مدارستا الغالةة لا بزالون ولون 
للأطفال الأغرارء ناقلين من مختصرات كتيبات التاريخ غير النزيهة» ويطنبون 
في مدح (شارل مارتل) الظافر حين لقي العرب في سهول فرنسة» وصدهم 
عنها وحفظ العالم من المدنية . 


إذ لا يوجد فى الدنيا مدرس فى جامعة أو مدرسة» يتجرأاً أن يقول لتلامذته 
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ما يعرفه كل مؤرخ» أن العرب أقاموا حضارة من أعظم الحضارات العالمية 
أن رل مارتل وترده كارا لضوصا مو فين بر اة وان عرب الاندلن 
لو نجحوا في فتح أوروباء وأقاموا فيها قرنين» وأقاموا فيها مدنيتهم كما فعلوا 
بإسبانياء لكنّا الآن متقدمين خمسة قرون أكثر مما نحن عليه اليوم» ولا 
يستطيع عاد أن يعد مقدار الدماء والدموع والفاقة والعدوان التي سبّبها ذلك 
الظفر المبين» الذي ناله شارل مارتل في سهول فرنسة الجنوبية. وربما 
ا لك اي اا ت دري حفن الرو ن ا ا 
دروس الدين ونشوء الإأنسان وارتقائه» وسينقضي عجبك سریعاً جداً متی 
غلم اه تمر ا ارين خو بن هجون الول املاطل انال تى 
آي بقعة من بقاع أوروباء إنها لم تقدر أن تعود إلى المدنية بسرعة» لأن الدول 
الرومانية قد سحقها الغزاة البرابرة من أهل الشمال تحت أقدامهم : والثاني› 
إن البعث الحقيقى للحضارة الأوروبية لا علاقة له بدين النصرانية» بل هو 
عدؤها المبين . ۰ 


قبل سنوات وقفت على جسر قرطبة» وفكرت فى ذلك المنظر المحزن 
للهيكل العظمي لقرطبة التي آصبحت قرية في سكانها البائسين وشوارعها 
الضيقة القذرة ونهرها القذر. سكانها أقل من مائة آلف نفس» فى بيوت بالية 
وفقر شديد» بينما كانت قبل لف سنة أعظم مدنية في الأرض» يقارب سكانها 
مليونا من النفوس السعيدة المغتبطة› وكانت لهم ثروة يمكن أن تشتري بها 
الممالك الأوروبية النصرانية مراراً» مع ميال معمورة بقصور المرمر القيمة› 
تلمع سن الحدائق الىهيجة» ممتده مام ذلك النهر: وكانت فبها العلوم 
والفنون التى جذبت الناس إليها من كل ناحية من نواحى الدنيا» حيث كان 
العلم والفن يقدران حق قدرهما. 

كان الرومان قد مدنوا إسبانيا وبريطانيا وفرنسة وجنوبي ألمانيا وإيطالياء 
آولئك الذين كانوا محرومين من الوحي› شهوانيين › فاا ماديين» جعلوا 
من أبنائها الأولين أمة مهذبة أرقى -بلا حدود- من أي أمة من أهل الممالك 
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النصرانية بعد ألف سنة» وأنت إلى الآن تمشي في طرقهم المعبّدة وتعبر على 
قناطرهم في إسبانياء وهذه المدنية الرومانية الإسبانية» قد سحقتها القبائل 
التبوتونية تحت أقدامها» مقلما سحقت فرنسة وأشد مما ضنحت بإبطالباء لقذ 
زلزلها الفندال المتوحشون» وحكمها القوط الغربيون وسكنوهاء وكما يقول 
سکوت )ميخlڼJı‏ wكgتٽ (Michal Skot‏ : «لم تترق أمة قط تحت حکم 
الرئاسة الدينية» وأن تقوى القسيسين الروحية» قد قضى عليها تعطشهم 
الشديد إلى التسلط والاستبداد في الحكم على البلاد وأهلها (الفصل الأول 
ص ))۳٦۳‏ . وستانلي لين بgوJ (Stanly Lane Poole)‏ لم اا أن يعترف 
بمثل ذلك في كتابه : العرب في الأندلس (ص *۷) فقال: «لاشك في أن 
القوط كانوا متعبدين » إلا أنهم كانوا يرون أن عبادتهم تكفر ذنوبهم» وكانوا 
في الفسق مثل أشراف الرومان الذين سبقوهم . وحتى القسيسون الذين كان 
يعظون ويحضون الناس على الأخوة المسيحية -حين صاروا أغنياء» وملكوا 
الضياع - اتبعوا السياسة المأثورة في الجور» فصاروا يعاملون عبيدهم 
وخدمهم أسواً معاملة» كما كان يعمل أشراف الرومان قبلهم». 


وهذه صورة إسبانيا في القرنين السابع والثامن. ولما استوطن القوط 
الغربيون إسبانيا في القرن الخامس» أظهروا على الفورء أن قوة التيوتونية 
البربرية إذا تروجت بثقافة الرومان» تتولد منهما مدنية جديدة» وذلك يبطل 
الرواية المزعومة : أن النصرانية لأجل أن تمدن البرابرة يلزمها زمان طويل . 
والذي يبطل الشطر الثانى من تلك الرواية» وهى أن النصرانية كانت قوة 
ممدّنة» هو أن القوط الغربيين وکنیستهم جميعا سقطوا إلى حضيض الجهل 
والرذائل والجور كسائر بلاد أوروبا خلال قرنين . 

والآن» دعنا ننظر من ين جاءت القوة E O‏ بلاد العرب 
بکراً لم تفتح ولم تمدن قط حتى أواخر القرن السابع» فجاء محمد عليه 
الصلاة والسلام» فأوقد نيران الحماسة الدينية في بلاد العرب بدينه الجديد» 
فبعث في العرب نشاطاً عجيباء قانطلقوا يفتحون البلدان» ويدخلون الناس في 
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دينهم في أرجاء العالم. وفي وقت قصير جداًء استولوا على المدنيتين 
القديمتين الفارسية والمصرية» ولم يمض عليهم زمن طويل» حتى أنشأوا 
مدنية عربية إسلامية . وكما قال سكوت: «لم يكن بين الهمجية والجهالة 
الصحراوية وبين الاستقرار والثقافة العقلية في عواصم الأمويين والعباسيين 
إلا أقل من مائة سنة. وكان العرب في الخشونة وعدم التهذيب الثقافي مثل 
التيوتونيين» ولكنهم لما استولوا على المدنية القديمة صاروا متمدنين تماما 
خلال قرن واحد. ولكن ينبغي لنا أولاً أن نعلم» كيف صار هؤلاء العرب 
المحمديون (موراً) ودخلوا أوروباء بعد ما فتح العرب مصر» كانوا لا يزالون 
متعطشين إلى الفتح» فولوا وجوههم تارة أخرى شطر الخرب» وواجه أبناء 
العرب الصحراء فلم ترعهم ولم يعبثوا بها» ولكن البحر أفزعهم» وقد سمعوا 
أن وراء الصحراء أرضاً خصبة زكية التربة» تونس والجزائر ومراكش» التي 
ر ا اود و رومان راه و ك و ع ا اا 
في )۲٠٠٠٠١(‏ من الخيل والركاب سنة ٦٤٠م‏ وتوغلوا في مجاهل الصحاري› 
فاجتازوا مسافة ألف ميل من الأرض على شاطيء إفريقية الشمالية» وفي نحو 
نصف قرن» حكم العرب الشاطيء الجنوبي للبحر الأبيض كله» وطمحوا 
بأبصارهم بنهمة وشره إلى أراضي الشاطيء الشمالي الغنية . 


واستوطن بعضهم مع المور -البربر السود- كما يزعمون» والحق أن البربر 
بيض بياضا قاتماً وليسوا سوداً. فى الشاطىء المقابل لجبل طارق» ولا شك 
أنهم تزوجوا منهم» فلذلك صاروا يعرفون عند الأوروبيين بالمور › والقلعة 
الحصينة التى كانت فى الشاطىء الآوروبى حركت رغبتهم» وكانت بيد قائد 
يوناني یذدعی يولیان› تحت حكم إمبراطور الرومان إسمياً. وفي سنه ۹٠۷م‏ 
أو 1۰م ار ولان ها لور ویحکی آنه ارسل ابنته إلى قصر ملك 
القوط الغربيين فاعتدى الملك على عفافهاء فاستشاط لها يوليان» وعزم على 
الانتقام» فدعا أمير العرب إلى العبور إلى الشاطىء الأوروبي وفتح إسبانياء 
ووصف له الكنوز والآموال المدهشة التي في قصر ملك القوط وكنيستهم 


V۲ 


وصفاً شائقاء وأوضح له أن بلاد إسبانيا في انحطاط فلا تحتاج فتحها إلا إلى 
قليل من الجنود والعتاد. 


وفي سنة ١٠۷م‏ بعد بعثة استطلاعية» جهز العرب قائداً بربرياً ومعه 
)۷٠٠١(‏ جندي» ثم آمدّه بخمسة آلاف فارس من البربر» وقبل انتهاء سنة 
١ء»‏ تم للعرب فتح شبه جزيرة إسبانياء وانحصر بقية الجنود القوطيين 
والأشراف والقسيسين في بقعة جبلية صغيرة على خليجح بسكاي» وصعد 
العرب على جبال البرات» وبنوا عليها سلسلة من القلاع ليحصنوا أنفسهم من 
سكان فرنسة» الذين كانوا في نظرهم غريبي الأطوار متوحشين» وبمرور 
الزمن» فتحوا جنوبي فرنسة. ولما وصلت أخبار هذه الفتوح وما فيها من 
الخنائم والأراضي الخصبة إلى الشرق» جذبت خلقا كثيراً من العرب والبربر 
للالتحاق بإخوانهم في الغرب . وبعث الخليفة من دمشق والياً استعمله على 
بلاد الأندلس» ومعه أربعمائة من أشراف العرب» فتجدد فى العرب التعطش 
إلى الازدياد من الفتح . وفي وقت من الأوقات» كان في بلاد فرنسة مائة آلف 
جندي من العرب» يجوسون خلال ديارها ويدوّخون أهلها. وفي ذلك الوقت 
كانوا قد بلغوا درجة عالية من التمدن والرقى. وقد رحب أهل جنوبى فرنسة 
بهؤلاء الفاتحين» ورأوا فيهم ا ا إلى الفرنج والجرمانيين 
الشماليين المتوحشين . ولا حاجة للإطناب في إخفاق العرب وعدم تقدمهم 
ی اروا الاق ا ف رلااس ال اتر ادن 
ا es‏ مائة في المائة . وبي شيءٍ عاد إلى أوروبا 
من وبالء بل الأجدر بنا آن ننظر في الخطة التي سار العرب عليها في إسبانيا 
فا ی اراو عا من الرئی ال درج ات اروا بال اا 
همجية متوحشة» ولكن قبل أن نتجاوز هذا المقام» ينبغي أن تعرف ان 
حضارة العرب وتهذيبهم تركا أثرا خالداً في أهل جنوبي فرنسة» فبقوا قروناً 
طوياا متصلين بالغرب هن الوجهة اللقافة ١‏ قابا جال البرائين كانت أول 
مصدر من مصادر الإلهام لأوروبا البربرية. ولم يلبث آهل جنوبي فرنسة أن 
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صاروا في بلهنية العيش والرفاهية› وفشا فيهم الإألحاد والانحراف عن الدين › 
وليست حرارة الشمس فقط هي التي جعلت سكان أرض جنوبي فرنسة المثل 
الأعلى فى جودة الغناء والطرب . 


ونعود إلى الأندلس» فنقول: إن الخليفة في دمشق» هو الذي يولي الولاة ِ 
والحكام في الأندلس› وکان هؤلاء الولاة من شعب قد سار شوطا بعيداً فى 
المدنةة وكا دوا دون اناي اا كا عل الور الدوائر 
المدنية والسياسية والنظام الزراعي . ولم يجد العرب إغراقاً فيما سمعوه من 
عظمة الكنوز الملكية والكنسية» فوجدوا في طليطلة قاعدة ملك القوط 
الغربيين مقداراً هائلاً من الذهب واللؤلؤ. على أنه من المحقق أنهم إلى ذلك 
الوقت لم يقعوا على الكنوز العظيمة التي كانت مخبًأة تحت الأرض» حيث 
دفنها القششون - فرارهم . هڏو وقد خد الفارون الأولون ومهم 
المقدس» وكان ذلك الكرسى من الذهب الصلب الخالص مرصعا بالياقوت 
الزعفراني والياقوت الأحمر والزمرد واللؤلؤ يساوي نصف مليون دولار» مع 
أن النقود فى ذلك الوقت كانت تساوي عشرة أضعاف ماتساويه اليوم. 
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الحالة الإقتصادية السليمة في تلك البلاد نفسها. ولايتسع المقام هنا لذكر 
تاریخ العرب» فكتاب (س. ب. سكوت) المرسوم: «تاريخ المملكة 
(الإمبراطورية) العربية في أوروبا ٠۹١ ٤‏ م»» يخبرنا بما شاء من ذلك في دقة 
وانسجام مع ذكر الأدلة» ولكنه كبير في ثلاث مجلدات ضخام» فلم تزل 
الحاجة إلى تأليف كتاب مناسب في الحجم» واف في بيان عظمة العرب 
التاريخية» وكتاب (ستانلي لين بول)ء المسمى : «العرب في إسبانيا ٠۱۸۹٩‏ 
في سلسلة : (أخبار الأمم) تأليف قوي الحجة جيد» ولكنه على طريقة 
المؤرخين في ذكر ملاحم الملوك ونوادرهم . وكتاب شارلوت نونج : «آخبار 
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النصارىوالعرب في إسبانيا - ۱۸۷۹ هو أيضاً تالف فیس باسلزب غال» 
يدنا على آن المرأة النصرانية حتى هي أيضا تأثرت بما كان للعرب من مدنية 
وحضارة. وكتاب واشنطون رفنجح الذي الذي أدى خدمة جليلة في استمالة 
الناس إلى هذا العنصر الحي في نشوء المدنية يقرأ الآن» وهو معدود من 
اخس المصادر الأدبية. وأما فنونهم وما بقي من مدنيتهم› الت 
الموسومة: «اثار العرب في إسبانيا» وكتاب : «الحمراء»» وكتاب : «قرطبة»» 
وكتاب : «طليطلة)» وكتاب : «إشبيلية» وغيرها أفضل وأنفع ما كتب في 
ذلك . وکتاب دوزي : «السلام الإسباني»» نشر بالإنجليزية عام ١۱۹۱۳‏ م› 
ومع اة من آوائل ما تو ی الكتب الحديثة » فلا فلا تزال قيمته عند الناس 
عظيمة » وهو مع ذلك کتاب کبیر› ولعل تاليف : لين بول (العرب في إسبانيا) 
وتالیف کالقرت : (اثار العرب) أسهل تناولاً وأكثر مناسبةء وأوصي بقراءتهما 
من يريد أكثر مما تسع هذه النبذة الصغيرة. 

ولست بصدد ما يسمى : التاريخ» إذ حدثت في مدة من الزمن اضطرابات 
في الأمور» وكثر عزل الولاة وتبديلهم بغيرهم. واشتد فيها التحاسد 
والتنافس» وفسدت سيرة الخلافة فى دمشق» فكثر تدخلها فى أمور الولاةء 
فوقعت فتن عظيمة بين البربر والعرب الذين جنوا ثمرات الفتح» وكانت تقع 
غزوات بين قبائل العرب الذين جاءوا من مختلف البلدانء وآخر الأمر ظهر 
هناك شاب عربي من ذرية الخلفاء سنة (١١۷م).‏ فقبض على زمام الأمورء 
واتخذ قرطبة عاصمة له» وجعل نفسه أميراً وكان في الحقيقة ملكا لمملكة 
العرب في إسبانيا» وهذا الاأمير والامراء الثلائة الذين جاءوا من بعده» هم 
الذين أسسوا هذه المدنية التي نحن بصدد شرحها. 


۰ العرب في آوج‎ -١ 
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القرن العاشر الميلادي» وكانت أوروبا فى ذلك الزمانء قد بلغت الدرك 
الأسفل فى الانحطاط . وكانت روما متلوة برجس الفسادء وكانت الجهود 
العظيمة التي بذلها شارلمان لإصلاح قسم كبير من القارة المذكورة قد 
خحابت» وكانت فرنسة نهباً مقسما لغارات قبائل الشمال» كما كانت إنكلترا 
كذلك تعاني من غارات الدانماركيين عليهاء وكان القسيسون في كل بلد 
U O ale e o e‏ 
بخلاف ذلك كانت مزدهرة بالعمران» وكانت حديقة تفوق الوصف في 
التتاج» کان سا کت می امات الان ك الف س جر 
وعشرات الألوف من القرى. وكان على شاطيء نهر الوادي الكبير فقط إثنا 
عشر ألف قرية. ومع أن السير في ذلك الزمن لم يكن سريعاًء فقد قال 
المؤرخون: كان السائر في بلاد الأندلس لا يسير مسافة يوم» إلا ويمرٌ على 
ثلاث مدن» وأما القرى فكانت لا تنقطع تقريباًء وکانت على آحسن حال من 
العمران» ومدينة قرطبة عاصمة ملكهم» كان عدد سكانها لا يقل عن مليون 
نسمة . وإشبيلية فى وقت من الأوقات تحوي خمسمائة ألف نفس»› ومدينة 
ال ا اة الا اا وكان فى غرناطة أربعمائة وخمسة وأربعون 
ألا وئ مال اة أف و اة بات وح وعروت و 
ا تا 


ويقدر مجموع سكان الأندلس بثلاثين مليوناًء وزيادة السكان بهذا القدر 
العجيب» هي في حد ذاتها دليل على الدرجة العالية التي وصل القوم إليها من 
المدنيّة . وقد علم من الاستقراءء أن السكان إذا كانت صحتهم جيدة» وتدبير 
الصحة سائراً على أحسن حال» فإن عددهم يضاعف في ربع قرن. وهذا 
يدك على ما عمل العرب من الأعمال الجليلة» وتبين لك كيف أفسد 
الأسبانيون تلك الأعمال من بعد ونقضوها. وإذا علمت أن سكان إسبانيا في 
القرن العاشر بلغوا ثلاثين مليوناًء فيجب أن يبلغ اليوم مئات الملايين» فاعلم 
أنه اليوم لا يزيد عن انين وعشرين مليوناً. فرقم ثلاثين مليونا في القرن 
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اخاارة برهان ساطع على ما كان للعرب من العلم والحكمة. وار 
انكلترا» فإن سكانها كانوا إذ ذاك مليونين أو ثلاثة. وكانت العناية بترقية 
ارا ااا رال دلي 


والناس الذين لم يروا أسبانيا قط» يرون فيها رأياً مبهماً غامضاًء آغلبه 
مأخوذ من الروايات ورقوق الخَيّالة : أنها أرض خصب» خضرة نضيرة 
وازدهار دائم» وغناء وعشق لا ينتهيان. والأندلس» هي الناحية التي 
استوطنها العرب» إذ لم يهتموا كثيراً بالناحية الشمالية - لها صيت ذائع في 
ابتهاج القلوب وقَرَّة العيون والهوى العذري والورد وآلات الطرب» وهذه 
شهرة لا تستحقها. وأنا أحب الإسبانيين» فيمن أحبه من الأقوام الذين سحت 
في بلادهم » ولكن الطرب ليس من شمائلهم» وليست الأندلس أرض عشق 
وأزهار وغناء» وإسبانيا اليوم في بؤس وشقاء» مصابة بداء القسيسين» تحكم _ 
حكماً مرذولا» ترى في أرياضها في أكثر أيام السنة زربية محترقة رقيقة من 
النبات» والفلاحون المجهودون بكل مشقة مشقة يحصلون معيشة ضنكا من 
الأرض» ومتى زالت منها الملكية والكنيسة واستبداد الجيش» يجدد فيها 
نظام السقي وتصير فردوساً مرة أخرى. آما اليوم» فهي محرومة من رأس 
المال والأعمال» ولا ريب أنها كانت فردوسا فى القرن العاشر» حتى نتجت 
مثل ذلك النمو في السكان» وكان لأهلها ذكاءء فساعدوا به الطبيعة» وكانت 
الأنهار الصناعية والجداولء توزع الماء وتروي الارض» حيث الفلاح 
الإسباني المسكين اليوم» يرى المطر ينزل في رءوس الجبال» وتسيل به 
الأودية» وتجري رأساً إلى البحر . والقيعان الواسعة العقيمة اليوم» كانت في 
زمن العرب حدائق غلا > كانت تؤتي غلات ذهبية› وحتى سفوح الجبال» قد 
جت وال بالأرض الزراعية . وفي كثير من البقاع» كانت الأرض 
تعطي أربع غلات مختلفة في سنة واحدة. وكانت الأقوات كثيرة ورخحيصة 
جدا» وأضاف العرب جميع الوسائل الشرقية إلى الوسائل الرومانية في 
إسبانياء فكان اا يفوح بريحه العطرية» مقرونة بريح الورد والآترج› 
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والنخل باسقات في سطورهاء تواجه القبة الزرقاء» وكانت جنات» جنات لا 
يوجد مثلها اليوم إلا في قليل من البلدان» وعلى هذا الأساس» قام هناك نظام 
تجاري صناعي في غاية الإتقان. ولا أريد أن أذكر تفاصيل هذا الأمر» وإنما 
أريد ن أذكر بالسيوف الفولاذيّة التي تصنع في طليطلة» والأدوات الجلدية 
التي كانت تصنع في قرطبة التي كانت فيها أفضل الطرق في الدنياء وكيف كان 
الأسطول التجاري المغربي يطوف البحار فى طلب النوادر والتحف الرفاهية 
تو اا رک ات ای ا کا 
العلماء والمهرة في الصناعة والنخاسين وتجار الجواري الراقصات»› وتجار 
الحرير» وتجار الجواهر من جميع أرجاء الأرض . ولم يكن الخراج مجحفاًء 
وكان في الغالب يتألف من عشر الغلات وعشر ما يخرج من المعادن 
ومكاسب الصناع والتجار . ولكن كان الدخل مدهشاء وكان ذخل خليفة ذلك 
الوقت وهو عبدالرحمن الثالٹ على ما قيل أكثر من )"٠,٠٠٠,٠٠١(‏ 
ولاز سرام ولا بی أن الود كانت ا لها ا ف ذلك الرمات بحف 
نکن أن رق ها دافم رى ها نورق وف هده الروة 
أوضح في الفصل التالي . وكانت الثروة متساوية عند الأعيان والتجار» وقد 
قرآنا أن وزير عبدالرحمن الثالث أهدى إلى ملكه هدية وهي ضيعة» غاباتها 
تحتوي على عشرين ألف شجرة» وستين جارية حسناء» ومائة من الجياد 
انات رال ا واه ا و اوا ر 
يساوي مليون دولار من الذهب وغيره من النفائس . وقد قدّر المؤلفون العرب 
الذين يختلفون عن جهلة أوروبا الرهبانيين جد الاختلاف هذه الهدية ب 
)٥, ۰۰٩,۹ ۹(‏ دولار» وسترئ فی الفصل الائی أكثر مما رآيناء فهناك نری 
من الترف الذي أوجدته تلك المدنية شيعا يدهش العقول» وعلى ما كانت عليه 
ملوك العرب من البذخ والترف فإنهم لم يهملوا المقاصد الخيرية والمصالح 


. اللامة: أداة الحرب كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع. (ج): لام ووم‎ )١( 


۱۷۸ 


العامة بل أنفقوا عليها من خزائنهم الواسعة إنفاقاً لم بفعل مثله من ملوك 
النصارى إلا قليل» وسأعقد فصلا أذكر فيه أعمال ملوك العرب في العلم 
والأدت وا فة ها أشي ر إلى أن الاوك الذي اأشاوا مدت الاندلس ن 
سنة ١١۷م‏ إلى سنة ١١۹م)‏ كانوا رحماء كرماء ومحبين أوفياء للعلم وآهلهء 
وكانوا أكثر الناس سخاء وجوداً في مناصرة الشريعة والتعليم» وهم أنفسهم 
في كثير من الأحيان لم يكونوا قاصرين في الأدب . فالخليفة الحكم الثاني 
الذي کان ملوك النصاری في زمانه لا يقدرون آن يكتبوا أسماءهم إلا قليل 
منهم کانت خزائن کتبه تحتوي على نصف ملیون کتاب» ویروی أنه کان ملماً 
بما تضمنته . وكان الخلفاء ينفقون على كثير من المدارس من مالهم الخاص› 
وكان سخاؤهم بأموالهم الخاصة للمصالح العامة مثل سخائهم لها من بيت 
المال» وكانوا يرقبون الطرق المعبدة والجسور المتينة التي عملها الرومان 
بعناية تامة» فيصلحون ما فسد منهاء فكان للبلاد نظام للمواصلات يليق 
بصناعتها وتجارتها. وعجلات السيارات الثقيلة اليوم» كانت تسير في طليطلة 
وقرطبة على الجسور العظيمة التي بناها الروم وجددها العرب» وجددوا 
القنوات وأنشئوا قنوات جديدة لضمانة الماء الكافيء لا للسقي فقط› بل 
لتوزيعه في المدن على البيوت . وكان للبريد سرب من الخيل السريعة تبرده 
في جميع الطرق المهمة في المملكة. ولأجل أن نقدّر هذه الأشياء حق 
قدرهاء ينبغى أن نتذكر دائماً الاختلاف بين هذه البلاد وبقية أقطار أوروباء 
فامهات الان ازور ل و حدقا قرات لصرف المياه القذرة حتى بعد 
مضي ستمائة سنة من ذلك التاريخ» فكانت المياه المنتنة النجسة تجري في 
طول شوارع باريس ولندن غير المبلطة» أو تجتمع فيتكون منها حياض » حتى 
بعد ما عملت النهضة في أوروبا عملها قروناً طويلة . أما في مدن العرب› 
فكانت الشوارع مبلطة منورة»› قد سويت فيها مجاري المياه أحسن تسوية قي 
أواسط القرن العاشر . قال سكوت : بعض القنوات التي كانت تحت الشوارع 
لصرف المياه القذرة في بلنسية» تقدر أن تسع سيارة. وأصغر قناة منهن تقدر 
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أن تسع حماراً. وكانت الشوارع مجهزة أحسن تجهيز بالشرطة» وهذا النظام 
الصحي السامي» كانت تعضده النظافة العامة التي يراها الأمريكيون في هذا 
العصر شيئاً واجباً. ولكنها كانت في ذلك الزمان في نظر الأوروبيين أعجوبة 
من أعاجيب الرقي التام » فكان في قرطبة وحدها تسعمائة حمام عام» وكانت 
الحمامات الخاصة كثيرة في كل مكان» آما في بقية بلاد أوروباء فلم يكن فيها 
ولا حمام واحد. وكان أشراف أوروبا رؤساء الأقطاع منهمكين في الرذائل 
إلى حد يحجم الإنسان عن وصفه . ولم يكن لبس الكتان النظيف معروفاً في 
أوروباء حتى أخذت (مودة) لبس طراز الكتان من المسلمين» ولم تكن 
الزرابي أيضاً تصنع هناك وكان الحشيش يغطي أرض قصور الأمراء 
ومصطبات الخطابة في المدارس» وكان الناس والكلاب ينجسون المحلات 
إلى حد يعجز عنه الوصف . ولم يكن لأحد منهم منديل في جيبه . وفي ذلك 
الوقت» لم تكن الحدائق تخطر ببال أحد من أهل الممالك النصرانية» ولكن 
في إسبانيا العربية كان الناس في جميع الطبقات يبذلون الجهود والأموال في 
تجميل حدائقهم العطرة البهية . وكانت الفسقيات تترقرق مياهها صعداً في 
صحون الدور والقصور والأماكن العامة. ولا يزال في صحن الجامع الكبير 
في قرطبة حوضان جميلان من المرمر يزينان الصحن» حيث كان كل مصْلّ 
يتوضأً قبل أن يدخل المسجد» ووصفها سكوت في هذا الزمان )٦۷٥ /١(‏ 
فقال: «هذان الحوضان اللذان كانا من قبل متوضاً للمسلمين الغيورين من 
جميع الآفاق » والآن يمدان بالماء سكان قرطبة النصارى ذوي المناظر القذرة 
المنفرة والأخلاق الوحشية والجهل العظيم بمزايا الشعب الطاهر العاقل 
المهذب الذي تنتمى إليه هذه الذكريات الفاخرة من الفن والصناعة. هذان 
الان ن ا ا و 
بطبعه إلى التقهقر والعودة إلى أحوال الهمجية . وتشهد به لساطة القسيسين 
ن ار عل لالز ران مام ای لو ا درا ات 
على قاعدة احتقار مواهب عبيدهم العقلية». وهذه العدد التي أعذّها الخلفاء 


بفرط ذكائهم» ظهر أثرها في زيادة خارقة للعادة» على حين كانت جميع بلاد 
أوروبا لايتضاعف سكانها إلا بعد مضي أربعة أو خمسة قرون. ولم تنحصر 
عنايتهم الأبوية في حفظ الصحة والحياة فقط» فمع كثرة النفوس المفرطة› 
کا ل رون اخدا ات نة ا غه الک دوو اسه ودا وا 
لم يمكن اتقاؤه منها. وكان يساعدهم على اتقاء النكبات اتخاذهم نظام جا 
في استخدام البطالين في إصلاح الطرق» والأشغال العامة . وكان عبدالرحمن 
الثاني قد أعلن أن كل مَّن يريد العمل يمنحه. ودوائر العدل التي خلفتها 
محاكم التفتيش وغرف التعذيب -كما أثبت المحققون- كانت منزهة عن كل 
ريبة أو فساد» وكانت المعارف والتعليم -كما سترى في فصل آخر- أحسن 
مما كانت في ممالك الرومان» ولم يكن يضاهيها إلا ما بلغه اليونان من 
المعارف العالية في أرقى آيامهم› والخلفاء أنفسهم شيّدوا المارستانات ودور 
الأيتام» كما يفعل ملوك اليونان - ومنذ زال ملكهم زالت هذه المؤسسات من 
أوروبا - وكان الأعيان والتجار لا يلون جهدا في اقتفاء آثار الخلفاء في العمل 
بهدي القرآن في مثل هذه الخيرات . وكان الخلفاء أنفسهم يعودون المرضى 
ويبحثون من المكروبين لينفسوا كربهم . 


والنساء اللائي نزلن إلى دركة الخدم في بلاد أوروبا عملا بما روته التوراة 
في قصة حواء من المحال» ولكراهية القسيسين السابقين للزواج وإيثارهم 
العزوبة» كن على خحلاف ذلك عند العرب مكرمات مالكات حريتهنْ . وللكرم 
إن لم نقل البذخ والسرف اللذين حلا محل التقشف والتعصب في دمشق› 
انتقلا إلى الأندلس» فكانا كافيين لحفظ مركز المرأة والعشرة الخشنة التي 
يعاشر بها المسلمون المرأة كما هو مشهور عندناء لم توجد في الأندلس إلا 
في أواخر آيامهم . والنساء في القصر الملكي بقرطبة» كن يساعدن الخلفاء في 
تدبير الأمور» وإن مالت طباعهن إلى غير ذلك» ولم يكن من الصعب عليهن 
الاتصال بالأدباء والشعراء وأصحاب الفنون الصناعية. وكان طلب العلم 
مباحاً لهن بكل حرية» وكثير منهن كان لهن ولع بالعلوم الرائجة في ذلك 
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ولکنهن کن مکرمات و في منازلهن کن مشرفات ومحترمات . 


ولا حاجة بي إلى أن أتكلم عن ظرف العرب وشهامتهم› لأنهم هم الذين 
طبعوا الشعب الإسباني طبعاً لا يُمحى أبداً على الاحترام الشخصي واللطف 
الذي لا يزال من خواصه المستميلة حتى في الصناع والفلاحين . وهناك مريّة 
أخرى يمتاز بها العرب» وهي التسامح الديني» وفي أول الأمر كان هناك بلا 
شك شهداء - يعني مقتولين لمخالفتهم عن الدين - ولكن لا مناسبة بين تلك 
المذبحة التي عملها الإسبانيون أخيرا في ذرية العرب. وأما بعد استقرار 
المملكة العربية في الأندلس» فإذا استثنينا معاملتهم لطوائف الثوار من 
النصارى» كأهل طليطلة الذين كانوا دائماً ينتظرون الخلاص من ناحية 
الشمال» فقد كان أهل الأديان جميعاً يعاملون بالحسنى» وكانت على يهود 
والنصارى فريضة مالية قليلة تخصهم» وكانوا يتمتعون بحماية حقوقهم » فكثر 
عددهم»› وعظم بذلك الخرج الذي يۇخذ منهم› فكان الخلفاء لا يشجعرون 
على دعوتهم إلى الدين مخافة نقصان الجزية» ورخصوا لنصارى طليطلة في 
المحافظة على کنیستهم الكترئ: وأخحيراً اشتریت منهم بشمن غال خلا 
ورخحصوا لهم ا عدداً من الكنائس. وكانت لهم في طلرطلة ست 
کنائس» وكانوا مستمسكين بالعلاقات الودية مع جيرانهم» حتى أثار فيهم 
القسيسون الضغينة الدينية . وما ما يخص يهود الذين كانوا يتمتعون بعصرهم 
الذهبي حينئذ» وارتقوا إلى أعلى درجة في العلوم» ونالوا أعلى المناصب في 
دولة العرب» فأتكلم عليهم في فصل خر وهذه النبذة العامة في ذكر مدنية 
العرب» ستزداد وضوحا وتفصيلاً عند الكلام على وصف حياة قرطبة 
وغرناطة. ولابد آن القارىء علم مما ذكرناه آنفاً تفوق المدنية التي يزعمون 
أنها وثنية تفوقاً خارقاً للعادة» ولابد أنه رأى أثرها في أآوروبا المتوحشة» 
وهذا صحيح لا يمتري فيه أحد من المؤرخين . والمۇرخون لا يقابلون بين 
العرب والنصارى» لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا كالذي يقيس أهل بوستن - 
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مدينة في آمريكا - بقبائل الاسكيمو» وذلك عجب عجيب . قال ستانلي لين 
وا فا اعارن ا ارا ف و ای ا اد 
«كانت غزوات النصارى لعنة عظيمة على من يكون لهم فريسة . وكانوا خشنين 
جاهلين أميين لا يقدر على القراءة منهم إلا قليل جداً. ولم يكن لهم من 
الأخلاق إلا مثل ما لهم من المعارف -يعني لم يكن لهم منها شىء- وأما 
تعصبهم وقسوتهم» فهو ما يمكن أن تتوقعه من الهمح البرابرة». 

ثم قابل بعد ذلك بين الممثلين لنظام الفروسية في القرون الوسطى - يعني 
آآشراف إسبانیا - وبين العرب (ص ۱۸۹)» فقال : «اتصف النصاری فى شمالى 
ااا ای ا ھک ی عا ی الیب اد الت ل ان 
وهم عشائر بدو جفاة» ثم رقت طباعهم إلى أن صاروا شعباً عالي الكعب في 
التمدن» يستلذون الشعر واللطائف الأدبية . وقد وقفوا جهودهم لخدمة العلم 
واستقراء مسائله» وفوق ذلك كله قد عزموا على التمتع بلذات الحياة إلى 
قصی حد ممکن . وأذواقهم العقلية كانت لطيفة فوق العادة وظريفة› 
فالموسيقى والخطابة ودرس المسائل العلمية بتعطش لا مزيد عليه » يظهر نها 
كانت طبيعة غريزية لهذا الشعب الزاهر . وكانت لهم سجية معرفة النقد والولع 
بالمجاز والاستعارات الجميلة وتقديرها على النحو الذي ننسبه اليوم إلى 
الأمة الفرنسية . أما نصارى الشمال فكانوا بضدٌ ذلك على أقصى ما يتصور› 
فكانوا جفاة غير مهذبين. ولم تكن آداب نظام الفروسية التي أدخلها 
المصتفون في تاريخهم» لتخطر لهم ببال . وفقرهم الشديد جعلهم خدماً لكل 
من یرید استخدامهم» وکانوا يبیعون شجاعتهم لکل مَّن يدفع لهم آغلی من 
لهاء فكانوا يحاربون لتحصيل القوت)» . 

ثم رانا - يعني سكوت _ أن «سد»*' الذي لا يزال حتى اليوم زينة لكتب 


)١(‏ ل1٣‏ يقال إنه ولد سنة ٠٠٤٠١‏ وطار صيته فى الحرب التى وقعت بين أمير قشتالة 
شانسوورینس تقار وأبي تعد الله ملك غرناطة» وکان تارة مح النصارى وتارة مع 


المسلمين . 
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الأدب» وزهرة من أزهار الفروسية النصرانيةء كان خائناً قاسياً غدّاراً ناقصاً 
للعهود لا إيمان له ولا ذمة» يبيع سيفه وعواطفه من كلا الفريقين : الفسلمين 
والنصارى . 

ومس شارلوت ر ينح التي كانت لها الشجاعة الكافية أن تقول الحق في شأن 
العرب والنصارى منذ خمسين سنة» لم تجد ما تسلي به دينها إلا شيئاً واحداً 
وهو قولها: «قد بلغ الإسلام على درجات الإلهام في زمان مدنية العرب في 
الأندلس» ولكنه انقرض بعد ذلك . وأما النصرانية فإن لها آمالاً فى المستقبل 
عير محدودة) . ٠‏ 

وفي هذا خطاً مضاعف» فالإسلام هو الذي ألهم العرب مدنيتهم ولكنه لم 
يمت» والمدنية المستمرة التي جاءت في العصور الأخيرة ليست من النصرانية 
في شيء . 

والحقيقة أن مدنيتنا الحاضرة لا علاقة لها بالنصرانية» ولكن المدنية التي 
کل وروا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر» كانت لها صلة كبيرة 
بالعرب» أي أن مصدرها كان منهم » فالنور الذي أشرق في إسبانيا لم يكن بذ 
من أن ينبثق إلى أوروباء فالإسبانيون الذين استولوا بالتدريج على النصف 
الشمالي من إسبانياء عندما أخلد العرب إلى أرض الترف والبذخ» وانحصروا 
في القسم الجنوبي -الأندلس -لم يبقوا جامدين لا شعور لهم بثقافة جيرانهم - 
يعني أنهم أخذوا يقتبسونهاء وكان السيّاح أو المسافرون من النصارى الذين 
يزورون مدن العرب يعودون إلى أوطانهم فيقضون من أخبار العرب وعلومهم 
وحضارتهم الجميلة ما يه النفوس ويشوقها إلى تلك الحضارة الفذة. 


۳ مدينة النور والحب : 


مدرید (مجر یط ) التي كانت في القرون الوسطى قرية مظلمة» هي واقعة 
قرا في وسط إسبانياء وفي شمالها بالضبط سلسلة جبال وادي الرملة 


المتدثرة بالثلوج» حتی حین مررت بها ف في الشهر السادس (جون = حزیران)» 
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وكان الجو حاراً. ولما انطفأت نار الغيرة وحبَ الفتح في قلوب العرب» 
تر كوا هذه الناحية الشمالية ذات البرد القارس لبقايا المملكة النصرانية› 
فانضم إليهم الغوغاء المجازفون من فرنسة» وبمرور الزمن تألفت منهم أمة 
صغيرة ذات بأس وضراوة على القتال . أما كيف قاتلت هذه الأمة الصغيرة إلى 
أن استولت على إسبانيا كلها واستردتها تارة أخرى» فهو حقيقة صفحة عظيمة 
في تاريخ العمليات العسكرية» ويحق للإسبانيين أن يفتخروا به من حيث هو 
استيلاء على الأرض» ومن سوء الحظ قد قضى هذا الاستيلاء على المدنية 
قضاء مبرماً. 


ولست بصدد ذكر العمليات العسكرية هناء والذي أريد بيانه» أنه فى سنة 
۵ استرد اللأسبانيون أقصى مدينة فى الشمال من ايدي ا 
طليطلة قاعدة ملك الإسبانيين القديمة ‏ وهذه المدينة اليوم في حالة تذل على 
ما جناه الإ سبانيون على المدنية في قضائهم على العرب . ولهذه المدينة موقع 
فريد لا تشاركها فيه مدينة آخرى» فهي مبنية على كوم من الصخور مرتفع عن 
الأرض» والنهر محيط بها من ثلاث جهات . وفي القرن العاشر كان يعيش في 
تلك المدينة )٠٠٠٠٠٠١(‏ نسمة في غبطة وسعادة. وسيوف طليطلة مشهورة 
عند كل مؤرخ وخبري» لأن قيونها كانوا أمهر القيون في العالم . وعند الكلام 
على قرطبة يمكن أن تجمع شيئاً من أخبار طليطلة المدينة العربية العظيمة. 
واليوم بعد مرور ثمانية قرون من استرداد طليطلة» ترى سكانها نحو 
)٠٠٠٠(‏ آلفاً من الكسالى» يدبون دبيباً في شوارعها المهجورة الهامدة»› 
ويعيشون على كرم الزائرين. ولما ركب الإسبانيون ودخلوهاء يتقدمهم 
رئيس أساقفتهم» حين رفست المدنية تحت الأقدام وتلاشت» شيّدوا فيها 
كنيسة فخمة فيما بعد» ولكن من جهة أخرى انحطت المدينة إلى حال آنها 
صارت قرية كبيرة» فكأنما بنيت الكنيسة لخراب المدينة. والجسر العظيم 
الذي على النهر متين جداً ومفيد كثيراًء فلذلك لم يقدرواعلى تدميره. وباب 
المدينة العجيب» باب الشمس» قد أبقوا عليه» فهو يظهر اليوم تذكارا محزناً 


لماض مجيد» ينظر إلى الخراب» ويندب مجده البائد. وأما سائر المدينة 
القديمة المجية؛ فكانها ل تحن بالأسن: ولر بت جد ر اهاد عن تاا 
تلك العظة الغار ةة لو ادها تلات وصارت كامس الدار. ونذور ههواا 
في شارعها الرئيسي» وهو زقاق ضيّق حيث كان ربع مليون من النفوس 
يعيشون في نعيم . تطلب مكاناً طيباً تستريح فيه» فيكون خاتمة تطوافك أنك 
تجد نفسك في حجرة قذرة» تتغذى بين سائقي البغال والفلاحين . وانتحی 
مجد العرب نحو الجنوب إلى إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية› 
ركان طلطلة لذلك المجد كالظلهة . وكان الجر تالاضن وطا طعا 
للعرب . ومن العجب أن لا نجد إلا قليلاً ممن يعرفون أن قرطبة كانت تضاهي 
في عظمتهاومجدها بابل وروما وبغداد» هذا مع آن عهدها لیس ببعید. ومنظر 
قرطبة اليوم منظر محزن . ولا أريد اليوم بهذا النوح والعويل الدائم أن أهيج أو 
أحاول أن هيج سخط الناس على الدين الذي ألهم الإسبانيين أن يبيدوا هذه 
المدينة العظيمة . وأنا أشد تأسفاً وتحسّراً على خسارة النوع البشري منى على 
جناية أولئك الجناة . لو أن الممالك النصرانية عملت وترقت بالعمل الصالح 
الذي عمله اليونان في الشرق» والرومان في إيطالياء وفرنسا وانكلترا في 
شمال إفريقية» ولعمل هؤلاء العرب في طليطلة وإشبيلية وغرناطة» كيف كنا 
نكون اليوم؟ لو عمّت أفكار قرطبة وعلومها وتهذيبها جميع آوروبا لبلغت 
أوج المدنيّة وتقدم العلم فيها تقدماً عظيما في القرن الثالث عشر» ولکانف 
أمریکا وسائر بقاع الأرض قد اكتشمَّت قبل تاريخ اكتشافها» واستعمرت 
بحكمة وإتقان أكثر وأسبق مما وقع لهاء وكان النوع البشري اليوم متمتعا 
بثروة ورفاهية ورقي وحرية وسمو فكر مثلما سيكون حوالي سنة ١٠٥۲م‏ . 

فهل كانت قرطبة إلى هذا الحد عجيبة؟ نعم» كانت كذلك بالنسبة إلى 
القرن العاشر وبالنسبة إلى آي عصر آخر ما عدا زماننا هذاء وکان بإمکانها ان 
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حتى اليوم جميع أطفال قرطبة يسمونه مسجدا. ولولاه ما تجشّم أحد عناء 
السفر لمشاهدة قرطبة - ولو كانت على بعد خمسة أميال منه - ولكن الناس من 
جميع أنحاء الدنيا يسافرون إليها ليشاهدوه. وهو أعظم معبد في الدنيا بعد 
كنيسة القديس بطرس» وهو آية لا نظير لها من الهندسة والبناء» وظاهر هذا 
المسجد لا يستولى على اللب. ولم يكن العرب الذين كانوا يفضلون الإقامة 
داخحل الوت اك من خارجها يهتمون نسبياً بالمظاهر کا وأما في 
الداخل» فهناك العجائب . إذا دخلت الجامع من أي باب من أبوابه التسعة 
عشر» يخيل إليك آنك تائه في غابة من أشجار المرمر» ففيه ثمانية وستون 
سارية رقيقة من المرمر ا واليسب» وفيه غير ذلك آلف واثنتا عشرة 
سارية» وفيه تسعة عشر رواقاًء ينتهي كل منها بباب من الأبواب التسعة عشر. 
وله سقف خشبي منخفض نسبياً زخرف أحسن زخرفة بالأرجوان والذهب. 
وفي الأعياد الكبيرة توقد مائتان وثمانون ثريا من الفضة والنحاس» يحترق 
فيها الزيت المعطرء وتتلالاً فيها آلاف كثيرة من المصابيح» فتلقي أنوارها 
على ذلك المشهد: وأكبر ثريا منها كان محيطها ثمانية وثلاثون قدماً» يحمل 
ألا :وأربعماة وأربعاً وخمسين مصباحاًء ولها مرآة تعكس النور» فيزيد 
عاغه تة عاف وفيها )٠٠٠١(‏ طبق من الفضة» مسمرة بالذهب 
ومرصعة باللؤلؤ. وكان الجامع قد شيّد مع مضافاته في القرن الثامن والتاسع 
والعاشر. والمحراب الذي هو أقدس محل فى مسجد العرب» كان فيه 
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من رخام» وله مدخل يتلألا كالذهب الخالص أو الديباج بفسيفسائه الجميلة. 
وأحيل القارىء على كتب زخرفة البناء أو كتب الاستدلال ليرى عجائب هذا 
الجامع العظيم . وكان بناؤوه من النصارى المنتمين إلى الكنيسة اليونانية» 
وكانت بينهم وبين العرب مودة» فجلبوهم لبنائه. وهو أثر لمدنية زاهرة لا 
يضاهيها اليوم شيء في الدنيا كلها. وكان عبدالرحمن الأول مؤسس هذه 
الدولةء قد جعل مدينة قرطبة على مثال مدينة دمشق التي قضى فيها أوائل 
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عمره. وهو الذي ابتدأً بناء الجامع» وأتمه الخلفاء الذين جاءوا بعده» وبلغت 
نفقاته على ما حدّث به مؤرخوا العرب )۰٠٠٠٠٠٠۰(‏ دولار. وإنما کان 
هذا آخر عمله في حياته» وقد شيّد غير ذلك هو وخلفاؤه ورجال دولته قصوراً 
فخمة ومساجد كثيرة كانت تزيد المدينةكل سنة جلالة وبهاء. قدر سكوت 
سكان قرطبة في أزهى أيامها بمليون» وآخرون قذرهم بنصف مليون» ولكن 
مؤرخي العرب حدثونا بأنه كان فيها عشرة آلاف قصر» عشرة منها للملك» و 
(۱۱۳۰۰۰۰) دار و )۷۰۰٩(‏ مسجد و )٩۹۰۰٩(‏ حماماً عمومیاً و )٤۳٠١(‏ سوق 
و( 8 طاجرنة على شاط اله الان بعك قدا كله فق ةة باد 
منحطة حقيرة» سكانها نحو مائة ألف» من ذوي المناظر الكريهة الأموات» 
وإن كانوا يعدون من الأحياء. 


وكان للمدينة القديمة شوارع مساحتها عشرة أميال» كلها مضاءة ومباطة 
تبليطاً حسناء وإلى الآن لا نزال نطأ تبليط العرب في كثير منهاء ومجاري 
مياهها كانت منظمة جيدا رالات الوا فيمكنك أن تتصوزر 
معيشة أهل البيت العربي : تدخل من باب حديدي ضخم جميل» ثم تمر في 
دهليز قصير مظلم » فتصل إلى صحن الدار» وهذا الصحن هو وسط البيت› 
فترى هناك أزهاراً ورياحين وبسطاً من الحرير والفسيفساء المتلاألئة والنقوش 
العربية الجميلة» وتجد في كل صحن تقريباً فسقيّة من المرمر» كل ذلك يجعل 
المنزل مقاماً بهيجاً تحلو فيه السكنى ويطيب فيه العيش. وقد جابوا الماء من 
أميال من نهر (سيرا)ء ثم وزعوه على المنازل في أنابيب من الآنك. وكائت 
النظافة عند المسلمين فرضاً مقدسا» حتى أن النصارى حين استولوا عليهم 
دمر وا الحمامات . 


وعندنا وصف دقيق» لقصر باه عبدالرحمن» على ثلاثة أميال من قرطبة . 
وإذا ذكرنا أن القياس ملكي» فسنعرف شيئًاً من معيشة أهل قرطبة في القرن 
العاشر . القضصر لکریم امراًة» وهي محظيته الزهراءء» فجعل لها تمثالا 
جميلا من المرمر نصبه على باب القصر» وكان يشتغل في بناء هذا القصر 
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عشرة آلاف رجل وثلاثون ألف دابة» وبقوا يعملون فيه سنين» وينبغي لنا أن 
نفرض أن هذا القصر بهر مؤرخي العرب في ذلك الزمان» فلم يقدروا أن 
يرووا تفاصيله على الحقيقة› > لآن وضعهم کان لا يُعتمد عليه 5 تقريباً. فقد 
زعموا أن له تسعة عشر ألف سارية جلبت من اليونان وإيطاليا وإفريقية 
وغيرها. والإيوان الأوسط كانت سواريه من المرمر والحجر الشفافء 
وكانت رءوسها مرصعة باللؤلؤ والياقوت» وكان جريدة سقفه من الذهب 
والفضة» وكانت جدرانه وقبته من العقيق اليماني» وكان له ثمانية أبواب من 
اا قى والعاج مرصعة بالجواهر» وكان في القصر ثلاثمائة حمام فاخر 
مستجمع لشروط النعمة. وكانت الحدائق واسعة جداًء حتى الحيتان كانت 
في حياضها» وكانت كلها من (السّمك الذهبى) كان قوتها اليومى اثنى عشر 
آلف رغيف من الخبز. وكان عدد الخدام الذکور )۱۳۷١١(‏ وعدد اللإناث 
)۳١(‏ وعدد الخصيان والوصفان .)٠٠١(‏ وقد أخبرنا بما كان يستهلك 
ثم من الطعام يومياً» بحيث لا تخفى علينا منه أوقيّة واحدة. وكان طعاماً 
فاجرا خا فرهاء وكان هال غر من دكا الجا والجوسير ن الما : 
والراقصون ورجال الدولة والأدباء لخرض الشعر والاشتغال بالموسيقى» بل 
حتى المباحثات العلمية والفلسفية. كان لهما الاعتبار التام هناڭ» وکان 
الإعجاب بهما لا يقصر عن الإعجاب بقدٌ جارية حسناء أو عينين كحلاوين 
لخريدة محظية بيضاء في غلالة حريرية سوداء من غواني الحريم . وكان عدد 
حرس الخليفة الخاص اثني عشر ألفاً من خيرة الجنود» يلبسون أفخر الحرير» 
ولهم مناطق مذهبة» وأجفان سيوفهم كذلك كانت مذهبة» ومقابضها مرصعة 
بالجواهر والأحجار الكريمة» وكان هذا القصر عاشر عشرة من القصور 
الملكية. وحوله كانت مساكن جميلة لخاصة الخليفة ورجال دولته المقربين 
وآرباب المناصب العالية . وكذلك كانت مدينة الزهراء مدينة تسبي الألباب› 
وتسحر بجمالهاء وإن سأآلت عن حالها اليوم» فهي في حالة لا 
تستطيع أن تش تشبع قلي من المعز. وکل شيء کان هناك ملکیاًء والموسیقی 
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والمغنى الخاص لعبدالرحمن الثانى كان أديباً من أعاجيب الزمان؛ وكان مرتبه 
)٠٠٠٠٠١(‏ دينار من الذهب في كل سنة» وهو أكثر من مرتب رئيس الولايات 
الحدة. وها الع الى لم مض عله إلا أل س اخمسماة سةب ل 
يحفظ منه الإسبانيون مثقال ذرّة . وكان يصب في خزائن الملك كل سنة» نهر 
مفعم من الذهب» فيفيض منها على الأشراف والأمراء والأدباء والعلماء 
وكبار التجار وغيرهم . وكانت القصور الفخمة ممتدة على شاطيء الوادي 
الكبير مسافة عشرة أميال» وكانت أسواقها أغنى أسواق الدنياء فلم يسمع 
سامع بشيء من التوابل أو العطور أو المنسوجات الفاخرة أو الكتب الخطية 
الاذرة اى اللمظ وال راي الف أو الات الاير في أى اة هن ارجا 
ال :اا وفك جلت الى فك اا ران ول مرا الوم ال ان 
الدنيا القديمة» هي حال الأندلس في ذلك الزمان بالنسبة إلى غيرها من 
البلاد» ولكن الأندلس كانت أعظم من وجهة المدنيّة . وكانت الحدائق العامة 
المعدّة للتنزه نزهة للأبصار» وستعلم شيئاً من ولوع العرب بالحدائق 
والجنات» إذا ريت الحديقة المعروفة بالقصر في إشبيلية» وكان العرب 
وون الال ف کل ا د ا 


والعرب أنفسهم كانوا صتاعاً ماهرين في الادوات المعدنية والجلدية› 
وأحسن المنسوجات الحريرية والكتانية . وكانوا يصنعون الفسيفساء العجيبة › 
وينقشون النقوش الجميلة على الأواني المنزلية . وكانت لهم مهارة عظيمةفي 
دهن الاوانى الخزفية» وكانوا حاملى لواء زخرفة داخل البيوت والقصور 
وزشهاء وبلقرا في ذلك درج عالة لم برها آحد فی الدنا غیر ھم .وکات 
لهم معادن كافية من الرخام والمرمر» ومع ذلك كانوا يجلبون المرمر من 
اليونان وإيطاليا وإفريقية . وكانت سفنهم تجلب المقادير العظيمة من خحشب 
السدر والعاح والأبنوس وأحسن التوابل والطيب الذي يمدهم به الشرق› 
وكانوا يجلبون من هناك الذهب والفضة والمجوهرات والمحار والحجر 
الشمّاف وحجر االلآزورد وجلود السلاحف وكل مادة معروفة من مواد الزينة . 


وكانت خزائنهم المالية عظيمة بالنسبة إلى عصرهم» إلى حد أنهم كانوا 
يسيطرون على الدنيا كلها من الوجهة المالية» وقد عرفوا كيف ينفقون أموالهم 
على فنون المعيشة» إلى حد لم يصل إليه إلا قليل من الأمم. وقصور 
الأشراف وأصحاب المناصب والأدباء» كانت تقارب فى الفخامة والسعه 
- قصور الخلفاء» وحتى منازل أرباب الحوانيت کن جال ورفاهية محتها 
افاضير الحا ال ارك الارن الا دن وقلا عل ولك .وات 
ات و او ا 
التي كانت ممتدة على شاطيء الوادي الكبير» كانت نعمة ورفاهية للناس 
جميعاً من الخليفة إلى أدنى الطبقات. وفي كل أمر من تفاصيل معيشتهم› 
أبدوا سلامة ذوق لا يمكننا نحن أن نأتى بها. والعشرون ضاحية التى كانت 
جر المد ل ناسارا (رت دل ما۷ کا6 ي رت 
J «(Newton‏ کانت سارها هكذا: وادي الفردوس» والوادي الجميل› 
وحديقة العجائب» وهكذا. ولقد صدقواء فإنها كانت كذلك» وكانت مبثو ثة 
بينها المنازل البيض المشرفات» وحولها غابات الاترج والنخيل والسرو 
الواسعة وروضات الأزهار الفضة الباقية طول السنة» تجري من تحتها الآنهار 
والجداول فالبحيرات والعيون» والمخابيء› والمغارات» وصفوف 
الأشجار» وكل فكرة عند الفلاحين المتخصصين فى الغرس والزراعة» وقد 
اعات هك ا ا ال ت ا الأغ. 6 فرت اهر غل 
الجسر العجيب الذي يبلغ طوله )٠٠١(‏ قدم وارتفاعه فوق الماء )۹١(‏ 
قدما» تجد ضاحية حمت بالحداتق البهيجة والروضات الجميلة» تسحر 
الألباب ببهائهاء ولو لم يكن هناك سواهاء لكانت المثل الأعلى في المدن. 


وإذا انقضى العمل في كل يوم» كانت قرطبة ترى معترك ضحك وغناء 
وذنوب يفوح عطرهاء ومباحثات عقلية دقيقة وموسيقى شجِيّة بجميع اللات 
التى كانت معروفة لذلك العهد. وكان العباد والزهاد فى قرطبة كثيراًء لأنها 
كانت تحوي أعظم المعابد العلميّة والدينية وفطاحل العلماء في الدنياء وقد 


سن أحد الخلفاء - وكان ديّاً- قانوناً يقضي ببناء مسجد في کل اثني عشر بیتاًء 
ونفذ قانونه» إلا أن الظرف والاطف كان هو الغالب. وأكثر الناس كانوا 
بلتزمون بالعبادات الإسلامية التي ينص عليها الإسلام» ولكن لم يكونوا 
متعمقين في أصولها النسكية التقشفيّة . فلا دمشق ولا بغداد وحتى إنطاكية في 
أوروبا متدثرة بالخرافات الموحشة» ولم تكن في الدنيا قط بلاد سعد ولا 
أجمل ولا نعم عيشة من الأندلس في القرون الثلاثة : العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر للميلاد. 

وأعظم مزية يمكننا أن نمدح بھا عرب الاندلس: هو أن نذكر أن شغفهم 
بالشهوات واستهتارهم باللذات» كان متحداً على نسبة سواء مع ولوعهم 
بالتمتع بالعلوم العقلية والمعارف الدقيقة المحققة التي كانت منتشرة بصورة 
أوسع مما كانت عليه في روما أو آثينا. ولم يكن في الدنيا کلها» ولا هو کائن 
اليوم» بلد يكرم فيه العلماء والأدباء ويّكافؤن بالجوائز مثل ما كان في 
والمدارس والكليّات العامرة» وجمعاً عظيما من خيرة الكتاب البلغاء» وذوقاً 
عاماً في المباحث العقلية مثل ما كان في الأندلس» والحلقات أو الدوائر 
الصغيرة من الرجال والنساء المهذيين الذين كانوا في إيطاليا يبحثون في 
الفنون والآداب فى بدء النهضة ء إنما كانت تقليداً ضئيلاً للعرب . 


: علوم العرب وآدابهم‎ ٤ 

هناك حقيقة محزنة ودليل يملا النفس غا وآسىّء يدل على أن الفكر 
البشري لا يزال ناقصاً وبعيداً عن الترقي الحقيقي» وذلك أن الذين يعرفون 
كيف يعيشون في كل عصر قليل» وبعد مضي ملايين السنين على وجود 
الانسان» وستة آلاف سنة على حدوث المدنيّة والشعور بالوجود» ونحن الان 
نختصم في ما هو المثل الأعلى للمعيشةء وأكثر الناس لا يعرفون كيف 


۹۲ 


يستعملون نعمها استعمالاً موزوناً. وتبعة ذلك معظمها يعود إلى النصرانية» 
ولكن الطبقة العليا من اليونان والمثقفين والمفكرين وصلوا إلى قريب من 
المثل الأعلى . وعندهم أن الحكمة كل الحكمة أن نعرف كيف نعيش» ذلك 
إنما يكون بترقية الجسم والعقل والأخلاق بعناية سواء وحماسة سواء. لا 
يفضل واحد من هذه الثلاثة على قسیمیه بشیء» وحتی أثینا كانت فيها معر کة 
مستمرة لا نهاية لها بين الفلاسفة الإشراقيين أتباع زينو» أعداء الاستهتار الد 
وخصومهم السايبراتيين أنصار الاستهتار بالشهوات وزعمائه» حتى أبو قراط 
نفسه لم يكن يعطي للجسم حقه خلافاً لما يعتقده فيه عامة الناس. ولا نقول: 
إن الخر ب وض لے درج الکمال: > لكن مثلهم الأعلى كان معقولاً وممتازً ٠‏ 
والنصارى الذين يطعنون فيهم ينقبون في تواريخهم الواسعة» وفي الأكثر في 
التواريخ الخسيسة التي ألفها أعداؤ هنم ا لر انوت غير الجوئوق بهم ى إذا 
ظفروا على سبيل الندور بشيءٍ من القسوة أو الخيانة أو الفجور» أخذوه 
فرحين . وأطالوا في شرحه» بقصد التّشفي والتشنيع . وكل مدنية تشع على 
ثلاثين مليونا من النفوس السعيدة المغتبطةء لابد أن يوجد فيها أمثال تلك 
الهفوات النادرة» ولكن إنما يستغلها ويتجاهل الأخلاق اة E‏ کانت 
غالبة عليهم» المؤلفون المخادعون الذين من يقرا کتبهم» بذ 

أعمال استثنائية وقعت على سبيل الشذوذ والندور الد قرات ج ای 
التي أت في سيرة العرب مستندة على ما كتبه المعاصرون لهم > فرأیت يقيناً 
لا ریب فیه» أن أخلاقهم كانت سامية. ومن فضائلهم أنهم تجاهلوا الزهد 
والتقشف» وتمتعوا في حياتهم بجميع اللذات التي يقضي بها الاستعمال 
الحكيم للنساء والشعر والموسيقى . وأما غيرتهم على شرفهم وشهامتهم› 
فهناك آلف قول وألف عمل يجليها لك في أكبر التاليف التي ألمت في 
تاریخهم › وقد ظهرت آثارها في شهامتهم المعروفة في الحروب . 


وليس ظهورها بأقلٌ من ذلك في تسامحهم مع السكان والزوار من 


4۹۲ 


الأخوة التامةء وكرمهم الذي هو كنار على عَلم على المرضى واليتامى 
والأرامل والفقراءء وكانوا يلتزمون بأوامر القران الإنسانية في الإحسان إلى 
المرضى والمحتاجين . وقد التزموا بتلك الأوامر تديناً وكرماً أكثر من التزام 
النصارى بمواعظ عيسى في مجلس وعظه بالجبل . وإذا درست التواريخ حق 
دراستها» ترى أنما يتبجّح به النصارى من كونهم متمسكين بأعمال الخير 
والأخوة التي جاء بها الوحي» تراه يتضاءل ويتلاشى أمام ما عمله العرب 
المسلمون من ذلك كان غصر لرل الرواقيين اتا زینو في روما عصراً 
عظيماً في الخرآت والبرات» وكات عضر المسلمين فى الأندلس عضرا 
عظيماً في الإحسان والبر وآعظم منهما عصرنا هذا الحالي. وما نصيب 
النصارى من عمل الخير والإحسان إلى المحتاجين من النوع البشري في 
ا 
مسخرة للساخرين. والحاصل آن الطاعنين فى العرب لا يستطيعون أن 
يغمزوهم إلا بالانهماك في الشهوات» ولكن ذلك العيب المزعوم» سيكون 
مزية فخر إذا علمنا أن العرب كانوا يزنون مطالب النفس والعقل كليهما 
بقسطاس مستقيم» وجيلنا الحاضر على ما ورثه من تجارب ستة الاف سنة من 
سير حكامها وروايات أديانهاء حتى اجتمع له في ذلك ما لم يجتمع لجيل 
قبله» منقسم إلى فريقين - ما عدا البؤساء الكومستوكيين'-: فريق يجدون في 
تهذيب النفس وترقية العلوم العقلية والفنون العالية» ويحتقرون الشهوات 
ويواجهونها بوجه عبوس . والفريق الثاني قوم ذوو دماء حارة» انهمکوا في 
الخمر والفسق» وأطلقوا لأنفسهم العنان» وأعطوها أقصى ما تريد من 


)۱( طائفة في اکا اها اوی (Anthony Comstok) كgتun gS‏ )1۸€€- 
)٥‏ وکان متقشفاًء وكان جندياً في الحرب الذاخلة الأمريكة؛ .وكان: يريك أن 
يصلح أخلاق الجيش»ء ثم دخل في سلك الإنشاء وصار زعيما للثورة على فساد 
الأحلاق» ولكنه كان جاهلاًء لأنه كان يعظم أمر الجزئيات ويهمل الكليات» ومن 
المعلوم أنه لم ينجح فيما حاوله. 


۱۹٤ 


شهواتها» حتی صاروا كالانعام بل أهم أضل سبيلا. وكلا الفريقين معجب 
بنفسه» وکل حزب بما لدیهم فرحون» وکل منهما يعيب الآخر ویرمیه 
بالمثالب» وكلاهما في ضلال مبین . 

ومن المزايا التي اخحتص بها العرب» أنهم يرون أن السعادة وكمال النعمة 
إنما هي المعيشة التي كانت تكفل حفظ النفس والعقل فى التهذيب على 
السواء. وكانت الدرجة العليا التي أدركوها في الشعر ناشئة عن ذلك الرقيَ 
الموزون. وكل الطبقات من أصحاب الحوانيت إلى الخلفاء كانوا ينشئون 
وينشدون الشعر. وكثيراً ما ترى جماعة من الرجال والنساء في ليالي الصيف 
٠‏ في حديقة غناء» تعبق روائح رياحينها في ساحات البيوت الجميلة» جالسين 
يتباحثون في الأشعار» ويتنازعون بلطف في المساجلة في منتوجات 
أفكارهم . وكان ولعهم بالموسيقى ودرسهم لها يساوي شغفهم بالعلوم 
والآداب» وكانت الأندلس حقيقة في تلك الأيام أرض غناء وغرام وأزهار 
ونوافح طيب . 

ولكن هذا الشغف بالموسيقى كان مزدوجا مع شوق أعظم منه إلى استقراء 
العلوم العقلية إلى حد كدنا نعجز عن فهمه. فأين يوجد في عالمنا شخص 
يداني زرياب القرطبي' الموسيقي الشهير الذي كان مرتبه )٠١, ٠٠٠(‏ دينار 
ا ي EE‏ الغناء. وأنا لا 
أدري» هل ذلك فوق مقدرة المغنين في عصرنا آم لا؟؟ ولكن آعلم أن ما 
عندهم هو جزء مما کان عند زریاب» وکان عالماً بالعلوم العالية في ذلك 
الزمان» كالجغرافية والطب والفلسفة مثلما كان عالماً بالموسيقى» فاخترع 
عطوراً جديدة وأدهاناً لتجميل اللون» وجلب الأغذية والعقاقير» ووضع 
طرازاً صحياً للملابس › وأصلح النظام السياسي» وأوجد في الناس تهذيباً 


(۱) اصله من بلاد فارس» سافر إلى العراق وتتلمذ على إسحلق الموصلي» وقرّبه هارون 
الرشيد» ثم سافر إلى الأندلس» ودخل قصر عبد الرحمن الثاني» وتوفي بالأندلس في 
حدود سنه ۲ ھ. 


في الوجهة الاجتماعية› وکانت نوادره وحکمه تروی حكما وأمثالاً في جمیع 
بلاد الأندلس . 


وأين يوجد حتى في هذا العصر الحديث» ملك مثل الحَكم الثاني الذي 
کان له شغف في العلوم» حتی إِنه کان له رجال يجمعون الكتب من جميع 
النواحي في إسبانيا وأوروبا» حتى صارت خزائنه الخاصة تحتوي على أقل 
تقدير )٠٠١ , ٠٠١(‏ وبعض المؤلفين يقولون )۹٠٠, ٠٠٠(‏ كتاب خطي» وقد 
أضافوا إلى الأشعار العربية والفارسية تراجم أشعار اليونانيين . وترجموا إلى 
العربية كتب أرسطو وأفلاطون وأقليدس وسائر كتب المتقدمين . وألفوا كتباً 
كبارا تبهر العقول في الطب والجغرافية والفلسفة والفلك والكيمياء والتاريخ . 
ومؤرخو ذلك العصر يريدوننا أن نعتقد أن الحكم کان عالماً بمضامین 
الخمسمائة ألف كتاب التى كانت تشتمل عليها خزائنه. وكانت تآليفه محل 
الإعجاب في جميع العالم» ولم يكن مستبداً أرستوقراطياً من الوجهة العقلية› 
وأنشاً فى قرطبة عشرات المدارس غير ما كان بها من قبل» وأمر أخاه (وزير 
الارف أن مل على جي الاي اكاب اللري وال رة الد 
يتجاهلون الحَكم الثاني ويخوضون فيما وقع من عبد الرحمن الأول من 
القسوة على سبيل الندور والقلة ويفيضون في قسوة عبد الرحمن الثالث› 
يخدعون فرّاء كتبهم . 


وهذه الغيرة على بث العلم كانت عامّة في ملوك العرب» ونظام التعليم 
عندهم يذكر بما كان من ذلك في روما الوثنيّة» ويبشر بنظام التعليم في هذا 
الزمان. وكان ذلك وادياً خصيباً في صحراء الجهل الكبرى التي امتدت من 
القرن الرابع إلى القرن التاسع عشرء لأن النصارى الإسبانيين آخربوا مدارس 
الأمة» كما فعل أسلافهم النصارى . وسكوت الذي هو أقوى برهاناً وأكثر 
تفصيااًء أخبرنا مراراً أن المعارف كانت منتشرة في جميع الطبقات : «كان في 
كل قرية مدارس كافية لحاجة أهلهاء وكان التعليم فيها قائما على أفضل 
التسهيلات وأنقعهاء» كل الأطفال الذين قعد بهم العدم عن التعليم» كانت 


الحكومة تعتني بهم وتؤسس لهم مدارس مجانية على نفقتها (الفصل الثالث ‏ 
ص ))٤۹۷:‏ . 

وعلى هذا نقول: إِه تعذر أن يوجد فلاح أندلسىّ لا يعرف القراءة 
والكتابة» في حين كان ملوك بقية أوروبا لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم في 
توقيعاتهم» وكذلك أشراف الروم من أعلى الطبقات لم يكونوا يقتدرون على 
القراءة والكتابة» وتسع وتسعون في كل مائة من آهل الممالك النصرانية كانوا 
أميين تماماً» وكانوا على غاية من الجهل لا يمكن تصورهاء أضف إلى ذلك 
أن المعارف عند العرب كان معناه أوسع بكثير جداً مما كان في روما الملكيّةء 
وكان لهم من الخيرة على العلوم مثل ما كان لهم من الغيرة على الشعر. 

وكانوا يعتنون بالتعليم العالي ويعضدونه أكثر من التعليم الابتدائي» فقد 
كان في قرطبة ثمانمائة مدرسة» وكان التلاميذ يأتون من أقاصي الأرض 
الم فيا وكانت للفقراء منهم دور إقامة أعدّتها الحكومة مجاناً لهم» 
ولهم فيها ارزاق من بیت مال الدولة تقوم بحاجتهم من طعام وشراب ولباس › 
a SSS E E‏ 
يكن هناك اختصاص في التعليم إلا لمن يريد التخلص من بعض التبعات. 
وقد قال اسكوت : «إن الجامعات والكليات الأندلسية كانت متسامحة ترحب 
باليهود والنصارى والمسلمين على حد سواء». وللعرب مثل سائر: «افترق 
العالم فريقين : فريق لهم علم بلا دين» وفريق لهم دين بلا علم»“. 

من ذا الذي لم يقرا ا ف مدر الب ال اي 
الجامعات الذي آلهمته النصرانية -بزعمهم - في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر؟ وا ي سائل والعجب آخذ مني كل مأخذ : كم واحداً ممن فراً 
کتابي هذا ا ق ا إسبانيا المحمديّة كانت قبل ذلك بثلاثة قرون» كانت 


)١(‏ يريد بذلك قول الشاعر: 
أصبحت فيمن له دين بلا أدب ومن له أدب خالل من الديسن 
بقيت قيهم غريب الشكل منفرداً کبیت حسان في دیوان سحنون 


۹۷ 


متعطشة حرى - ولا حرارة المحموم للعلم - للعلم الحقيقي - لا لترهات 
مكاتب القرون الوسطى القشريّة» وكان العلم هناك بلا شك - عند العرب - 
مائة مرّة أكثر إنتشاراً» وكان هو الملهم الحقيقي لحركة المدارس والجامعات 
التي قامت في القرون الوسطى؟ فانظر كيف يكتب التاريخ إلى اليوم منيعاً فيه 
هوى الدين يعني النصراني | 


ولم تكن حريَّة الفكر في الأندلس» آلتي أقل ما يقال فيها إنها كانت حالها 
أعلى وأجل بكثير منها في الممالك النصرانية » لم تكن هي وحدها تغذي حب 
العلوم والولوع به بل كان يثيره إجلال العلماء الذي زال من الدنيا بزوال دولة 
أكابر العلماء بالجوائز والصلات العظام من المال» بل كانوا يتخذونهم 
أصدقاء خاصة وأصفياء ويولونهم أجل المناصب في الدولة والقصر. وكان 
لملوك العرب رأي صائب» ينبغي أن يكون قدوة لجميع المدنيات ؛ وهو أن 
الرجال اللائقين بتدبير المملكة وإدارة شئونها ليس البلغاء في الأقوال أو 
PE a‏ 
ورجال السياسة . بل كان العلماء من أكثر الاس مالاً ونعمة e‏ 
أثند خا ولم يکونوا يحسدونهم على قصورهم الملكية وكثرة خحدمهم 
وحشمهم» بل على علمهم. وهذا يدلنا على أن الأمّة كلها كانت محتفلة 
بالعلم والأدب عارفة قدرهما. a LS‏ 
ذلك وتجد في تاليف سكوت كثيراً من فضليات الأديبات منهنْ. و 
السا کن اجان الرجال فی المحافل العامة»› حیث کان الحائزون قصب 
السبتق في النظم والنثر ينالون جوائز عظيمة . 

ولا ينبغي للإنسان أن يغلو ويتجاوز الوسط إلى الطرف الآخرء فيزعم أن 
العلم في الأندلس كان قاصراً على زخرف العقول والتطفل الظريف › ون 


الماهر في نسج الألفاظ» كان أسعد الناس حظاً بعيش الترف والكسل! كلا 
فان نشاط العلماء في أعمالهم كان مدهشاء فقد وصلت إلينا أمثلة رائعة من 
بدایات علومهم التي تفموق نهایات غيرهم . وجريدة عمال المشهورين من 
علمائهم بلغت من العظمة إلى حد يكاد المرء ألا يصدّقهاء ولكن سكوت 
أخبرنا بأن كتاب العرب -مع سعة خيالهم وإبداعهم في الوصف وتأنّقهم فيه - 
صادقون فيما يذكرونه من الحوادث . 


وقد نسبوا إلى ابن الطفيل آلفاً ومائة كتاب في الفلسفة والتاريخ والطب» 
ا ابن حزم ال ارتا وخمسین مجلداً في الفلسفة والقانون (الفقه)» 
وكانت لهم معلومات عدة تزيد مجلدات إحداهن على خمسين مجلداً. وعدد 
المؤرخين منهم يزيد على آلف على ما قيل» فلله كم ضاع من علم وأدب كان 
طعمة للنيران التي أوقدتها يدي الرهبان حين: «طرد الإسبانيون الكفار من 
أوروبا»» كما يزعم المدرسون. . وكان قسم من تلك الكتب في علم الكلام» 
فلا تستحق أن تعتبر هنا. N E‏ 
رجا من أرجاء الدنيا. وأحياناً كان يتسرب إليها المتعصبون من أهل إفريقيةء 
فيؤيدون السلفيين الجامدين» وينشاً غمام مظلم في سماء الوجهة العقلية 
الإإسبانية بتافه قول من قال: «إنْ الضعف الوحيد الذي کان في آهل الالدلين 
إنما آتاهم من قبل دينهم». ومن الواضح أن آكثر علمائهم اختصاصا بأمور 
لدي هم الفلاسفة» وإتهم صرحوا جهرة بذم علم الجدل الكلامي حتى 
الإسلامي منه. وکانوا یعرفون جمیع ضروب الفلسفة : هندية كانت آم 
يونانية » إلا أن أرسطو كان هو هو المعلم الأكبر في نظرهم. ولما تكلم الشاعر 
الكاثوليكي دانتي في القرن الثالث عشر على الفلسفة لم يذكر ولا رجلا واحداً 
نصرانیاًء إلا دکر بعده ابن سینا وابن رشد» وساوی بينهما وبين المعلم الأكبر 
في الشرف» حين سكَى الجميع «آل بيت الفلسفة»» وذلك يدلنا على أن 
الفضل في النهضة الفكرية في آوروبا يرجع إلى العرب الذين أحيوا فلسفة 
اليونان بعد دروسهاء قبل النهضة الأخيرة الأوروبية بأربعة قرون. 


۱۹۹ 


وكان أرسطو يكره الهراء الذي يسمى فلسفة إفلاطون في الإلاهيات وما 
وراء الطبيعة» وكان أرسطو أفضل من عرفت العرب من الحكماء المتقدمين › 
وأعظم تحقيقا للمسائل العلمية . وإنه ليزيدنا إعجاباً بهذه الأمة ‏ أمَّة الشعراء 
وعشاق الجمال»› نهم قدّسوا آرسطو حتی کادوا يؤلهونه . وما بلغ عمر ابن 
E EE GO PE‏ 

ثين . وأفيروس واسمه الحقيقي : بن رشد» هو الذي ألف الشرح الشهير 
ا وذکره دانتي' في کتابه : الكوميديا الإإللهية» وهو الذي ات 
عليه حتی الراهب سافونارولا )Savonar011a(‏ وقال فيه : «رجل کانت له 
عبقرية ربانية» وكان مكباً على الدرس ومنهمكا فيه» حتى إنه لم يترك الدرس 
إلا ليلتين في حياته : ليلة عرسه»ء وليلة وفاة والده». 


وكان ابن رشد» وهو من فلاسفة العرب» طبيب الأمير ورئيس قضاة 
قرطبة» وقد خدم فلاسفة العرب العلم والفلسفة سواء» وكان على ذلك 
المتخصصون في العلوم هم الذين خدموا العالم أعظم خدمة» ولا سيما 
الرياضيات والفلك والكيمياء والطب . 

والفصول الطوال الثمانية والعشرون التي يحتوي علیها کتاب اسکوت 
ليست إلا إشارة مختصرة لأعمال العرب العظيمةء ولا ينصفهم بأعمالهم إلا 
مجلد ضخم . 

وكان علم الهيأة من أجل علومهم التي هذبوهاء وكان علماء الفلك في 
بغدادهم الوارثين لعلوم بابل والاأسكندرية› وانتقل ذلك إلى الاندلس: 
وکات سوت العبادة -المساجد- تستعمل مراصد لمراقبة حركات الأجرام 
السماويّة» كما كان في بابل› فکانوا يرصدون النجوم على روس المنائر. 
ولعل الكلدانيين علماء الفلك منهم» قد اكتشفوا كل ما يمكن أكتشافه بالعين 
المجردةء e e‏ الأندلس» كانت لهم آلات ذات دفة 


.)۷۷۸( أنظر لمحة من سيرته في الموسوعة العربية الميسّرة‎ )١( 


وإحكام» مركبة على رؤوس المنائر . ولم يكن عندهم (تلسكوب) طبعاء وإن 
کانوا e‏ الذين وضعوا ساس علم النور والمرئيات»› وروجر بيكن (۲ءعهR۸‏ 
(١۲۹۲-٠۲٠١ B0‏ الفيلسوف العالم الإنكليزي» مدين لهم بأكثر مما 
يتصوّر المعجبون به من الكاثوليكيين. وكانت عندهم عشرة أنواع من 
الاسطرلاب» وعدة الات أخرى عدا ما عندهم من الكرات الأرضية 
والسماويّة» وقد اكتشفوا أن (الضاعقة)» وتسمى في غير إسبانيا من بلاد 
أوروبا : (النجم الثاقب) كتلة كثيفة تدخل جو الأرض . ولهم رأي صائب في 
ارتفاع الهواء وقلة كثافته. ووضعوا جداول لحركات النجوم» ووضعوا أوّل 
استنباط مدقق لطول السنة» وأدركوا الشذوذ الواقع في مدار الأرض»› 
ووضعوا رقوماً لتعاقب الاعتدالين . 

والكيمياء الأولى لفظ عربيٌ» وكذلك الجبر. وهناك ألفاظ أخرى عربية 
تذكرنا بما للمسلمين علينا من فضل في الوجهة العلمية . لقد استنبط العرب 
الارن فراعت الكمات لى أن مد اى علا رايت دن 
ثقافتهم ٠‏ لكنا اليوم نعيش في عالم أعجب وأرقى مما نحن فيه . والعرب هم 
الذين اخترعوا البارود لا أهل الصين كما يتوهَم العامة » ولست أعني أن 
اختراع البارود نعمة» وإنما ذكرته آية على خصب عقول العرب» وأنّه من 
ثمرات علومهم» وهم أوّل من صنع البندقيات» وصنعت المدافع في غرناطة 
فى القرن التالت عشر.. ولا شك أن الكماء الفديمة هو الضورة الاخدادة 
لکا الحديثة . ولقد كان فيها ضياع عظيم للأوقات في تتبع الأوهام» 
ولكن من الواضح أن العلم لا بد له أن يجتاز ذلك الطور قبل أن يصل إلى 
تحليل المركبات المادية وردها إلى عناصرها الأولى . 


ولهم فضل عظيم في السبق إلى خدمة الطبيعيات لمهارتهم في 
الرياضيات» ورسموا جداول للثقل النوعىٌ أو الجاذبية الأرضية. وقدروا 
تخمينا دقّة الجاذبية الشعرية -نسبة إلى الشعرة لدقتها- وهم المخترعون 
- الحقيقيون لبيت اللإبرة -المسماة عند العامة بالبوصلة -. وأمَّا أهل الصين فإِنّما 


أوصلوا إلى العرب علم مناسبات الإبرة المغناطيسية» والعرب هم الذين 
ركبوها في دائرتهاء وأتحفوا الملأح بهذه الآلة التي لا ثمن لها عنده. 
واخترعوا الساعة الكبيرة ذات (البندول) والعجلة . وأتقنوا الميزان» وهم 
الذين أبدلونا الرقوم العربية بالرقوم الرومية الثقيلة المتعبة» وهم الذين 
استنبطوا قواعد علم النور والمرئيات التي هذبها فيما بعد روجر بيكن» 
ووضعوا قواعد الکھرباء التی بنی علیها جربرت (۲۲٤ط۲٥6)‏ مباحثه. وحتى 
علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) قد اشتغلوا في أساسه» ووقفوا على السنة 
الكونية في التفتت» ودرسوا طبيعة الصخور. 

وأما علم المعادن» فقد خدمه حكماء العرب في القرن العاشر. قال 
الدکتور وود ورد (۵4س۵ه٥W)‏ في کتابه (تاریخ علم طبقات الأرض( 
jag» : (History of Geology‏ الذين آلفوا کی صورة المعادن وتر كيبها الطبيب 
ابن سيناء على حين كان العرب هم قادة العلوم في الغرب». وقال الأستاذ 
فوربز (5٩ط۴۲)‏ في کتابه: تاریخ علم (History of Astronomy) öًlull‏ : 
اورا ر ا ا ا عا الارن ا 
وقال الأستاذ ميال )M111(‏ في كتابه: تاريخ علم zÛlيlة History of)‏ 
yعoاBio):‏ عند الكلام في العلوم على وجه عام» لقد تقدمت العلوم بسرعة 
تحت حکم الخلفاء» . وقال السیر ادوارد ثورب (عbطإ0‏ ط٣‏ س84 51۲) في 
کتابه : تاریخ إلکlnء :)History of Chemistrys)‏ «لقد تقدم علم الكيمياء 
الحديثة تقدماً معتبراً»» والحقيقة أنك لا تجد علماً من العلوم إلا والفضل 
الأكبر فيه للمسلمين من أهل المغرب وأهل الأندلس . وأعظم من ذلك كله أن 
لهم الفضل علينا في إحياء العلوم وبتٌ روحها وعزمهم العظيم على آن يجدوا 
قواعد صحاحاً لسنن الطبيعة الحقيقية» وإن كانت منعت من التقدم بضعة 
قرون بسبب ضغط الكنيسة » ولكن لم يمكن محوها من ذهن الإنسان. 

وسجية الإنسانية الكاملة التي كانت متمكنة من العرب المسلمين» حملتهم 
على أن يعنوا عناية خاصة بعلم الطب» وكان علم الكيمياء عندهم في أوّل 


الأمر إنما هو علم إضافي لتكميل علم الطب» أي علم العقاقير. ووجد 
العرب المسلمون في هذه الوجهة أمامهم عقبة كئوداً بسبب المتعصبين في 
التصدي لتشريح أآموات البشر» ولكن لا نشك في أن كبار مدرسي الطب 
العرب شرّحوا الحيوان» بل لا نستبعد آنهم شرحوا أجساد الأناسيٌ خفية. 
وعلى كل حال فخدمة الأطباء العملية» كانت قد ارتفعت هناك إلى مستوى 
عالٍ» وكانت بقَيّة أوروبا فى الحضيض الاأسفل . وكان أكثر العلماء كيفما كان 
علمهم ماهرين في الطب و أن دور الأطباء» حتى أكابر الأغنياء منهم › 
كانت مفتوحة في كل وقت للفقراء» وهم الذين أدخلوا كثيراً من العقاقير إلى 
أوروبا . 

ولم يكونوا في خدمة التاريخ» أقل حماسة منهم في خدمة العلوم والفلسفة 
والشعر. وتقدم علم تخطيط البلدان (الجغرافية) عندهم تقدما أساسياً» لأن 
العرب كانوا ملاحين شجعاناً حذاقاً في الملاحة في وقتهم. فکانت رحلهم 
واسعة على قدر طموحهم وولعهم الشديد بحب الاستطلاع والتنقيب . وليس 
فضلهم في خدمة علم النبات بأقل مما سبق» لأن الخلفاء بعثوا العلماء لمراقبة 
الأعشاب والبقول عن كثب في جميع نواحي إسبانيا. وكانت حدائقهم فنية 
على مقتضى علم النبات تحتوي على طرائف الشرق والغرب . وكانت عندهم 
أيضاً طرائف أنواع الحيوان» لدرس علم الحيوان» ولهم ملاحظات وتنبيهات 
في التاريخ الطبيعي تختلف عن القصص الجاف الذي يرويه أهل البلدان 
الأخرى. 

وهذه الأخيار -وإن كانت مختصرة جداً- فهي كافية في دلالة القارىء على 
أن العرب المسلمين هم الذين وضعوا فاتحة هذه المدينة الجديدة ف في آهم 
نواحيها. والحق أقول: إا هو فام الان دى وبع ارون ف 
تقریره ببلاغة » ویسمونه EN‏ 
الزمان. ومهما كان فلم يكن إطفاء أنوار علومهم کلهاء ولهم أولاء ثم 
لليونانيين الأقدمين بواسطتهم» يرجع الفضل في إيجاد طلائع العلم من 


eT 


النصاریى كجربرت وزوجر سکن والیرات llكıر (Albert The Great)‏ 
۱۸4۳م« (Robert Grosseteste) gg‏ 0-11۷0 \ م 

فاقراً مشلا سيره جربرت › تجده قد ولد في جنوبي فرنسة» وتعلم في 
برشلونة ثم في جامعة قرطبة» فكل ذرَّة من علمه المعتبر جاءت من العرب 
المسلمين . فتح جربرت مدرسة في ايطالياء فقامت قيامة الرهبان وأثاروا 
الرعاع عليه فأحرقوا مدرسته وکسروا آدواته وشتتوا شمل تلاميذه. والحکام 
الماديون» لم يسعهم إلا أن يكرموا عالمهم النصراني الذي ليس لهم غيره» 
فبمساعدتهم صار أسقفاً» ومن مساخر التاريخ أنه صار بعد بابا وسمّي: 
(سيلقستر الثاني) وكان ذلك في أسفل عصور البابويّةء وبعد ربع سنين مات› 
وهناك تهمة قويّة أنه مات مسموماًء فلعنت الكنيسة ذكراه» ثم هي اليوم تفتخر 


e ره‎ 


لكنْ روح علوم العرب المسلمين الحقيقية لم يمكن قتلهاء فثقب نور 
مدنيتهم المشرقة ضباب الخرافة والجهلء ونتج شيء من الحياء ومكارم 
الأخحلاق» وحرّك رغبة أوروبا في العلوم العقلية. وفي القرن الحادي عشر 
(التالي لعصر قرطبة الذهبي) أخذت أوروبا تخرج من بربریتها» ومعظم أسبابه 
التقدم السياسيّ الل عنه التقدم الاقتصادي› فصارت القرى مدنا 
والمدن الصغيرة أمصاراًء والعامة أحرزوا قسطاً من العلم» والأشراف طمحوا 
إلى المعالى . ولما حصلت اليقظة الفكريّة فى الممالك النصرانية ء كان لزاماً 
أن ار هم المدنة الاندلسة الزاهرة افارهاء 


وليس هناك موضع» أسفت على ضيقق المجال فيه طبقاً لبرنامجي» مثل ما 
أسفت عليه في هذا الكتاب» لأن تاريخ العرب المسلمين العلمي عظيم› 
وخدمتهم للنوع الإنسانيّ عظيمة جداً ومهمة. وقد غمط أكثر المؤرخين 
حقهم» ولعبت آيدي المؤلفين المتعصبين لدينهم -يقصد النصارى- دورا . 
عظيماً» ومكروا مكراً كارا في إخفاء فضلهم» فوجب علي أن قف وقتي 


أف على الأقل ستة كتب على الأقل» مثل هذا في الإشادة باثارهم . 

ذلك ما قاله مؤلف نصراني هو العالم الشهير المصنف الكبير جوزف 
ماكاب (25ءءMa‏ طfعء[)‏ الذي ولد سنة ۷٦۸٠م‏ وألف )۲٠۰(‏ کتاباً من آهم 
الكتب في الفكر الحديث» فيجله الأمريكيون حتى جعلوه أكبر عالم في 
الدنيا. 

ولست آأجهلى أن المعلومات الواردة فى كتابه متيسرة فى المصادر 
الأندلسيةء ولكنني آثرت أن أنقلها عن كاتب غير عربي ولا مسلم» حتى لا 
يتهم بالتحيّز والانحياز» وإنما الأعمال بالنيات» ولكل امرءٍ ما نوى . 


الكارثة 


ولما ضعف أمر العرب المسلمين في الأندلس» بسبب تفرّقهم واختلافهم 
وتنازعهم › غزاهم الإإسبانيون» وأخرجوهم من الأندلس مدينة بعد مدينة. 
ولا أريد أن استصغر من شأن الغزاة الإإسبان وأعمالهم» ولكن إذا حلالناها 
کک عل تيوه الكرار ا اا لحري ااا ا 
E‏ 
فيها البابا أنسنت الغالث الألبجينيين'؛ فالصابان التي يزين الأمراء والجنود 
صدورهم بها من الإنكليز والفرنسيين والقشتاليين» كانت هي الإذن في 
إطلاق العنان للنفوس الامارة تالسيء ء في التب والس والأعمال 


ال 


رکنم ا کانوا ا القسيسين › وود علیهم ‏ ما کانوا ا من الفساد» 
فال القسيسون وفي مقدمتهم الباباء وعذبوهم اشد العذاب» وکانت غارة ھؤلاء 
E‏ ال Oe‏ الدنا مجازر دحو 
رلکن المذهب لکائولیكي | وقف عقبة 2 في طریقهم: لابا e‏ الغالك 
التاريخ › وأبرزت لصي نفسها ي آنشع صوره وأحلكهاء وقتلوا e‏ 
المساكين . ومن المعلوم أن الألبجينيين دافعوا عن أنفسهم دفاع المستميت» ومع أن 
الكنيسة حشدت 2 فقد خسرت کثيراً من العدد حتی 
E‏ 
E E PE (۲)‏ بل نناز کر ر یریده = 


تقدم الصليبيون» وهم مزيج من كل جنس إلى قرطبة وإشبيلية في القرن 
الثالث عشر الميلادي» ومن ذلك العهد أخذت قرطبة التي كانت في علياء 
المجد» تتقلص وتتضاءل حتى صارت قرطبة التاسع عشر الميلادي قرية 
حقيرة . ودمّر هؤلاء الصليبيون كل آية من آيات العرب المسلمين في الأندلس 
وإن دقت» کما دمّروا ذکریات فنونهم » حتی سوا كل ذلك بالتراب. نعم» 
بقيت هناك منارة صغيرة ولكتها فخيمة» تسمى : (جيرالدا)» لتخبر العالم ماذا 
خسره في الأندلس . وقد عمد أولئك الهمج إلى الآلات العلميّة فحطموها 
وجعلوھا رمیماء لاھم كما قال سکوت : «كانوا يعتقدون اعتقاداً جازماًء أن 
تلك الآلات خطرةء ويظنون أثها الات جهنمية لأعمال السحر واستخدام 
العفاريت». وأخرجوا الكتب» وكانت لا تحصى كثرة» وجعلوها أكواماً في 
لارو واو نوا فعا الان واسلهن قور الد الا و ادان 
البهيجة لأيدي الخراب والضياع . ولما رى الملك الإسباني أنه ليس له قصر 
ملكي في المدينة التي كانت أكثر المدن مساكن عالية وقصوراً فخيمة» أفاق 
من سنته» وبعث في طلب الصناع المتفننين والعَمَّلة من العرب المسلمين»› 
فبنوا له : «الكزر» القصر الذي نزوره اليوم» وحجارته مثل المقصورة المسماة 
(مقصورة السفراء»» تخبرنا أن العرب المسلمين كانوا يعرفون كيف يعيشون. 

استراح الإسبانيون قرنين كاملين إلى جوار العرب المسلمين»› وبقي 
الشعبان عائشين في سلم وأمان كالأخوين» وكان الإسبانيّ بطبعه يحب أن 
يعيش مع جيرانه في سلام» ويعظم الشعب الذي كان يراه بالغاً ذروة العبقرية . 
ولكنْ القسيسين الذين بلغوا في العصبية الحضيض الأسفل»› كانوا يضادون 
دلك الميل» فما زالوا يفتلون للحكام في الذروة والغارب» ويحرضونهم على 
عدم التسامح في المدن النصرانية الجديدة مع القوم الذين كانواهم بناتها وهم 
مزبنوها» وآخيراً نجحوا في مطلبهم» وهو أن كل مسلم يوجد في بلدانهم 


فيمن يغزوهم› والصلیب يشفع له وینقذه من آثامه وظلمه. 
(جوزیف ما جب في کتابه : حضارة العرب في الأندلس ص )٦٥:‏ . 


َير بين أمرين: إما التعميد والتنصرء وإِمّا الجلاء" فاختار العرب 
المسلمون الجلاء فراراً بدينهم وشعبهم» ليعيشوا في جو أمانِ واطمئنان» 
فنشأت منهم مملكة في غرناطة عدد نفوسها ثلاثة ملايين نسمة» وكان ذلك 
في القرن الخامس عشر الميلادي» وهو من مخازي الأمم النصرانية› فالبلاد 
التي نشاهدها اليوم في غاية الفقر والخراب» كانت هي فردوس آوروبة في 
أيام العرب المسلمين . 


وقد جلب العرب المسلمون مياهاً كثيرة من الجبال وأعالي الأنهار» بسبب 
علمهم ونشاطهم اللذين ليس لهما نظير» فوصلت الفلاحة والخرس بذلك إلى 
أوج رقيهما. قال اسكوت: «لقد فاقت في علو قدرها وأهميتها في نتاجها 
العملية» جهود جميع الأمم المتقدمة والمتأخرة»» ومقابلة زراعة العرب 
المسلمين بما كانت عليه أوروبا من البؤس والعدم على وجه العموم› تجعل 
لها أعظم وقع في النفس . والنتيجة أن الأقوات كانت كثيرة ورخيصة في 
الأندلس» وكانت أنواعاً مختلفة» وصارت غرناطة مثل قرطبة غنيّة وجميلة 
جداًء وكانت جتات الكرم والتوت الواسعة تؤتي أهلها أحسن الخمور وأجود 
الحرير. وكانت الفْرّض”“ التي وراء الجبال على المحيط»تمذهم بجميع 
لا ف ومواد النعمة والرفاهية النادرة التي كانت توجد في قرطبة› 
الصناعات العربية الإإأسلامية أيضاً في وج ارتقائهاء وكانت هناك مقادير 


)١(‏ ويناسب هذا المقام» ما ورد في کتاب: (ماذر أمريکا=أمريكا الأم) للدكتور بوز 
الهندي» فيما نقله عن القسيس الأمريكي: (كيلكي رعkا6)‏ من أكابر علماء 
أمريكاء وهذا معناه: «هل نحن الأمريكيين نصارى حقيقة» أم الشرقيون هم النصارى 
حقا؟ نرى أن الشرقيين يؤمنون بالمسيح ويتبعون أوامره» ويستنكفون عن اتباع مذاهب 
الغربيين» فيجب علينا معاشر الأمريكيين إما أن نثبت إدعاءاتناء وإما نتركها نهائياًء 
لأننا نرى في الشرق أن الأجنبي يعامل بكل لطف واحترام» ویبذلون کل جهد في 
إسعافه بما يحتاج إليه. وكم منا يعامل الشرقيين كما ينبغي أن يعامل به البشر. 
جوزف ماك جب _ حضارة العرب فى الأندلس ص ٠٦1:‏ . 

© ودا ` 


عظيمة من الجواهر تجعل فيها من الزينة والزخرفة ما لا يأتي عليه الوصف› 
وكان ذلك الزخحرف فى الأسلحة البديعة والحلل الفاخرة والأثاث النفيس . 


ومن حسن الحظ» بقي قصر الحمراء الملكيٌّ ليرينا الجلالة والتأنق 
والإبداع في فنون العرب المسلمين الأندلسيين» وحتى هذه الدرّة» أصابها ما 
أصابها على يد الإسبانيين» وكانت سائرة فى طريق الخراب» لولا أن بقية 
أوروبا وأمريكا أجبروهم ش ضعلى أن يستبقوا شيئًاً من الحياء. وحتى في 
هذا اليوم يجد فيها الإنسان لفظ: «أرض عبقر» حين يخرج من دهليزها 
المظلم إلى عرصة الأسودء فيرى سواري المرمر الدقيقة كأغصان البانء 
ويتملى بالنظر إلى سطور الأساطين المستقيمة وسقوفها المصبوغة بالألوان 
الزاهية ٠‏ إذا نظرت إليها خلتها زرابى أعجمية مرفّشة» أو رياض أزهار بهيجة»› 
قد اشتبكت فيها أشجار الصناعة العجيبة . ولها طنوف مشرفة» قد أفرغت في 
قوالب بديعة» يحار الواصف في وصفها. أمّا جدرانها ففيها من الترقيش 
العربيّ والتشجير والزخرف والأمثال والحكم المسطورة بأجمل شكل يذهل 
العقول ويروع الناظرين . ولكن ينبغي لنا أن نتصورها في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين› حين كانت الثياب التي ترى فيها كلها من الحرير 
الخالص» وحين كانت جدرانها تتلألاً بالألوان اللازورديةوالأرجوان 
والذهب» وحين كان الاس والاأترج والورد» ومباخر الفضة يحترق فيها عود 
الطيب تفعم جوّها بالروائح الطيبة . وكانت على الجبل المجاور لها وسهوله 
الواسعة الأرجاء عشرات الألوف من القصور الفخام التي لا تقل جمالاً 
وإبداعاً فى الذوق عن الحمراءء إلا أتها أقلٌ تلألواً بالذهب والفضة 
والجواهر . قال سكوت : «ماذا عوّضنا الغازي الصليبي القشتالي الهمجي عن 
تلك القصور؟ وأيّ فائدة يجنيها النوع البشري من وراء تخريبها؟! فليجب عن 
هذا السؤال أولئك الذين يمجدون طرد (الكفار) من أوروبة» وكان الإسبان قد 
حشدوا جنداً عظيماً . أما العرب المسلمون فقد نقص عددهم من ثلاثين مليوناً 
اللي اة الاي ول ك ملك الاس ان 


۲۰۹ 


فرديناند"“ وملكتها إيزابيلا"“ عديمي شهامة وعظمة كشهامة العرب 
المسلمين وعظمتهم فقط» بل لم يكن لهما شيء من المروءة العامة والحياء. 
غار هذا الملك على آموال العرب المسلمين» فنهبها وتركهم يموتون جوعاًء 
وبذلك قهرهم وألجأهم إلى التسليم . حتى المسيحية الليدي تشارلتون بونج › 
رق قلبها لما صاب العرب المسلمین» فقالت فی ص :(۱۹۰) من كتابها تذكر 
الحارد لرا الي اعا الارن ارب الميلين ر الوط الى 
اشترطها العرب المسلمون عليهم ما نصه: «تكون غرناطة حرماً امنا لكل من 
يلتجىء إليها من المسلمين من جميع الأقطار» ويكون لأبي عبد الملك 
(الملك) ضيعة في أرض البشرًات (البوجارا)» وأن جميع السكان حتى الذين 
أسلموا من النصارى يكونون آمنين على أنفسهم وأموالهم وبيوتهم وسلاحهم 


)۱( 


(۲( 


فردیناند الخامس (۴۴۲۵1"404) ملك قشتالة ولیون (۲١٤٠-١١١٠م)‏ تزوج بابنة عمه 
ايزابيلا سنة ٠٤٠٥۹١‏ م» وكانت ابنة الملك هنري الرابع» وإنما تزوج بها ليتخذ ذلك 
وسيلة إلى نيل الملك بلا مشقة. ولما مات الملك المذكور اجتهد فرديناند أن ينادي 
تفه ملكا ولكق راسا كانت داهة مكارةة راق رداك آنه ا یکن فن 
إخضاعهاء فاتفق معها على أن يتشاركا في الحكم» وكانت أخلاقه سيئة» يدل على 
ذلك أعماله الرذيلة التي ملأ بها حياته» وكان يفخر أنه خدع لويس الثاني عشر ملك 
فرنسة اثنتي عشر مرة. كما نقض عهده الذي أعطاه إلى كريستوف كولومبوس. ومن 
المحقق أنه كان كلما عقد معاهدة مع أي شخص كان يترك فيها ألفاظاً يمكنه أن 
يتخذها وسيلة لنقض العهد. وكان يضطهد العلماء الذين لا يوافقونه» ويغتالهم› 
(أنظر جوزف ماك جب _ حضارة العرب فى الأندلس ص .)٦۸:‏ 

يزابلا )٠۰-۱10 )[sabe118(‏ ملكة قشتالةء استولت على الملك سنة ٤١٤٠م‏ 
داهية مكارة متعصبة» بذلت جهدها فى تجديد المحنة. وتعذيب المسلمين» وارتكبت 
خطانا كر ان الدين. واا أحرالها الخاصة فلا تبط عامها لأنها كانت خر 
بانها لم تغتسل في حياتها إلا مرتين: يوم ولادتها سنة ١٠٤٠م»‏ وليلة عرسها سنة 
۹هء» وعسّلت حين ماتت سنة ٤٠١٠م»‏ فتمت لها الخسلة الثالثةء والحقيقة نها 
لم تغتسل بإرادتها إلا مرة واحدة» وهي في ليلة عرسهاء لأ غسلها يوم ولادتها 
وغسلها يوم وفاتها ليس من عملها. أنظر جوزف ماك جب - حضارة العرب في 
اال 


1۰ 


وخيلهم› ولا ا إلا آسلحتهم النارية» وان يتمسکوا بشريعتهم 
الحكام الإسبانيين» وأنهم يؤدون لملك قشتالة من الخراج مثل ما كانوا 
يدفعونه لملوکهم لا غير» وأنهم يعفون من دفع الخراج مدة ثلاث سنين»› 
ا 
LL‏ 
المسلمين بمقتضى الشرف» بل لم تشعر إلا بشيءٍِ واحد» وهو أنه يجب أن 
تؤسس : «مملكة نصرانية)» كاد الناس يتميُزون من الغيظ كيف يتولى عليهم 
«وكان ذلك نقضاً للعهود» كما قالت المؤلفة النصرانية» ونفى المسلمين 
وعوملوا بأقسى معاملة بربرية . 

E RE N‏ کک e‏ أحرقو 
ریس أساقفة طليطلة «المقدسر» ریمنس . TT‏ 
سطور المعاهدة» وغدر الإسبانيون وأهانوا عهودهم» فهاجر قسم عظيم من 
المسلمين تاركين وراءهم كل ما يملكونه› ورحلرا إلى إفريقية› ولكن القسم 
الأعظم بقوا هناك ينافقون بإظهار النصرانية» ومن لم يقبل النفاق منهم صاروا 
عبيداً للنصارى الغادرين . ثم جاءت المحنة : «محاكم التفتيش» فحرم عليهم 
کل شیءِ من أمور دينهم› حتى الاغتسال في حماماتهم› ونهہت مئات من 
بيو دهم وطردوا فن الاد التي مدنوها وعمروها» ولم يبق منهم هناك إل 


)١(‏ أنظر التفاصيل في نفح الطيب )1١١-٠٠١/۲(‏ وأنظر النص الإسباني في: نهاية 
الآندلس (۲۳۹-۲۳۰). 


العجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فكانوا يسجدون للمسيح 
في الملا» ويبصقون عليه في خلواتهم» لأن الكاثوليكيين لم يحسنوا معاملة 
المسلمين» ولم يكن لهم علم»ء فكانت أعمالهم وأقوالهم ناشئة عن الجهل 
المطبق› بعيدة عن التحقيق والعدل . 


يقول ستانلي لين بول المورّخ اليقظ» بينما كان زيمنس”“ رئيس محاكم 


المحنة في إسبانيا يصدر أوامره بمنع المسلمين من الاستحمام» واختيار صمة 
الوسخ التي يتصف بها مستعبدوهه"» کان زصف آهل اوووة یرفضوں 


(۱) زیمنس (12618) (۳۷٤۱م۱۷١٠م)‏ كان رئيس الأساقفة» وفي آوائل أيامه وقعت 


(۲) 


عداوة بينه وبين المطران الكبير في طليطلة» فحبس مدة من أجل مكايده» ثم تعيّن 
قسیساً خاصا لسماع اعترافات إيزابيلاء وكان يتظاهر بالزهد والتقشف والورع 
الكاذب» ولما استولى فرديناند وإيزابيلا على غرناطة» دعواه ليكون في خدمتهما 
هناك» وهو الذي آشار عليهما بالكيد للمسلمين والغدر بهم» ولم يقتصر على إتلاف 
جميع النسخ التي ظفر بها من القرآن» بل كان يتلف كل ما وصلت إليه يده من الكتب 
العلمية والأدبية» وهو الذي أمر بنصب محاكم المحنة (التفتيش) وتعذيب المسلمين 
تعذيباً كاد يحدث ثورة. وحينئذ ظهر بمظهره الحقيقي» فأخذ يعيش عيشة الملوك. 
کن ا ا مات وان ام ل رتت ف ا ل ا ا 
غائباً. وتمتع برئاسة الوزارة عشرين سنة» ثم عزل» فمات غماً من أجل عزله. وكان 
قاسي القلب» شديد الحقد لكل مَن يخالفه الرأي» ولو كان من آهل دينه. وكان 
رئيساً لمحاكم التفتيش» فقتل ألفين وخمسمائة شخص» وتحمّل إثم دمائهم في ذمتهء 
ولا شك أن أعماله القاسية أحدثت ثورة» ولكنه قضى عليها بمكره. وكان لا يستنكف 
أن يكون قائداً للجيش بنفسه» متى اقتضت المصلحة ذلك أنظر جوزف ماك جب - 
حضارة العرب في الأندلس ص VT:‏ 

نظافة البدن التي كان ا یعتنون بها کل الاعتناءء أهملت كل الاهمال بعد 
انقراض دولة الروم» حتی أن آهل أوروبا لم يكونوا یغختسلون إلا في أحوال خاصة» 
وناهيك أهم كانوا يفرضون الغسل على من يريد الدخول في جماعة (تايتس) وهم 
أمراء الحروب الصليبية» ولذلك كانوا يسمونهم: فرسان الحمّام. وكان الملوك 
والملكات يقتدون برعاياهم في عدم النظافة» حتى أن الملك العظيم لويس الرابع 
عشر لم يغتسل قط» بل كان يكتفي بالإدهان بالعطور» ولم تكن توجد حمامات في 
قصور الأمراء والأغنياءء إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» آنظر جوزف ماك جب 


دعاوی الفاتيكان› ويتخذونها سشخرياً» وكان العلماء يضعون العلم الحديث. 

ذلك ما ذكره جوزف ماك جب فى كتابه حضارة العرب فى الأندلس» وما 
ذكره معروف التفصيل فى المصادر العربية القديمة والحديثة» ولكننى آثرت 
أن أقتبس ما ذكره هذا المأف المسيحي وغيره من المؤلفين المسيحيين› 
لأنّهم مسيحيون يتحدّثون عن جرائم الإسبانيين المسيحيين في التخريب 
والتدمير واكتساح الحضارة والظلم والقتل والنهب والسلب والتنصير قسرأً 
خلافاً لما فعله العرب المسلمون بالاأسبانيين النصارى أيام او الإسلامي 
للأندلس»› ف فما أكرهوا أحدا على اعتناق الإسلام» ولا ظلموا أحداً ولا خانوا 
عهدا» وتركوا أهل إسبانيا النصارى يمارسون عبادتهم بحرية في كنائسهم› 
وكان بإمكانهم في أيام الفتح ألا يتركوا إسبانياً واحداً يصر على التمسك 
بالمسيحة »› ولكنهم لم يفعلواء د ل اء ف الد مد ت اشد شاف 
ا 

را مو لري ا بين المسلمين إذا حكموا وقدرواء وبين غيرهم إد 
EL O‏ 

وا من الممكن اتهام الأمريكي جوزف ماك جب بالافتراء على بني 
جنسه ودينه والانحياز للعرب المسلمين» لذلك اثرت اقتباس آقواله فی هذه 
لرا 

وحريّ بي أن أنقل تلك العبارة الموجزة القويّة » التي يُجمل فيها الدكتور 
(لي)» وهو من أحدث الباحثين في هذا الموضوع»› e‏ الحتضرين» 
إذ يقول في مقدمة كتابه : «إِن تاريخ الموريسكيين”" لا يتضمَّن فقط مأساة تثير 


= - حضارة العرب في الأندلس ص :۷ . 
)١(‏ سورة البقرة - الآية: ۲٠٠‏ 
(۲) الموريسكيون Mor1s4u€S‏ : هم النصارى الذين تدينوا بدين الإسلام عن = 


TA 


أبلغ عطف» ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء التي اتحدت 
لتنحدر بإسبانيا في خلال قرن› من عظمتها أيام شارل الخامس› إلى ذلتها في 
ا کا ار الا ۰ 

ويعلق الناقد الغربيّ الحديث على موقف الإسبانيين من العرب المسلمين 
ول اه الود لی ال یت لای غ ا و ا 
لتغيّر مستقبل إسبانيا كل التغيير» ولجمع الامتزاج الرفيق بين الأجناس» 
ولغاض الإسلام مع الزمن". ولتفوّقت المملكة الإسبانية في فنون السلم 
والحرب» وتوطدت قوّتها ورخاؤها. ولكنْ ذلك كان غريباً على روح العصر 
الذي انقضى» وأفضى التعصب والجشع إلى المطاردة والظلمء وأنزلت 
ااك ا اغا وا رة فاتسعت الهوّة بين الأجناس على كر 
الزمن» حتى استعصى الموقف › وأدى إلى علاج كان من جرائه أن تحطم 
وا 

وعلى نفسها جنت براقش» فقد كانت الأندلس بالمسلمين أستاذة الدول 
الأوروبية علماً وحضارة وفكراً» وصناعة وزراعة وثراء» فأصبحت إسبانيا 
بدونهم في الدرك الأسفل من دول أوروبا علماً وحضارة وفكرأً» وصناعة 
وزراعة وثراء» وكانت الآندلس أقرى دولة أوروبية بالمسلمينء فأصبحت من 


رضي وطيب خاطر» بعد دخول المسلمين ألا ا وا ات الجن على 
المسلمين وأرادوا إعادتهم إلى ا الأولى» فضلوا الهجرة إلى بلاد الإسلام في 
المخشترق: والمخرب. ا كلمة: (مستعرب عط2۲aةM07z).»‏ فكانت تطلى 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون تحت سلطة المسلمين» وكانوا مع ذلك يستعملون 
اللغة العربية في جميع شئونهم العادية. أمّا كلمة: (مُدَّجى ١‏ ةزعل )M‏ فتطلق على 
المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت نفوذ المسيحيين» أنظر مقال :مع المورسكيين في 
بلاد الغربة - محمد محى الدين المشرقى › العدد ٤۹‏ ۲من مجلة دعوة الحق المغربية. 
ص :۳۱ ١١٤١هہ‏ 1 

)١(‏ نهاية الأندلس )٤(‏ محمد عبد الله عنان _ ظط - ۷۸١٠ه_-‏ القاهرة. 

Dr. Lea: The Moriscos, P. 22 (Y) 

(۳) في ذلك نظرء ولا آتفق مع رأي المؤلف في هذا. 


بعدهم أضعف دولة أوروبية على الإطلاق» وقد خيّل للذين طردوا المسلمين 
وشردوهم وفتكوا بهم في الأندلس انهم أحرزوا على الإسلام نصرا حاسما» 
ولكتهم تيقنوا بعد أن سبق السيف العذل» أنهم أحرزوا على أنفسهم لا على 
الإسلام نصرا حاسما» وام خربوا بلادهم بأيديهم جهادً وتعصباً وغروراً. 

والدرس الذي ينبغى أن نتعلمه من مأساة الفردوس المفقود» أن المسلمين 
وتفرقوا شيعاً» خسروا بلادهم وخسروا أنفسهم وذلوا. 

ذلك ما ينبغي أن نتعلمه من مأساة الفردوس المفقود» ولا ينبغي أن ننساه 
اا 
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طارق بن زياد 
و 
فاتح شط الاندلس 


نسبه وأيامه الأولى 


* ۰ س E‏ سے ف 2 
هو طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن وَرفجوم بن بنزغاس بن ولهاص 


(Da : ODE a sS 
ابن يَطوٴفت بن مزاو رر ن ر > وهو مولی لموسی بن‎ 
(6) o72 


)١(‏ أصل مصطلح الأندلس: مأخوذ من قبائل الوندال (sاةل”ة۷)‏ التي تعود إلى أصل 
جرمانيّء احتلت شبه الجزيرة الإيبيرية حوالي القرن الثالث والرابع وحتى الخامس 
الميلادي« وسميت باسمها )فilندlıJ (Vandalusia‏ آی: بلاد الوندال» ثم نطقت 
بالعربية : (الأندلس). أما مدلول هذا المصطلح» فقد آطلقه المؤرخون والجغرافيون 
على كل شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال اليوم) والتي يسمونها أيضاً: 
(الجزيرة الأندلسية) ثم استعمل للدلالة على كل المناطق التي سكنها المسلمون 
وحكموها من شبه الجزيرة الإيبيرية» انظر: التاريخ الأندلسي (۳۷) وجغرافية الأندلس 
)٥۹(‏ والروض المعطار (٤-٦و۱۹)‏ ونفح الطیب )٠١-٠۳۳/۱(‏ ومعجم البلدان 
)٠٠-۳٤۷/۱(‏ والمسالك )۳١(‏ وتقویم البلدان .)١١١-١۱١١(‏ 

(۲) البيان المغرب في آخبار الآندلس والمغرب .)٥/۲(‏ 

(۳) نفزة: هي نفزاوة» قبيلة من قبائل البربر الكبيرة. والبربر قسمان: البرانس والبتر» 
ونفزاوة قبيلة من قبائل البتر» انظر: محمد علي دبونس - تاريخ المغرب الكبير 
)۳١ /۲(‏ ۔القاهرة- ۱۳۸۲ ط١‏ وانظر: جمهرة نساب العرب .)٥٠۳-_٤۹٥(‏ 

)٤(‏ موسى بن نصير: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي 
(°۹-۲۲۱/۱1). 

.)٥١۴-٤۹٥( انظر تفاصيل القبائل البربرية في : جمهرة آنساب العرب‎ )٠( 

.)٤٦٤/۲( تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 

(۷) إفريقية: اسم بلاد واسعة» حدَها من طرابلس الغرب شرقا إلى بجاية آو مليانة غرباًء 


وهذا هو الذي نعتمده لطارق بن زياد نسباً وموطناًء لأنه أقرب إلى العقل 
هذا الاختلاف . 


فقد ذكروا أنه طارق بن عمرو"ء لا طارق بن زيادء والمعروف في 
المصادر المعتمدة التاريخية والأندلسيّة» أنه : طارق بن زياد» فهو الاسم 
المشهور به على أوسع نطاق» والمصادر التي ذکرته باه : طارق بن عمرو 
قليلة جداء لا تعد شيئاً بالنسبة للمصادر المعتمدة التي ذكرته باسم: طارق بن 
زياد . كما أن المصادر القليلة التي ذكرته باسم: طارق بن عمرو»ء ذكرته بعد 
ذکر اسمه المعروف به والمشهور به وهو : طارق بن زیاد» وکان دکره باسمه 
الجديد بهذا التعبير: «وقيل : طارق بن عمرو»"» ولا يخفى أن مثل هذا 
التعبير بالنسبة للمؤلفين القدامى» يدل على عدم الثقة بصخة المعلومات 
الواردة بعد تعبير : (قيل)ء أو أنّها أقل أهمية من المعلومات الموّقة الشائعة. 

وذكروا أن طارق بن زياد» كان فارسياً هَمَذانياً-" نسبة إلى مدينة هَمَّذان 
الفارسيّة - وهذا غير منطقي ولا معقول أيضاًء ولعلّ الذين نسبوا طارقا إلى 
الفرْس» استهدفوا قسما من عَقبه الذين كانوا في الأندلس وأصبح لهم شأن 
يُذکر فيهاء للحط من منزلتهم الاجتماعية» باعتبار : تميّز العنصر العربي على 
عهد بني أميّة على العناصر الأعجميّة وبذلك استهدفوا بهذا الغمز قسماً من 
عقب طارق› ولم يستهدفوا طارقا بالذات . كما يمکن أن يكون الذين نسبوا 
طارقا إلى الفرس» بعد آن أ صبح علماً من الأعلام الارزة قرا وخلالا) 
e‏ فكل أت من الاسم تحاول أن تنب إلها اسحا 


انظر التفاصيل في معجم البلدان )٠٠-١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (۸٤٠)ء‏ وانظر 
نسبته إلى إفريقية في المغرب» نقلاً عن نفح الطيب (۱/ .)٠١١‏ 

)1( بغية الملتمس )۱١(‏ ونفح الطیب (۱/ )۲۳١‏ نقلاً عن ابن بشكوال. 

(۲) بغية الملتمس .)٠١(‏ 

(۳) أخبار مجموعة(1) لمؤلف مجهول» ونفح الطيب(١/ )٠٠٤‏ نقلا عن الرازي . 


الصفحات الناصعة في التاريخ» لتفخر بهم بين الأمم . ومن الواضح أن نسبة 
کان يمكن أن ينسب إليه وهو لا يزال على قيد الحياة . 

وذكروا أنه رجل من صَدِف” وقيل: إلّه من موالي صَدِف» وليس بمولى 
وتي ا ي وکان بعض عقب طارق بالاندلس ینکرون ولاءه لموسی 
اکا 

ودکرو أنه طارق بن زياد اللي من بني ليْث من فضاعة 4 2 آي آنه عربيٰ 
من فضاعة. 


ويقال: إن طارقا مولى الوليد بن عبدالملك بن مروان"» وقد تولى الوليد 
الخلافة بعد وفاة أبيه عبدالملك بن مروان. 


وطارق ليس من الصّدِف ولا من بني ليّث العرب» والذين نسبوه إلى بني 
الصف أرادوا أنه من مواليهم" ٠‏ كما أن الذين نسبوه إلى بني ليث قصدوا 
أنه من مواليهم” أيضاًء لأنهم يعلمون حق العلم أنه بربريّ وليس عربياً. 
ومن المحتمل أن قسماً من عقبه في الأندلس» اذعوا انتسابهم للعرب» في 


)١(‏ الصْدِف: هم قبيلة الصِّف» من بني حَضرّموت» وهو الصّدِف بن أسلم بن زيد بن 
مالك بن زيد بن حضرموت الأكبرء انظر جمهرة أنساب العرب )٤١١(‏ وكانوا في 
إشبيلية وهم بنو حضرموت» ويسكّون: بنو خلدون الإشبيليون أنظر جمهرة أنساب 
العرب ٤٠٠(‏ ) وانظر نسبة طارق إلى قبيلة صدف في : نفح الطيب(۱/ )۲٠٤‏ نقلاً عن 
الرازي» و (۲۳۹/۱). 

(۲) أخبار مجموعة .)٦(‏ 

(۳) نفح الطيب )٠٠٤/١(‏ نقلاً عن الرازي. 

)٤(‏ ابن خلدون /٤(‏ ۱۱۷) وانظر نفح الطیب (۲۳۲/۱) وبنو ليث هم: بنو ليث ابن سود 

ا بن الحافي بن قضاعة» انظر جمهرة أنساب العرب .)٤٤٥-٤٤۳١(‏ 

(€6 :انظ رة اتسامع £52057 

.)٤۱/۷( تهذیب ابن عساکر‎ )٦( 

(۷) أخبار مجموعة .)١(‏ 

(۸) الأعلام (۳۱۳/۳). 


وقت کان للعرب فيه مکان مرموق › فأقحم بعض المؤرخين عن قصد أو عن 
غير قصد هذا الادعاءء الذي لا سند من الواقع ولا من التاريخ . 

أما الاذعاء بأنّه مولى للوليد بن عبدالملك» فادعاء لا ساس له من 
الصحة» إذ لو كان مولى للخليفة الوليد لولاه القيادة» ولم يترك توليته للقائد 
موسى بن نصير. ولا نعلم أن طارقا رحل إلى الشرق واتصل بالوليدء ولا 
نعلم أن الوليد قدم المغرب واتصل بطارق» فلا صلة من ناحية الولاء بين 
طارق والخليفة الوليد من قريب ولا من بعيد» وليس من المستبعد أن بعض 
عقب طارق» أراد أن يرفع درجة ولاء جذهم طارق» من رتبة مولى موسى بن 
تس أحك .وة الحلفة واأحد عفادت إلى رة مولن الخلفة الول ن 
عبدالملك» وهي أرفع من رتبته الأولى على كل حال. 

وكان من نتائح كل تلك الادّعاءات» إنكار بعض عقب طارق بالأندلس 
وال اکا شا 

ولو لم یکن طارق مولی لموسی بن تُصْيْر حقاًء لما آنكر (بعض) عقبه هذا 
الولاء» ولم ينكره (جميع) عقبه» ومن الواضح أن المُنكرين اذعوا انتسابهم 
الت ار وا ت ا و ق ھ 
المُكرين لم يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا موالي للمواليء لأنْ موسى بن نُصِيّر 
مولى لعبدالعزيز بن مروان أخى الخليفة عبدالملك بن مروان» وطارق مولى 
لموسی نْصََيْر» فعَقبه يکونون موالي للموالي» وهذا ما لم یستطیعوا تحمّله ولا 
تقّله » وبخاصة بعد أن تبدّل حالهم غير الحال» وأصبحوا من ذوي المكانة 
فی ال ال 

نستطیع أن نس نستتتج» أن طارق بن زياد بربري من قبيلة تعزاوة إحدى قبائل 
البتر من البربر» وهو مولى لموسى بن تُصير» الذي اكتشف كفاياته القيادية 
والإدارية» فولأه أولاً على طنْجَّة'. ثم ولاه على قرات فتح الأندلس» كما 


)١(‏ طنجة: مدينة قديمة على البحر الأبيض المتوسط› بينها وبين مدينة سبتة مسيرة يوم 
واحد» انظر التفاصيل في : معجم البلدان )٦۲ /١(‏ والمسالك والممالك )۳٤١(‏ وتقويم = 


E 


سيرد تفاصيل ذلك وشيكاً. 


ولابد من آن يكون إسلام طارق وحسنْ إسلامه» أحد المزايا التي حملت 


ا 


مولاه موسى بن نَصير على الثقة به والاعتماد عليه » فهو من أسرة اشتهرت 
بسبقها إلى اعتناق الإسلام» إذ أسلم والد طارق أيام عقَبة بن نافع الفِهري”› 
والتتحق هو بعد وفاة والده بخدمة المسلمين» وكان إذ ذاك صغير السنْ› 
ولكنه كان يتمتع بقدر كبير من الحماسة والغيرة على الدّين الإسلامي» جعله 
أشد المقرّبين إلى موسى بن تَصَيْر» ومن الطبقة الأولى من رجال البربر الذين 
اختصهم بسرّه وثقته المطلقة» وأشركه مشاركة عملية في رفع راية 
ا 


ويبدو أن جڏ طارق» وهو عبد الله كان مسلماً بدليل اسمه العربي 
e CN PE E‏ 
وشبٌ في مجتمع إسلاميّ» ولعل تدينه العميق لفت إليه الأنظار»ء بالإضافة 
الى مزایاه وکفااته الاخری» کان قربه من موسی ین صر قد آتاع له الفرم 
المناسبة لتولي المناصب الإدارية والقيادية المناسبة» فنجح في الإدارة وفي 


الفتح فا 


.)١۳۲( البلدان‎ 

انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي )١۳١-۹١ /١(‏ وكتابنا: عقبة 
بن نافع . 

الشيخ محمد آبو زيد طنطاوي -فتح الفرت الال محل الخامة اللاي 

بالمدينة المنوّرة )٤٤-٤۳(‏ _العدد الثانى ‏ السنة العاشرة - رمضان۹۷١١ه‏ - مؤسسة 

مكة للطباعة والإعلام. ۰ 


PY ۹ 


بعك أن تم لموسى بسن تير إخضاع المغرب الا والمغرب 
الى س صح ا دع لے لے ی لے ال اک 
الخضامة) تطلع مو سی دحو اة التي کانت تخضع للاأمیر الرومي يليان 
(جولیان «ااںu[)‏ منذ آيام عقبة بن نافع 


والمقصود رطنجة هنا هو الولاية التي کانت تتسع في القديم لمسيرة 
شهر» وليس المدينة فقط” . 


(1) المغرب الأوسط: من شرقي وهران إلى آخحر حدود مملكة بجاية انظر تقويم البلدان 
(۲۲) وانظر التفاصيل عن المغرب في أحسن التقاسیم )۲۳٠-۲۱٣۵(‏ والأعلاق 
النفيسة )٠١١-۳٤١(‏ والمسالك والممالك لابن خرداذبة )۹۳-۸١۵(‏ ومختصر كتاب 
البلدان (۸۸-۷۸) وصفة المغرب (۳۹-۲) والمسالك والممالك للأصطخري (۳۳۔۳۸) 
وهي جمهورية الجزائر في الوقت الحاضر» انظر تاريخ المغرب العربيّ .)١١(‏ 

(۲) المخرب الأقصى: من ساحل البحر المحيط غربا إلى تلمسان شرقاً» ومن سبتة إلى 
مراكش ثم إلى سجلماسة وما في سمتها شمالاً وجنوباً» انظر تقويم البلدان )٠١۲(‏ 
والمصادر المنوّه عنها في المادة )١(‏ أعلاه مباشرة» وهي المملكة المغربية في الوقت 
الحاضرء انظر تاريخ المغرب العربي .)١١(‏ 

(۳) درعة: مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)٥۴ /٤(‏ 

() السّوس الأقصى: أقصى بلاد البربر على المحيط» والسوس الأقصى اسم مدينة أطلق 
اسمها على كورة السوس الأقصى» ذات المدن والقرى الكثيرة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان )۱۷١ /٥(‏ والمسالك والممالك )۳٤(‏ والمشترك وضعاً .)۲١۹(‏ 

() المصامدة: جمع مصمودة» وهي قبيلة مصمودة بن برنس» من قبائل البربر البرانس› 

.)6٠١( انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب‎ ٠ 
.)۲٠۲( تاريخ المغرب العربي‎ )۲( 


۲۱ 


القيروان'“ لفتح طنجة» وجعل على مقدّمته مولاه طارق بن زياد» فلم یزل 
يقاتل البربر ويفتح مدائنهم حتى بلغ مدينة طنجة» وهي قصبة بلادهم وأمُ 
مدائنهم ؛" فلما دنا موسى من طنجة» بث السّرياء فانتهت خيله إلى السّوس 
الا فو طئهم وسباهم› وأذوا إليه الطاعة» وولى عليهم والياً أحسن 
E‏ 

وحاصر موسى طنجة حتى افتتحها ‏ ونزلهاء وهو أوّل مَّن نزلها واختط 
فيها للمسلمين"» فأسلم أهلهاء وخط موسى قيرواناً للمسلمين'" . 

ارال ا ا ا ا ا 
غلبوا عليها وعلى ما حولهاء ورا س تلك المدائن مدينة سبنة EE ٠‏ 
(جوليان)» فقاتله موسى» فألفاه في نَجْدَة وقوة وعدّة» فلم يُطقَه» فرجع إلى 
مدينة طنجة وآقام هناك بمن معه. وآخذ في الغارات على من حولهم 
والتضييق لبهم والسفن تختلف إليهم بالميرة والإمداد من الأندلس من قبل 
ملکها ا فهم يڏذبون عن ست :5ا E‏ ويحمون بلادهم حماية 


)۱۹۰-_۱۹۳ /۷( القيروان: مدينة كبيرة معروفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
وتقويم البلدان‎ )۳٤١( والمسالك والممالك‎ )۳٤۸۳٤١( والأعلاق النفيسة‎ 
.)۲٤۲( وآثار البلاد‎ )۱٤١-۱٤٤( 

(۲) نفح الطیب )۳۱١/۱(‏ و .)۲۳٤/۱(‏ 

(۳) السوس الأدنى: كورة كبيرة بالمغرب» مدينتها طنجة» والسوس مدينة بالمغرب كانت 
الروم تمتها : قمونية» .وبين الشوس الادئى والموس الأقضى مسيرة شهرين وبعدة 
المحيط الأطلسي» انظر التفاصيل في معجم البلدان )١۷١/١(‏ والمشترك وضعاً 
(0۹). 

.)۲۷١( فتح مصر والمغرب‎ )٤( 

() نفح الطیب )۲۱١/۱(‏ و .)۲۳٤/۱(‏ 

.)۲۷٦( البلاذري (۲۳۲) وفتوح مصر والمغرب‎ )٨( 

(۷) نفح الطیب .)۲۳٤/۱(‏ 

(۸) سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» تقابل جزيرة الأندلس» على طرف 
الزقاق» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٠/٠١(‏ 
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E‏ وكانت سبتة مدينة حصينة قريبة من الا مما ساعد على 
الطاعة” فوضع موسى على ساحل طنجة امي للرباط فبها مؤلفة مر ا 
وسبعمائة رجل عليهم ابنه مروان» ولک مروان انصرف وخلف على جیشه 
طارق بن زياد“ 

وبذلك تم فتح المغرب الأقصى» إلا إقليم سبتة» وانتشر الإسلام في 
أرجائه انتشاراً سريعاً وواسعا» وكان ذلك سنة تسع وثمانين 
الهجرية(۹٠۷م).‏ 

وعاد مو سی إلى القيروان» بعد أن استعمل على طنجة وأعمالها مو لاه ۰ 
طارق بن زياد» وترك معه تسعة عشر ألفاً e‏ 
وکانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم › Eee‏ عندهم خلقاً يسيراً من 
ا البربر القرآن الكريم وفرائض الإسلاء“ . 

وفي الطريق إلى القيروان» i RPA‏ 
أيام من القيروان"» على الحدود الجزائرية - التونسيّة الحالية"“» وكانت 
مجانة قلعة تحصن أهلها من مروسى حين عودته ا القير وان a‏ 


(۱) نفح الطیب .)۲۳٤/۱(‏ 

(۲) معجم البلدان .)۲٦/١(‏ 

(۳) فتوح مصر والمغرب )۲۷١(‏ وانظر ما جاء عن ذلك مختصراً في كتاب: الإسلام 
والعرب .)٠٤١(‏ 

(€) فتوح مصر والمغرب (۷0). 

.)۲۲١( نفح الطیب‎ )٥( 

(0) مجانة: بلد بأفريقية» بينها وبين القیروان حمس مراحل؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۷/ .)۳۸١‏ 

(۷) معجم البلدان .)۳۸١/۷(‏ 

(۸) تاريخ المغرب العربي .)۲٠١(‏ 

EN © 


AE 


موسى فتحهاء لأنها سبق أن فتحها بسر بن أبي أرُطاة”'. 

قد اقتح موسی بلاد المغرب» وغنم متها آموال؟ لا مد ولا ٌوصف» ول 
بها مقامات مشهورة هائلة". وأسلم آهل المغرب على يديه» وبتٌ فيهم 
الدين والقرآن"» فكان يأمر العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم في 
الدين“» فلم يبق في إفريقية مَنْ ينازعه» غير منطقة سَبْتة وعلى رأسها 
يليان (جولیان) . 

لقد لمع اسم طارق بن زيادء قائداً مرءوساً لموسى بن نَصَيّر» في مسيرة 
الجهاد الطويلة» التي بدأت من القيروان»› واستمرت غرباً حتی تم لھا فتح 
طنجة» وكان طارق على مقدّمة موسى في هذا الفتح المبين» وتولية طارق 
قيادة المقدمة» في مسير الاقتراب» وفي المناوشات التي تكللت لأوّل مرة 
بفتح طنجة» دليل على ثقة موسى الكبيرة بطارق» ودليل على كفاية طارق 
القيادية 

وبعد أن عاد موسى إلى القيروان التى اتخذها مقرًاً له» خحلف طارقا على 
طنجة» والياً على المدينة ومنطقتها الشاسعة المهمّة» وبخاصة في موقعها 
الحري الان الى هى اس ديك مم لبان فى فة والئي أت 
جدارته في الدفاع عن حوزة سبتة وما حولهاء وقاوم المسلمين مقاومة عنيفة› 
فاستطاع أن يصدّهم عن فتح بلاده إلى حين. كما أن طارقا في منطقة طنجة 
الكوّقية» هو بتماس شديد مع دولة الأندلس وحماتها الذين كانوا وراء نجاح 
يليان في دفاعه العنيف ونجاحه في دفاعه الذي تميّز بالحركة التعبويّة » وكل 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب )۲۷١(‏ ومعجم البلدان )۲۸٦/۷(‏ وانظر ترجمة بسر بن أبي 
أرطاة في : قادة فتح المغرب العربي .)۴٠١-٠۳/۲(‏ 

(۲) البداية والنهاية .)١۷١/۹(‏ 

(۳) البداية والنهایة .)١۷١/۹(‏ 

.)۳١/١( البيان المغرب‎ )٤( 

.)۲٠٠٦/٤( اہن الاأثیر‎ )٥( 


ذلك دليل قاطع على ثقة موسى بطارق »الذي أصبح والياً على منطقة طنجة› 
وقائداً لحامية مدينتها بخاصة والمجاهدين من البربر بعامة» ومشرفاً على نشر 
الإسلام وتعليم القرآن وتعاليم الدين الحنيف فأثبت أنه أهل لتلك الثقة› 
وقادر على النهوض بواجباته الكثيرة بكفاية عالية وحماسة وإيمان وإاندفاع . 

وقد أتاح الاتصال المباشر لطارق بموسى بن تُصيرء فرصة إظهار مواهبه 
الإدارية والقيادية» فولاه موسى منصب الوالى على طنجة» ومنصب القائد 
ا ا ال ون ها اا هان المافر اطارن زس اعارا 
طارقا هو مولى لموسى» ليس السبب لتولية طارق هذين المنصبين الرفيعين» 
في أخطر منطقة من مناطق الشمال الأفريقي بعد فتحه» إذ لا يمكن إسناد مثل 
تلك المناصب في أخطر الظروف والأحوال» إلا لمن يستحقها كفاية 
ودارا وال کان نتيجة تولية غير ذوي الكفايةوالقدرة كارثة محققة أكيدة 
تصيب الفتح والفاتحين٠‏ وتؤدي إلى خسارة المنطقة بكاملها بالإضافة إلى 
خسائر بالأرواح والممتلكات وتحطم المعنويات» وهذا ما لا يمكن أن يقع 
فيه قائد مجرّب حصيف مثل موسى بن نصير» ومن المشكوك فيه أن يقع فيه 
قائد غير مجرّب وغير حصيف أيضاً. 

إن الاتصال المباشر لطارق بموسى» أتاح له الفرصة لإظهار كفاياته 
الإدارية والقيادية » وهذه الكفايات لا تصاله المباشر بالقائد العام لشمالي 
إفريقية » هي التي جعلت المناصب الإدارية تسعى إليه ولا يسعى إليها. وقد 
أتاحت المسيرة الطويلة في الجهاد لموسى» أن يكتشف عن كثب كفايات 
طارق » فولاه الإدارة والقيادة عن اقتناع. وكان ذلك في حدود سنة تسعين 
الهجرية (۹٠۷م)ء‏ وأبقى معه عدداً قليلاً من العرب» مهمَّتهم نشر تعاليم 
الإسلام بين البربر"'. 


(۱) ابن حبیب (۲۲۲) وابن عبد الحکم )۲٠٠-۲۰۶‏ وذكر بلاد الأندلس )۸٤-۸۳(‏ رقم 
٥۸ج‏ وابن الأثير )٠٤٠/6(‏ ووفيات الأعيان )۳۲١ /٠(‏ والبيان المغرب )٤١/١(‏ 


وليس كالاتصال المباشر في ميدان الجهاد» في أحرج الظروف 
والأحوال» وفى مواجهة المعضلات الإدارية وإيجاد الحلول الناجعةلهاء ما 
بظهر المرء على حقيقته في کفایته ومزایاه واقتداره» وهذا هو ما أبرز طارقا 
اا ۰ 


المغرب العربي )۲٠١(‏ والفتح والاستقرار العربي في شمال إفريقيا والاأندلس 
(E)‏ 


جهاده فى الآندلس 


١‏ - مقدمات الفتح 


ا - الأسباب : 

كان فتح الأندلس نتيجة طبيعيّة لتمام فتح المغرب» لأن الأندلس هو 
الجناح الغربي للمغرب”» ولان الأندلس كان المجال الحيوي للفتح 
الإسلاميّ بعد إنجاز فتح المغرب الأفريقيٌّ» واستقرار الفتح فيه بانتشار 
الإسلام في ربوعه» وبوجود القوّة الضاربة بجانب العرب المسلمين والبربر 
الفسالفين.: 

ولم تستعص على موسى بن نصيْر غير مدينة سَبْتَة (هاءء6) لمناعتها 
ووصول الإمدادات إليها من إسبانيا القوطيّة عن طريق البحر» وكان يحكمها 
من قبل اقوط حاكم اسمه: جوليان» أو كما يسميه الأسبان (خوليان 
وة لحرت لان اا الان > اولان .وفك اتات 
المصادر في شخصية يليان» فبعضها يذكر أنه قوطيْء وبعضها يزعم أنه 
رومي › وبعضها ينسبه إلى بربر قبيلة غمارة"'. والواقع أن يليان کان حاكماً 


(1) المسالك والممالك للأصطخري (۳). 

(۲) يذكر صاحب أخبار مجموعة: آن موسى بن نْصَّيْرٍ سار إلى مداين تقع على شاطىء 
البحر»ء فيها عمال صاحب الاندلس» على رأسها سبتة» انظر : أخبار مجموعة في فتح 
ادن( ): 

(۳) البيان المغرب .)٦/۲(‏ 

(6) صفة المغرب للبكري .)٠١٤(‏ 

(8) این اتر 0۳/09 

.)٥١_٠۲( وفجر الأندلس‎ )٤۷( انظر تاريخ المسلمين في الأندلس‎ )١( 
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عاماً على إقليم موريطانيا الطنجية» وهي تابعة لموريطانيا القيصرية» إحدى 
الولايات السبع الخاضعة للدولة البيزنطيّة » فلما عجزت الدولة البيزنطيّة عن 
خماتها: ولت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية ٠‏ قا ان ولا ادا 
الاقليه ف سن مبكرة وأنه أقام مدّة طويلة في أرض المغرب› حتی توثقت 
علاقته بمن جاوره من قبائل البربر» واستطاع آن يكتسب صداقة البربر له› 
حتى أصبح يعد نفسه واحداً منهم» لذلك اختلط الأمر على الناس» فظنوه 
ا ومن هنا کان مرجع الرواية التي تنسبه إلى بربر غمارة. آما علاقته 
بالدولة القوطية في إسبانياء فمرجعه آنه كان يتو جه بطلب المعونة إلى هذه 
الدولة الد مده عن ةو اصطرات آموز مر نط فى لك لاء : 


وكان يليان حليفاً لملك إسبانيا غيطشة (ه۷::2) الذي تولى عرش البلاد في 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة ٠(‏ ٠۷م)‏ بعد وفاة أبيه إخيكا (هءاعع) وق 
خلع غيطشة عن العرش على آثر ثورة قام ۴ نفرٌ من أنصار لذريق ٠‏ 
(ەigإ۵هR)‏ وآثار اغتصاب لذريق للعرش الاسبانی نقمة أنصار غيطشة وأبنائهء 
فهو على هذا المغتصب الذي انتزع الملك لنفسه من البيت المالك الشرعيّء 
وبدأت حركة استقلاليّة فى أطراف البلادء ظلت مستمرة حتى دخول 
المسلمين أرض الأندلس . 

وفرّ ابن غيطشة المدعو وقلة (11aطء۸)‏ الذي ا العرش بعد أبيه ال 
إفريقية › وأقام عند يليان حاكم سبتة الذي كان لا يزال على ولائه للملك 
غيطشة وأولاده» بينما استبقى لذريتق ولدي غيطشة الأخرين وهما: ارطباس 


)١(‏ ذكر الحميري أن يليان هذا كان عامل لذريق على سبتة -انظر الحميري - صفة جزيرة 
الأندلس - نشره ليمي بروفنسال القاهرة ۔ ۱۹۳۷م. 

(۲) انظر: ر المسلمين وآثارهم في الأندلس )٤۸-٤۷(‏ وفجر الآندلس .)٥٤-٥۳(‏ 

)۳( ورد اسمه في تاریخ الطبري :)۲٤١ /٥(‏ ادریتوق» وفي فتوح مصر والمغرت (۲۷۹) 
لذريق . وفي ابن الأثير (/۲۱۳) لذريق وفي ابن خلدون )۱١۱١ /٤(‏ لذريق وفي 
اليعقوبي (۳/ ۲۹) آدريق . 


۲۸ 


)Ad5(‏ والمند (««۸1۳) إلى جواره» حتى يستوثق إخلاصهما له 
ويقضي بذلك على الثورات المناهضة لحكومته والموالية لبيت غيطشة . 
ا حال البلاد فى عهد لذريق» إذ أرهق شعبه بالضرائب الفادحة› 
لحاجته إلى المال اللذز م لمواجهة أعدائه . ويبدو أنه اعتدى على ذخائر 
الكنائس القوطية ونفائسها التي كانت محفوظة في غرفتين مغلقتين في كنيستي 
(سان بدرو) و (سان بابلو) في EE‏ فة الاو ورجال اللاط 
بعدم الإقدام على ذلك» فلم يصغ لنصحهم» ومن هنا جاءت الأسطورة التي 
رواها مؤرخو العرب» وهي أسطورة بيت الحكمة" .. 

وقد حقق قسم من المؤرخين الغربيين شخصية يليان وأثبتوا وجودها 
فعلاًء بعد أن كان قسم من العلماء الغربيين» قد ذهبوا إلى أله شخصية 
أسطورية خلقها خيال العرب” . 

وقد عرف المسلمون يليان أوّل مرّة عند وصول موسى بن نصير إلى إقليم 


)١(‏ طليطلة: مدينة كبيرة في الأندلس› على شاطىء نهر تاجه» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )١٦ /٦(‏ وتقويم البلدان .)۱۷۷١۱۷١(‏ 
(۲) خلاصة هذه الأسطورةء أنه كان في طليطلة دار ملك القوطء بيت مغلق يحرسه قوم 
من ثقات القوط . وكانت العادة أنه إذا تول من القوط ملك زاد على البيت قفلاًء 
لما دول لذريق عزم على فتح الباب والاطلاع ما بداخل هذا البيت»› فأعظم 
ذلك أكابرهم» وتضرعوا إليه أن يكف عن ذلك» فابی . > وطن آنه بيت مال» فقض 
الأقفال عنه ودخله» فأصابه فارغاً لا شيء فيه إلا المائدة التي كانت تعرف بمائدة 
سليمان› وتابوت عليه ققل› فأمر بفتح التابوت» فألفاه فارغاً لیس فيه شي ء غير شقة 
مدرجة» قد صورت فيها صور العرب على الخيول وعليهم العمائم» متقلّدی 
اليوفء متنكبي القسيّ» رافعي الرايات على الماح » وفي أعلاها كتابة بالعجمية» 
فقرئت فإذا هي: إذا کسرت هذه الأقفال من هذا البيت»› وفتح التابوت» فظهر مافيه 
من هذه الصورة» فإ الأمّة المصوّرة قد تغلب على الأندلس وتملكها. 
انظر التفاصيل حول هذه القصة في : تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية (۳۳-۳۲) 
والبیان المغرب )٤/۲(‏ ونقح الطیب من غصن الاآندلس الرطیب (۲۳۲-۲۳۱/۱) و 
("o /۱)‏ 
(۳) انظر التفاصيل في فجر الأندلس (۲٠_١ه٥).‏ 


۹ 


طنجة سنة تسع وثمانين الهجريّة (۹٠۷م)»‏ وكان ملك إسبانيا في ذلك الحين 
غيطشة» وكان الود معقوداً بينه وبين يليان" . فلما أراد المسلمون فتح سبتة» 
دافع عنها يليان دفاعاً شديداً واستطاع صد المسلمين عن فتحهاء كما ذكرنا 
ذلك . 


وكان موسى يتوق إلى افتتاح سبتة» وتطهير إفريقية من البقية الباقية من 
الأعداء. وبينما كان يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية» جاءته رسالة من 
يليان» يعرض فيها تسليم معقله» ويدعوه إلى فتح إسبانيا . وتختلف الروايات 
في مر هذا الاتصال» فيقال إن موسى ويليان اتصلا بالمراسلة» وقيل إنهما 
اتصلا بالمقابلة الشخصية» وأنٌ يليان استدعى موسى إلى سبتة» وهناك وقعت 
المفاوضة بينهما. وقيل أخيراً إّهما اجتمعا في سفينة في البحر""'. وتقول 
روايات أخرى: بان يليان سار إلى طارق بن زياد والي طنجة» وأخبره باه 
مستعد للتعاون مع جيشه للحرب في إسبانيا أرض ر ر ان ین 
تلك الروايات» كما يبدو ذلك لأول وهلةء قالذي حدث هو أن يليان فاوض 
موسى بن نصير أولاً لأنه القائد العام في إفريقية . فلما عاد إلى القيروان أكمل 
يليان مفاوضاته مع طارق بن زياد لأنه قائد المنطقة القريب منه والمسئول عن 
المنطقة والمخول من القائد العام موسى بن نصير لإكمال المفاوضات . وقد 
کان طارق رجلا سياسياً بحق بعيد النظر» فصادق يليان ليستعين به على 
إخضاع مَّن تحت سلطانه من البربر» وهم كثيرون“. 


ومن الواضح أن السّلام الذي رفرفت راياته بين المسلمين ويليان سببه 


.)٥٤( فجر الأندلس‎ )١( 

(۲) راجع ابن الأثیر )۲٠۳/٤(‏ والبيان المغرب (1/۲) وانظر: أخبار مجموعة )٥(‏ وفتح 
الأندلس (۳-٤)ء‏ والحميري (۸-۷)» ونفح الطیب (۱/۱٠١۲-١٥٠۲؟).‏ 

(۳) .فتوح مصر والمغرب (۲۰۵) وتاریخ افتتاح الأندلس (۸-۷) والبيان المغرب )۷-١/۲(‏ 
وابن خلدون (۲۰۳/۲) ونفح الطیب (۲۳۳-۲۳۲/۱). 

.)٥١_٥٤( فجر الأندلس‎ )٤( 


۳۰ 


المباشر: انقطاع المدد من إسبانيا بعد رحيل غيطشة وتولى لذريق» ذلك 
المدد الذي أعانه على الثبات أمام المسلمين الفاتحين. فلما انقطع المدد 
لانشغال لذريق عن يليان بالاضطرابات الداخلية» كما سيرد تفصيل ذلك› 
أصبح يليان ضعيفا أمام المسلمين الفاتحين» وأصبح ثباته في سبته تجاه تفوّق 
المسلمين وانتشار الإسلام في البربر انتشاراً واسعاً صعباً للغاية » لذلك فاوض 
موسی وطارقاًء وقام السّلام بين يليان والمسلمين» وأصبح التعاون بين 
الجانبين ممكناً وقائماً. 

وسبب إقدام يليان على عرض تعاونه في فتح الأندلس قائم على ساس أن 
لذريق اعتدى على شرف ابنة يليان» فحقد يليان على لذريق وأقسم على 
الانتقام و 


ويرى أكثر المؤرخين العرب» أن السبب الرئيسي لفتح الأندلس» هو قصة 
ابنة يليان التي اغتصبها الملك لذريق واعتدى على شرفها قسراً ولكن بعض 
المؤرخين المحدثين وعلى رأسهم قسم من المستشرقين» يرون بان قصة ابنة 
يليان في بلاط طليطلة محض آسطورة ليس لها ساس من الواقع» وقد 
شايعهم قسم من المؤرخين العرب والمسلمين'. وهناك ما يسوغ التشكيك ‏ 
في هذه القصة من مؤرخي الأجانب والمستشرقين» والهدف من هذا التشكيك 
واضح ومفهوم» ولكن متابعة المؤرخين العرب والمسلمين للأجانب في هذا 


(1) مجمل القصةء أن يليان أرسل ابنته إلى بلاط لذريق لتتعلّم وتتثقف مع بنات الملك» 
وقد سحر جمالها الملك الذي حاول أن ينال منهاء فقاومته ورفضت» فلجاً إلى 
“الف واغصها رغم إزادها اط امل في أخار جرع 6 وان الائ 
)٥٣۱-٥۰/(‏ والنویري )۲٣_۲٣/۲۲(‏ والحميري (۷) ونفح الطيب 
.(Yor_۲01/1)‏ 
(۲) قارن: 58-59 . ۴۴,٥إ4۷e4هS‏ وفجر الأندلس )٠٠-٥۹(‏ ومحمود على مكى - ملحمة 
رة ا ا و ا ا وح عد هن درل 
الإسلام في الأندلس )۳۷-۳١/١(‏ والفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال 
إفريقيا والأندلس .)٠١١(‏ 


۳١ 


التشكيك في هدفه غير واضح ولا مفهوم» ومن المعروف أن مؤرخي الأجانب 
شككوا في وجود شخصية يليان وذهبوا إلى أنه شخصية أسطورية خلقها خيال 
العرب - كما ذكرنا قبل قليل- فتابعهم في هذا التشكيك قسم من مؤرخي 
العرب والمسلمين تقليداً وعلى غير هدى رھ کی 3 ن ف ر 
المؤرخين الغربيين شخصية يليان› وأثبتوا وجودها فعلاًء عاد المقلدون إلى 
٠ ٠‏ الغربيين من جديد» فکانوا في كلا الحالتين ا ينقلون آراء 
ND‏ 
بالنسبة لبعض مؤرخي العرب والمسلمين المحدثين ولا تبقى آسطورة من 
الأساطير. ولا أرى أن تلك القصة لا يمكن حدوثها NE‏ 
التي اتسمت بالانحراف الذي أصبح قاعدة في القوط. وبالاستقامة التي 
أصہجت استثناءاً فپهم» كما ارا ا ا ه يليان لیس مستغرباً من 
أب تجاه انهاك عرض ابنته غصباً» كما أن ذكرها في المصادر المعتمدة و 
جد و ثها ۰ وقوعها» ولا عبرة بالمصادر التي لم تتطرق إليها اختصاراً أو 
لأسباب أخرىء إذ لو كانوا لا يصدقونها لأبدوا رآيهم حولها» ولكنهم لم 
E‏ , ومثل هذه القصة تكرّرت قديماً في محيط الواقع ولا تزال تتكرر؛ 
وأكثرنا سمع م آمثالهاء فلماذا لا نكذبها؟ ونكذب قصة ابنة يليان لأن مصادرها 
المعتمدة as‏ 

ولست مع الذين يشككون في هذه القصة› ولكنني لا أراها السبب الرئيسي 
ليعاون يلبان مح المسلمين › بل الست الرئيسي هو أ کان یتلقی الإمدادات 
ددا رڪ من إسبانيا 0 عهد غیطفة لکن دما اء لذريق إلى 


(1) . البلاذزري (۲۳۱-۲۳۰) برواية الواقدي› والييان المغرب (1/۲) برواية الواقدي 
ا عریب پن سعد وان ع الشہاط(ه ١ ١‏ )پرواية عریب پن بعد . 


۳۴ 


التوقف» وبدأً بالتعاون مع موسى بن تُصير وطارق بن زياد على القوط في 
إسبانياء خاصة بعد ما شعر بقوّة المسلمين المتنامية في المنطقة » وإقبال البربر 
على الدخول في دين الله فواجاً. 

ویمکن أن نحص أسباب فتح الأندلس بثلاثة أسباب رئيسية : 

الأول: نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض . إن الفاتحين حملوا 
الإسلام إلى الناس بالفتح» ولم يحملوا الناس بالفتح على الإسلام. 

والثاني : ترصين الفتح الإسلامي في شمالي إفريقية بعامة» وفي منطقتي 
طنجة وسبتة ببخاصة› وذلك بفتح الأندلس› فكما كانت منطقتا طنجة وسستة 
تعتبران الخط الدفاعى الأمامى عن الأندلس» فان الأندلس تعتبر الخط 
الدفاعي الأمامي للدفاع عن منطقتى طنجة وسبتة . وقدرأينا كيف قاومت سبتة 
المسلمين الفاتحين مقاومة عنيفة» وثبتت تجاه محاولاتهم المتكررة لفتحهاء 
بفضل الإمدادات التى كانت تردها بحرا من القوط فى إسبانياء فلما تخلى 
قرط عن وها با لباوت هال السلين ار المت لهم د 
أصح تعبير » لأنها عجزت عن مقاومتهم . 

إن وجود قوّات معادية قويّة في الأندلس» خطر على الفاتحين وعلى مصير 
الفتح» وبخاصة في منطقتي طنجة وسبتةء لذلك بادر المسلمون بالتعرض 
بالقوط في الأندلس› وفتح هذه البلاد»ء والهجوم هو أجدى وسيلة للدفاع . 

والثالث : هو معاونة يليان للمسلمين وتعاونه معهم في الفتح » وتشجيعهم 
عليه» وحثهم على إنجازه» فقد سهّل يليان على المسلمين الفتح بدون شك»› 
ولکتهم کانوا يُمَدِمون عليه حتی ولو لم یتعاون معهم یلیان ولم یعاونهم» لان 
ذلك كان قدرهم في تلك الأيام . 


س - الاستطلاع : 


بدا وض ين نض استضارتة الخلافة ف مشق وكان الخاغة بذاك هو 
الوليد بن عبدالملك بن مروان (7 ۸ھ - ۹٩‏ ه) قبل اتصالاته بیليان» او قبل 


A1 


اتصالات يليان بموسى . وقد ترددت الخلافة بادىء الأمر بالموافقة على 
القيام بمثل هذه العملية الكبيرة» وخوفاً على المسلمين من ركوب البحرء 
ومن مصاعب القتال بحرا وبراًء وهي تعلم أن خبرة العرب المسلمين في فنون 
القتال البحري قليلة جداً » وربما يدور في خلدها وصف عمرو بن العاص 
للبحر في رسالته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي جاء فيها: «إ 
رایت خلا کیا رکه اق صخر س ا السا والماء. اى 
القلوب» وإن تحرك أزاغ العقول. يزداد فيه البقين قله والشك كثرة. هم فيه 
کدود على عود» إن مال غرق› وإن نجابرق. .٠..‏ 

ولكن موسى بن تُصيرء أقنع الخليفة الوليد بن عبدالملك بالأمر» فتم 
الإتفاق على أن يسبق الفتح اختبار مواقع الإنزال بالسرايا الاستطلاعية . 

وأرسل موسى في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين الهجرية (١٠۷م)‏ سرية 
استطلاعية إلى جنوبي الانلين: مكوّنة من خمسمائة مجاهد» منهم مئة 
فارس والباقي مشاة» بقيادة طريف بن مالك الملقَب بأبي زررعَة» وهو مسلم 
ال 

وعبر هذا الجيش الرّقاق» والرٌقاق اسم يطلق أحيانا على المضيق بين 
الأندلس وشمالي إفريقية”"» من سبتة بسفن يليان أو غيره» ونزل قرب أو في 
جزیرة بالو ما (sه‏ ۳٥ا۴۵‏ وها ١ل )1s1a‏ فى الجانب الأسبانى » وعرفت هذه الجزيرة ٠‏ 
فيما بعد باسم هذا القائد . جزيرة (Tarifa) E‏ س ذلك الموقع » الذي 
اتخذه طريف قاعدة أمامية متقدمة لعلمياته الحربية» قام طريف وسريته 


(۱) نفح الطیب (۱/ ۰۲۳۳۰۲۲۹۰۱۱۰ )۲٠۳‏ والروض المعطار (۸و۱۲۷) والبيان المغرب 
)١ /۲(‏ وانظر التاريخ الا .)٤٥(‏ 

(۲) التاريخ الأندلسي )٠١١(‏ نص ابن الشباط» والروض المعطار (۸۳و۱۲۷) ومقدمة ابن 
خلدون (۱/ .)٤٩۲۷‏ 

(۳) دولة الإسلام في الأندلس )۲١/١(‏ وفجر الأندلس (1۷) وانظر الفتح والاستقراار 
العربي واللإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)۱١١(‏ 


Te 


الاستطلاعية القتالية» بسلسلة من الخارات السريعة على الساحل الجنوبي 
الأندلسى بإرشاد يليان» وخفت قوّة من أنصار يليان وأبناءغيطشة لعون 
لا کا ف ك 0 بج جر ال الم ف ارغ 
الآندلس» للاستفادة منه في مرحلة العودة من غارتهم إلى قاعدتهم الرئيسية 
على البر الأفريقى فى منطقة طنجة . وكانت نتيجة الغارات الاستطلاعية التى 
قادها طريف» أل المسلمين غنموا مانم كثيرة وسبياً عديداًء وقوبلوا بالإكرام 
واش حي وشهدوا كثيراً من دلائل حصب الجزيرة وغناها» وعادوا في آمن 
وسلام» وقص قائدهم على موسی نتائح رحلته» فاستبشر بالفتح» وجد في 
أهبة الفتح» كما تشجع موسى وأخذ يستعد لإرسال حملة عظيمة تقوم بالفتح 
المستدام'؟. 

لقد كانت مهمة سرية طريف» مهمة استطلاعية» هدفها الحصول على 
المعلومات عن طبيعة الأرض» والسكان وأساليب قتالهم ودرجة ضراوتهم› 
وتفاصيل قيادتهم» ومبلغ الثقة المتبادلة بين القيادة والسكان ومبلغ حرص 
القيادة والسكان على الدفاع عن أرضهم» وكان لقيام طريف بعدة غارات في 
المنطقة دون أن يلاقي أيّة مقاومة" نتيجة مهمَّة واحدة» هي عدم حرص 
القيادة والسكان على الدفاع عن أرضهم»› وهي نتيجة على درجة عالية من 
الأهمية بالنسبة لخطط الفتح وبالنسبة للمسلمين الفاتحين . 

ولكن مهمة سرية طريف الاستطلاعية» لم تقتصر على هذه الناحية 
فحسب» بل تتعداها إلى استطلاع حقيقة نوايا يليان ومن يشايعه تجاه السّلطة 
القائمة في الأندلس والمتمثلة بالملك لذريق» وحقيقة نواياه ومَنْ يشايعه تجاه 
المسلمين الفاتحين» وقد أثبتت مهمة سرية طريف الإستطلاعية» أن يليان 


Saavedra. op. pp. 64. (1)‏ 
(۲) أخبار مجموعة (1) وفتح الأندلس )١(‏ وابن الكردبوس )٠٥١(‏ وذكر بلاد الأندلس 
)۸٤(‏ وابن الأثير )٥١١ /٤(‏ والبيان المغرب (۲/ )١‏ والنويري (۲۹/۲۲) ونفح الطيب. 
)1/ ۱17°( و .(Yot_o۳/\)‏ 


Yo 


ومن يشايعه يحقدون على لذريق ولا يتأخرون عن التشبث بكل وسيلة ممكنة 
للقضاء عليه وأنهم من أجل التنفيس عن حقدهم عملياًء يضعون کل 
طاقاتهم المادية والمعنوية للتعاون مع المسلمين في ميدان القتال ومعاونتهم . 
وكان التأكد من تلك النواياء ضرورياً لاستكمال الإعداد للفتح» وقد تأكد 
لموسی وطارق» آن يليان ومن يشايعه صادقون في معاونتهم وتعاونهم مع 
المسلمين الفاتحين» وأن عرضهم التعاون والمعاونة ليس خدعة»ء بل حقيقة 
لا غبار عليها. 

رند وف مهار الر هذه العاة فا كرت ان رسي ن اضر 
كتب إلى آمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك بالذي دعاه إليه يُليان من أمر 
الأندلس» ويستأذنه فى اقتحامهاء فكتب إليه الوليد: أن خضها بالسراياء 
حتى ترى وتختبر شأنهاء ولا تغرّر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. 
إلبه : وإن كان» فلابد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث موسى عند ذاك 
رجلا من مواليه أاسمه طريف › يكنى أبازرعة»› فى آربعمائة رجل معه مائه 
فرس» سار بهم في أربعة مراكب» فنزل في جزيرة تقابل جزيرة الأندلس 
المعروفة بالخضراءء التي هي اليوم معبر سفائنهم ودار صناعتهم› ويقال لها 

ن : ۱ : 
اليوم: جزيرة طريف» لنزوله بها'. وهذا هو مثال لحرص المسئولين 
يومئذ» قادة وخلفاء» على أرواح المسلمين › وقد آُدی طر يف ومن معه 


(۱) نفح الطيب )٠٠١/١(‏ والبيان المغخرب (1/۲) ووفيات الأعيان لابن خلكان 
)۳۲١ /٥(‏ وانظر التاريخ الأندلسي .)٤١(‏ 
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۲ - الفتح 


أ - الخطة العابّة : 


جهّز موسى بن نصَيّر جيشا تعداده سبعة آلاف جندي من البربر» ليس فيهم 
من العرب المسلمين إلا القليل'» وينتمي البربر في هذا الجيش إلى قبيلة 
مصمودة وغيرها مر القبائل البربرية مثل جرادة» ومطغرة» ومكناسة» 
و و الجيش سبعمائة مقاتل من السودان 0 ویمکن آن کون 
هؤلاء السودان من المتطو عة الذدين اعتنقوا الإسلام» فکان لهم دور کبیر في 
مساعدة طارق في الفتح» لأن قتالهم كان قتال المجاهدين الصادقين لا قتال 
المجتدين المرتزقة الذين جلبوا إلى ميدان القتال قسراً. ) 

وعبر طارق بجيشه البحر تباعاً من سبتة في سفن يليان التجارية“» وكان 
عبوره من سبتة بسبب رغبة طارق في إيجاد مكان ملائم لاونزال على الشاطى 
الإسباني في منطقة الجزيرة الخضراء التي تقابل سبتة» ولك طارقا تخلى عن 
E GOONER E‏ 


(۱) الروض المعطار )٩(‏ ونفح الطیب (۲۳۱/۱و۲۳۹و٤٠٠)‏ والبيان المغرب (1/۲) 
ووفیات الأعيان .)۳۲١ /٥(‏ 

(۲) ومصمودة من البرانس» وجراوة من زناتة التي هي من البتر» ومطغرة من البتر أيضاًء 

ومكناسة من البتر أيضاًء وكذلك مديونةء انظر ماجاء حول مشاركة هذه القبائل 

البربرية في جيش طارق الفاتح في : عبد الله بن صالح (تحقیق بروفنسال) ص ۲۲٤:‏ 
وعبید الله بن صالح (المخطوط) ص:۲۸ وابن خلدون (/۲۳۹ و۹٣۲‏ و٥٠۲‏ 
و۲٦٤)‏ وانظر الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)٠١١۲(‏ 

(۳) ذكر بلاد الأندلس )۸٤(‏ رقم ١۸ج‏ وفتح الأندلس .)۸١(‏ 

(€( فتوح مصر والمغرب (Y*0)‏ وفتح ااا () وابن الكردبوس )٤٦(‏ 
وقارڻ519-520.ضpp Gayangos. vol.1.‏ 


¥ 


(الابرار) باستخدام المجاذيف والبراذع الخاصة بالخيول» التي ألقيت على 
الصخور لتلافي خطرهاء وبهذه الطريقة تمكن طارق من الإنزال المفاجىء من 
غر ناخد نالحد وغل ااقاط '. 

وقد نُمّذت عملية الإنزال في الليل » واستغرق الإنزال أكثر من ليلة واحدة» 
بسبب قلة المراكب» التي كانت دائبة على نقل الرجال بين الشاطئين» إلى أن 
تم إنزال جيش طارق بسلام على أرض إسبانيا. . ويقول بعض المؤرخين› إن 
فار کان خر عبرال اانا 0 وقول ارود |4 احرف الل ت 
أوّل جماعة» وإنه أخفى نفسه في الجبل حتى الليلة التالية» حيث أرسل 
الراك مرة أخرى لتعود فة ربجال > وغلى ذلك فیکون طارق قاد فغلاً 
المجموعة الأولى من قواته إلى الشاطى الإسباني» ولكن ما إن هبطت هده 
المجموعة بسلام» حتى عاد بالمراكب إلى سبتة» لكي يشرف على نقل بقية 
رجاله بنفسه» ومن ثم أبحر مع المجموعة الأخيرة من الرجال. 

وتم الإنزال على صخرة تسمى: جبل كالبي (ءماه٥‏ ء«هMN)‏ التي اتخذت 
اسم طارق منذ ذلك اليوم› فأصبحت تسمی بجبل طارق»› وجری الإنزال يوم 
الاثنين الخامس من شهر رجب من سنة اثنتين وتسعين الهجرية“ (۲۷ نيسان 
- أبريل سنة ١١۷م).‏ 

وهكذا يكون القائد الحق» يُشرف على إنزال الوجبة الأولى» لأن إنزالها 
يكون من أخطر الوجبات» ولأنها تكوّن رأس الجسر للقوات التي يجري 
إنزالها بالتعاقب» فيشرف القائد على إنزال سائر الوجبات» حتى يكون مع 
وجبة الإنزال الأخحيرة› ليطمئن أن قواته أكملت عبورها» وجرى إنزالها في 
المكان المناسب» ويتأكد من عدم تخلف فرد من أفراد قواته عن العبور لسبب 


(۱) ابن الکردبوس )٤١(‏ وانظر البيان المغرب (۹/۲). 
(۲) البیان المغرب (1/۲) ونفح الطیب .)٠٠٤/۱(‏ 
)۳( فتوح مصر والمغرب .)۲۰٦۹-۲۰۵(‏ 

(6) نفح الطيب )١۹/١(‏ والبيان المغرب .)١/۲(‏ 


۳۸ 


من الأسباب . 

ولكن» لماذا استعان طارق بسفن يليان التجارية؟ 

«کان يليان يحتمل أصحاب طارق فى مراكب التجار التى تختلف إلى 
الآندلس» ولايشعر أهل الآندلس بذلك» ويظنون أن لماکت تختلف 
بالتجار»". وهذا يدل على أن طارقا استعان بسفن يليان التجارية» لأنه راد 
أن يحيط عملية الإنزال بالسرية التامة» وذلك باستعماله مراكب تجارية لا 
تعود للمسلمين» لا لأن المسلمين لا يمتلكون السُفن الكافية. 

ومن الواضح» أن المسلمين حينذاك» كانوا يمتلكون سفنهم الخاصة بهم» 
فقد كان اهتمام المسلمين بصناعة السفن مبكرأًء إذ أدركوا حاجتهم إليهاء 
فأقاموا عدّة دور لصناعة السفن» مثل دار الصناعة فى تونس التى أقامها حسّان 
el E Ea CS DOs‏ 
شواطىء تونس سنة ثلاث وثلاثين الهجرية أو أربع وثلاثين الهجرية» هي 
معركة ذات السواري» استخدموا فيها أسطولهم المكون من مائتي سفينة" . 

وكان قد مضى على فتح الشمال الأفريقي عقود من السنين قبل فتح 
الأندلس» وكانت شواطئه الطويلة الممتدة على البحر الأبيض المتوسط (بحر 
الرّوم) والأطلسي» تجعل المسلمين بحاجة إلى السفن» وهو أمر لا يتم 
بالإإعارة والاستئجار. وقد سبق للمسلمين نشاط بحري حربى انطلق من 
شمالي إفريقية» ففي سنة ست وأربعين الهجرية» وجه معاوية 0 خحدیج 
والي إفريقية أسطولاً عدته مئتاسفينة لفتح جزيرة 


.)٦/۲( البيان المغرب‎ )١( 
وانظر‎ )۲۲٠-۱۷٦/۱( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )( 
كتاب: وصف إفريقية للبكري (۳۹-۳۸) حول إنشاء دار الصناعة في تونس» وانظر‎ 

كذلك : المؤنس فی آخبار إفریقیا وتونس لابن ابی دینار (١۱و٥).‏ 

© اغ ااب ا ویر( 0 ا ا علا ای ا 
OD‏ 

.)١١١-۹١ /١( انظر 2 المقصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )٤( 
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ا وفي سنة ست وئمانين الهجرية› وخا موس ن ر جما غل 


ک 


ا وا راي بق 

وکل ذلك يؤکد أن للمسلمين دور صناعتهم» ولكن استعانة طارق في 
عبور قواته بسفن يليان» كان لتأمين مباغتة القوط الكاملة» لا عن حاجة 
للسفن» وبعد انكشاف حركة إنزال المسلمين الأولى» تقل المدد إلى طارق 
بالسفن الإسلامية : «وكان موسى منذ وجه طارق لوجهه»ء قد أخذ في عمل 
السفن» حتى صار عنده منها عدَّة كثيرة» فحمل إلى طارق فيها خحمسة آلاف 
من الخسلين خددا" . 

وجرى تجمع جيش طارق بعد إكمال إنزاله في الطرف الإسباني» على 
جبل صخري › عرف فيما بعد باسم جبل طارق““ (4۲!ه۲طا6) کما عرف به 
المضيق باسم مضيق جبل طارق» وبكل اللغات» وهذا ذكرى لطارق وعملية 
إنزال جيشه» وتخليدا لبطولته. 

ومنذ بدا إتزال جيش طارق على الساحل الآندلسىء بدأ رجال طارق 
و الذي أصبح منطقة التجمع لجيشه في جبل طارق» 
كما تشير إلى ذلك بعض الروايات. فلما في الجبل» بنوا سوراً 
على أنفسهم يسمى سور العرب . . . إلخ»"" فشكك بعض المؤرخين الغربيين 
وتابعهم في هذا التشكيك بعض المؤرخين العرب والمسلمين تقليداء فقالوا 
من جملة ما قالوا: «ومن غير المحتمل» أن يكون طارق قد حصن منطقة 
جيشه في جبل طارق» كما تشير إلى ذلك بعض الروايات» لأن هدفه الأول لم 


(1) البيان المغخرب .)١۷-١١/١(‏ 

(۲) البيان المخرب .)٤١/١(‏ 

(۳) نفح الطیب .)۲٠٥۷/١(‏ 

.)١١١-۱١۹و‎ ۱٤٩۔۱٤١‎ /۱( نفح الطیب‎ )٤( 

() ذكر بلاد الأندلس )۸٠٥-۸٤(‏ والبيان المخرب (4/۲) وابن خلدون )۲٤٠١/٤(‏ ونفح 
الطیب (۱/ ۲۳۲). 

(1) البيان المغرب (۹/۲). 


E 


يكن البقاء على الصخرةء بل فتح المناطق المجاورة للجزيرة الخضراء» 
والسيطرة على الجانب الإسباني من المضيق» لحماية تجهيزاته ومواصلاتها 
في شمال إفريقية»» وهذا هو مجمل ما جاء في تشكيكهم أو اعتراضهم على 
ما ورد في المصادر العربية المعتمدة حول التحصين . 

ومن الواضح» أن المؤرخين الغربيين الذين اعترضوا على ما سجلته 
المصادر العربية» حول تحصين منطقة تجمع جيش طارق في جبل طارق› 
وشايعهم على اعتراضهم قسم من المؤرخين العرب والمسلمين» لم يفهموا 
المعنى الدقيق للتحصين الذي سجلته المصادر العربية المعتمدة» فحفر 
الخنادق في المواضع الممكن حفرها هو تحصين» فإذا كانت الأرض صخرية 
كما هو الحال في منطقة جبل طارق» فإن التحصين يتم بإقامة جدار من 
الصخور المتيسرة والأحجار» يحتمي وراءه المقاتلون من سهام العدو 
المصوبة نحوهم ليا أو نهاراًء وإقامة الجدار للحماية بالصخور والأحجار هو 
تحصين أيضاًء وهو ما قصدته المصادر العربية المعتمدة» لا إقامة الحصون 
المشيدة» كما فهمها بعض المؤرخين الغربيين ومَنْ شايعهم من المؤرخين 
العرب والمسلمين . والمدنيّون الذين لم ينتسبوا للسلك العسكري في يوم من 
الأيام» معذورون في سوء فهمهم لتعبير : التحصين “۰ كما ينبغي . 

إن من واجب کل مقاتل» آن يحصن موقعه» حتى ولو بقي فيه ساعة من 
نهار أو ليل » ومن واجب القائد ورجاله ألا يغفلوا عن تحصين مواقعهم› 
استعداداً لأسوأاً الاحتمالات» وذلك للدفاع تجاه تعرّض معاد محتمل» فهذا 


)١(‏ في الكليات العسكرية يتلقى الطلاب درسا مهماً هو درس :التحصينء يتدرّبون فيه 
على حفر آنواع الخنادق» في الأماكن الممكن حفرهاء وإقامة المنعات من الحجارة 
والصخور وزرع الربايا في المناطق الجبلية» ثم يعملون في التمارين التعبوية على 
تحصين مواقعهم بالخنادق أو الصخور والحجارة فور الوصول إليها حتى ولو كان 
بقاؤهم فيها مدة قليلة جداً» وعملهم في الحفر وإقامة المنعات والربايا الصخرية 
يسمى: التحصين» وهو من أوّل واجباتهم بعد وصولهم إلى أي موقع من المواقع. 
وفي اللغة حص“ المكان: منم 
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هو دأب القائد الجبّد والمقاتلين الجيّدين . 

وهكذا أصبح لجيش طارق رأس جسر على بر الأندلس» ومنطقة تجمع في 
جبل طارق» أصبحت بعد تحصينها قاعدة أمامية متقدمة» يستند عليها ذلك 
الجيش» في انطلاقه نحو أهدافه لفتح الأندلس» تحقيقاً لخطة الفتح 
المرسومة. | 


اب - المناوشات التمهيدية : 


لم يکد طارق يکمل تحصين تجمع جنده في جبل طارق› حتی أصبحت 
تلك المنطقة قاعدة أمامية متقدمة أميتة للمسلمين» صالحة للانطلاق منها 
للفتح . وحين فرع من تحصين قاعدته الأمامية المتقدمة › أرسل آحد قادته 
المرءوسين»› وهو عبدالرحمن بن أبي عامر المعافري على رأس فرقة مختارة 
من رجاله» سارت بحذاه الساحل شمالاً بغخرب» فاستولت على مدينة من مدن 
الآندلس أاسمها قرْطاجكّة الخ ف (قرطاية (Carteya Torre de Cartagena‏ « 
= : چ ۴ ف )۲( 
ثم انحدرت نحو الجنوب واستولت على بلدة الجزيرة الخضراء" 
(iءەع۸1)‏ فی مقابل جبل طارق» وهناك وقعت مناوشات مع فقوات القوط» 
اتر نها المسامرل: وناك صاخ هة الاش أن فل جرق ع او 
قرب جبل طارق» «فاقتتلوا ثلاثة أيام» وكان على القوط تذمير» استخلفه 
لذريتق ملك القوط» وكان قد كتب إلى لذريق ليعلمه بان قوماً لا يُدرى هم من 


5© طا الجر مد الان ترف بترطاجة الا رة من الشنة من 
أعمال تدمير» وكانت عملت على مثال قرطاجنة التي بإفريقية » انظر التفاصيل في 
معجم البلدان )٥۳/۷(‏ والمشترك وضعاً )۳٤١(‏ وانظر ما جاء حول هذا الفتح في 
البيان المغرب (۳/۲). 

(۲) الجزيرة الخضراء: مدينة أمام سبتة من بر الأندلس الجنوبي» وهي مدينة طيبة نزهة 
توسطت مدن الماخاة؛ وأشرفت برها على الجر امرساها اخس المرانيى 
للجوازء وأرضها أرض زَ وضرع» وبخارجها المياه الجارية والبساتين النضيرة› 
أنظر التفاصيل في تقويم البلدان (۷۳١۔٤۷١).‏ 


أهل الأرض أم من أهل السماءء قد وطئوا إلى بلادناء وقد لقيتهم» فلتنهض 
إلى بنفسك»'“. وتدمير هو تيودومير القوطي» عامل لذريق على تلك 
المنطقة من الأندلس وقائدهاء وكانت بإمرته قرات محلية تابعة لعامل لذريق 
وبقيادته » فكان الاصطدام الأول بين المسلمين وقوات القوط› اصطداماً على 
نطاق الجيش المحلي أو القوات المحلية لمنطقة جنوبي الأندلس» ولم يكن 
اصطداماً على نطاق القوة الضاربة للملك القوطي . وبذلك أصبح مضيق جبل 
طارق كله بيد المسلمين» فعهد طارق إلى يليان ومن معه من الجند» حرارته 
هذا الموضع وحمايته من كل هجوم متوقع » وأمن المسلمون من ن يعبر عدو 
O‏ ااا اا ا ا ا ا 
تربطهم بقواعدهم في rE‏ 


وسارع لذریق بإرسال ما تیر له من قوات خفيفة بقيادة ابن آخیه بن 
(ز«83) وهو (باللاإأسبانية Sancho‏ ۾ (Bancho‏ ولکن طارقاً قضى على تلك 
القوات» ولم ينج من جندها إلا واحد اسمه: بلا (Williesindo - Beliasin)‏ 
أسرع إلى معسكر لذريق في اق الال عة ا را رو 
المسلمين البلادء فسارع تو لجرب د ا > ثم أخذ 
يستعد للحركة جنوباً للقاء المسلمين"'. ومن الواضح أن بلياسن حمل إلى 


)١(‏ تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس (مخطوطة) من )۷١(‏ علي عبد الرحمن ابن 
هذیل . 

Saavedra, pp. 65. (Y) 

(۳) البيان المغرب .)٠١/۲(‏ 

(6) بنبلونة: مدينة أندلسية في غربي الأندلس» خلف جبل الشارة» انظر تقويم البلدان 
(۱۸۱-۱۸۰). 

)٥(‏ قرطبة : مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادهاء كانت عاصمة لملكها وقصبتهاء انظر 
التفاصيل في المسالك والممالك )١(‏ ومعجم البلدان )٥۲/۷(‏ وتقويم البلدان 
)۱۷١-۱۷۲(‏ واثار البلاد وأخبار العباد .)٥١۲(‏ 

() نفح الطیب .)۱٤۹/۱(‏ 


YE۳ 


لذريتق أخبار إبادة قوات ابن أخيه بنج الخفيفة» وأن الذي حمل إليه أخبار 
إنزال العرب في الأندلس هو (تدمير). ۱ 

وأقصد بالقوات الخفيفة » القوات التى تتحرك بسرعة على ظهور الخيل › 
فن الت ا اك ات ت م الات اط الا وه 
أصبحت خيولهم غنائم للمسلمين''. 

والذي يبدو» أن قرارلذريق السريع» بعد علمه بإنزال المسلمين في جبل 
طارق» وفتحهم جنوبي إسبانيا بالكامل تقريباً» وتوقعه أن ينطلقوا شمالاً 
لاستكمال الفتح»› هو أنه آمر ابن آخيه بنج» أن يلتقي بالمسلمين على عجل › 
ويحاول إيقاف تقدمهم في الأندلس أولأًء وإجلاءهم عن الساحل الذي 
فتحوه» ليعودوا من حيث أتوا إلى قواعدهم الأمامية في سبتة وطنجة. 
ولتحقيق النصر على المسلمين» عمد بنج إلى حشد قواته المحلية الخفيفة من 
الخيالة» وأسرع نحو الجنوب لمواجهة المسلمين الفاتحين» دون أن يعرف 
أن المسلمين كانوا في مواضع حصينة لا يسهل التغلب عليها» وفي معنويات 
عالية تساعدهم على التغلب بسهولة وسرعة على عدوّهمء ولهم قيادة واعية 
تحسب لكل شيءِ حسابه وتضع الحلول المناسبة لما قد يصادفها من 
معضلات» ولهم جنود من المجاهدين الذين يتوخون إحدى الحسنيين : 
النصر أو الشهادة» ولديهم مخابرات نشطة ترصد لهم تحركات العدو 
وسكناته» وتجعلهم يجاهدون وهم في النور لا في الظلام . 

وكان نتيجة المعركة التصادفية التي خاضها بنج على رأس قواته المرتجلةء 
نكبة قاصمة للظهر عليه وعلى قواته» فلم ينج منهم إلا واحد نجا بأعجوبة» 
ليحمل آنباء الكارثة التي حلت ببنح وقواته إلى الملك لذريق . 

والسبب في عدم إرسال لذريق قوات كافية من القوات التي بإمرته» هو بعد 
تلك القوات عن مسرح العمليات › حيث كانت في أقصى الشمال» ومسرح 


(۱) الرازي - نشر سافیدرا )٠٠١١-٠٤١(‏ والبيان المغرب (۸/۲). 
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العمليات في أقصى الجنوب» وتتَمًل القوات من الشمال إلى الجنوب يحتاج ‏ 
إلى وقت طويل» يؤدي إلى ترصين مواضع المسلمين وتقويتها» في وقت 
يكون فيه القوط بحاجة ماسة إلى السرعةء للتغلب على المسلمين الفاتحين 
قبل أن يرسّخوا أقدامهم في الأندلس» لذلك كان قرار لذريق السريع» هو 
تكليف ابن أخيه بقيادة قوات خفيفة » للتغلب على الفاتحين بسرعة قبل فوات 
الأوان» فأخطاً لذريق في إصداره مثل هذا القرار السريع» لأنه لم يكن على 
علم يقيني بأن المسلمين جاءوا إلى الأندلس فاتحين ليبقوا فيهاء ولم يآتوا 
إليها بغارة للمغانم ثم يرحلوا عنها. كما أخطا بنج بعدم اطلاعه على واقع 
المسلمين الفاتحين مادياً ومعنوياً» وبعدم كفاية قواته عَدّداً وعدَداً للنهوض 
بواجبها كما ينبغي» في تحقيق النصر على المسلمين الفاتحين . 

وقد كان لمرحلة: المناوشات» من مراحل فتح الأندلس» نتائج عظيمة 
على الطرفين المتحاربين : المسلمين والقوط . 

فققد ارتفعت معنويات المسلمين» نتيجة لانتصاراتهم على القوط› 
ولقيادتهم الواعية القادرة. كما أصبح للمسلمين قاعدة متقدمة أمامية محصنة 
ومحروسة» يمكن الاعتماد عليها والانطلاق منها للفتح . کما ازدادت 
معلومات المسلمين الفاتحين عن قيادة القوط وقواتهم» وطبيعة بلادهم› 
ونقاط ضعفهم وقوتهم» فاستغلوا هذه المعلومات المفيدة للغاية في الجهاد. 
وهذه النتائح الثلاث مجتمعة» أذت إلى إصرار المسلمين قيادة وجنودا على 
استكمال الفتح› حتى يشمل الأندلس بحدوده الطبيعية المعروفة» ويتعداها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


أما بالنسبة للقوط» فقد انهارت معنوياتهم» نتيجة لهزائمهم المتوالية أمام 
المسلمين › ولقيادتهم الضعيفة العاجزة» ولخسارة جزء من بلادهم لعجزهم 
عن حمايتها والدفاع عنها. كما ارتبكت المعلومات عن المسلمين لدى 
القوط» فمنهم من يظن أن الفاتحين سيرحلون عن بلاد الأندلس» ومنهم من 
يظن آنهم جاءوا ليبقوا لا ليرحلوا» ومنهم وهم الأكثرية من اختلطت عليهم 


الاموز» فشغل بالجدل عن الاستعداد للقتال وعن مباشرة القتال. 
وكان لهذه النتائج على الطرفين» تأثير حاسم في الفتح» كما سنجد ذلك 
في مراحل الفتوح المقبلة. 


٣‏ معرکة وادی باط أو وادی لک 
المعركة الحاسمة فى فتح الأندلس 


أ الموقف العام : 

أولاً: موقف الفط : 

كان لذريق عند معرفته بالنكبة التي حلت بقوات ابن أخيه بنج» مشغولاً 
بالقضاء على اضطرابات خطيرة فى مقاطعة الباسك”" فى منطقة جبال 
البرانس“ التي تفصل بين الأندلس وفرنساء يحارب بعض الخوارج عليه في 
ارات امال لا هااا تف عله المصادو ال اة 
وهو ما أرجُحه لأنه منطقى معقول . أو أن لذريق كان يصدٌ هجوماً فرنسيا على 
نافار )۸۷2٠۲١(‏ كما يزعم بعض المستشرقين*» إذ لو كان هذا العم حقا 
لہا استطاع لذريق الانسحاب من تلك الجهة بيسر وسرعة» وهي مهددة 
باعتداء خارجي لا يقل خطراً عن المسلمين» إن لم يكن أكثر خطراً منهم» 
تموجب التفكير السائك على الملك وحاشيته وقادته ناك إذ كانرا 
وة ف الاين ون تارمن أجل حاتي ما ار ون مرن 
أن يحتلوا بلادهم إذا انتصروا عليهم» فليس من المعقول ترك الجبهة لهم 


n N EEE N a O 
.(°۳/۲( 

(۲) وادي لكة: اسمه في البيان المغرب :)٠١/۲(‏ وادي الطين» وفي فتوح مصر 
والمغرب (۲۷۹) ورد إسمه: وادي أم حكيم» وهو وادي برباط . 

(۳) ابن حبیب (۲۲۲) وأخبار مجموعة (۷) وفتح الآندلس )١(‏ وابن الأثير )٥٦۲/٤(‏ 
والنویري (۲۲/ ۲۷) ونفح الطيب (۱/١۲۳و١٠٠)‏ والإمامة والسياسة (۲/ .)۷١-۷٤‏ 

(©) البرانس: جبال تفصل إسبانيا عن فرنساء انظر التفاصيل في: الموسوعة العربية 
الميسرة (۹7 ۲ 


Saavedra. pp. 64-65. (0) 


خالية من المقاومة» يسرحون فيها ويمرحون كما يشاءون. 

وكان لذريق ملكا شجاعاً وافر المقدرة والحزم» ولكنه كان طاغية يثير 
بسو تة ور اتةه وله كتر امن النضاء وال 

وعلى كل حال» عند ما وصلت آنباء طارق إلى لذريق» ترك فى الحال ما 
کان يجابهه في الال من ف ال ورف بم الريب ما مرإ 
أتباعه ليوافوه في فرطبة» وقد كتب من هناك إلى أفراد أسرة غيطشة 
(ناW)‏ وإلى القوط الاخرين لينضموا إليه في قتال العدو المشترك. وخشية 
من دخول قرطبة » عسكر أبناء غيطشة وأتباعهم عبر نهر شقندة (aل«ںءءء)"‏ . 

وتمت المصالحة بين لذريق وأبناء غيطشة» فعهد لذريق بقيادة ميمنة 
اة الى ر e‏ والميسرة إلى أبة (2مم0) وهذان الاثنان كما 
قول مؤلف كاب أخار مجمرغة» هما من أا غبطفة ‏ > وقال ضا 
بانهما آبناء أخیکا (۵:ع٤‏ ) وليس لغيطشة. وهذا هو الصواب» لأن ابني 
غيطشة اللذين بقيا في الآندلس - كما ذكرنا - هما أرطباس (ءعلءة4۷ا۸۲) 
والمند (0ف««"۸1)» وأسماء أبناء غيطشة معروفة لدينا» وليس بينهم أسماء مَنْ 
توليا الميمنة والميسرة في جيش لذريق» وإذا ما كانوا في سن لا يسمح لهما 
ًن يتوليا الحكم في سنة إحدى وتسعين الهجرية (١٠۷م)»‏ فإنه من غير 


Cardonn:ibid. pp. 62 (1) 

(۲) فتح الأندلس )١(‏ وابن الشباط )٠١١(‏ برواية عريب» وابن الكردبوس )٤۷(‏ 
والحميري )٩(‏ ونفح الطيب .)۲٠١/١(‏ 

(۳) ابن القوطية (۳) والحميري )٠٠٤(‏ ونفح الطيب »)۲١۷-۲١١/١(‏ وشقندة هي حي 
الربض جنوبى قرطبةفى الضفة الأخحرىمن الوادي الکبیر(ui۷1r٩اھلuaں6)‏ وکان هذا 
الربض وا بإسم : شقندة (un2ءمS)‏ معرب عن اللاتيني» انظر كتاب: جغرافية 
الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك للبكري - تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي (۱۳۹) بیروت - ۱۳۸۷١ه_‏ طا . 

.)١( أخبار مجموعة (۸)» وقارن فتح الأندلس‎ )٤( 

Livermor. مP.291 ابن القوطية (۳-۲)» وقارن فجر الأندلس (۳۷) و‎ )١( 


المحتمل أن يكون لذريق قد عهد إليهما بالقيادة في سنة اثنين وتسعين 
الهجرية (١١۷م).‏ فلا يبقى إلا أن يكون اللذان توليا الميمنة والميسرة في 
جيش لذريق » هما ابنا أخيكاء وغيطشة هو ابن أخيكاء فيكون قائدا الميمنة 
والميسرة أخوي غيطشة لا ابنيه» ويكونان عمي أبناء غيطشة» ويكون لذريق 
قد استعان بأفراد من العائلة المالكة السابقة في قياداته» لتوحيد الجبهة ‏ 
الداخحلية » وإذابة الخلافات المحلية» وحشد جهود القوط كافة لحرب 
المسلمين . وقد اعتصم القوط في ساعة الخطر الداهم بالاتحاد» فاستطاع 
الرن ان بجمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة» وحشد هوؤلاء 
رجالهم وأتباعهم ومن يلوذ بهم» واجتمع يومئل للقوط جيش تقدره بحض 
الروايات بمائة آلف مقاتل» وأقل تفدير له أربعون ألفا"ء ولا يمكن معرفة 
تعداده اليوم بالضبط» فهو على كل حال بين هذين التعدادين» آي نحو سبعير 
ألفاً؛ كما جرې تقديره في بعض المصادر العربية الك وان 
الجيش القوطي کان بشعر بقرته» وکان متأكداً من إمكان ا 2 

ن٠‏ إلى درجة نهم أعدرا ما بحما مسلمم 
بذکر 3 الکردہرس: افلما انتهى خبره إلي ارا اچ إلى لقاته قي مانه 
آلف فارس» ومعھم الک نحمل الأموال والكساء ا 
ثلاث بغلات مقرونات»› وعليه ه فة مكللة بالدر والياقوت› وعلى جسمه حلة 
لؤلؤ قد نظمت بخيوط الابريسي a‏ دواب لا تحمل غير الحبال 


لکتافب الأسري؛ د لم ي م ت في ik‏ 


(۱) اېن الأثير )٠١/4(‏ ونفح الطیب (۱/ »)۱۲١‏ ويقدره في مکان خر 
أنظر نفح الطیپ (۲۳۳/۱)؛ و جیبون بهذه الرواية» فيدر جيشر 
ألفاً او مائة أف (القص ي والخم و کن اپن خلډون ڀقدره ار 
فقط » أنظر اپن خلدون ۷/9( 

(۲) ابن خلدون /٤(‏ ۱۱۷) ونفح الطیب (۲۳/۱). 

(۳) نفج الطیپ ,)۱١١/١(‏ 

(9) تاريخ الأندلس )٤۷(‏ وانظر الإمامة والسياسة .)۷٤/۲(‏ 
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ومن الواضح» أنه يمكن أن نستنتج من هذا الوصف لقوات القوطء أن 
لذريق وهو القائد العام كان مترفاً جداى ولا يمكن أن يقاتل المترّف كما يقاتل 
الرجال» لأنه يحرص على ترفه أكثر مما يحرص على الموت . كما أن الجيش 
القوطى كان على حالة إدارية متميّزة» يحمل الأموال والكساء» وتحمله 
ا ولا تنقصه مادة إدارية تؤثر في نشاطه القتالي . كما يمكن استنتاج أن 
القوط قد آعجبتهم أنفسهم» فضمنوا لهم النصر على المسلمين» والإعجاب 
بالنفس قبل نشوب القتال» لا يؤدي إلى خير أبداً. ويبدو أن إعداد الحبال 
للأسرئ قبل المعركةء كان محاولة من لذريق لرفع معنويات القوط + هما يدل 
على أن معنوياتهم قبل الإشتباك لم تكن عالية» ولا نصر لقوات لا تتحلى 
بالمعنويات العالية . 


ثانياً. مو قف المسلمين : 

لما علم طارق بأخبار حشود القوط الكثيفة لقتال المسلمين» كتب إلى 
موسى بن نصير يستنجده» فارسل إليه جيشاً قرابة خمسة آلاف مقاتل› بقيادة 
طريف بن مالك حملتهم سفن صنعها المسلمون» ولعل يليان قم 
ال ت هذا المدد إل الآندلس » فأصبح تعداد الجسش الاسلامے د 

پور م ی ی 

الأندلس اثني عشر ألف مقاتل» جلهم من البربر المسلمين. وفي ذلك 
يقول صاحب آخبار مجموعة : إن طارقا «(اکتب إلى موسی یستمده ویخبره 
أن قد فتح الله الجزيرة واستولوا عليها وعلى البحيرة» وأنه قد زحف إلى ملك 
الأندلس بما لا طاقة له به . وكان موسى مذ وجه طارقا أخذ في عمل السفن»› 
حتی صارت معه سفن كثيرة» فحمل إليه خمسة آلاف› فتوافی المسلمون 
الا ند لمن غد طارى اننا فشر آلا“ : 


(۱) العبر )۲٥٤/٤(‏ ونفح الطیب (۲۳۳/۱). 
(۲) نفح الطیب (۲۳۱/۱/۱و۲۳۹). 
(۳) أخبار مجموعة (۷). 
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ویدو ار ار کا ال 2 إلى قرطبة عاصمة بيطي ٠‏ 
(بيتس) (دناءه8) لأنه تقذّم بحذاء الساحل حتى أدرك جزيرة طريف» ومن تم 
اتجه إلى الشمال في سهل قليل الارتفاع› ومر بين جبلي (سيليا دل بابا) و 
(شيرا دل رتین)› واقترب من بحيرة الخندق (لاخاندا) الواسعة التي تحصر 
هاون (سيرا لبرت شهلا با عض الاساع ضيبا > لان البحيرة 
تحميه من ناحية والجبل من ناحية أخرى» واستمر حتى أدرك تُهير البرباط 
الذي يخترق بحيرة الخندق (لاخاندا)» وكانت بهذا الموضع في تلك الأيام 
بليدة صغيرة زالت الآنء يسمّيها العرب : بكة» ولهذا سوا هذا النّهير : وادي 
بكة» وحرّفه بعضهم ضهم إلى لکة و وادي لکه» ونقله الاسبان خطأًء» فسمّوه: 
رادي ل0 

وهنا عرف طارق من عيونه المنتشرة في كل مكان» آن لذريق سائر إليه 
بجنده» وأنه وصل إلى فرطبة واستقر فيها قليلً لاستكمال حشد جيشه» ثم 
تقدم جنوبيهاء وأقام NTS‏ (i«ملS1)‏ واستعد لقبول المعركة 
في سهل البرباط» على مقربة من قرية (ءوزهذ۷ ءوءة)) الحالية“ . 

وفي هذا الموضع الذي وصل إليه طارق› اا ا ا 
آلاف مقاتل إلى طارق» وهو المدد الذي بعث به موسى بن ر ال 
الأندلس . فقويت بالمدد نفس طارق ونفوس من معه .لالب أن تيا 
كيرا فن الحدة کان هن الفرسان» لان المضادر تدا أن قرة طارق الأولى 


)١(‏ بيطي : هو الاسم القديم لنهر او الكبير (اGuadaguivi).‏ انظر جغرافية الأندلس 
وروا (5۸): 

(۲) أقرب ما قيل» إن وادي لکه» تحریف للفظ (usء4[‏ - ٥ع14)‏ أي البحيرة» والمقصود 
هنا بحيرة الخندق› أنظر التفاصيل في : : فجر الأندلس )۷١(‏ الهامش .)١(‏ 

(۳) شذونة: مدينة بالأندلس» تتصل نواحيها بنواحي موزور» أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/ .)۲٤٤‏ وفي ابن خلدون /٤(‏ ١١)ء‏ أن الجيشين التقوا بفحص شريش› 
والصحيح أتها وقعت في فحص شذونة» لأن شريش بعيدة عن ميدان المعركة . 

(6) فجر الأآندلس .)۷۲-۷١(‏ 


کات اها من ااا في جن رى الان د ن الا ف الم 
اعاس 0 

ويبدو أن تقدم المسلمين ا إلى هذه اللحظة» قد أنعش 
الأمال في أعداء لذريق» فانضم منهم إلى المسلمين نفر كبير أعانوهم 
بالقوة والرأي”"“ . وتسامع بذلك نفر من جند لذريق الغاضبين عليه» فبدأت 
نفوسهم تحذثهم لانتهاز الفرصة للانقلاب عليه في حالة اشتباكه بالمسلمين› 
ويقال : إن شيشبرت وأبه أخوي غيطشة» كانا على رأس هذا الفريق الذي عزم 
على الخيانة » وإنهما انتظرا اللحظة المواتية ليتخليا عن لذريق » ويتركاه يلقى 
جزاءه على ما فعل بغيطشة" . 

و أن لذریق کان يشعر بما يدور حوله» وكان يدرك أن نفراً من جنده 
يدبر له الخيانة » فأحب قبل أن يلقى المسلمين» أن يتعرّف على ما لديهم من 
القوة» فبعث طليعة من فرسانه لتناوشهم» فلم يكد المسلمون يرونها حتى 
انقضوا عليها انقضاضا شديداًء فولت هاربة» وأنبأت لذريق بحال المسلمين 
وما هم عليه من الحمية والتشوق للقتال» فکاد يسقط في يده“ . 

ولابد من التوقف قليلاأء لمناقشة التحاق القوط النصارى بالجيش 
الاسلامي› قبل المعر كة الحاسمة» ومعاونتهم للمسلمين وتعاونهم معهم في 


(۱) يذهب سافدرا اعتماداً على المصادر المسيحية - إلى أن عدد جيش طارق بلغ قبل 
المعركة الحاسمة خمسة وعشرين ألفاًء بسبب من انضم إليهم من النصارى من أنصار 
غيطشة وأعداء لذريق من أهل البلادء أي أن من انضم إليه من النصارى يبلغ ثلاثة 
عشر ألفا» وهذا مستبعد. بيد أن هذا لا يمنعنا من القول بأل بضعة آلاف من النصارى 
انضموا إلى المسلمين» آأنظر فجر الأندلس (۷۲) الهامش .)١(‏ 

(۲) البيان المغرب )١١/۲(‏ ونقح الطيب »)١١۲/١(‏ ويفهم مما ورد في نفح الطيب» أن 
الذي دبر الخيانة لم يكن أبناء غيطشة وآخواه فقطء وإنما نفر عظيم من القوط كانوا 
غضابا على لذريق . 

(۳) افتتاح الأندلس (۳) والبيان المغرب (۸/۲) ونفح الطيب )٠١۳/١(‏ وأخبار مجموعة 
(). 

.)١١۳/١( نفح الطيب‎ )٤( 


o1 


تلك المعركة» على جيش لذريق من القوط النصارى» في مثل ذلك الموقف 
الحرج الخطير للغاية »> في بلاد هي بلاد القوط النصارى وليست بلاد الجيش 
الاسلامي» بحجة عداوتهم للذريق» هذا الالتحاق القوطي بالمسلمين يمكن 
تصديقه بحجّة أن الملتحقين هم أعداء لذريق» وعدو عدوّك صديقك كما 
يقول المثل العربي المشهور» ولكن ليس من المعقول أن طارقا أشركهم في 
القتال . ) 

ومن الواضح» أنه يمكن أن نستنتج من هذا العرض لموقف المسلمين» أن 
طارقا کان کأحد رجاله ماكلا ومشر کا وسکناً» فلم یکن مترفاًء» بل کانت حیاته 
أقرب إلى التقشف منها إلى الترف . وكان حذرا كل الحذر يقظاً كل اليقظة› 
یعرف عن عدوه حرکاته وسکناته» ولا تخفی عليه من آمره خافية . وکان يعد 
لكل أمر عدّته ولكل معضلة حلّهاء لا ينام ولا ينيم . وكان المسلمون في حالة 
إدارية أقل بكثير من الجيش القوطي » ولكنهم اعتادوا على الحياة القاسية ولم 
بعرفوا الترف والرخاءء فكانت حالتهم الإدارية غير المتميّزة ليست مشكلة 
بالنسبة إليهم. ولم يكن المسلمون قد أعجبتهم كثرتهم» فهم يعلمون أن 
عدوهم متفوق عليهم عَدَداً وعدَداً» ولكنهم متفوقون على عدوهم بقيادتهم 
ومعنوياتهم العالية . ولم يهتم المسلمون بالمظاهر الخارجية والدعاية» كما 
اهتم القوط بهماء فلم يعدوا الحبال لربط الأسرى»ء ولم يتباهوا بالمظاهر 
الخلابة » بل كانوا في نفسية متواضعة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار. 

لقد كان تعداد جيش طارق اثنى عشر ألفا"“ من المجاهدين الصادقين› 
وائضم إليهم يليان في قوة صغيرة من صحبه وأتباعه"ء وهؤلاء هم الذين 
شهدوا المعركة الحاسمة مع المسلمين على القوط . أما أعداء لذريق الذين 
انضموا إلى المسلمين فُبيل تلك المعركة نكاية بلذريق» فمن الصعب تصديق 
أن المسلمين أشركوهم بالمعركة الحاسمة معهم على لذريق» لاحتمال وجود 


(۱) تقح الطیب (۲۳۱/۱و۲۳۹) وأخبار مجموعة (۷). 
(۲) دولة اللإسلام في الأندلس .)٤١(‏ 


ك ء ينهم › يظهرون غير ما يبطنون» فلا يمکن الاعتماد على مثل 
هؤلاء فى الحرب»› إذ قد ينقلبون على المسلمين في وقت من الأوقات 
الخطرة ت في الحرب» أو يثبطون عزائم المسلمين المجاهدين› أو يهربون 
فيسرق الهرب بالحدوق بين المقاتلين> أو .بقلرن أسرار المسلمين إلى 
أعدائهم » ومثل هذه الاحتمالات قائمة بالنسبة للقوط النصارى غير المجربين 
من المسلمين» ولم يحظوا بالثقة الكاملة بهم . ومن المحتمل أن المسلمين 
استقبلوا أعداء لذريق في مواضع آمنة» واكتفوا بتحييدهم بالنسبة للذريق› 
ونقلوهم إلى الخلف بعيدأعن الجبهة» انتطاراً لنتيجة المعركة المتوقعة» وهم 
٠‏ بعيدون عن أخطار الحرب» آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وأملاكهم» 
وحسب المسلمين منهم آنهم لم يحاربوا في صفوف لذريق» ولم ينصروه في 
ميادين القتال» وكان حيادهم نصراً لا ريب فيه للمسلمين . 


٤‏ - خطبة طارق وحرق السّفن 


أ - الخطة : 


أولاً . الرّفض : 

كان ممن احتار في آمر خطبة طارق المشهورة» الأمير شكيب ارسلان 
رحمه الله » فقال «تلك الخطبة الطانة » التي لو حاول مثلها قسن بن ساعدة أو 
سخبان وائل »› لم ات بافصح ولا بأبلغ منهاء» ولقد كنت أفگر ملياً في آمر هذه 
الخطبة وأقول في نفسي .. هذا لغز من ألغاز التاريخء لا ينحل معناه 
بالسهولة . . .)» وحقيقة هذا الل لد اه السات ان طارقا بربري› 
والخطبة تعد من روائع الخطب العربية» ولم يستطع التوفيق بين هذين الأمرين 
المناقضين› وقد حاول ولکنه لم يسترح لمحاولاته» وأخیرا زال عندما جزم 
الاستاذ عبد الله كتون بان هذه الخطبة من جملة انطباع البرير بالطابع العربي 


ا 

وو ات ف ت هذه الا ار ا اغد اة عفرل :عل 
أنه يسوغ لتا أن نرتاب في نسبة هذه الخطبة إلى طارق» فإن معظم المؤرخين 
المسلمين» ولا سيما المتقدمين منهم» لا يشير إليهاء ولم يذكرها ابن 
عبدالحكم ولا البلاذري» وهم من أقدم رواة الفتوحات الإسلامية؛ ولم تشر 
إليها المصادر الأندلسية الأولى»ء ولم يشر إليها ابن خلدون» ونقلها المقري 
عن مۇرخ لم يذكر اسمه» وهي على العموم أكثر ظهوراً في كتب المؤرخين 
والأدباء المتأخرين. وليس بعيداً أن يكون طارق قد خطب جنده قبل 
الموقعة» فنحن نعرف أن كثيراً من قادة الغزوات الإسلامية الأولى كانوا 
يخطبون جندهم في الميدان» ولكن في لغة هذه الخطبة وروعة أسلوبها 
وعبارتهاء» ما يحمل على الشك في نسبتها إلى طارق» وهو بربري لم يكن 
عريقاً في الإسلام والعروبة . والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين» صاغها 
على لسان طارق» مع مراعاة ظروف المكان والزمان». 

كما يرتاب في نسبة هذه الخطبة إلى طارق الدكتور أحمد هيكل» ويبني 
كوف اذا بربري حديث عهد بالاسلام والعربيةء لأنه لم يرتبط 
یی پو کی ا عا را حلا ای یاد اشرب ب قم رااان 
) الهجرية» وبين هذا التاريخ وتاريخ الفتح في سنة اثنتين وتسعين الهجرية مدة 
وجيزة» بُستبعد معها أن يجيد طارق العربية» بحيث تسمح له بإلقاء الخطب 
ونظم الشعر. 

كما أن المصادر الأولى» عربية وآندلسية» قد سكتت عن هذه الخطبة› 
ولم تشر إليهاء ولا تنص عليها سوى المصادر المتأخرة كثيرآعن الفتح» مثل 
نفح الطيب. 


(٠‏ ) دکتور عبد السلام الهراس -دعوة الحق- العدد الخامس - السنة الحادية عشرة 
۸ه - ص :٦۱۲١ء‏ وانظر : النبوغ المخربي (۱/ ۲۳-۲۲). 
(۲) دولة الإسلام في الأندلس .)٤١(‏ 
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ثم إن أسلوب الخطبة» بما فيه من الصنعة والٌخرف» لا ينتسب إلى عصر 
طارق الأدبي» وإنما إلى عصر متأحر جداًء عن القرن الأول . ولذلك يرى أن 
هذه الخطبة هي آقرب إلى خصائص أواخر العصر العباسي وربما إلى ما بعد 
ذلك. 

کا ان ورود هذه العبارة في الخطبة: وقد اختاركم آمير المؤمنين من 
الأبطال عربانا)» مما ا يزيد من حظ الشك ويقوي الارتياب› لن الجنود د لم 
یکونواعرباء پل کانوا برابرة. 

واعتماداً على هذه الأدلة الأربعة» يخلص الدكتور أحمد هيكل»› إلى 
حكم؛ يرجح فيه أن تكون الخطبة وضعت على لسان طارق من بعض الرواة 
المتأخرين كثيراً عن الفتح» والمتأثرين كثيراً بأسلوب أواخر العصر العباسي» 
وربما العصر المملوكي . 

ویری بعد ذلك أن طارقا قد یکون خحطب جنوده» وقد یکون قد تغنی 
انتصاراته مفاحراً مباهياًء ولكن المعقول أن يكون فعل ذلك بلغته البربريةء 
التي کان پجپدهاء والذي کان جنوده يفهمونها'“. 

ويرتاب في نسبة هذه الخطبة إلى طارق» الدكتور عبدالرحمن على 
الحجي» ويبني شكه على : أن تعرض القليل جداً من مؤرخينا الأندلسيين 
ارو دون القن - للخطبةء قد يشير إلى عدم شيوعها وعدم 
معرفة المؤرخين لهاء وهو أمر يمحو أ و يقال اشقا بواقعیتها. كما لم تذكر 
المصادر الأندلسية› لا سيما المبكرة منها» هذه الخطبة . ولم تكن الخطبة بما 
فيها من أسلوب ذلك العصر (القرن الأول ا وغير متوقع لقائد جیش 
أن پعتني بهذا النوع من الصياغة . والمعاني التي تناولتها الخطبة لا تتلاءم 
والروح الإسلامي العالية التي توفرت لدى الفاتحير 
وإعلاء کلمته» ورغي 


)١(‏ انظر كتاب: الأدب الأندلسي )۸۳-۸١(‏ لقلا عن مقال مجلة دعوة الحق - العدد 
الخامس (۲7-), 


۲0٦ 


ويلاحظ فى الخطبة عديد من الأخطاءء ويلاحظ بها التناقض في المعاني»› 
ون ماف عاف لاا ب نالرات ال روا جا 
كه الكجم» فال زرغرة الات رة اعادرا ان بارا قي هد الا 
القوط أو الرّوم"» وكذلك: العلوج والعجم» أو المشركن والكقار :> 
وليس لدينا نص يحتوي على مثل هذا الاستعمال. ثم : «وقد انتخبكم الوليد 
بن عبدالملك أمير المؤمنين . . ٠.‏ فالذي انتخبهم موسى بن نصير وليس 
الوليد. ) 


وكان المتوقع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول الأمين بء أو وصايا وأحداث ومعاني إسلامية آخرى» تناسب 
المقام» كالمعهود؟. ثم إن طارقا وأكثر الجيش كانوا من البربر» مما يجعل 
من المناسب أن يخاطبهم بلختهم» إذ من المتوقع أل تكون لغتهم العربية قد 
وصلت إلى مستوى عال. كما أن وضوح تنافي الجمل الأخيرة من 
الخطبة : «ولم يعوزكم بطل عاقل»» «واكتفوا إليهم من فتح هذه الجزيرة بقتله 
واشلوت الفتح وحقيقته وأهدافه» فضلاً عن مجانبتها لخططه 
العسكرية ودقتها التنظيمية ومطالبها الفنية» دليل أن طارقا لم يقل هذه 
الخطة. 


ويرى بعد ذلك» آن کل ما تقدم» لا يمنع أن يكون طارق جيد الكلام» وأنه 
خطب جنده» يحثهم على الجهاد" . 
ويرتاب الدكتور أحمد بسّام السّاعي في نسبة هذه الخطبة إلى طارق بن 


(۱) انظر: نفح الطیب (۱/٤۲۹و۹١۲)‏ والإحاطة .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: نفح الطیب (۹/۱٣۲و۱٦۲و۲۷۰و۲۷۱)‏ والبيان المغرب .)٠٤/١(‏ 
(۳) ابن خلکان (۳۲۲-۳۲۱/۵) ونفح الطیب .)۲٤١/۱(‏ 

.)١۳-۲۹( انظر: تحفة الآنفس‎ )٤( 

.)۷۸( انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس‎ )٥( 

(0) التاريخ الأندلسي .)٦١-٥۸(‏ 


زياد» فيرى: أن أسلوبها ليس أسلوب ذلك العصر - سنة اثنتين وتسعين 
الهجرية - أي أواخر القرن الأول الهجري» فالسّجع ى ا کا 
عباراتها» والذي کان يتتالى على مدى خمس جمل أحياناً» لم يعرفه العرب 
في أساليب تلك المدة الزمنية . ثم إن طارق بن زياد» كان أول عهده بالإسلام 
والعربية عام تسع وثمانين للهجرة» وهو العام الذي استولى فيه موسى بن 
نصير على المغرب» فاستولى الإسلام على قلوب أهلهاء واستولت لغته 
العربية على آلسنتهم» فهل يُعقل أن يكون قد اكتسب في هذه السنوات الثلاثة 
اللسان العربي الفصيح والملكة البلاغية الرفيعة التي تؤهله لإلقاء مثل هذه 
الخطرة التي احتلت تلك المكانة الرفيعة بين خطب فصحاء العرب؟ أما 
العربان الذي ذکرهم طارق في خطبته : (وقد انتخبکم الوليد من الأبطال 
عربانا)» فلم يكونوا في حقيقة الأمر» وتبعاً للمصادر التأريخية الموثقةء 
عرباناء بل کان معظم آفراد الجيش الذي جهز منه طارق حملته من 
برابرةالمغرب . وإذاًء فلا بد من الوقوف وقفة شك كبير أمام هذا التنافر بين 
الواقع التاريخي بجوانبه المتعددة» وواقع الخطبة التي بين آيدينا. 

ومما يزيد هذا الشك رسوخاء تلك الحقيقة التاريخية التي عرفت عن 
الجيوش الإسلامية عامة - ولاسيما في تلك القرون الولى من حملات 
الإإسلام - وهي أن هذه الجيوش لم تكن تغزو للغزو والغنائم التي ينالها 


الغزاة عامة» بل كانت تغزو في سبيل فكرة وعقيدة. 
e‏ 


کان کر الا فد کف ا ا ال ال طا د 
یری أن طارقا کان فارسی الأصل خر ت لا برتر ی حدنث العهد بالعربية 
والاإسلام» واه كان حسن الكلام» فما هو تأثير خطبته في جيش من البرابرة 


.)٩۷-۹٩( - مجلة العربي الكویتية - العدد ۲۹۳ - نیسان (آبریل) ۱۹۸۳م‎ )١( 


يجهل العربية في مجموعه» ولم يزل على طفولته في الدين الجديد» تعني فة 
قليلة من العرب بتعليمه القران وفرائض الإسلام كما يتعلمها كل شعب غريب 
إذا أسلم وكان يجهل العربية. ولا يبعد أن يكون فيه من البرابرة الذين لم 
يتركوا دينهم القديم» وإنما هم مرتزقة حاربوا مع المسلمين رغبة في الغزو 


ومما يحمل على الشك في خطبة طارق قوله لجيشه: «وقد انتخبكم الوليد 
بن عبدالملك من الأبطال عربانا»» فجمع العربان ليس من اللخة الفصحى »› 
ولا يصح آن ينطق به خطيب في صدر الإسلام. . ثم كيف يجعلهم عرباً وهم 

من اوةه ل فب ال ثلاثمائة من العرب؟ فلا يعقل أن يتوجه 

2 إلى الفئة القليلة دون السواد الأعظمء والبرابرة أحوج من العرب 
المسلمين إلى التتحضيض والإغراء. 
ثم يقول: «فالخطبة كما يتبين لنا مصنوعة . . . .» فما ينبغي الركون إليها ولو 
اا و ا 

تلك هي موجز أمثلة من آراء الرافضين من العرب المسلمين وغير 
المسلمين أيضاء ذكرناها على سبيل المثال لا على سيبل الحصر) وهي في 
نقاطها الجوهرية تضرب على وتر واحد تكاد تتفق في المعاني وتختلف في 
الألفاظ . 
ثانياً. القبول: 

تصدى الأستاذ عبد الله كتون مفنّداً بعض أدلة الرافضين» ومجمل ما ذكره: 
إن طارقا البربري» نشا في حصن العروبة واللإسلام» فأبوه هو الذي أسلم 
بدليل أسمه : (زياد) ولا شك أنه كان من مسلمة الفتح المغربي الأول» وانتقل 
إلى المشرق حيث نشأً ولده في كنف موسى بن تصير. ولا غرابة في نبوغ 
طارق البربري في العربية»› فقد نبغ فيها آمثاله كعكرمة البربري وسلمان 


(۱) بطرس البستاني - معارك العرب )٥٦-٥٥/۱(‏ - بیروت - ۴م _ طا . 


الفارسي . وليس في الخطبة من الصنعة البيانية ما يمنع نسبتها لطارقء لأن 


يضيف : نعم قد تكون الخطبة تعرّضت لبعض التصرف بالزيادة أو 
التقصان من الرواة» غير أن هذا لايسوغ نفي أصل الخطبة» وليس بحجة 
للتشكيك فى نصها الكامإ "“. 


ويرد الدكتور عبدالسلام الهرّاس على الدكتور أحمد هيكل فيذكر: أنه لا 
يشاطر الدكتور هيكل في حكمه الذي بناه على حيثيات لا يعتمد البعض منها 
إلا على افتراضات› العش الا خر دعل اناس ال الراردف :0 
الطيب . فكون طارق مثلاً حديث عهد بالإسلام» لم يتصل بموسى بن نصير 
إل عند تولية هذا قيادة المغرب سنة تسع وثمانين الهجرية - أمر لا يمكن 
التسليم به» لأن طارقاً ابن لمسلم وهو زياد» وحفيد لمسلم وهو عبد الله 
حسبما ذكره ابن عذاري في نسبه» فله على الأقل أبوان في الإسلام» وهكذا 
لم يعد هذا القائد البربري حديث عهد بالإسلام» ولم تعد المدَّة التي قضاها 
في الإإسلام لا تتعدى ثلاث سنوات . ومالنا لا نفترض - وهو أقرب إلى 
المعقول - أن أباه - وجه هو الذي كان في المشرق - فنشاً الابن والحفيد في 
بيئة عربية صرف » أتاحت له حذق لغتها والنبوغ فيهاء والفوز بثقة بلاط دمشق 
ليتولى مكانة مرموقة في الدولة الأمويةء مما أهّله لقيادة جيش الفتح . ثم إن 
أحداً من القدماء لم يقل بأن طارقا خطب بالبربرية» أو نفى الخطبة بالعربية . 
أما كونها لم ترد إلا في المصادر المتأخرة كثيراًء كنفح الطيب» فليس الأمر 
كذلك. إذ وردت في مصادر أقدم بكثير من عصر المقري» فقد أوردها ابن 
خلكان وهو من القرن السابع الهجري» ووردت في تحفة الأنفس لابن هذيل 
وهو من القرن الثامن الهجري» وأهم من هذا أن صاحب الإمامة والسياسة قد 
آئتهاوهو من رڃال القرن الثالث الهجري› كما وردت قطعة منها في كل 


.)٠١۷( النبوغ المغربي (۲-۲۲/۱) نقلاً عن مجلة: دعوة الحق - العدد الخامس‎ )١( 
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من :(ريحانة الألباب) للمواعيني (توفي ١۷١ه=۸٦١١م).‏ وكتاب: 
(استفتاح الأندلس)» لعبدالملك بن حبيب”'“. 


وقد أضاف الشيخ عبد الله كنون إلى المصادر الخمسة التي ذكرت خطبة 
طارق في صفحاتها والتي ذكرها الدكتور عبدالسلام الهرّاس مصدرا جديداء 
فذكر أنه يضيف إلى هذه المصادر مصدرا آخر لا يقل عن: ابن خلكان» تثبتاً 
وتحرياً وثقة» وهو من أهل القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجريين ؛ 
الإمام أبوبكر الطرطوشي» صاحب كتاب : (سراج الملوك). وقد ذكر خطبة 
طارق غير شاعر بأدنى شك في صحة نسبتها إليه» وأورد طرفاً منها في الباب 
الحادي والستين من کتابه الذكزرة الذي عقده لذكر الحروب وا 
وحيلها وأحكامها". 

وأضاف الأستاذ عبدالعزيز الساوري مصدراً سابعا إلى المصادر 
المذكورة» هو كتاب : صلة السّمط وسمة المرط في شرح سمط الهدى في 
الفخر المحمّدي» للمؤرخ التونسي محمد بن على بن محمد الشباط المصري 
التوزري» الذي عاش في القرن السابع الهجري» وتوفي بمدينة توزر سنة 
إحدى وثمانين وستمائة الهجرية (١۱۲۸م).‏ فقد ذكر هذا العالم الحجة خطبة 
طارق مسلما غير شاعر بأدنى شك في صحة نسبتها إليه" . 


وأستطيع أن أذكر» بعض ما يمكن أن يعتبر ردا عملياً على الرافضين نسبة 
خحطبة طارق إليه› فمن الواضح أن طارقا لم يتصل بموسى بن تُصير سنة تسع 
وثمانين الهجريةء بل لابد ان یکول اتصاله ره قبل ذلك› فأبو طارف وجده 


.(ITA-I¥) مجلة دعوة الحق العدد الخامس‎ )١( 

() سراح الملك )٠١١(‏ -الطبعة الأزهرية- القاهرة» انظر مجلة: دعوة الحق - العدد 
السادس والسابع - السنة الحادية عشرة - صفر ١١۳١ه‏ - ص ١١١:‏ 

(۳) تاريخ الآندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط -نصان جديدان- 
ص ٠١١-١٠١ ٤:‏ تحقيق د. أحمد مختار العبادي - معهد الدراسات الإسلامية - مدريد - 
١ءء‏ نقااً عن مجلة : دعوة الحق-العدد(٣۲۲)ص .)٠١١-٠٠١(:‏ 
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مسلمان» وقد عاش في بيئة إسلامية» ومثل هذه البيئة لها صلة مباشرة قوية 
بالعريبة ا ا و وحتى في هذه الأيام» في اناا 

عشر الهجري لا نجد بيئة إسلامية شرقاً وغربا» إلا فيها من يتقن العربية 
الفصحى » فإذا أضفنا أن والد طارق وجده مسلمان» في أيام الفتوح والاتصال 
المباشر بين الأقوام والأمم» تحت ظل الإسلام» فلا نستبعد أن والد طارق 
وجده انتقلا إلى بلاد العرب» وكان معهما طارق» فأتقن العربية الفصحى . 
وحتى لو لم ينتقل إلى المشرق» فإن إسلامه يشجعه على قراءة القرآن وتفهم 
الحديث وآقوال الدعاة العرب المسلمين» فكثير ممن نراهم في الهند 
وباكستان والاتحاد السوفياتي مثلاء ممن يتقنون العربية الفصحى » لم ينتقلوا 
إلى البلاد العربية» بل تعلموا العربية الفصحى في عقر دارهم . وأذكر أنني 
كنت في زيارة رسمية للباکستان سنة (۱۳۸۴۲١ه‏ - ٤١۱۹م)»‏ فصليت الجمعة 
في مسجد كراجي الكبير» وكان خطيب الجامع يخطب بالعربية الفصحى› 
ولم يخطب بالأوردية اللغة المحلية» فقيل للخطيب : (لماذا لا تخطب بلغة 
قومك؟)» فقال: (لا أخطب بغير لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه 
وسلم)» فما يدرينا أن طارقا خطب بالعربية الفصحى في مثل ذلك الموقف 
العصيب» الذي يكون فيه المرء قرب إلى الموت منه إلى الحياة» وهو يوقن 
بأن النصر من عند الله » فهو بهذه النية يخطب بهذه اللغة تبركا وتقرباً إلى الله 


ور سوله. 


وقد عملت فى الجندية ردحاً طويلاً من الزمن» وخطبت الضباط والجنود 

فى الوحدات e‏ والوحدات الكبرى بالتدريج» حسب تقدمي رتبة 
e‏ . وكثيراً ما كانت الوحدة التي أقودها مؤلفة من غير العرب» كالاكراد 
مثلاء فکنت لقي خطابي بالعربي» a‏ 
لهم كلامي نصا وروحاً» وهذا ما فعله طارق حين خطب بالعربية الفصحى في 
رجاله البربر» فلم ينس أن يجعل بينهم مَن ينقل إليهم كلماته» وليس ذلك 
صعباً بل هو سهل میسور. 


E 


وكانت الحماسة للإسلام في البربر عظيمة جداً» وأكبر دليل على ذلك 
إنجازهم الرائع في الفتوح واستقتالهم ع مدان القتال» والاستقتال عادة 
يكون من أجل العقيدة. والحماسة العربية الفصحى متساوقة مع الحماسة 
للإسلام» لأن العربية الفصحى لغة الدين الحنيف» فلا يستغرب إقبال البربر 
على تعلم العربية الفصحى بحرص واندفاع» ليتفهموا القران وتعاليم الدين› 
وطالما رأينا مسلمين من غير العرب» يفهمون العربية ولا يحسنون الكلام 
ها ومن الممكن أن كرون مسلموا البرير يومئل كذلك: 

ولا أدري إلى متى يبقى المؤرخون العرب والمسلمون» يثقون بما يقوله 
اأ جاب أكر م ريا رة اء اي وها 
- وفي دراستي لطارق بن زياد وفتح الأندلس» وهي هذه الدراسة التي تقرأً 
في هذا البحث» اكتشفت أن قسماً من مؤرخي الأجانب اذعوا أن يليان 
شخصية أسطورية لا وجود لها في الواقع» فتابعهم في ذلك بعض مؤرخي 
العرب والمسلمين . وأخيراً جاء مَنْ يثبت» أن يليان شخصية حقيقية لا مجال 
للشك ولا للتشكيك فيهاء فتابعهم في ذلك بعض مؤرخي العرب أيضاًء 
ورجع مَنْ بقي منهم على قيد الحياة عن متابعتهم الأولى!!! 

ويزعم بعض مؤرخي الغرب من الأجانب» أن قصة اعتداء لذريق » على 
عفاف ابنة يليان وأثر ذلك في يليان من ناحية التعاون مع موسى بن نصير 
وطارق بن زياد في فتح الأندلس» قصة أسطورية لا نصيب لها في الواقع› 
فتابعهم في ذلك كثير من مؤرخي العرب والمسلمين» مع أن القصة لا 
يستغرب حدوثها قديماً وحديثاً» ولا أدري كيف يصدق مؤرخو العرب 
والمسلمين تشكيك المؤرخين الأجانب» ويكذبون المصادر العربية الإسلامية 
المعتمدة دون مسو منطقي معقول! ! 

بل لا أدري كيف يتابع قسم من مؤرخي العرب والمسلمين» ويقتبسون 
مزاعم قسم من المؤرخين الأجانب» وبخاصة ممن ثبت انحرافهم 
وتحريفهم» وثبتت عداوتهم العربية لغة والإسلام ديناً» ولا يتابعون 
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المؤرخين العرب والمسلمين» فيقتبسون حقائقهم الثابتة» وبخاصة ممن ثبتت 
استقامتهم وعدلهم» وثبت إخلاصهم للعربية لغة والإسلام دينا! ! 

والمؤرخون العرب والمسلمون حقاً» يرصدون مؤتمرات : إعادة كتابة 
التاريخ» لقسم من البلاد العربية» فلا يدعى إلى تلك المؤتمرات غير 
المستشرقين المنحرفين المحرّفين المعروفين بعداوتهم للعربية لغة والإسلام 
ديناً» وغير المستغربين المقلدين للمستشرقين» من مؤرخي العرب 
والمسلمين الذين لا صلة لهم بالعربية لغةَ والإسلام ديناً» وصلتهم 
a 1 Sk‏ المحرّفين صلة عضوية آنستهم مؤرخي العرب 
والمسلمين القدامى والمحدثين . 

والتقيت أحدهم في المجمع العلمي العراقي» فسمعته يُباهي بإصدار 
مؤتمرهم مجلدات في التاريخ» فقلت له: (لقد آضفتم مجلدات جديدة إلى 
مجلدات کایتانى» فاتقوا الله فى العرب والمسلمين يا أبناء العرب 
Say‏ ۰ 

ومن المذهل حقاء أن نجد من يشايع المنحرفين من المستشرقين في 
انحرافهم من مؤرخي العرب والمسلمين» ومن يوافقهم منهم على تحريفهم › 
يفخرون بالانحراف والتحريف» ما دام قادما من الأجنبي» وكآن ذلك علامة 
من علامات التحرر وسمة من سمات الانطلاق› وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً. 

إنني مع الذين ينسبون هذه الخطبة لطارق» على الذين يرفضون نسبتها 
إليه» أو يشكون في نسبتها إليه» أو يشككون في نسبتها إليهء لأن الأدلة مع 
من ينسبون هذه الخطبة لطارق» على الذين يرفضونها. كما أعلم منزلة الذين 
ينسبون هذه الخطبة لطارق صدقاً واستقامة وعلماً وتثبّتاً» فما ينبغخي رفض ما 
يقولون دون مسوّغ» وبخاصة إذا علمنا أن الذين شكوا في تلك الخطبة أو 
شكلوا بها ابتداءا من المؤرخين الأجانب» ثم سرى شكهم وتشكيكهم إلى 
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مستورد من الخارج› وإلاً خسرنا كل شيء دون أن نربح شيئاً. ) 
إن الاستعمار الفكري من أخطر أنواع الإستعمارء» ولم نفعل شيئاً إذا لم 
نطهر عقولنا ونفوسنا معا منه إلى الأبد. 
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ثالثاً. في المصادر والمراجع : 
(ً( في المصادر : 
)۱( 
نص ابن حبیب 
عبدالملك بن حبیب الالبیری (ت ۲۳۸ه) 
في کتابه استفتاح الأندلس 


- روى بعض أصول الخطبة المعروفة حالياًء فقال: (فلما بلغ طارقا دنو 
منه» قام في أصحابه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم حض الناس على الجهاد. 
ورغبهم في الشهادة. تم قال : 

«أيها الناس» أين المفر؟ والبحر من ورائكم» والعدو آمامکم؟ فليس لكم 
والله إلا الصدق والصبرء ألا وإني عامد إلى طاغيتهم بنفسي» لا أقصر حتى 
أخالطه أو أقتل دونه»'. 


)۲( 
نص ابن فتيبة (ت ١۲۷ه)‏ 
في کتابه 
الأمامة والسا ة١‏ 


فلما بلغ طارقا دنوه (آي لذريق) منهم»› قام في آصحابه» فحمد الله تم 
حض الناس على الجهاد» ورعبهم في الشهادة» و سط لهم في آمالهم› نم 


)١(‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد )۲۲۲/١(‏ (القسم الفرنجي) نقلاً عن 


كتاب : التاريخ الأندلسي للدكتور عبد الرحمن على الحجي .)٥٩(‏ 
0© ساك من ری ان غا الكات لسن لانن فة ولكة مرت إله. 


قال : 

«أيها الناس» أين المفرء البحر من ورائكم» والعدو أماكم» فليس ثم والله 
1 الصدق والصبر» فإنهما لا يُغلبان» وهما جندان منصوران» ولا تضرُ 
معهما قلَة» ولا تنفع مع الخور والكسل والفشل والاختلاف والعجب كثرة. 
ایا لای افا بی کر 6اا اه إو ته انسار واو رت 
فقفوا» ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال. ألا وإني عامد إلى طاغيتهم 
یت ل امه حن أخالط أو أف در 5 فان کلت فلا هتوا ولا ترا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» وتولوا الذبر لعدوكم» فتبددوا بين قتيل 
وأسير . وإياكم أن ترضوا بالدنيّة» ولا تعطوا بأیدیکم›,ٍ وارغبوا فيما عجل 
لكم من الكرامة»› والراحة من المهنة والذلة» وما قد أجل لکم من ثواب 
الشهادة» فإنكم إن تفعلوا والله معكم ومعيذكم تبوءون بالخسران المبين› 
وسوء الحديث غداً بين مَّن عرفكم من المسلمين. وها آنا ذا حامل حتى 
أغشاه» فاحملوا بحملتي»"» فحمل وحملوا. 


)۳( 
نص آبي بكر الطرطوشي (ت * (ao‏ 
في کتابه 
سراج الملوك 


ذكر هذا للعالم الحجة خطبة طارق» مسلماً لهاء غير شاعر بأدنى شك في 
صحة نسبتها إليه . وأورد طرفا منهاء وذلك فى الباب الحادي والستين من 
كتابه المذكور»› الذي عقده لذكر الحروب وتدبيرها وحيلها وأحكامها" . 


. في الأصل: (وأقتل)» وهو تصحيف‎ )١( 
القاهرة - ۳۷۷١ه_ _ ط۲‎ - )۷٤ /۲( الإمامة والسياسة‎ )۲( 
= ه١۳۸۸ الأستاذ عبد الله كنون - مجلة دعوة الحق - العدد السادس والسابع - صفر‎ )۳( 
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وهذا هو نص الخطبة في هذا الكتاب . 

ولما عبر طارق مولى موسى بن تُصير إلى بلاد الأندلس ليفتحهاء وموسى 
إذ ذاك بإفريقية > خرجوا في الجزيرة الخضراء» وتحصنوا في الجبل الذي 
يسمى اليوم: (جبل طارق)» وهم في ألف وتسعمائة رجل» فطمعت الرّوم 
فيهم . فاقتتلوا ثلاثة آيام» وكان على الرّوم تدمير» استخلفه لذريق ملك 
الرّوم» وكان قد كتب إلى لذريق يُعلمه : أن قوماً لا ندري أم من الأرض أم من 
السماء قد وصلوا إلى بلادناء وقد لقيتهم» فانهض إلى بنفسك . فاتاة لر 
في تسعين آلف عنان» فلقيهم طارق وعلى خيله مُغيث المي مولى للوليد بن 
عبدالملك فاقتتلوا ثلاثة أيام شد قتال . فرآى طارق ما الناس فيه من الشدة» 
فقام فحضهم على الصبر» ورغبهم في الشهادة» وبسط آمالهم» ثم قال : 

«أين المفرء البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» فليس إلا الصبر منكم 
والنصر من ربكم . وأنا فاعل شيثاًء فافعلوا كفعلي» فوالله لأقصدن طاغيتهم› 
فإمًا أن أقتلهء وإما أن أقتل دونه. .»'. 


= ص ١١۱:‏ 
(۱) سراج الملك )٠١۹(‏ المطبعة الأزهرية بالقاهرةء نقلاً عن مجلة دعوة الحق _ العددان 


A 


)€( 
نص أبي محمد بن إبراهيم (ابن خيرة) المراعيني 
الاشعل (ت ٥٦ ٤‏ ه) 
في کتابه 
ونان الألباب وريعان القباب 
في مراتب الآداب' 


ولا خا طارق البحر» وعظ أصحابه وأمرهم“ وقال: إنكم بين 
عدوين : بين أهل الكفرء وبين البحر» فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً. وا سفن لجرا د فلما شرف على جمعهم › قال 
للأصحايه : 

اكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» والله مع الصابرين. وإنني 
مصمُم بنفسي نحو طاغيتهم› حتی يحکم الله بيني وبینه› وقد فرض الله 
الواحد منكم للعشرةء فاحملوا کما آمرکم الله ینصرکم : # إن ينرم َه ق 
الب کہ 04 وحمل المسلمون يكبرون الله . . .»“» ES‏ 
(قال عبدالملك بن حبيب : دخل الأندلس من التابعين زهاء عشرين رجلاً). 


)١(‏ مخطوط بالخزانة الملكية (الرباط) وتوجد منه نسختان: الأولى رقمها: ٠٤٠١١‏ ورت 
۷ والثانية رقمها: ۲٦٤۷‏ من ۳۸١‏ ورقة ة وهو لأبي محمد بن إبراهيم المراعينى 

(۲) في الأصل: ودمرهم» وهو تحريف ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) هذا ما بعث به الدکتور عبد الهادي التازي مشكوراً. 

.)٠١١ /۳( الآية الكريمة من سورة آل عمران‎ )٤( 

)٥(‏ ریحان الألباب وریعان الشباب فی مراتب الآداب للمراعيني» ليس به ترقيم 
الصفحات. مخطوط الخزانة الملكية المغربية رقم )۲۹٤۷(‏ نقلاً عن بحث: طارق بن 
زياد وخطبته للدکتور عبد السلام الهراسي› مستخرج من دراسات عربية وإسلامية - 
القاهرة - ٠٤٠١١‏ ه وقد أرسل الدكتور بحثه إلى مشكوراً. 


۲1۹ 


وقد بذلت غاية الجهد للحصول على نص خطبة طارق كما هي مسجلة في 
ريحان الألباب الخطي» واتصلت بالسفير المغربي ببغداد» وكتبت عد 
رسائل ا دون جدوی عدا ا الدكتور عبدالهادي 
التازي مشكوراً. وأخيراً بعد انتظار استمر أكثر من سنة أسعفني الأخ الدكتور 
عبدالسلام الهراس بدراسته عن خطبة طارق» فتسلمت هذه الدراسةء بعد أن 
فقدت النسخة الأولى التى بعث بها إلى بالبريد أو حجبت عني عمداًء والله 
أعلم» ا کو ن اروق ان ا خی ت کاب 
المراعيني من المغرب إشاعة للعلم ومعاونة العلماء للباحثين» ولكن ما كل ما 
يتمنى المرء يدركه. 


V۹ 


(٥) 
نص ابن خلکان (ت ۸۱ ه)‎ 
في کتابه‎ 
وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ 


فلما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معهء کر ر الى الدري 
بلغ ذلك لذريق› e OG‏ ومعه العجل يحمل 
الأموال والمتاع» وه غل مر رة ت وات عله ف مكلك بالدر وال فرت 
والزبرجد. فلما بلغ طارقا دنوه» قام من آصحابه» فحمد الله سبحانه وتعالی› 
وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم حث المسلمين على الجهادء ورغبهم في 
الشهادة» ثم قال : 

« أيها الناس› أين المفر»› والبحر من ورائکم والعدو آمامکم؟ فليس لكم 
والله إلا الصدق والصبرء ENE E‏ 
مآدب الام . وقد استقبلکم عدوکم بجیشه وأسلحته وأقواته موفورة› وأنتم 
لا وَزر لكم غير سيوفكم» ولا قوت لكم إلا ما تستخلصونه من آيدې 
أعدائكم . وإن امتّت بكم الأيام على افتقاركم» ولم تنجزوا لكم أمراً 
ذهبت ریحکم› وتعوأضت القلوب برعبها منكم الجراءة عليكم› » فادفعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه ا و هذا الطاغية'» فقد ألقت به 
للموت: ا ا ا O Hp‏ 


)۱( في طبعة بولاق )۲/ :(IVA-1۷Y‏ هذه الطاغية» وكذلك في النسخة (ب) من هذا 
الكتاب . 


۲۷1 


مُبتاع فيها النفوس إلا وأنا أبداً فيها بنفسي . واعلموا أنكم إن صبرتم على 
الأشنٌ قلياء استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي › 
فما حظكم فيه بأوفر من حظي . وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور 
الحسان من بنات اليونان» الرافلات فى الدّر والمرجان»ء والحلل المنسوجة 
بالعقيان» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان. وقد انتخبكم الوليد 
بن عبدالملك من الأبطال عربانا"“» ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً 
وأختاناء ثقة منه بارتياحكم للطعان» واستماحكم لمجالدة الأبطال 
والفرسان» لیکون حظه معکم ثواب الله على إعلاء كلمته» وإظهار دینه بهذه 
الجزيرة» ويكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم› 
والله تعالى ول إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين. واعلموا أني 
أوّل مجيب إلى ما دعوتكم إليه» وني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على 
طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى» فاحملوا معي» فإن هلكت بعده 
فقد كفيتكم أمره» ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون آمركم إليه» وإن هلكت 
قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه» واحملوا بأنفسكم عليه» واكتفوا 
لهم من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده يخذلون». 


)١(‏ وردت في بعض النسخ بالزاي المعجمة» عزبان: جمع عزب» وسنعلق على ذلك في 
المتن بعد تسجيل نصوص الخطبة . 

(۲) وفيات الأعيان )٠٠٥-٤٠٤ /٤(‏ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد - القاهرة 
ھا 


Y۲ 


(٦) 
)ه“٦۸١ نص ابن الشباط (ت‎ 
محمد بن علي بن محمد بن الشباط المصري التوزري‎ 
في كتابه صلة السّمط وسمة المرط في شرح سمط الهدى‎ 
في الفخر المحمديٰ‎ 


ذكر هذا العالم الحجة خطبة طارق» مسلماً لها غير شاعر بأدنى شك في 
صخة نسبتها إليه» وأوردها في النصنَ الذي عقده لذكر فتح الأندلس في كتابه 
المدكون. 

الأ آنه بجت أن اشير فسا ال أن هناك ااافا سا ما بين نض هذا 
العالم ونصَ ابن فة في : الإمامة والسياسة» وهو اختلاف بسيط لا يخرج 
عن دائرة اللغة . وهذا هو النص : ١‏ 

eT )‏ ولما بلغ طارقا دنوه منهم » قام في أصحابه خطيباً''» و 
اله عر وجل وأثنى عليه» ثم حض الناس على الجهاد ورغبهم في الشهادة» 
وبسط من آمالهم»› ثم قال : 

(أيها الناس» إلى أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو من" أمامكم» 
وليس والله إلأ الصدق والصبرء فإنهما لا يُغلبان» وهما جندان منصوران»ء لا 
تضرّ معهما قَلَة» ولا تنفع مع الخور والكسل والفشل والاختلاف والعجب 
كثرة . أيها الناس» ما فعلت من شيء فافعلوا مثله» إن حملت فاحملواء وإن 
وقفت فقفوا» وكونوا كهيئة رجل واحد في القتال. ألا وإني عام إلى 
طاغیتهم لا آتهیّبه» حتی آخالطه آو أقتل دونه» فإن فتلت فلا تهنوا ولا تنازعوا 


)١(‏ خطيباً: ساقطة فى كتاب الإمامة. 
(۲) من: ساقطة فى كتاب الإمامة. 


YT 


فتفشلوا وتذهب ريحكم» وتولوا الذبر عدوّكم» فتبددوا بين قتيل وأسير› 
وإياكم أن ترضوا بالدنيّة» ولا تعطوا بأيديكم» وارغبوا فيما عجل لكم من 
الكرامة والرحمة من الذلة والمهنة» وما قد أجل لكم من ثواب الشهادةء 
فإنكم إن تفعلوا والله معيذكم» تبوءون بالخسران المبين وسوء الحديث غداً 
بين من عرفكم من المسملين. وها أنذا حامل حتى أغشاه» فاحملوا 
لحملتي)» ثم حمل وحملواء فلما غشيهم اقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل الطاغية› 


ND 2‏ 
OS‏ 
)۷( 
نص ابن هُذيْل (ت ٦۳‏ ۷ه) 
علي بن عبدالرحمن بن هُذيْل 
في کتابه 


تحفه الآنفس وشعار آهل الأندلس 
نق عن کتاب : محمد عد الله عا - دولة الإسلام في الآندلس 


«أيها الناس» أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» وليس لكم 
والله إلا الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في 
مأدبة اللئام . وقد استقبلكم عدوّكم بجيوشه وأسلحته» وأقواته وفورة» وأنتم 
لا وَرَرَ لكم إلا سيوفكم» ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي 
عدوّکم» وإن امتدّت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم آمراء ذهہت 
ريحكم» وتعوّضت القلوب عن رعبها منكم الجرآة عليكم» فادفعوا عن 


)٠١١-٠١١( تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» ووصفه لابن الشباط» نصان جديدان‎ )١( 
.م١۹۷۱- تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي - معهد الدراسات اللإسلامية بمدرید‎ 

(۲) دولة الإسلام في الأندلس )٤١-٤٦/١(‏ ولم يشر الأستاذ عنان إلى المصدر عند إيراده 
نص الخطبة» بل عقب على الخطبة بقوله: «ويشير صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى 
خحطبة طارق. . ٠٠.‏ وليس لدي نسخة من كتاب تحفة الأنفس لأقارن بين النصين . 


VE 


أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم» بمناجزة هذا الطاغية» فقد ألقت به 
إليكم مدينته الحصينة ؛ وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن» إن سمحتم لأنفسكم 
بالموت . وإني لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة» ولا حملتكم على خطة أرخص 
متاعاً فيها النفوس» أبداً بنفسي . واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاء 
استمتعتم بالأرفه الألذ طويااًء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي» فما حظكم فيه 
بأوفى من حظي . وقد بلغخكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من 
بنات اليونان» الرافلات فى الذّر والمرجان» والحلل المنسوجة بالعقبان»› 
المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان» وقد انتخبكم الوليد بن 
عبدالملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناء ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
أصهاراً وأختانا» ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمجالدة الأبطال 
والفرسان» ليکون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه 
الجزيرة› وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم› 
والله تعالى ولي إنجازكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين . أيها الناس» ما 
فعلت من شيءٍ فافعلوا مثله» إن حملت فاحملوا» وإن وقفت فقفواء ثم کونوا 
كهيئة رجل واحد في القتال» وإني عامد إلى طاغيتهم بحيث لا آتهيبه حتى 
أخالطه أو أقتل دونه» فإن فتلت فلا تهنوا ولا تحزنواء ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم» وتولوا الدبر لعدوّكم فتبددوا بين قتيل وأسير . وإياكم إياكم 
أن ترضوا بالدنية» ولا تعطوا بأيديكم» وارغبوا فيما عجل لكم من الكرامة 
والراحة من المهنة والذلةء وما قد أحلٌ لكم من ثواب الشهادة» فإنكم إن 
تفعلوا» والله معكم ومعيذكم تبوءوا الال ال ٠‏ وسو لديك دا 
بين مَّن عرفكم من المسلمين» وها أنا حامل حتى أغشاه» فاحملوا 
i e‏ 


.)٤۷-٤۹/١( تحفة الأنفس» نقلاً عن: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


V0 


(A) 

نص المقري (ت ٠١٤١‏ ه) 
أحمد بن محمد المقري التلمساني 
في کتابه 
نفح الطيب 
من عصن الأندلس الرّطيب 


فلما بلغ طارقا دنوه» قام في أصحابه» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء 
ثم حت المسلمين على الجهاد» ورغبهمء ثم قال: 

«أيها الناس» أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» ولیس لکم 
والله إلا الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في 
مأدبة اللخام . . وقد استقبلکم عدوکم بجیشه وأسلحته» وأقواته موفورة› ا 
لا وَرَرَ لكم إلا سيوفكم» ولا أقوات إلا ما تستخلصونه نه من يدي عدوکم» 
وإن امتدت الأيام على افتقارکم ولم تنجزوا لکم أمراً ذهبت ریحکم› 

I O‏ > فادفعوا عن أنفسكم 
حذلان هذه العاقية من أمركم بمناجزة هذا الطاغيةء فقد القت به إليكم مديت 
الحصينة ء وإ انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت و 
لم أحذركم أمراً نا عنه بنجوة» ولا حملتكم على حطة أرخص متاع فيه 
التفوس (إلا وآنا)”'“ أبدا بنفسي . واعلموا نكم إن صبرتم على الأشقّ قليلاًء 
استمتعم بالأرفه الألذ طويلًء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي» فما حظكم فيه 


(۱) زيادة عن ابن خلکان . 


V۷ 


بأوفی من حظي . وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان» من 
بنات اليونان» الرافلات في الذر والمرجان» والحلل المنسوجة بالعقيان» 
المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان» وقد انتخبكم الوليد بن 
عبدالملك أمير المؤمنين من المؤمنين عرباناء ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
أصهاراً و أختاناء ثقة منه بارتياحكم للطعان» واستماحكم بمجالدة الأبطال 
والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه 
الجزيرة» وليكون مَّمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم. 
والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً لكم في الدارين» واعلموا 
أني أوّل مجيب إلى ما دعوتكم إليه» وأني عند مُلتقى الجمعين حامل على 
طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى» فاحملوا معي» فإن هلكث بعده 
الد کک ای کے باک بط کا تود اک اله اذ وة 
ول ووي او حاو ف ع ی واو ا E‏ واكتفوا 
الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فاته بعد لون 


تلك هي ثمانية مصادر معتمدة» سجلت خطبة طارق» ونسبتها إليه» دون 
أن تشك في نسبتها أو تشكك في نسبتها إلى طارق› ولیس کما ادعی قسم من 
المستشرقين والمستغربين» أن المقري في : نفح الطيب» هو وحده الذي 
سجلها: «أقدم مصدر للخطبة» فيما نعلم» كتاب المقري المتوفي سنة 
O E PPE‏ 
ان ان ا "“ إذ تبين لنا أن الذين سجلوها فعلوا ذلك قبل صاحب 
نفح الطيب بأكثر من تسعمائة سنة ابتداء من سنة (۲۳۸ه) كما ورد في هذه 
الدراسة. 


(۱) نفح الطيب تحقیق محمد محیی الدين عبد الحميد )1/ (YY‏ -القاهرة- 

) ۷ه وتحقیق الدکتور إحسان عباس »)۲٤۲-۲٤۱/۱(‏ بیروت - ۸۱۳۸۸ 

(۲) د. أحمد بسام الساعى -خطبة طارق بن زياد هل قالها حقا؟ (۹۷) -مجلة العربي 
الکویتية - العدد: ۲۹۳ جمادی الآخرة ١١٤۱ھ‏ - نیسان (ابریل) ۱۹۸۳م . 


VY 


ولا أذعى انى استطعت تسجيل المصادر المعتمدة كافة التى سجلت 
ال ها اج ن ا غرم ا اخ ا را تق 
تسجيل نصوص الخطبة على باحثين سبقوني» وقد أشرت إلى أسمائهم 
وأسماء مؤلفاتهم ومقالاتهم ليعود الفضل إلى أصحاب الفضل» وسأعود إلى 
ذكرهم في الحديث عن المراجع الحديثة التي نسبت الخطبة إلى طارق 
ودافعت عن هذه النسبة إلى طارق . 

وقبل أن أختتم الحديث عن الخطبة في المصادر» أريد أن أركز على 

وردت كلمة: (عربانا) في نص : ابن خلكان» ونص ابن الشباط» ونص 
المقري› وقد وردت في بعض النسخ بالزاي المعجمة (عزبان: جمع عَرّب)» 
وعلى هذا الوجه ينتفي الشك الذي آثاروه» فقالوا: (لم يكونوا عرباناء بل 
كانوا برابرة). وحتى لو بقيت كما هي» فلا تدل على النسب العربي بقدر 
دلالتها على الفخر بهذا النسب» الذي قصده طارق» بنسبه هؤلاء البربر إلى 
العرب رفعاً لمعنوياتهم وأقدارهم» باعتبار أن العرب يومئذ هم الدعاة 
والحماة والخلفاء والقادة والمجاهدون والفاتحون» وكل إنسان يحب أن 
ينتسب إليهم» ليحظى بهذه المكانة الرفيعة. 

ومن المدهش حقاء أن البربر - على الرغم من محاولات الاستعمار 
الحديث - لا يؤلمهم أن يقال عنهم : إنهم عرب› بل يؤلمهم أن يقال عنهم : 

إنهم ليسواعرباً. ‏ 

وهناك أدلة كثيرة على أن العرب والبرير من أرومة واحدة» يلتقون 
بأنسابهم وأحسابهم بالعرب الأقدمين » وبأمهم الرءوم: جزيرة العرب . 

وأساليب البلاغة العربية كثيرة»ء فإذا قال قائد لرجاله: أنتم أسود» تقوية 
لمعنوياتهم» وحثا لهم على الثبات» فقد لا يفهم غير العربي مثل هذا التعبير ء 


(۲) انظر التفاصيل في: عقبة بن نافع .)٥۳_۲۳(‏ 


TYA 


لأنه لا يفهم العربيةء أما ألا يفهم العربي مثل هذا التعبير» فالأمر مختلف 
جداً. وكذلك بالنسبة لتعبير : (عربانا) التي وردت في خطبة طارق» فإذا عجز 
غير العربي عن فهم هذا التعبير كما ينبغي» وفهمه بمعناه اللفظي لا بمعناه 
المجازي» فله ما يسوغ هذا العجز عن الفهم» آما العربي» فلا مسوغ له 
بمتابعة من لم يفهم» وهو الذي يجب آن يفهم . 

ومع ذلك» فإن الذين لم يفهموا هذا التعبير أو فهموه» قد بالخوا كثيراً في 
استنتاج أن الخطبة ليست لطارق» استنادا على كلمة: (عربانا)» فليس من 
السهل رد الحقائق بالظنون. 

واا كات فح المسليين» للد هن اد الضارى» كلاد انلس متلا 
وبقاؤهم فيه قروناً طويلة - كما هو معروف- حافزا للمستشرقين من غير 
المسلمين على تصبّد ما يستطيعون» به الشك والتشكيك في تاريخ خ الفتح ‏ 
الأندلسي وتاریخ خ المسلمين في الأندلس› فما الحافز للمسلمين في تقليد 
الشاکین والمشککین؟؟ 

ومن غير المعقول أن نطق الأفكار الشائعة فى هذا القرن حول التفرقة بين 
اقرا غلى القرة المجرى الأرله الذي ساد فة الإا الإسلائي» وأصبع 
التفاضل بين الأفراد بالتقوى لا بالنسب فلا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى» فما أراد طارق بتعبير: (عربانا) نسباًء بل أراد غير ذلك» وعلى 
الباحث دراسته کما کان لا کما ريده آن يكون» ليستخلص الواقع ویبتعد عن 
الخيال . ) 

تلك هي النقطة الأولى . 

أما النقطة الثانية » فهى أن سس خطاب طارق واحدة فى النصوص 
ا الي ةا المضادر المد اا ا ا ي ن 
الكلمات وبعض التعابير بما لا يمس بأسس معانى الخطاب» كما تختلف في 
حجم الخطاب طولاً وقصراًء والظاهر أن قسماً من المؤلفين سجّلوه حرفياً 
دون ان يختصر وا منه شيئا› وقسماً منهم سجُلوا آبرز ما ورد في الخطاب من 


۲۷۹ 


جمل» وحذفوا ما بقى منه» وبخاصة الجمل ذات المعانى العامة الشائعة التى 
يكثر ترديدها في الخطب والمواعظ وغيرهاء أي أنهم أبقوا من الخطاب ما 
ورد فيه من معان خاصة يتميّز بها عن الخطب الأخحرى» وحذفوا ما ورد فيه من 
معان عامة تتكرر في الخطب وفي المواعظ وعلى ألسنة الناس. 

إن النصوص المسجلة للخطبة مختصرة ومطولة› تتفق بالمعانی الخاصة 
إيجازاً وتفصيلاً› والمعانى آهم من المباني» واتفاف المصادر على المعانى› 
دلیل جدید على آنها لطارق لا لغيره من الناس. 


(). في المراجع : 

لا يمكن ذكر جميع المصادر التي أّدت نسبة خحطبة طارق إليه» فهي كثيرة 
جداً» فلا بأس من ذكر قسم منهاء وبخاصة التي اطلعت عليها وذكرتها في 
هذا البحث. 

فقد جزم الأستاذ عبدالله كنون من جملة انطباع البربر بالطابع العربي 
الببحت» وأيّد نسبة الخطبة إلى طارق» في كتابه : النبوغ المغربي .° 

كما أيّد الدكتور عبدالسلام الهرّاس نسبة الخطبة إلى طارق» في مقالين 
اطلعت عليهما"» كما نشر بحثاً في القاهرة لم أطلع عليه» وحماسة الهراس 
وغیرته مما بحمد عليه . 

كما نشر الأستاذ عبدالعزيز الساوري مقالاًء أيّد فيه نسبة الخطبة إلى 
طارق» وأضاف مصدراً جديداً سجل الخطبة هو كتاب : صلة السمط لابن 
E‏ 

كما نشر الشيخ محمد أبوزيد طنطاوي بحثاً عنوانه : فتح العرب للآندلس› 


(۱( النبوغ المغربي (۲۳-۲۲/۱). 
(۲) دعوة الحق -العدد الخامس - السنة الحادية عشرة» والعدد (۲۲۸). 


(۳) . دعوة الحق - العدد: ۲۲٣١‏ ص ٠١١-٠٠٠١:‏ 


A۹ 


أيّد فيه نسبة الخطبة إلى طارق بن زياد" . 

تلك أمثلة على مَن أيّد نسبة خحطبة طارق إليه» إما بتدوينها في سير أحداث 
الفتح» أو في مناقشة الرافضين الاعتراف بنسبة تلك الخطبة إلى طارق» وهي 
عبارة عن البحوث التى اطلعت عليهاء ومن المؤكد أن الدراسات والبحوث 
التي لم أطلع عليهاء أكثر بكثير من البحرث والدرسات التي اطلعت عليهاء 
ومن المفيد ن يتم الاطلاع عليها والتنويه بها 

ويمكن أن نتبين» أن رفض الخطبة ارتفع مده في النصف الأخير من القرن 
الرابع عشر الهجري والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي» حتى تكاثر 
الرافضرون وا صبح الرفض أمراً مسلماً به في الدراسات الاتللسة ا 
الرافضون إلى 3 قسمين : قسم يصرح برفضه» وقسم يغفل الخطبة إغفالاً 
كاملا» فلا يذكرها في دراسته ولايشير إليهاء كأن رفضها حقيقة لا غبار 
عليهاء يخجل الباحث من الاعتراض على الرفض » أو من التطرّق إلى الخطبة 
من قريب أو بعد . 

وللتاریخ غ أذكر» أن أول من رفض الرّفض ورد عليه هو الأستاذ عبدال 
کنون» في كتابه : النبوغ المغربي› ثم توالت الردود في نماذج تطرقنا إلى ما 
اطلعنا عليه» واستفدنا منه في هذه الدراسة. 

واليوم أصبح هناك مَّن لا يخجل من رفض الرفض والرد عليه» بل أصبح 
ق ف ا واو ا فالساکت 
عن الحق شيطان خرس 

وظهرت الدراسات اتی تؤكد نسبة خطبة طارق إليه» داحضة حجح 
الرافضين› وهذه الدراسات هي أول الغيث ثم ينهمر بإذن الله » فلا يقتصر 
على خحطبة طارق» بل يشمل كل ما شك فيه المؤلفون الأجانب وعلى رأسهم 
المستشرقون وشككوا فيه بدون حق ولأسباب بعيدة عن المنهج العلمي قريبة 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -العدد الثاني - السنة العاشرة - رمضان 
۷ھ ۔ آب وایلول (أغسطس ۔ سبتمبر) ۱۹۷۷م (۳٤۔1۷)‏ - مکة۱۳۹۷ه.. 


۲۸۱ 


من التعصب الديني على الإسلام والمسلمين› وعلى الواقع والتاريخ . 


(ب) حرق السّفن : 
ذكر الشريف الإدريسى فى معجمه الجغرافى :(نزهة المشتاق)» عند 
الكلام على جغرافية الأندلس» أن طارقا أحرق سفنه بعد العبور بجيشه إلى 
الأندلس”» وقد نقلت بعض المصادر والمراجع المتأخرة هذه الرواية عن 
اة ت علها ب ا ضمت الط ) 

رال ا د غات ار ا ا ا داو الوا فطاری سا 
بقوله : (أيها الناس» أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» وليس 
لكم وال إلا الصدق والصبر)» وفي ذلك ما يمكن أن يفسّر أن الجيش 
الاسلامي الفاتح» قد جرد من السفن التي حملته من سبتة إلى الأندلس. 
وتفسير أقوال طارق هذه» هو أن السفن ليست ملكا للفاتحين ولا تحت 
تصرفهم في جميع الأوقات› وآنها عادت إلى صاحبها يُليان» ولم تبق على 
الساحل الأندلسى» جاهزة لتأمين انسحاب الفاتحين من الأندلس إلى الساحل 
الافرقى: 

إن يليان هو الذي قدم السفن لنقل الفاتحين إلى الأندلس في بعثتهم 
الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك. وهو الذي قدم السفن إلى 
الفاتحين بقيادة طارق› وهي ليست ملكا للمسلمين ليْقدم طارق على حرقهاء 
بل هى ملك صاحبها يليان» فإذا التحقت به بعد إنجاز واجبها في حمل 
الفاتحين إلى البر الآندلسي» وبعد إكمال إنزال الفاتحين من تلك السفن إلى 
البر الأندلسي» فلاتبقى سفن على الساحل الأندلسي يركن إليها المسلمون في 


)١(‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق (۱۷۸) - طبع رومة. 
(۲) دولة الإسلام في الأندلس .)٤۸(‏ 


YAY 


انسحابهم من الأندلس إلى الساحل الأفريقي» كما لا يبقى مسوغ لإحراق تلك 
السفن. 

كما أن طارقاً ومن معه من مجاهدين» جاءوا إلى الأندلس» للجهاد من 
أجل عقيدة» وكانوا مستعدين للشهادة من أجل عقيدتهم» فلا مسوّغ لإحراق 
السفن من أجل وضعهم وجهاً لوجه آمام الذفاع عن أرواحهم» فما کانوا 
بحاجة إلى من يضعهم هذا الموضع الحرج» لأن أرواحهم لم تكن في حال 
من الأحوال أغلى عليهم من عقيدتهم› وما آنجزوه قبل عبورهم إلى الأندلس 
وبعد عبورهم إليها خير دليل على استقتالهم من أجل قلوبهم لا من أجل 
جيوبهم» ومن أجل عقيدتهم لا من أجل أرواحهم . 

والواقع أن اقا على جى ن الفررة حب ا ورف جرد 
التصور أن طارقا يمكن أن يفعلهء فإذا كانت تلك السفن ليليان» كما هو 
معروف» فليس من حق طارق إحراقهاء وإذا كانت للمسلمين فليس حرقها ‏ 
عا عا ملا اد ا ا ا فاو ا احد مادء الحرفت 
المهمة» ولا يتفق مع المنطق والعقل . 

لذلك لم تشر المصادر الأندلسية العربية الأولى» إلى قصة إحراق السفن»› 
والمصادر التى ذكرت تلك القصة نقلتها عن الشريف الإدريسى وكذلك 
المراجع ومنها المصادر والمراجع النصرانية» وبخاصة المصادر الإسبانية 
والمراجع» وقد تأثر بتلك القصة قسم من قادة الأسبان» فقلدوا تلك القصة 
عملياً في قسم من عملياتهم العسكرية" . 


)١(‏ صفة الأندلس (من نزهة المشتاق) للإدريسي (۱۷۷) وتاريخ الأندلس )٤١(‏ والروض 
المعطار )۷١(‏ ونفح الطيب )۲٠۸/١(‏ والحلل السندسية »)۸۲/١(‏ وانظر: دولة 
الإسلام في الأندلس .)٤۹-٤۸(‏ 

(۳) يقدم لنا تاريخ إسبانيا الحديث مثلاً للمحتلّ الذي حرق سفنه التي عبر عليها جيشه»› 
لكي يقطع على جنده كل تفكير في الانسحاب والرّجعة. فقد أحرق القائد المكتشف 
اللإسباني هرناندو كورتيث الذي احتل المكسيك سفنه» حينما أشرف على شواطىء 
المكسيك مستكشفاً فاتحاً في سنة ۹١۱۵م‏ تلك السّفن التي حملت جيشه من أسبانيا = 


YAY 


وعلى كل حال» فقصة إحراق طارق للسفن لا سبيل إلى تصديقهاء لأنها 
تناقض حماسة المجاهدين يومئذ الذين لا يحتاجون إلى حوافز جديدة 
للاستقتال» ولأن السفن لم تكن ملكا للمسلمين بل ملكا لغيرهم» ولأن هذه 
القصة دوّنت لأول مرة في القرن الخامس الهجري» أي بعد فتح الأندلس 
بأكثر من ثلاثة قرون صنّفت خلالها كثير من المصادر الأندلسية المعتمدة» 
دون أن تشير إلى هذه القصة أو تتطرق إلى ذكرهاء كما لم تؤيدها آية رواية 
إسلامية آخرى قبل رواية الإدريسي لها. 
سير المعركة الحاسةة. 

مع رک وادي برٌباط او وادي لك 


أ - قرات الطرفين : 
اال الفسلهون 

اثنا عشر ألفا"» انضم إليهم يليان في قوة صغيرة من أصحابه وأتباعه" . 
ولا يزال مدى مشاركة يليان في فتح الأندلس موضع اختلاف بين المؤرخين› 
وهناك أدلة تشير إلى أن مهمّته كانت مساعدة الفاتحين وإعطاء توجيهات عامة 
لهم في أثناء العبورء وكان أيضاً عيناً لهم على الأعداء”". ولكن بعد هزيمة 
القوط. تر يليان الجزيرة الخضراء إلى ا (هززهء٤)‏ وقرر ان يېدي 
مساعدة أكبر لطارق»ء بتزويد الفاتحين بأدلاأء من رجاله» لإنجاز افتتاح 


إلى المكسيك. ومن المعقول أن يكون هذا القائد الإسباني قد تأثرّ في عمله بالعمل 
الذي ينسب إلى طارق بن زياد فاتح الأندلس» أنظر دولة الإسلام في الأندلس )٤۹(‏ 
في الهامش .)١(‏ 

(۱) نفح الطیب (۲۳۹/۱). 

(۲) دولة الإسلام في الأندلس .)٤١(‏ 

(۳) فتوح مصر والمغرب )۲٠٦(‏ والرازي (۹۹-۹۸) وأخبار مجموعة (۷) وابن الأثير 
)٥۲‏ والنویري (۲۲/ ۲۷). 

)٤(‏ إستجة: إسم كورة بالأندلس متصلة بأعمال (رية) بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ› 
وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۲١/۱(‏ 


TA 


hl 

وأرى أن يليان لم يرسل جنوده ليقاتلواء إذ لا يستعين المسلمون بغير 
المسلمين في القتال» وإنما كانت معاونة يليان وتعاونه للمسلمين في إبداء 
الرأي والمشورة» وتقديم الأدلآءء وتأمين العيون لنقل الأخبار من القوط إلى 
المسلمين» والمعاونة في القضايا الإدارية كتقديم السفن للعبور» أما مباشرة 
القتال فى ساحة القتالء فقد اقتصر على المسلمين حسب - وما يقال عن 
يليان dl‏ يقال عن أعداء لذريق من القوط النصارى الذين التحقوا 
بالمسلمين قبل بداً القتال في المعركة الحاسمة» فلم يباشروا القتال مع 
المسلمين أيضاًء للمحاذير التي ذكرناها. 


ثانياً. القوط : 

اجتمع يومئذ للقوط جيش تعداده مائة ألف مقاتل ٠‏ وأقل تقدير له 
اونا ولا يمكن معرفة تعداد جيش القوط اليوم بالضبط» فهو على 
كل حال بين هذين التعدادين › آي نحو سبعين ألفاًء کما جری تقدیره في 
بخض المصادر العربية المعتمذة . 

على الميمنة ششبرت ابن آخيكاء» وعلى الميسرة أبة بن أخيكاء وعلى ‏ 
القلب لذريق › وهو القائد العام والملك. 

وقد اعتصم القوط في ساعة الخطر بالاتحاد» فاستطاع لذريق أن يجمع 
حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة» وحشد هؤلاء رجالهم وأتباعهم 


)١(‏ الإحاطة )٠٠١/١(‏ وأخبار مجموعة )٠٠١(‏ والبيان المغخرب (۹4/۲) ونفح الطيب 
(۱/ ۲۰). 

٠‏ () ابن الاير )١/6(‏ ونفح الطيب »)٠١١/١(‏ ويقدره في مكان اخر بسبعين ألفاًء 
أنظر نفح الطيب .)۲۳۳/١(‏ ويأخذ جيبون بهذه الروايةء فيقدّره بتسعين ألفاً أو مائة 
آلف (القصل الحادي والخمسون). 

(۳) ابن خلدون /٤(‏ ۱۱۷) ونفح الطیب (۲۳۳/۱). 

.)١١١/١( نفح الطيب‎ )٤( 


YAO 


ومن يلوذ بهم» كما استعان بأفراد العائلة المالكة السابقة في قياداته» لتوحيد 
الجبهة الداخليةء وإذابة الخلافات المحلية» وحشد جهود القوط كافة 
وطاقاتهم المادية والمعنوية لحرب المسلمين. 
ب - التوقيت : 

تلاقى المسلمون والقوط يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان» 
واتصلت الحرب بينهم I‏ 
ثمانية يام" أي كان لقاء الجيشين المتحاربين في الثامن والعشرين من شهر 
ان ف الو ون الج( رر( و م 01 و ار 
ثمانية أيام فقط إلى اليوم الخامس من شوال سنة اثنتين وتسعين الهجرية ۲١(‏ 
تموز (یوليو) ١۷۱م).‏ 

أي أنها بدأت وانتهت خلال ثمانية أیام فقط (۲۸ رمضان - ه٠‏ شوال 
۲ = ۲1-۱۹ تموز ۷11م)". 
ج - ميدان القتال : 

کان مدان القتال فى كورة ر ( واا رت غر ادا في 
سهل (الحدود) الفرنتيرة )۴٠٠٣٠۲۵(‏ جنوب بحيرة الخندق (۵«ه1) ونهر بَرْباط 
(اaطء8a)‏ المتصلة به. وقد تعرف أحياناً معركة وادي برباط فى الرواية 
الإإسلامية بمعركة وادي بكة آو زک ( a1,‏ ا6) لعله مأخوذ من (Lago)‏ وهو 


)۱( الطیب )۲١٥۹/۱(‏ وتاریخ الإدل (۴6): 

(۲) 5 تجمع الرواية الأسلامية تقريباً» أن المعركة كانت في ذلك التاريخ › ولکن ابن حيان 
مؤرخ الأندلس يقول: إنها كانت في السابع من ربيع الأول سنة ۹۲ه» انظر نقح 
الطيب عن ابن حيان »)١١١/١(‏ ولعله ينفرد بهذا الخلاف» أنظر دولة e‏ في 
الأندلس .)٤٤(‏ 

(۳) الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقیا والاندلس .)۱١٦۸(‏ 

() تاریخ الأندلس )١۳١-٠۳١(‏ نص ابن الشباط» ونفح الطیب (۲°۸/۱). 

)٥(‏ الروض المعطار )۱۹۳-۱٦۹(‏ ونفح الطيب (١/۹٤۲و۸٠۲)‏ ودولة الإسلام في 
الآنذلس £٤٤۴ /١(‏ 


YA1 


البحيرة» أ جرال .اعت ال غل اف لن ن 
وادي لگ (eteا6uada)‏ المعروف في الجغرافية الإأسبانية الحديثة› فيقع إلى 
الشمال منه» ويصب e‏ مدينة قادس  (Cadiz)‏ ویصب نهر برباط في 
المحيط الأطلسي عند طرف الاغر(٣معاه۴ه0)۲“.‏ 


وغیر بعید أن یکون 2 وادي لکه في الرواية الإإسلامية» لم يقصد به 
وادي بَرباط - ولو أحيانا- بل صد به اصاک eg‏ 
ا ويقترب أحد فروعه من 
ميدان المعركة الواسع آو کان شاملا له وجعل هذا الوادي واک 0 س 
Sri) EE‏ ا کات مدا د ميداناً لمعركة البرباط : (وبها 
کات الو عل ل وي ٠٠‏ ل اللن. وع ذلك ن ورو هاا 
حلط أو تغليب في تسمية الرواية الإسلامية لوادي لَكّه» وعندها تنصرف 
النمات الا المعركة إلى ماتا اأص . 


وهناك دراسات حديثة عديدة بشأن: ميدان القتال» الذي حدثت فيه 
معرکتین : الول وتخت قرت مان او بین جب رتین (i1اRe (Serra de!‏ 
وبحيره الخندق (da”هل (Lago de la‏ وحدتث الثانىة عندما هرب لذريق نحو 


فر ۲لا ن ان غالب ا مد الط طت ا(0 0000 رال 
الما ن لار ( 7 واخار مجم عة( 
Hisoire de "Espagne Musulmane, 1,21 gy Levi - Provencal gy‏ 

(۲) نقح الطیب (۱/ ۲۵۸-۲۵۷) قارن نصوص عن الأندلس ابن العذری (۱۱۸و۹١١).‏ 

(۳) قادس: جزيرة في غربي الأندلس» تقارب أعمال شذونة» طولها اثنا عشر ميلا قريبة 
مق ال ها وين لر غلم جره ار اقاصل ت نج الان 62۷9 

.)٥١( التاريخ الأندلسي‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ الآندلس )٠۳٤(‏ نص ابن الشباط. 

(0) تاريخ الأندلس .)٠١١(‏ 

(۷) التاريخ الأندلسي .)٥۷-٥١(‏ 


YAY 


الشمال» وحارب المسلمين قرب (اعدرهعءء)'» ويتفق معه مستشرق 
اا ی ل ف د ال هان الق 
ويؤيده مستشرق رابع الذي يتفق مع المؤرخين العرب على أنه كانت هناك 
معركة واحدة كبيرة فقط بين المسلمين والقوط وهي التي حدثت قرب 
ضفاف نهر وادي که في کور ا وأن لذريق هزم وقتل قرب هذا 
الي <“. 
وقد ذهب بعض المؤرخين المستشرقين» بعيداً في تحديدهم لميدان 
القتال» فيفترض أحدهم أن المعركة حدثت قرب نهر (۲4٠«٥ع«ه)‏ الذي 
یسمی أيضاً بوادي الطين› و مر )Guadalentin)‏ أو (ainا)‏ وهو فرع من نهر 
شقورة ة (معء؟) في محافظة مر ا شرقي إسبانا"': 


وعلى كل حال فإن ا المستشرقين الحديثة» لم تأت بجدید» 
وأقربها للصواب هي التي اتفقت مع المؤرخين العرب في مصادرهم 
المعتمدة› التي ذكرت أن ميدان القتال جرى على وادي برباط على مقربة من 
شذونة" . أما التي اختلفت مع تلك المصادر» فلم تأت بشي يُطمئن إليهء 
وتاهت في غمرات التيه دون أن تأتي بجديد . 


».Saavedra,pp.68-69,99-101 )1(‏ وانظر الرازي ج ي ساق ر 002(1 و 
Alfonso,111,p.612‏ 

F. Simonet, op. 20-21, (Y) 

Provencal, Vo1.7.PP.20-21 , 25. (FT) 


C . Sanchez - Albornoz, "Otra Vez Guadalete Y Covadonga," (f) 
Cuadernoz de Historia de , Espana, 1-11, 1944,pp.12,42,56,58,67. 


(۵) مرسية: مدينة تقع ادل a.‏ أعمال تدمير» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۸/ 0-۲( . 

(1) انظر أحمد مختار العبادي -نصان جديدان- مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - 
العدد الثالٹ عشر ۱۹۱۰۔۱۹۹۱م ص: ٤٠-۲۸‏ 

(۷) انظر نفح الطیب (۱/ )۲١۸-۲۵۷‏ وتاريخ الأندلس )۱۳١-٠١١(‏ نص ابن الشباط 
والروض المعطار (۱۹۹و۱۹۳). 


YAA 


هر اظ ن الج الخحارسن مد أا لاقي الت 
بالمناوشات البسيطة بين الجيشين › وقد كان جيش القوط في الضفة الشمالية 

من النهر» وکال طارق في الضفة الجنوبية منه. وفی في اليوم الرابع التحم 
الجيشان› ونشبت بينها معر كة عارمة وا وف و الان ف ال 
ملو كية › فوق عرش تجره الخيول المطهمة› ll‏ 
ولافع تهكمه» إذ يقول عنه : دولقد يخجل ألاريك (مؤسس دولة القوط) عند 
رؤية خلفه لذريق» متوجا باللالى» متشحاً بالحرير والذهب» مضطجعاً في 
هودج من العاح»*"'. 

وأظهر البربر المسلمون من غمارة قدرة عظيمة على القتال» فقد كانوا من 
المختارين من بين أفراد تلك القبيلة المعروفين بالإقدام والشجاعة» ومن 
المدرّبين على التعابي العسكرية أحسن تدريب . وكان طارق قد قم نفراً من 
الشودان“ أمام جيشه» ليتلقوا بما عرف عنهم من الصبر والثبات الصدمة 


سے 


(۱) جیبون: أدورد جيبون (1۷۳۷-٤1۷۹4م)›‏ مۋرخ إنجليزي قضى طفولة سقيمة» ولم 
يدرس دراسة مظهة) ولکنه کان نھما في قراءاته. تعلم بأکسفورد ولوزان قام بزيارة 
لروما أمدته بفكرة تأليف كتابه الضخم الخالد: (تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها) الذي ظهر في ستة مجلدات »)۱۷۸۳-٠۷۷١(‏ فحظي على الفور بالثناء 
والانتشار. كان شكل جيبون غير الوسيم مثاراً للسخرية بين الأوساط العالية التي 
غشيها. قابل بالسخط والاستنكار الثورة الأمريكية» ولكنه ا رضاءه عن الثورة 
الفرنسية التي خحضبت أديم فرنسا بالدماء الغزيرة» انظر الموسوعة العربية الميسرة 
(۷9). 

(۲) تشیر معظم الروايات الإسلامية إلى هذا المنظرء فيقول الطبري نقلا عن الواقدي : 
«فزحف الأدريئوق في سرير الملك وعلى الأدرينوق تاجه وقفازه وجمیح الحلة التي 
كان يلہسها الملوك»» انظر الطبري )٤۸/1(‏ ونفح الطيب )١١١/١(‏ والبيان المغرب 
(4/۲). 

(۳) لم يذكر هؤلاء السود من المؤرخين المحدثين إلا سافدرا الإسباني» مع أنهم قاموا = 


۲۸۹ 


الأولى من الجيش القوطي » التي تكون عادة صدمة مدبّرة تؤثر في المعنويات 
للمتقاتلين » فترتفع معنويات المنتصر»ء وتنهار معنويات المنكسر. 

وآظهر فرسان القوط قدرة قتالية عظيمة فى أوائل المعركة» وثبتوا أضغط 
اا رر ا ا ا ا ا 
بالأرواح كبيرة. 
وكان قواد الفرسان من القوط» أعداء لذريق» غاضبين عليه وناقمين منه› 
وكان يليان ورجاله نشطين طوال المعركة في تخذيل الناس عن لذريق 
وصرفهم عنه» وکانوا يؤكدون للذين حول لذريق أن المسلمين لم بُقبلوا إلى 
هذه البلاد للفتح والاستقرار» بل للقضاء على لذريق والظفر بالغنائم» وأنهم 
إن خذلوا لذريق اليوم صفت لهم بعد ذلك . ولم يلبث أثر هذا الكلام أن ظهر 
بین رجال لذریق » وکان کثیر منهم کارها له ناقماعلیه» فلم یلبث فرسانه وهم 
خيرة جنده» أن خرجوا من المعركة وتركوه لمصيره. 

واستمرت المعركة هائلة مضطرمة بين الجانبين أربعة أيام» ثم انهزم القوط 
وقتل منهم خلق عظيم» أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبّسة 
ENT‏ 


= بدور خطیر جداً فی الفتح . Saavedra. OP.cit.P.71‏ 

)١(‏ تجمع المصادر العربية على ذلك وتؤكد أن خيانة لذريق وسط المعركةء إنما وقعت 
بناء على تدبير سابق محكم بين آل غيطشة والمسلمين: وقد ناقش سافدرا هذا 
الموضوع» وانتهى إلى أن الذي قام بترتيب المؤامرة كانا أخحوي غيطشة: شيشبرت بن 
آخیکاء وأبة بن أخيكاء وکان اخاخها على خيل لذريق فی هذه المعركة. وقد تعجب 
سافدرا من أن لذريق يعهد في أمر مهم كهذا لواحد من أعدائه» ولكن فاته أن بعض 
المصادر العربية تذكر أن لذريق سعى في الصلح مع آل غيطشة قبل المعركة 
الحاسمة» وهذا واضح من قول ابن القوطية «فلما دخل طارق بن زياد الأندلس أيام 
الوليد بن عبد الملك» كتب لذريق إلى أولاد الملك غيطشة -وقد ترعرعوا وركبوا 
الخيل - يدعوهم إلى مناصرته وآن تكون أيديهم واحدة على عدوّهم...٠»‏ ابن 
القوطية - افتتاح الآندلس (۳-۲). وانظر الهامش )١(‏ من كتاب فجر الأندلس .)۷٤(‏ 

(۲) المقري برواية الرازي .)٠۱١١/١(‏ 


۳۹۰ 


ويقال: إن انتصار طارق كان بسبب تعض لذريق للخيانة» وتذكر 
الخولاتف الاةة أن المسلين عبرو إلى الاندليي وخرم ا الخش 
القرطى بسبب خيانة أولاد غيطشة' . وتشير بعض المصادر العربية أيضا إلى 
أن اا جرت في طنجة تبیل الفتح بين طارق بن زياد وأآحد أولاد 
ا ال ارون ان فلوالی ات جرت و ل 
بو قت قصير › عندما أصبح طارق فعلاً في إسبانيا» فعرض أولاد غريطشة › 
يتخلوا عن لذريق» ويؤيّدوا طارقا برجالهم» شريطة أن يضمن لهم 
ممتلكات والدهم التي تبلغ ثلاثة الاف ضيعة» وهي ي التي سميت فيما بعد 
e ys‏ 

وفك او رة مرون عربت ارون فسات كر احمالا وزافعةه بان 
هد الفالة: ولا تعرض مصادرهم لأية مباحثات بين طارق وأولاد غيطشة . 
ويقتصر الأمر على أن أولاد غيطشة وبعض نبلاء القوط» قرّروا التخلي عن 
لذريق في ساحة المعركة . لأنهم اعتقدوا أن المسلمين لا ينوون الاستقرار في 
البلادء بل إنهم جاءوا من أجل الغنائم» وبعد ن يندحر لذريق» فإن العرش 
سيعود إلى أصحابه الشرعيين» أي أولاد غيطشة“ . 

وقد كان الجيش القوطي نفسه مؤلفاً في معظمه من العبيد المجندين ٠‏ 
وهم من المرتزقة المضطرين على القتال اضطراراًء إذ لا ناقة لهم في الحرب 
ولا جمل» فهم يقاتلون بقدر خشيتهم لأسيادهم› وبقدر ما تدر عليهم مهنتهم 
من مكاسب مادية › قد لا تسمن و لاتغني من جوع في غلب الأحيان. 


Chronicon Albeldense,p.193 gy Alfonso 111.p.612 (1) 

Oa oN: 

(۳) افتتاح الآندلس )٥(‏ والروض المعطار )۱٠-۹(‏ ونفقح الطیب .)۲١۸/۱(‏ 

)٤(‏ أخبار مجموعة (۸-۷) فتح الأندلس )۷-١(‏ وابن الأثير )٥٦۳/٤(‏ وابن الشباط برواية 
ر 00-0 :و التو رى :7/۲17 1۷) ونفح الطيب برواية ابن حيان 
.(YoAYoVgTTY-۲۳۱/1)‏ 

Thompson.pp.265-267,cit. LV,V .3.4.7.19 (0) 


۲۹۱ 


ويبدو آنه لم يكن هناك أي أمل في أن يتمكن هذا الجيش القوطي من 
مقاومة الهجوم الإسلامي» وأن دور أسرة غيطشة في ترجيح كفة المسلمين› 
قد تعرَض إلى كثير من المبالغة”'. وكانت صفوف الجيش القوطي تتألف من 
أتباع ال غيطشة وأتباع حلفائهم من الزعماء والأمراء الناقمين على لذريق› 
SN O‏ > وكلهم يتحيّن الفرصة للإيقاع 
بالملك المغتصب لذريق ٠"‏ فكانت الخيانة تمزق جيش القوط شر ممزق . 
واستمال يليان والأسقف أوباس وهما فى صف المسلمين كثيرا من جند 
القوط» وبا بدعايتهما في الصفوف الموالية للذريق كثيراً من عوامل الشقاق 
والتفرقة» فآخذ كل أمير يسعى في سلامة نفسه" . وكان ذلك كافياً ليوقع 
الفوضى في جيش لذريق» فاضطرب نظامه ولاذ مَن بقي منه بالفرار وأسياف 
المسلمين في أقفيتهم› وقد قتل من القوط في تلك الأيام عدد عظيم› ولم 
يعثر للذريق على أثر. وتذهب المصادر العربية إلى أنه أراد أن يعبر وادي 
اا مان یل فغرق فيه» ولم يعثر المسلمون إلا على خقه. وتقول 
بعض الروايات النصرانية » إنه بقي في ميدان القتال حتى فتل مدافعاً عن عرشه 

د زق پخ : إنه فر عقب الهزيمة على ظهر جواده» ولكنه غرق في 
مياه النهر. وتميل الروايات الإسلامية إلى تأييد غرقه» وتقول: إن ملك 
القوط مات غريقاًء وإنهم عثروا على جواده وسرجه الذهبي» ولم يعثروا على 
إنسان بجثته . وتزعم بعض الروايات النصرانية» أن لذريق استطاع أن يلوذ 
بالفرار» ولکنه فتل بعد ذلك» أو انه فر إلى بعض الأديار في البرتغال 


.)٠١۹( الفتح والاستقرار الحربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس‎ )١( 

(۲) ابن الأثير )٥٦۳ /٤(‏ ونفح الطيب )۱١١۱/١(‏ ودوزي (۲۷۲/۱). 

(۳) دولة الإسلام في الأندلس .)٤٤(‏ 

)٤(‏ لا يقطع ابن عذارى في البيان المغرب بموت لذريق» ويكتفي بقوله: «ولم يعرف 
للذريق موضع ولا وجدت له جثةء وإنما وجد له حف مفضض فقالوا: إله غرق› 
وقالوا: إّه فتلء واه أعلم»» انظر البيان المغرب (۲/ )٠١‏ وفجر الأندلس .)۷٤(‏ 
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وترهّب» وعاش متنكراً حيناً من الدهر. وينفزد صاحب كتاب: الإمامة 
والسياسة» بين المشارقة برواية أخرى» وهي : أن طارقا ظفر بجئة لذريق› 
فاحتز رأسه» وبعث به إلى موسی بن تُصير»› وبعث به موسی بن نصیر إلى 
الخليفة في دمشق» ويتابعه في ذلك مؤلف اندلسي هو صاحب كتاب : تحفة 
اا هذا إلى روایات كثيرة. ۰ 

والمرجح من هذه الروايات كلهاء أن لذريق فقد حياته في الموقعة التي 
فقد فيها ملكه» وأنه مات قتيادً أو غريقاً على الأثر". 

تلك مجمل ما جاء في المصادر والمراجع» حول آهم آسباب انتصار طارق 
فل ذر٤‏ :ات ذکرها باختصار غیر مُخل» مع الإشارة إلى مصادرها 
ومراجعهاء لكي أناقش آراءهاء وأبدي ما أراه حولها. 

والمتتبّع لسير القتال في هذه المعركة الحاسمة» يجد أن القتال كان ضارياً 
بين الجانبين المتحاربين: المسلمين من جهة» والقوط من جهة أخرى. 
فثبات البربر من غمارة» وإظهارهم القدرة العظيمة على القتال» دليل على أن 
زخم القوط في المعركة كان شديداًء ولا يقاتل بهذه الشدذة رجال تنخر بين 
صفوفهم الإإشاعات الضارة» ويتآمرون على السّلطة القائمة المتمثلة بلذريق 
ملكا ونا غاا : 

وقد أظهر فرسان القوط في اليوم الرابع من المعركة» -بعد أن حمي 
الوطيس - قدرة قتالية عظيمة» وثبتوا لضغط المسلمين الشديد» ولا يمكن أن 
يُظهر مثل هذه القدرة متآمر أو مقاتل تعصف بإرادته القتالية اللإشاعات 


.)٤٥( وانظر دولة الإسلام في الأندلس‎ )۷١-۷١ /۲( الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) يقول ابن الأثير :)۲٠٤/٤(‏ إنه غرق في نهاية المعركة» ويقول المقري في نفح 
الطيب :)۱١١/١(‏ إنّه رمى بنفسه إلى النهر مختاراً» وقد ثقلته الجراح» ويقول ابن 
الأبار في الحلة السيراء )۳١(‏ إنهم عثروا على جواده وسرجه الذهبي وإحدى نعليه» 
وغاب شخصه فما وجد» وهذه هى أيضا رواية : أخبار مجموعة (1)» أنظر التفاصيل 
في الفقرة (۲) من الهامش في كتاب: دولة الإسلام في الأندلس .)٤٥(‏ 
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الضارة. 

كما أن تصدي السُودان المسلمين البطولي العزوم للقوط» يدل على أن 
القوط كانوا يقاتلون في المعركة كمايقاتل الرجال. 

وكان تعداد جيش المسلمين فى هذه المعركة -كما ذكرنا- اثنى عشر الف 
مجاهد» استشهد منهم في ال ثلاث الاف مجاهد» أي أن خمسة 
وعشرين بالمائة من جيش المسلمين استشهدوا في هذه المعركة» وهي نسبة 
عالية جداء إن دلت على شى فإنما تدل على شدة مقاومة القوط فى المعركة› 
وأنهم قاموا بواجبهم في القتال. فقد قسم طارق الختائم بعد هذه المعركة على 
تسعة آلاف من المسلمين”'ء أي أن هؤلاء هم الذين سلمواء وقتل الباقون. 

أما التركيز على إشاعة أن المسلمين جاءوا من أجل الغنائم إلى الأندلس 
وليس من أجل الفتح» فهم قدموا ليرحلوا ولم يأتوا ليبقوا» فمن الصعب 
تصديقها» لأن ورثة غيطشة اشترطوا أن يستعيدوا قراهم وضياعهم بعد 
الفتح» فلماذا يشترطون مثل هذا الشرط على المسلمين» إذا كان المسلمون 
سيعودون بالغنائم إلى قواعدهم في الساحل الأفريقي» ويعود العرش وملك 
الآندلس إلى ورثة غيطشة الشرعيين؟! 

ثم إن المسلمين قدموا إفريقية من أمد طويل» بدأ قبل سبعين سنة (آي سنة 
٣ه)‏ ولم يرحلوا عنهاء بل توسّعوا في فتوحهم بالتدریح»› فلماذا يرحلون 
عن الأندلس بعد فتحها؟ 

ومن الواضح أن أخبار المسلمين في شمالي إفريقية» كانت معروفة لدى 
حكام الأندلس بخاصة» وأهل الأندلس بعامة» فهم لا يمكن أن يتقبلوا 
بسهولة الإشاعة التي تزعم : أن المسلمين جاءوا ليرحلوا لا ليبقوا. 

ومع ذلك» فيمكن أن يعتذر بمثل هذه الإشاعة الهارب» عن جريمة هربه 
من المعركة» مع الادعاء أن هربه كان نكاية بالملك لذريق وانتصاراً لآل 


.)۷١( وانظر فجر الأندلس‎ »)۱١۳/١( نفح الطيب‎ )١( 
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فة و الائ عله من اة وإزضاء المعلمين التصرين: 
TT ET TPIT‏ 
الفرسان - وهم خيرة جند لذريق - وتركوه لمصيره» فمن أين غنم المسلمون 
الخيل؟ لقد غنم المسلمون خيلا كثيرة» حتى لم يبق منهم راجل» فمن أين 
غنم السلمون هذا العدد الضخم من الخيول» إذا كان الفرسان القوط قد 
انسحبوا من المعركة بالتواطىء مع المسلمين؟ وهل يمكن أن يغنم المسلمون 

خیول من تواطأوا معهم على نصرتهم؟ 
وقد قتل في المعركة شيشبرت أخو غيطشة» وكان آبرز قادة فرسان القوط › 

فكيف فقتل وهو قد تخلى عن لذريق طمعاً في الغنيمة والسلامة؟! 
ومع ذلك» فلا يمكن إنكار أن آل غيطشة ومن يشايعهم من النبلاء» كانوا 
ناقمين على لذريق الذي اغتصب عرش غيطشة» فهم يطمعون أن يستعيدوا 
عرشهم بزوال لذريق» وبرحيل المسلمين عن الأندلس» وكان رحيل 

اناهن غ نالا ند لن ن الاماني الت تغللون بها ولا بعتقدونها. 
رر د ار فرع به هااا ویر ا 
eT (‏ ر اا اي مالين < ف جاع من اهل الاد 
يدلهم على العورات» ويتجسس لهم الأخبار» فأقبل إليهم رُذريق (لذريق)» 
ومعه خيار أعاجم الأندلس وأبناء ملوكها» فلما بلغتهم عدة المسلمين 
وبصائرهم» تلاقوا بينهم - أي أولاد الملوك - فقال بعضهم لبعض : هذا ابن 
الخبيثة قد غلب على سلطانناء وليس من أهلهء وإنما كان من سفالناء وهؤلاء 
قوم لا حاجة لهم بإیطان بلدناء إنما يريدون آن يملوا آيديهم» ثم يخرجون 
عتا» فانهزم بنا بابن الخبيثة إذا لقينا القوم» فأجمعوا لذلك . وكان رُذريق قد 
E EL a a E‏ 
قبله» وهما رأس مَن أدار عليه الانهزام»" فالاتفاق على الهزيمة لم تكن مع 


a N SS EO O 
.)۸-۷( آخبار مجموعة‎ )۲( 
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طارق» بل كانت بينهم لا يعرف عنها طارق شيئاًء لذلك اقتتل الطرفان 
المتحاربان اقتتالاً شديدا'» حتى ظنوا أنه الفناء"» فلم تكن بالخرب مقتلة 
أعظم منها""» واستمرت المعركة ثمانية أيام» ولا يمكن أن تستمر معركة من 
المعارك ثمانية أيام» وهي مدّة طويلة جداً بمقاييس ذلك الزمن» إلا إذا كانت 
المعركة ضارية إلى أقصى الحدود» وإلا إذا كان الجانبان المتحاربان قد بذلا 
جهوداً قتالية جبارة في المعركة: «فالتقيا يوم الأحدء وصدق المسلمون 
القتال» وحملوا حملة رجل واحد على المشركين» فخذلهم الله وزلزل 
أقدامهم» وتبعهم المسلمون بالقتل والأسر» ولم يعرف لملكهم لذريق خبر» 
ولا بان له أثرء فقيل : إنه ترجّل وأراد أن يستتر فى شاطىء الوادي» فصادف 
غدیراً فغرق فيه فمات»“ . ف ج ا عض الماد أن لذرنق ف من 
المدان رال الاين ف مدر احرف قال ادلي فل 
فيها» لكن هذا الرأي ضعيف لا تدعمه الأدلة والمصادر المعتمدة 
الأخرى. 


يمكن أن نستنتج » بعد عرض ما جاء في المصادر والمراجع العربية وغير 
العربيّةء ومناقشة ما جاء فيها من معلومات» أن المعركة الحاسمة بين 
المسلمين بقيادة طارق» والقوط بقيادة لذريق» قد بذل خلالها الجانبان 
و 
الجائبان بالمناوشات الاستطلاعية لمدة ثلاثة آيام» وفي اليوم الرابع حمي 
الوطيس بين الجانيين» واستمرت المعركة شديدة عارمة أربعة آيام» تت 


.)۷( أخبار مجموعة (۸) والبيان المغرب‎ )١( 

(۲) اليان المغرب (۷). 

(۳) البيان المرب (۷), 

٠ )(‏ تاريخ الأندلسس (4۸)و(١١٠)ء‏ والبيان المغرب (۲/ ۷و۸ر۹) ونفح الطيسب 
(94A £4 £۲ /۱)‏ 

(۵) تاريخ الأندلس (۲4وما بعدها). 


خلالها الجانبان خسائر فادحة بالأرواح» مما يدل على ثباتهما الرّاسخ العنيد 
في القتال. وقد ثبت قلب القوط ثباتاً أفضل من ثبات الميمنة والميسرة» 
EST‏ قائدي الميمنة والميسرة ة اللذين كانا مع لذريق في الظاهر وعليه في 
الباطن» اثرا الانسحاب في اليوم الرابع من الاصطدام العنيف بين الجانبين › 
وفي اليوم السابع من حصول التماس المباشر بينهماء» فأصبح قلب القوط 
يقاتل وحده» مما جعل المسلمين يكتسحونه بسهولة» لأن قواتهم ركزت 
عليه » وكانت من قبل تقاتله وتقاتل الميمنة والميسرة. وقد استطاع آل غيطشة 
تنفيذ مؤامرتهم على لذريق» بعد أن كبد المسلمون ميمنة القوط وميسرتهم 
خسائر فادحة» بحيث أوشكت الميمنة والميسرة على الانهيار تحت ضغخط 
قوات المسلمين» إذ لم يكن بالامكان تنفيذ مؤامرتهم قبل أن يكبد المسلمون 
الميمنة والميسرة خسائر فادحة بالأرواح» لأن لذريق وهو في قوته لا يمكن 
أن يسكت على المتآمرين» إذ يقابل تآمرهم بالقوة» ويصفي المتآمرين جسدياً 
قبل أن ينجحوا في تصفيته . 

ولا آرى» أن آل غيطشة كان لهم صلة بطارق› ولا علم لطارق بمۇامرتهم› 
إذ لم يثبت أنهم اتصلوا به قبل المعركة أو في آثنائهاء» فقد كتموا نواياهم» ولم 
يظهروها لأحد» وإلا سهل على لذريق اكتشافها في الوقت المناسب» وسهل 
عليه وضع حد نهائي لها قبل فوات الأوان. 

وحين وجد لذريق أن المسلمين» قد أجهزوا على القلب الذي يقوده» لم 
يكن أمامه إلا الهرب تحت ضغط مطاردة عنيفة» فغرق فى وادي الوحل أو 
ل وال راح هی آهل ين بد لك الم الحا ةفل فد 
الحياة. 

وهكذا خسر لذريق » في هذه المعركة جيشه» كما خسر روحه. 

وقد طارد المسلمون فلول القوط بعد انسحابهم من ميدان المعركة مطاردة 
عنيفة . فأبادوا من لم يستسلم من القوط› وبذلك جرت معارك محلية بين 
المسلمين وبين القوط» هي معارك استثمار الفوز» في جنوبي مدينة شذ 


وشماليهاء فسمّيت هذه المعركة الحاسمة بعدّة أسماء مختلفة» هى أسماء 
E E‏ 
معر كة البحيرة» ومعركة وادي یکا ومعركة وادي لكه» ومعركة وادي 
البرباط» ومعركة شريش ٠"‏ ومعركة السّواني» ومعركة السواقي"» فهي 
معركة شذؤئة بأسرها التي تقع في جنوبي غربي الأندلس”. 

ولا جال لهد ٠ن‏ درن هرب بعد هذه المعركة نحو الشمال» 
واصطدم a‏ بموقعة و لأن لذريق خسر قواته الضاربة فى 
یا Ee‏ 
مطاردة المسلمين بعد المعركة كانت شديدة» بحيث لم يفسحوا المجال لنجاة 
الهاربين من ساحة القتال وتجمعهم بقيادة واحدة مسئولة› لتجديد القتال مع 
المسلمين من جديد. 

وجرى القتال بالنسبة للقوطء بالنظام الخماسي للقتال: المقدمة» 
والمؤخرة» والميمنة والميسرة» والقلب» وهو نظام أصلح لإجراء الحركة 
المرنة بسهولة ويسرء وأكفل للثبات بوجه الهجمات» وأمنع لمباغتة العدو. 

أما المسلمون» وكان أكثرهم من البربر» فقاتلوا بأسلوب: الكر والفر. 
قال ابن خلدون: «إن الكر والفر هو قتال البربر من أهل المغرب»» ولا 
يزال البربر يقاتلون بهذا الأسلوب حتى اليوم» في قتالهم غير النظامي» 


.)١٠١ /٥( شريش: مدينة كبيرة من كورة شذونة» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) فتوح مصر والمغرب )٠١-۹(‏ وابن القوطية (۷) وفتح الأندلس (۷) وأخبار مجموعة 
)۲٠١(‏ وابن الأثير )٥1۲/٤(‏ وابن الشباط برواية عريب )٠١١(‏ والبيان المغرب 
برواية الرازي (۸) والنویري (۲۷/۲۲) والحمیري )۱٩۹(‏ وابن خلدون )۲٥٤/٤(‏ 
ونفح الطيب برواية ابن حیان )۲٤۹/۱(‏ و(۸/۱٥۲).‏ 

(۳) الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)٠١۸(‏ 

Sa vedra.ppP.68-69-F.simonet,op.cit.,p. 23-29. (€)‏ . وانظر الرازي» نشر و 
ص : ٠١٤١‏ 

.)۸۲۳/۲( ابن خحلدون‎ )٥( 
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المرتبط بقياداتهم غير النظامية . أما الذين ارتبطوا بالجيوش الحديثة» فقد 
أصبحت أساليبهم القتالية ساليب حديثة» أسوة بغيرهم كما هو معروف . 


وسلوب الكر والفر» هو آن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو: 
النشابة منهم» والذين يقاتلون بالسيوف ويطعنون بالرماح» مشاة وفرساناً 
فإن ثبت لهم العدو أو أحسّوا بالضعف نكصواء ثم أعادوا تنظيمهم وكرّواء 
وهكذا يكرّون ويفرّون حتى يكتب لهم النصر أو الاندحار"'. 

واستطاع المسلمون إحراز النصر على القوط» بالرغم من تمتع القوط 
بمزايا عسكرية يتفوقون بها على المسلمين» منها أن تعداد القوط كان ثمانية 
أضعاف تعداد المسلمين» ومنها أن غالبية جيش القوط كانوا من الفرسان› 
ركان ال ج السا من الا وال ان ووت عل الا 
بسرعة الحركة وبالتأثير الحاسم في القتال» وكان القوط في حالة إدارية: 
إعاشة وكساءً وغطاء» متميزة على المسلمين الذين كانوا في حالة إدارية 
متواضعة . كما أن قيادة القوط لم تكن واهنة كما يتوهم قسم من المؤرخين»› 
فقد كان لذريق يهتمٌ بالمظاهر الخلابة» ولكنه كان طموحاً شجاعاً» كما أنه 
قائد ميداني» دأب على قيادة رجاله بنفسه» ولم يتخل عن قيادتهم لغيره من 
قادته المرءوسين . فكان يقود رجاله فى حرب الخارجين عليه من الأسبان فى 
ااال ا لال ا ا و ا ا کا 
آنه لم يكن من العائلة المالكة في أسبانياء فحملته قيادته وثقة الشعب به إلى 
القضاء على الملك غيطشة وتولى الملك خلفاً له بقيادته لا بنسبه وحسبه» 
فليس لذريق قائداً متخلفاء بل كان قائداً لامعاً بحق» فكانت قيادة القوط قيادة 
قادرة ذات كفاية عالية » كما كانت قيادة المسلمين كذلك متمثلة بطارق بن 


زیاد. 


ااا اا و ا ا ب د 


٤ط‎ - )٥١( ط» وعقبة بن نافع الفهري‎ )٠٠١( الرسول القائد‎ )١( 


۲۹۹ 


ترذد ذلك بعض المصادر عن حسن نيّة أو عن سوء نيّة» بقصد إخفاء سبب 
النصر الحق» فقد انتصر المسلمون بعقيدتهم الراسخة» فكانوا يتميزون على 
القوط بمعنوياتهم العالية المتميزة» وهذه المعنويات العالية هي التي تجعل 
الفغة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله . 

وليس معنى ذلك» أن الجيش القوطى خلا من الخيانة » فقد ظهرت الخيانة 
سے ا وا ف ا 


الأدعياء 
وقد كان البربر قبل إسلامهم مستعبّدين للروم وللأسبان» فتبدل حالهم 
بالإسلام من حال إلى حال . 


وكان سر انتصار المسلمين في معاركهم الحاسمة: في غزوة بدر الكبرى»› 
والقادسية ٠‏ واليرموك» ونهاوند» هو سر انتصارهم في معركة وادي برباط أو 
وادي ک و انتصروا» وقد رفعت تعاليم ذا الدين معنویات 
المجاهدين قادة وجنوداء وبعثت فيهم إرادة القتال التي لا تقهر . 

وكان هذا السر وراء فتوحاتهم شرقاً وغرباًء فقضت على الفرّس › وهزمت 
الرّوم» وسأارت SS‏ بلد» فاضت بلاد المشلم د 

وبالإضافة إلى أن هذا الدين رفع المعنويات وبعث إرادة القتال» فقد أعطى 
الفرصة لظهور القادة المتميزين والجنود المتميزين أيضاء لتستكمل حلقات 
عوامل النصر المعنوية والمادية المعروفة» وهي : المعنويات العالية » والقيادة 
المتميزة» والجنود المتميزين . وكانت تلك الحلقات متوفرة فى المسلمين 
الفاتحين» فقد كان طارق قائداً متميزاً حقاً» برزت سماته القيادية طيلة يام 
المعركة الحاسمة» كما برزت في إصراره الشديد على المطاردة المتصلة التي 
لا هوادة فيها. كما کان جنود طارق جنوداً متميزين حقَاً» برزت سماتهم 
القتالية في إدامة التماس بالقوط. وإدامة قتالهم ليلا ونهاراً بلا كلل ولا مللء 
بدون إعطاء فرصة للقوط للاستراحة من عناء القتال» ودون أن يكترثوا 


بتصاعد أعداد الشهداء الذين تساقطوا في ميدان القتال» فقد استشهد واحد من 
بالشهداء المقبلين» وانهزم القوط بالقتلى المدبرين» وهذا هو الفرق بين 
الجيش الذي يتحلى بالمعنويات العالية المرتكزة على العقيدة الراسخةء 
والجيش الذي لا يتحلى بالمعنويات العالية. 

وكما فتحت معركة القادسية الحاسمة أبواب العراق للمسلمين الفاتحين› 
وفتحت معركة اليرموك الحاسمة أبواب بلاد الشام لهم» وفتحت معركة 
تهاوّند أبواب بلاد فارس »› و بابليون الحأاسمة آبواتب مصر 
للفاتحين» فقد فتحت معركة وادي لكه الحاسمة أبواب الأندلس للمسلمين 
الفاتحين» فكانت معارك الفتح التي تلتها معارك ثانوية» لأنها معارك: 
n E E GOP O RE‏ 
وقلة تدريهاء ا 
ولا تدريب مناسب» وبضعف قيادتها المحلية» وبانهيار معنويات رجالها. 

وليس مغنى ذلك ان المقاومة في معارك استئمار الفوز» مقاومة وأهنة 
ا بل قد تشتد المقاومة أحياناًء كما سنلمس ذلك في معارك فتح 
الأندلس» التي تلت معركة الفتح الحاسمة» ولكن النصر يكون مضموناء 
مهما اشتدت المقاومة وتأخر الفتح أياماً معدودات» ولن يكون ذلك شيعا 
مذ زوا لے جانت اضر الق لرن 

وقد فتح طارق شطر الآندلس› وفتح فوس بن تضیر فطر الا ندلسش: 
ولكن ينبغي أن يُعزى فضل الفتح كله لطارق»ء لأنه المنتصر في المعركة 
الحاسمة لفتح ادلي وما فتحه طارق› وما فتحه موسی › بعد تلك 
المعركة اليخاسمة: کان من نتائج معارك استشثمار الفوز» التي تثمر باستمرار 
النصر المحقق المضمون. 


ToT 
فتوح طارق قبل عبور موسی بن نصیر‎ - “ 


إلى الأندلس 


أ - الموقف العام بعد المعر كة الحاسمة : 


لم تكد أخبار انتصار المسلمين على جيش لذريق في معركة حاسمة على 
أرض الأندلس» تصل إلى المسلمين في شمالي أفريقية » حتى قبل المسلمون 
نحو طارق من كل وجه» وخرقوا البحر على کل ما قدروا عليه من مرکب 
وقشر» فلحقوا بطارق". وفاض البربر على الأندلس» وأخذوا يستقرّون 
في النواحي المفتوحة. وتضحُم تعداد جيش طارق إلى حد يصعب معه 
تقديره» بعد هذه المعركة الحاسمةء وأسلم الآراء هو القول: بأن جيش 
المسلمين تضخم تضخماً عظيما. ورأى طارق» أنه لن يستطيع التقدم للفتح 
بمثل هذه الجحافل الضخمة من المجاهدين دفعة واحدة» لصعوبة السيطرة 
على أرتالها المتزايدة» ولصعوبة تعسكرها في مكان واحد في وقت واحد» 
ولمشاكل تأمين أرزاقها ومياهها وعلف حيواناتها من مكان واحد في وقت 
واحد» فآثر أن يفرقهم إلى أرتال صغيرة بقيادات مسئولة» للنهوض بواجبات 
معينة في الفتر . 

وكان من نتائح انتصار المسلمين على القوط في المعركة الحاسمة» ظهور 
اضطراب في شئون الأندلس كلهاء التي لا تزال تحت سيطرة القوط : «وارتفع 
أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع» وتهاربوا من السهل» ولحقوا 


)١(‏ القشر: في الأصل» السّمكة قدر شبرء ويراد بها هنا الزورق الصغير. 
(۲) نفح الطیب )۲٤۳/۱(‏ وتاريخ الأندلس )٤۸(‏ نص ابن الكردبوس. 
(۳) انظر: فجر الأندلس .)۷١(‏ 


ال :2 و الفرصة قد سنحت لهم» لإعلان 
واحد منهم ملكا مكان الطاغية المهزوم""» وفعلا بذل وَقلة (أخيلا) جهداً 
كبيراً لكي يستصدر من مجلس طليطلة قراراً» باعتباره ملكا على الأندلس» 
حلفا للملك لذريق » ولكن الأمر لم يستقر له» لأن الشائعات كانت تملا الجو 
بأن لذريق لم يُقتل ولا يزال حياً يرزق . وعمل حزب غيطشة من جهة أخرى» 
على تشجيع طارق› a‏ حتى يتم لهم القضاء على 


لذريق وأنصاره نهائياً» وما كان طاق بحاجة إلى ت تشجيع أحد للنهوض بالفتح› 
ا ای ت م ا ی آما یلیان» فقد ثبت بقواته 
ف اج الج رة اضر 


e‏ ناته من جهة› کک للقوط من 


گنت المعركة الحاسمة» وما جری بعدها من مطاردة طارف للقوط 
الهاربين › حول EE‏ دون أن يفتح المسلمون هذه المدينة. ویىدو 


أن هلها ومَّن لاذ بها من القوط الهاربين وحامية المدينة من الجيش القوطي 
المحلي» قد قرروا الدفاع عن المدينة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وبداً 


)١(‏ نفح الطيب )١١۳/١(‏ برواية الرازي. 

Saavedra. 0p.cit.p.76 )(‏ وللرازي ا هامة تويّد هذا ا فقال : «إن يليان قال 
لطارق: قد فضضت جيوش القوم ورعبوا» فأصمد لبيضتهم › وهؤلاء آدلاء من 
أصحابي مهرة» ففرّق جيوشك معهم في جهات البلاد» واعمد أنت إلى طليطلةء 
فاشغل القوم عن النظر في أمرهم والاجتماع إلى أولي رأيهم»» مما يدل على أن كبار 
القوط كانوا يدبرون شيئاً في عاصمتهم» وأن يليان نصح طارقا بالإسراع إلى طليطلة 
رسا ليتدارك الآمرء انظر نفح الطيب )١٠١/١(‏ برواية الرازي. 

(۳) البيان المغرب .)٠١/۲(‏ 


طارق یجنی ثمار جهاده وانتصاره فی وادي فبداً بيحصار شذونة 
(Sidonia)‏ وتا عنوة بعد حصار . 

ومضى إلى ميدنة المَدور" (١ة۷هلهص۸1)‏ وهى مدينة مَوٴرور (Moron)‏ 
اا اتا ۰ 

ثم عطف طارق على مدينة قَرْمُونَة" (۵١0”ه٥)‏ ففتحها أيضاً. 

واتجه طارق نحو مدينة إشبئلية )Sevi a, Seville)‏ فتم له فتحها صلحاً» 
إذ صالحه هلها على الجرية . 

وزحف طارق إلى مدينة إسْتَجّة» فعسكر حول المدينة» وضرب حولها 
الحصار. وقد أبدت حامية المدينة» مقاومة مستميتة للدفاع عنهاء وكانت 
المدينة تمثل المركز الأول للمقاومة» إذ كانت فلول القوط قد تجمعت 
هناك . وبعد معركة قاسية» حقق المسلمون نصرأً آخر على الرغم من مقتل 
وجرح العديد من رجالهم". وغنموا في هذه المعركة العديد من الخيول 


)١(‏ المدور: حصن حصين مشهور بالأندلس» بالقرب من مدينة قرطبة» آنظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۷/ 1۷٤)ء‏ وانظر ابن الشباط )۱٠۹(‏ برواية عريب» ونفح الطيب 
)۲٠١ /١(‏ برواية الرازي . 

(۲) التاريخ الأندلسي (۱۳) وجغرافية الأندلس وأوروبا .)٦٤(‏ 

(۳) ورد اسمها في معجم البلدان (۷/ :)٦۲‏ قرمونية» وهي كورة بالأندلس» يتصل عملها 
بأعمال إشبيلية غربىَ قرطبة وشرقي إشبيلية» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
»)٦۲/۷(‏ وانظر: تاريخ الأندلس )۱۳۸-٠۳١١(‏ نص ابن الشباط حول فتحها. 

©) إشبيلية: مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس» ليس بالأندلس أعظم منهاء وبها قلعة ملك 
الأندلس» وهي قريبة من البحر» يطل عليها جبل (الشرف)» وهو جبل كثير الشجر 
والزيتون» وهي على شاطىء نهر عظيم تسير فيه المراكب» آنظر التفاصيل في معجم 
البلدان )۲٠١٤١/١(‏ وتقويم البلدان .)۱۷١-١۱۷۴٤(‏ 

)٥(‏ إستجة: اسم كورة متصلة بأعمال (ريّة)» بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ› وأعمالها 
متصلة بأعمال قرطبة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۲٤/۱(‏ 

.)۲٤٤/١( ونفح الطيب‎ )٩( أخبار مجموعة‎ )١( 

(۷) ابن الشباط برواية عريب )1١١(‏ والرازي )1۸-٦۷(‏ وابن القوطية (۹) وأخبار مجموعة 
(۱۰-۹) وفتح الأندلس (۸-۷) وابن الأثير )١٠١/٤(‏ والبيان المغرب برواية الرازي 


التي كانوا في حاجة ماسة إليهاء وتفرق من بقى من فلول القوط إلى المدن 
الل رى 


ومن الطريف» أن طارقاً ظفر بالج صاحب إستَجة َة فقد کان مُخترا سییء 


الاير فخرح ا اهز وحده لبعض حاجاته» فصادف طارقا هناك قد أتى 
لمثل ذلك» وطارق لا يعرفه. ووثب عليه طارق في الماءء فأخذه وجاء به إلى 
معسكر المسلمين» فلما كاشفه اعترف له بأنه مير المدينة» فصالحه طارق 
ل ناآ وو ال ول ما وا قف ا 
المدير» كما كان فيها حماة من القوط الهاريين ومن آهل المدينة بأعداد لا 
يستهان بها» ساعدهم على الدفاع المديد» ولكن المسلمين فتحوها أخيراً بعد 


رالات حه الا ف الل وتك حاص عدا ن لوان 


هيمنة طارق أصبحت مؤثرة وفحالة فى مناطق عديدة من بلاد الأندلس. وقد 
كان بعضهم يعتقد أول الأمر» ان فف طارق» هو الحصول على الغنائم 
والعودة إلى الشمال الأفريقي» كما فعل طريف بن مالك من قبله» ولكنهم 
حين رأوا تقدمه السريع› هجروا مناطق السهول من البلاد» ولجأوا إلى 
الجبال وبقية المدن الحصينة الأخحرى. وأصبحت حالة القوط ممزقة بعد 
موت لذريق"» نتيجة من نتائج انتصار المسلمين الحاسم» وعمد دوق 
)0«٠(‏ كل منطقة إلى الاستقلال بناحيته» وضرب الخوف والارتباك أطنابها 


في 


صفوف القوط فاتخذت اادد اة مز فة وطلطاة ومارةة والييرة 


(۸/۲) ونفح الطيب برواية الرازي .)٠٠١/١(‏ 
أخبار مجموعة )٠١-۹(‏ وابن الأثير )٨۱١/6(‏ والبيان المغرب (۹-۸/۲) برواية 
الرازي» ونقح الطيب )۲٠١ /١(‏ برواية الرازي . 
Chr. 754,P.147. )n0.36(‏ حولية سنة ٤۷0م‏ . 


Cl 

والواقع آن لهذه المدن» ولغيرهاء في أيام لذريق وأسلافه من ملوك 
الأندلس» حكاماً مستقلين» ولكنهم كانوا يرتبطون بالملك ويخضعون 
لأوامره وتوجيهاته » فلما قضى المسلمون على لذريق» كما قضوا على معظم 
جيشه الذي هو جيش المملكة المسئول عن حمايتها والدفاع عنهاء وسن 
جيشاً محلياً مسئولاً عن حماية منطقة معينة والدفاع عنهاء > لم يبق في الأندلس 
ملك يجمع شمل الحکام تحت سيطرته ورايته» ولم يبق جيش للملك يفرض 
سيطرته على الحكام وعلى مناطقهم» ويعين الملك على فرض سيطرته» 
ويسيطر على أرجاء البلاد كافة ويجمع شملها ويوحد كلمتهاء فأصبح حكام 
المدن الأندلسية والمناطق الأندلسية بطبيعة الحال حكاماً مستقلين» كل واحد 
منهم هو المسؤول الأول عن حماية مدينته أو منطقته والدفاع عنهاء إذ لم يبق 
من يدافع عنهم بعد القضاء على الملك وجيشه» بفضل انتصار المسلمين على 
القوط في معركة وادي ا الحاسمة» وليس كما يحاول إظهاره بعض 
المؤرخين الأجانب» بأنه آثر من آثار يليان وحزب غيطشة في القوط› لا أثر 
من آثار انتصار المسلمين على القوط . 

واسان اطارن كر ك هة من المعافدي ٠‏ وة ا 
جميعاً في حملة واحدة» وضعف مقاومة القوط المندحرين»› فا ستمع إلى 
نصيحة يليان بأن فرق جنده فى بعوث جانبية قائ له ا 
فخذ من أصحابي أدلاء» فرق معھہ جيوشك» وسر معهم إلى مدينة طاطلة 
ر جو ا 

Se o a‏ فبعث جيشا بقيادة 
ميث الرُومي مولى الخليفة الوليد بن عبدالملك لفتح مدينة فَرْطبّة (طلهء) 
في سبعمائة فارس› فاستطاع مغيث فتح المدينة دون مشقة كبيرة بفضل 


(1) الرازي نشر جاينجوس (1۹4)› وقارن: Livermore.P.288‏ 
(۲) فتح الأندلس (۸). 


اف ود لاف الاو 


وأرسل جيشا إلى مدينة مالقّة" (معها۷) وآخر إلى كورة ا (Elvira)‏ 
حسث افتتح مدینتها (Granada) E‏ وكذلك ال کورة 0 ° (Tudmir)‏ 
وکانت قاعدتها ا (Orihuela)‏ التي ل مدينه مرسية 2 (Murcia)‏ 


E 
E وقد حدثت معارك عديدة في هذه المناطق › فاستطاع‎ 
ا يقول الرازي : ارق طرق يوت ن اة فت ا‎ 
- الرومي مولى الوليد بن عبدالملك إلى قَرْطبة - وکانت من أعظم مدائنهم‎ 
في سبعمائة فارس› لأن المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم؛ ولم يبق فيهم‎ 
راجل» وفَضّلت عنهم الخيلٌ» وبعث جيشاً آخر إلى مَالقَة» وآخر إلى غزناطة‎ 


(۱) نفح الطیب .)۲١۱/۱(‏ 

(۲) مالقة: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (ريّة)» سورها على ساحل البحر بين الجزيرة 
الخضراء والمرية» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ .)۴١۷‏ 

7 ال کر که من ال نالس) واسم مدينة أيضاًء بينها وبين قرطبة تسعون ميلا 
وفيها عدة مدن منها قسطيلية وغيرهماء انظر التفاصيل في معجم البلدان )۳۲۲/١(‏ و 
OTe‏ 

)٤(‏ غرناطة: آقدم مدن کورة اليرة هن اعمال الاندلنن وأعظمها وأحسنها وأحصنهاء 
بها نهر لوم ويعرف الآن بنهر حدارة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/ ۲۸۰). 

)٥(‏ تدمير: كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جَيّان» وهي شرقي قرطبة» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/ ۳۷۲-۳۷۱)» وانظر ما جاء حول الفتح في: البيان المغرب 
)۱١-۹/۲(‏ والإحاطة (۱۰۱/۱) ونفح الطیب .)۲٠١-۲٥۹/۱(‏ 

)١(‏ أوريولة: مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحية تدمير بساتينها متصلة ببساتين 
مرسية» انظر معجم البلدان .)۳۷۳/١(‏ 

(۷) مرسية: مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۱/-0؟). 

(۸) الروض المعطار (٤۳و۲٦و١۱۸)‏ ونفح الطیب .)۲٣١-۲٥۹/۱(‏ 

(4) التاريخ الأندلسي .)٦٤(‏ 


مدينة رة وسار هو في معظم الجيش إلى كورة جِيّان يريد طلبطلة»“. 


ثم ينقل المَقّري عن الرازي ما يتعلق بفتح بُذمير» فيقول: «وأما شن و 
إلى لَه ففتحوها» ولجاً علوجها إلى جبال هناك ممتنعة» ثم لحق ذلك 
اجيش بالجیش المتوجه إلى رة فحاصروا مدينتها غرْناطة› فافتتحوها 
ع رمي الجيش إلى تذمير» وتذمير: اسم العلج صاحبهاء سُميت 
به» واسم قصبتها: ا ولها شأن في المَتعة» ران لها علجا 
داهية)" . وهذا يعني »› أن سرية ا التحقت بعد فتح مَالقَة بسرية إِلبيْرَة 
وأا ار رة فتكون على هذا عدد السرايا التي أرسلها طارق ثلاث 
ا 


a e a a E 
وادعوا آن ذلك‎ E شرقي الأندلس وكبار مدائنه مثل مالقَة وغرناطة»‎ 
E SS e 
آنه لا يستبعد أن یکون طارق قد بعث سرايا‎ ge موس بن تیر‎ 
صغيرة إلى هذه النواحي وغيرها لمجرد الاستطلاع لا للفتح» وكان الجند‎ 
عنده قد کثروا» فرق آعداداً منهم في جماعات من رجال يليان يدلونهم على‎ 
الطريى“.‎ 


.)٠١١/١(بيطخلا نفح الطيب(۱/ ١٠۲-٠٠۲)والإحاطة في أخبار غرناطة »ابن‎ )١( 
.)٠١١/١( والإحاطة‎ )۲١۳/١( نقح الطيب‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب .)۲٠٤/۱(‏ 

(6) التاريخ الأندلسي .)٠٥(‏ 

)٥(‏ انظر ترجمته في كتابنا: قادة فتح الأندلس والبحار. 

(1) فجر الأندلس (۷۷). 


وهذا الاعتراض خطأ بلا شك» لأن المصادر المعتمدة تؤكد أن طارقاً بعث 
السرايا لهذا الفتح› > كما أن طارقا لا يمكن أن يتقدم شمالاً بإتجاه طليْطلة 
ويترك جناحه الأيمن ومؤخرته فى خطر التعرض المعادي» لوجود بلدان 
تضم اقرط رهاق الجلن: ورن تير تاك الاي ى خطوط 
مواصلاته معرّضة للتهديد المعادي المباشر» وهذا ما لا يسكت عنه قائد 
حصيف قادر مثل طارق ولا يمكن أن يغض الطرف عنه فى أي حال من 
الأحوال. ۰ 

وکان فتح عبدالعزیز بن موسی بن تُصير لهذه المناطق ليس فتحاً جديداً 
بل إن مدنها انتقضت على المسلمين» فأعاد عبدالعزيز فتحها من جديد. 

وهناك روايات تنص على أن طارقا هو الذي قاد جيش فرطبة وفتحها» 
ويبدو أن الرواية الأولى أصحَ» لأن هدف طارق في فتح قرطبة كان ثانوياً 
بالنسبة إلى هدفه في فتح طليطلة عاصمة البلاد ومركز مقاومتهاء كما سيرد 
ذلك وشیکاً. 


- فتح فُرطبة 

عهد طارق إلى مغيث الرومي بقيادة الحملة المتوجهة إلى قرطبة. ويقال 
انما هدا کان اس اروها من الشرق» وإنه كان مولى للخليفة الوليد بن 
عبدالملك أو لأبيه عبدالملك بن مروان" . ولكن الأكثر احتمالأء هو أن 
مغيثاً كان رومياً من شمالي إفريقية» ويؤيد هذا الرأي اطلاع مغيث ومعرفته 
الواسعة بهذه المنطقة وبالأندلس أيضا”". وقد تقدم مغيث على رأس سرية 


)١(‏ قارن: ابن القوطية )٩(‏ والرقيق )۷١(‏ وابن الشباط )١١١-١٠٠١(‏ والرسالة الشريقية 
(۹۲). 

0© فوج مصر والمغرب )۲٠۷(‏ وآخبار مجموعة )٠١(‏ والبيان المغخرب (4/۲) ونفح 
الطيب برواية ابن حیان (۳/ .)١١-١۲‏ 

09 ار اجار مرغ( : 


مؤلفة من سبعمائة فارس من إِسَْجّة إلى قرطبة» بينما زحف طارق ببقية رجاله 
إلى طليطلة ٠.‏ 

وصل مغيث إلى ضواحي قر طبة » وعسکر في شقند دة ة6 قرب 
ضفاف نهر الوادي الكبير» فوجد أن حاكم المدينة القوطي لا يزال موجوداً 
هناك» ترافقه حامية مكونة من نحو أربعمائة أو خمسمائة رجل» أما بقية 
سكان المدينة» فقد غادروها إلى طليطلة. وأفلح مغيث في اقتحام المدينة 
بسبب تهدم آسوارهاء» فانسحب حاكمها مع حاميته» وتحصنوا في كنيسة تقع 
خارج الاسوار تدعی : سان اُسیکلو (ہ[ءءز۸ 7) حيث ضرب عليهم الحصار 
فة ثة أشهر . وعندما أيقن ھؤلاء عم قدرتهم على الاستمرار في 
e OT EE E‏ ا 
لمدینة سکتالهء پینما سکن رجاله في المديت 

وكان من عوامل انتصار المسلمين على القوط» أنهم استطاعوا قطع الماء 

عن المحصورين» وكان يجري إلى الكنيسة في مجرى تحت الأرض» فلم 
يفطن إليه المسلمون آذ حتی اکتشفه رجل من السود ممن کان مع 
الجا رای لسرن سرا دیا ا رش قم الہ خت 
حتى استسلموا أخيرا» وأسر حاكم المدينة وقائدها" وأبيد رجاله“ . 


[ e E 


ا د 


)۸( وفتح الأندلس‎ )٠٤-١١( وأخبار مجموعة‎ )۷٠-7۹( الرازي نشر جاينجو ص‎ )١( 
وقارن:‎ »)۲٦۳-۲٣۱/۱( ونفح الطيب برواية الرازي‎ )٠٠١-۹/۲( والبيان المغرب‎ 
Saavedra.p.85 

(۲) نفح الطيب برواية الرازي .)٠١١/١(‏ 

(۳) فجر الأندلس (۸۲). 

9 الان الرك 00/07 

= طليطلة: مدينة كبيرة بالآندلس» يتصل عملها بعمل وادي الحجارة» وتقع على‎ )٥( 


E 


سار طارق بمعظم جنوده"“ إلى كورة جَيان""“ في طريقه إلى عاصمة 
القوط : طليطلة (ه۵٠٠٠٠)‏ وقد اتبع في طريقه الطريق الروماني القديم الذي 
يمر بمدينة جڳان (,٤ه٠)‏ والذي یدعی: طریق هانیبال" (۸ط۸۸1) مخترقاً 
هضاب الأندلس وجبال سيرا مورينا (جبل الشارات)» وكان القوط قد فرٌوا 
ا ا و ار ی و ق مو کا ر 
عدد قليل من يهود ونصارى. وفتح طارق المدينة» وأبقى على من بقي من 
سكانهاء وترك لأهلها عدَّة كنائس» وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر 
الدينيةء وأباح للنصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم› 
واختار لحكمها وإدارتها وباس مطرانها السابق وأخا الملك وتيزا . 

وسار طارق من طليطلة لملاحقة الهاربين» مخلفاً وراءه حامية من 
المسلمين للدفاع عن المدينة» واتخذ طريق وادي الحجارة» فعبر السلسلة 
الجبلية المسماة: (0ءز۷ اءل «وسز «وء مل إإء٤)‏ عند ممر سمي على أسمه بمج 
E‏ وعندئذ وصل إلى مدينة خلف الجبل تسمى : SS IRE‏ 
وهذه المدينة هي قلعة هنارس 14«4١١5(‏ 1۸هء۸1) التي تقع شمال شرقي مدينة 


شاطىء نهر تاجة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٥٦/١(‏ 

(۱) نفح الطيب .)۲٤٤/١(‏ 

(۲) جيان: مدينة لها كورة واسعة بالأندلس» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) يذكر المقري أن طارقا سار إلى طليطلة في الطريق المار بجيّان» أي أنه اتبع طريق 
هانيبال الروماني» لأنه كان طريقاً معموراً في ذلك الوقت» وفيه تمر اليوم سكة حديد 
بالأندلس» انظر نفح الطيب(١/ )١١۷‏ و1).79٥.0p.إلءS44۷‏ 

.)٠١( وانظر التاريخ الأندلسي‎ )٠١ /١( دولة الإسلام بالأندلس‎ )٤( 

)٥(‏ من المحتمل أن هذا المكان يقع بالقرب من (kهء)ط8)‏ أو (0عهءاز8)» وهي المدينة 
التى تشرف على الممر الجبلى الذي يصل بين قشتالة الجديدة وقشتالة القديمة› 
انظر : Gayangos.vol.I.P.533‏ ` 

)٥٦٤/٤( وابن الأثير‎ )٩( وفتح الأندلس‎ )٠١( وأخبار مجموعة‎ )٩4( ابن القوطية‎ )١( 
والرسالة‎ )۲٠٠-۲٠٤/١( و نقح الطيب برواية ابن حيان‎ )۱١/۲( والبيان المغرب‎ 
.)۹۱( الشريغية‎ 


دو واسم المائدة» مشتق من مائدة عَثر عليها طارق» وهي كما يُروى 
نعود إلى سليمان بن داوود علیهما السلام. ولڪن ان حبان ینکر هذا 
الادعاء» ويذكر أن هذه المائدة صنعت من الذهب والفضة ومن معادن نفيسة 
أخرى»› بتبرعات ومساهمة أغنياء القوط لكنيسة طليطلة› واس كفتاه فل 
القساوسة لحمل الأناجيل أيام الأعياد» وزينة توضع فوق مذابح الكنيسة'" . 
والاحتمال الغالب أنها كانت مذبحا لكنيسة طليطلة أكثر من كونها مائدة 
حقىقة » حملت إلى هذا المكان القصى اللحصين من قبل الهاربين من 
القساوسة ورجال الدين الم وکال اق طلرطلة نفسه سندرد 
)Sinde۵(‏ من بين الذين تمڪنوا من الهرب فى أثناء الفتح › ونجح فعلاً فی 
الوصول إلى إيطاليا . وبعد افتتاح قلعة هنارس غنم طارق هذه المائدة مع 
التتحف الثمينة الأخحرى' . 


Saavedra.P.79. (1) 

(۲) فتوح مصر والمغرب )۲٠۷(‏ والإدريسي (۱۸۹-۱۸۷) وأخبار مجموعة )٠١(‏ وفتح 
الآندلس )٩(‏ وابن الاثیر )٥٦٤ /٤(‏ والبیان المغرب (۲/ ۱۲) والنویري (۲۸/۲۲). 

(۳) نفح الطيب برواية ابن حیان (۱/ ۲۷۲). 

.)۷۹-۷۸( قارن: فجر الأندلس‎ )٤( 

Chr. 754 .P.147 (no.35) (0) 

(7) يذهب معظم المؤرخين المسلمين إلى أن طارقا غنم هذه التحفة الثمينة مع غيرها من 
التحف في مدينة المائدة» وهذه هي في الغالب قلعة هنارس» وهي بالطبع لنت 
مائدة سليمان بن داود عليهما السلام إن كانت لسليمان مائدة- وهي لس ذلك 
بمائدة أصلاًء إذ لا يُعقل أن يهتمٌ القوط ولا غيرهم بصناعة مائدة بمثل هذه الفخامة» 
ولكتها على الغالب مذبح الكنيسة الجامعة في طليطلةء إذ لم تكن في قلعة هنارس إذ 
ذاك كنيسة كبيرة يحتمل وجود مثل هذا المذبح الفخم فيهاء ويفهم ذلك من عبارة 
صريحة لابن حيان يقول فيها: «وهذه المائدة المنوّه عنها المنسوبة إلى سليمان النبي 
عليه السلام» لم تكن له فيما يزعم رواة العجم» وإنما أصلها أن العجم في أيام 
ملكهم» كان أهل الحسبة منهمء إذا مات أحدهم أوصى بمال للكنائس» فإذا اجتمع 
عندهم ذلك المالء صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكراسي وأشباهها من 
الذهب والفضةء تحمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت أيام = 


1۲ 


وكان الصيف قد انقضى» وأقبل شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة ثلاث 
وأصحابه العودة إلى طليطلة لكي يقضوا الشتاء فيها"» وكانت الغنائم قد 


هذا» فهناك روایات آخری؛ تین ال آنه استمر فی فتوحه»› فوصل 
اف (Astorga) He 6 (Galicia) ile‏ وما يجاورهما من E‏ 
الأمر الذي يصعب تصديقه» خحاصة إذا أخذنا بنظر الأعتبار» إطلالة الشتاءء 


ووعوره ال وتغلغل طارق عميقاً في أنحاء الأندلس› بشکل لا 
يتناسب مع ما لديه من قرات مقاتلة". وفي ذلك يقول ابن حيّان - فيما ينقله 


المناسك» ويصقونها على المذابح في الأعياد للمباهاة بزينتهاء فكانت تلك المائدة 
بطليطلة مما صيغ في هذا السبيل. . . . وبقية العبارة تدل صراحة على أن تلك 
المائدة إنما كانت لمذبح كنيسة طليطلة . ونقل المائدة إلى قلعة هنارس»› فيما يبدوء 
لتهريبها من المسلمين» ولوضعها في مکان حصين» وكانوا يظنون أن المسلمين 
يصعب عليهم الوصول إليه بسهولة ويسر. والمصادر الإسلامية تصف هذه المائدة 
بأنها: «كائت من زبرجدة خضراء» حافاتها وأرجلها منها»» والغالب أنهم كانوا 
بريدون آنّها كانت محلًة بالزبرجد الأخضر» انظر فتوح مصر والمغرب )۲٠١(‏ وأخبار 
مجموعة (1۷و١۱)‏ والبيان المغرب )٠١ /١(‏ ونفح الطيب برواية ابن حيان (۱/ ۲۷۲) 
وفتح الأندلس(۹). 

)١(‏ أخبار مجموعة )٠١(‏ وابن الأثير )١٥٦٤/٤(‏ والبيان المغرب )١١/۲(‏ والنويري 
(۲/) ونفح الطيب برواية ابن حيان )٠٥١ /١(‏ والرسالة الشريفية (۱۹۲). 

(۲) جليقية: ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من 
جهة الغرب» انظر معجم البلدان (۳/ .)١۳١‏ 

(۳) إسترقة: بلد بناحية جليقية قرب ساحل المحيط وقرب مدينة ليون ائظر قادة فتح 
المغرب .)۲١۹۸/١(‏ 

(4) ابن القوطية (۹) وابن الأثير /٤(‏ ٤٦٥د)‏ والرسالة الشريفية )١١۲(‏ والنويري (۲۸/۲۲) ٠‏ 
ونفح الطيب (۱/ .)۲٠١‏ ) 

() الفح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)١۷١(‏ 

(7) قاأدة في فتح المغرب العربي .)۲١٠/١(‏ 


1۳ 


المَمّري في نفح الطيب -: «ومضى خلف من فر من أهل طليطلة» فسلك إلى 
وادي الحجارة )Gudajar2)‏ ثم استقبل الجبل فقطعه في فح سمي به بعد» 
فبلغ مدينة المائدة خلف الجبل› E EN‏ ٹم مضی إلى المدينة التى 
تحصنوا بها خلف الجبل» فأصاب بها حليًاً ومالاًء ورجع ولم يتجاوزها إلى 
طليطلة» سنة ثلاث وتسعين . وقيل: إنه لم يرجع» بل اقتحم أرض جليقيّة 
واخترقها حتى انتهى إلى مدينة أسترقة› فدوّخ الجبهة» وانصرف إلى 
طلىطلة › والله آعلم»'“» فقد عاد من مدينهة المائدة» لن الشتاء كان قد 
اقترب» وكان الإجهاد قد نال من المسلمين» وثقلوا بالغنائم» والأرجح أنه 
فام بحملاته نحو هذین التلدي القاصيين بعد ذلك زف لالص : 
وقد استغرقت عمليات الفتح التي قام بها طارق› قبل لقائه بموسی بن نصیر 
وإنجازاته أقل من سنة» ربما بعدّة شهور”'. 


عا ان اتير إلى فاون المسلن ورد اا دل» ها إفارات 
كثيرة في المصادر الإسلامية إلى هذا التعاون في أثناء فتح الأندلس» وتروي 
هذه المصادر أن المسلمين كرّروا ما فعلوه فى فَرطبة وطليطلة على بقية المدن 
الأندلسية المفتوحة الأخحرى› فحین يتم لھم فتح مدينة من المدن» يعمدون 
إلى ضم سكانها من يهود إلى المسلمين المدافعين عنهاء حامية لهاء بعد 
حركة المسلمين إلى فتح جديد . 


ومن الناحية الاخرى: فإن المصادر اللاتيتية لا تسیر ال اَی نوع من تعاون 
المسلمين مع يهود الأندلس» وبصورة خاصة حولية سنة ٤(‏ ١۷م)‏ وحولية بلدة 


(۱) نفح الطیب »)۲٠٠-۲۹٤۲/۱(‏ وانظر الروض المعطار .)٠۷۹(‏ 

(۲) فجر الأندلس .)۸١(‏ 

(۳) التاريخ الأندلسي .)١١‏ 

)٤(‏ الرازي نشر جاينجوس (۷۲) والإحاطة برواية ابن القوطية )٠١١/١(‏ وأخبار مجموعة 
(۱۲و٤٠و١١)‏ وابن الأثير )٥٦٤/6(‏ والبيان المغرب )١۱١/۲(‏ ونفح الطيب برواية 
الرازي .)۲٣٤-۲۹۳/۱(‏ 


TY 


قر طبة « وحولية الفونسو القالث . ولكن لذريق ى الطليطلي ( Rodericus Toletanus.‏ 
Roderic of Toledo‏ ( ولوقادي توي J (Lucas of Tuy) = (Lucasde Tuy)‏ دروا 


بأن يهود الأندلس ساعدوا المسلمين في الفتح”' . ولا يمكن تجاهل روايات 
المصادر اللإإسلامية إلى هذاالتعاون» ومع هذا فإنه من غير الممكن تجاهل أن 
قصة هذا التعاون قد بولغ فيها كثيرا"› ولم بُفهم القصد منها تماماً كما 
ينبغى . ومن المحتمل أن يهودالاآندلس حاولوا مساعدة المسلمين حينما 
أصبح هؤلاء فعا في الأندلس منتصرين» وذلك نتيجة للاضطهاد الذي لا قاء 
ردا اند غل ل ارط ا ولكو فن المتخل ان کون هاا 
أي اتفاق سابق أو مؤامرة - كما يحاول أن يبرهن بعض المؤرخين اللإسبان“ - 
بين المسلمين ويهود الأندلس لتسليم البلاد إلى المسلمين» إذ لم يكن 
بمقدورهم أن يفعلوا ذلك لضعفهم وتفككهم وانهيار معنوياتهم وشعورهم 
بمركب النقص» فهم كانوا بحاجة إلى مساعدتهم وإلى من يساعدهم» ولم 
يكونوا قادرين على مساعدة أحد بالقوة» لافتقارهم إلى القوة. 

ومن المفيد فى هذا المجالء أن نلاحظ» أن هذه الاتهامات قد رفضت من 
فېل مؤۇرخى 0 باعتبارها أساطير معادıة‏ nlwnllة Anti-Semitic)‏ 
osé‏ 9 


Toderic of Toledo (d.1247 A.D.) , De rebus Hispaniae,111,23-24 (Schett, (1) 
Hispaniae illustratae, Frankfurt a\n, 1603, 111, 67-68); Lucas of Tuy, 
Chronicon mundi, 111,Era 748 (Schott,op,cit.,1V,70) in Katz,the Jews in 


the Visigothic and Frnakish..., pp.116-117. 

(۲( اش والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)٠١١۲(‏ 

(۳) را جع الفصل الأرل فن كات الفتح والاستقرار العربي واللإسلامي في شمال إفريقيا 
اا عن اضهاد القوط ليهود. 

R.Anador de los Rios , Historia Social , Politica y religiosa de los. judios (¢) 
de Espana y Portugal , Madrid , 187576, Vol .1.p.101,cit. Ashtor.op. cit., 
Vol.1.P.22; A. Ballesteros y Beratta, Historia de Espana: Su inbluencia en 

la historia Universla, vol.11,p.107. 
.Bare,op.cit.,Vol.1.p.23;Ashtor,op.cit.,vol.1.p. 22 )٥( 
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والواقع هو أن يهود الأندلس» قبل الفتح الإسلامي للأندلس» كانوا 
مضطهدين من ملوك القوط ومن القوط أنفسهم»› aS E‏ 
القوط» عرض يهود خدماتهم على المسلمين» الذين رفعوا عنهم الظلم 
وعاملوهم بالحسنى معاملة إنسانية» كدأبهم مع المظلومين بعامة وهل 
الكتاب منهم بخاصة» فعاونوا حاميات المدن الأندلسية المفتوحة من 
المسلمين» بإنذارهم المبكر بنوايا القوط وتحركاتهم» والمسلمون وحدهم 
يدافعون عن المدن المفتوحة» بالاستعانة بالعيون والأرصاد والجواسيس من 
يهود الأندلس» باعتبارهم من أهل تلك المدن» وأعرف الناس بمداخلها 
ومخارجها ومواطن ضعفها وقوتهاء ولم يتطرق مصدر من المصادر الإسلامية 
إلى آن يهود الأندلس دافعوا عن المدن المفتوحة مع المسلمين بالسلاح» ولم 
تتطرق تلك المصادر إلى أن يهود الأندلس قاتلوا القوط مع المسلمين . 


ولقدغاون يهود الآنذلس المسلمين الفاتحين» لأن المسلمين كانوا أعداء 
القوط» وعدو عدوي صديقي - كما يقول المثل العربي المشهور- ولكن هذا 
السبب ليس كافياً بالنسبة للعقلية اليهودية المعروفة» والسبب المهم هو أن 
المسلمين هم المنتصرون, والقوط هم المغلوبون» فهم دائماً مع المنتصر 
على المغلوب» ومع القوي على الضعيف» لأنهم يستفيدون من المنتصر 
لحمايتهم وتوقع الانتفاع منه في مصالحهم المادية والمعنوية. ٿم إن 
المسلمين الفاتحين أصبحت بيدهم مقاليد الأمور في المدن المفتوحة» وهم 
حكام الأندلس اليوم وغدا. أما القوط» فقد كانوا حكام الأمس» ولا فائدة 
ترتجى منهم اليوم أو غدا» ويهود مع من بيده مقاليد الأمور» الحاكم الذي 
يستطیع أن یفید ویضر» لا مع من لا يستطیع آن یفید ویضر» ولیس له من 
الأمرآي شىء. وقد ذاع عدل المسلمين e‏ الناس بالحسنى» بينما 
جرب يهود الأندلس القوط› فلم یجدوا م منهم إلا الظلم والاضطهادء فعاونوا 
أصحاب العدل على أصحاب الظلم» وأصحاب الرحمة على أصحاب 
اللاضطهاد. 


۳۹٦ 


ولكن يهود الأندلس كانوا مع المسلمين في الأندلس» ما داموا أقوياء 
متحدين » فلما ضعفواوتفرقوا» وأصبحوا دويلات بعد أن كانوا دولة واحدة» 
وقوي الإسبان واشتد ساعدهم» وأخذوا يعملون على استعادة بلادهم من 
المسلمين بالسياسة والحيلة والتامر تارة» وبالقوة تارة أخرى» أصبح يهود 
الأندلس مع الأسبان على المسلمين» فلما استولى الإسبانيون على إسبانياء 
وانحسر حكم المسلمين عن الاأندلس» > لقي يهود إسبانيا من الإإأسبان جزاء 
سنمار» واضطهد مَن بقي منهم في إسبانيا اضطهاداً ذكرهم باضطهاد القوط 
لهم قبل الفتح الإسلامي» وحينذاك فقط > قال قائلهم : كانت اسعد آيام يهود 
الآندلس» طيلة تاريخهم في الأندلس» هي أيام الحكم الإسلامي في 
الأندلس» ففي تلك الأيام وحدها عرفنا الحرية والعدل والرخاء والتسامح› 
ولم نكن نعرف هذه القيم قبل المسلمين» ولا عرفناها بعدهم! 

إن يهود الأندلس» كبقية يهود العالم» في كل زمان ومكان» يعملون من 
أجل مصالحهم فقط › لا من أجل أشخاص معينين أو أمم معبنة› أو مبادىء 
وقيم معينة» فهم يعاونون مصالحهم» ويتعاونون مع مصالحهم» وهم يعينون 
من ينفعهم في مصالحهم» ويتعاونون معه» فمصلحتهم أولاً وقبل كل شيء› 
والتعاون والمعاونة من أجل تلك المصالح الذاتية . 

اج ا راي ل ا ار ور ا اعات وی ان 
والتجسس › > لهم الغلم دوماً دون الغرم» والمنفعة دون الضرر» ولهم 
مصالحهم وعلى غيرهم تحمل المسئولية. 


1 ور 
۷- فتوحات طارق بعد عبور موسی بن نصیر 


إلى الأندلس 


أ - بین موسی وطارق 
كان رد الفعل لانتصار حملة طارق عظيماً فى شمالى إفريقية» فبعد 


1۷ 


سماعهم أخبار النصر الذي أحرزه طارق على لذريقء اتجه البربر نحو 
الأندلس من كل صوب» واجتازوا المضيق بكل ما وقعت عليه أيديهم من 
قوارب ومراكب» وبعد وصولهم استوطنوا المناطق السهلة من البلاد التي 
هجرها سكانها الأصليون» الذين اضطروا إلى اللجوء نحو القلاع والحصون» 
أوغريرا الى الفاطق الحلة. 

وبعد أن فتح السلمون عاصمة البلاد وكسروا قوات لذريق وقضوا على كل 
أمل للقوط في العودة إلى الحكم» تقدم أبناء غيطشة إلى طارق يطلبون إليه 
الوفاء لهم بما وعدهم من الكرامة وحسن الجزاءء ويبدو أنهم كانوا يطمعون 
أن ينسحب المسلمون من الأندلس ليعود أبناء غيطشة إلى الحكم من جديد» 
فلما تبين لهم أن طارقا ومن معه جاءوا ليبقوا لا ليرحلواء وأنهم جاءوا لنشر 
الإسلام بالدعوة إلى الله» سقط في أيديهم» ووجدوا أن لا مندوحة لهم عن 
القناعة بما يمنحهم المسلمون إيّاه» فمنحهم طارق ضياع آبيهم - وکان 
عددها كبيرا - وأمضاها لهم . ويبدو نهم طمعوا بالمزيد» فلم يجبهم طارق 
إلى ما سألوا» لأن ذلك يخالف ما وعدهم به» وهو منحهم ضياع أبيهم بلا 
زيادة ولا نقصان» فاستأذنوا طارقا فى المسير إلى موسى بن نصير في إفريقية» 
عا لكا اله ات مهو وا افطاهرم ن عو هل را ا 
موسى» أقرٌ طارقا على ما فعل . ويبدو أنهم ألخوا على موسى بالزيادة» 
فأحالهم على الخليفة نفسه” ٠"‏ فأقر عهد موسى وطارق”" . 

وكان طارق على صلة بقائده موسى بن تُصير: يفتح الفتوحات باسمه 
وبتعليماته وأوامره ووصاياه» ويخبره عن كل شيءٍ أولا بأوّل منذ بداية الفتح» 
ويستشيره بكل ما يحتاج إلى المشورة» «اتصل الخبر بموسى بكتاب طارق 
النة فکتت به فمو سی إل ET E PTT ETT‏ 


.)۲٥۹/۱( نفح الطيب برواية الرازي‎ )١( 
.)۱٦۹۸-١۹۷/١( نفح الطيب برواية الرازي‎ )۲( 
.)۸۳( فجر الاندلس‎ )۳( 


1۸ 


الوليد». وبعد سنة من عبور طارق» وتفرّق جيشه وتوزيعه على المناطق 
والمدن التي فتحت» خاف طارق أن يُغلب» وأن يستغل القوط قلة جيشه› 
فأرسل رل موسی E‏ ا على اتصال طارق بموسی في 
المصادر الاسلامية كثيرة جدأً مما يدل على أن الانسجام والتعاون والوفاق 
كانت سائدة بین موسی وطارق . 

وبلغت فتوحات طارق آسماع موسی» فغضب موسى لعصيان طارق 
لأوامره» AE OP‏ 
في وادي 0 على قول ا ٤‏ فسارع موسى إلى عبور المجاز ودخول 
الاندلم. 

ا کرو وی ن ف ل ای ا 
اسشت لقا طارف ا فقل کتب طارق الو موسی . ) إن الأمم فد تداعت 
علينا من كل ناحية» فالغوث . . . الغوث ...)» فلما تاه الكتاب» نادئ فن 
ay‏ و کتب ساعة قدم عليه کتاب طارق إلى مروان بن موسی أنه 
نامرو امن فسار مروان بمن معه» حتی أجاز إلى طارق قبل دخول أبيه 


(۱) تاریخ الأندلس )٤۸(‏ وابن خلدون .)۲٥٤/۹(‏ 

(۲) الإمامة والسياسة )۷١-۷٤/۲(‏ وفجر الأندلس (۸4) وتاريخ المسلمين واثارهم في 
الأندلس (۹۲) و التاريخ الأندلسي (1۸). 

6 المت 080 

.)۱۹/۲( البیان المغرب‎ )٤6( 

)٠(‏ السوس: أ السوس الأدنى: كورة كبيرة بالمغرب مدينتها طنجة. ب - السوس 
الأقصى : أقصى بلاد المغرب على المحيط» والسوس الأقصى اسم مدينة أطلق اسمها 
على كورة السوس الأقصى ذات المدن والقرى الكثيرة. ج-والسوس: مدينة 
بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية» وبين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة 
شهرين» وبعده المحيط الأطلسي» انظر التفاصيل في معجم البلدان )1/0( 
والمشترك وضعاً )۲٠١(‏ والمسالك والممالك .)٤(‏ 


1۹۹ 


زحف معه في جموعه' . 

ذاق اسان مر لان غاة لرل و الاح الك ة الل الت 
فقد شعر موسى أن المسلمين قد استرسلوا بالفتح» أكثر مما ينبغي» بالنسبة 
للقوات المتيسرة لديهم» وأن خطوط مواصلاتهم في شبه الجزيرة الواسعة 
الأرجاء في خطر داهم» فقد بقيت مدن الشرق والغرب الأندلسية لم تفتح 
بعد» وكان لابد من فتحهاء وإلا تعرض المسلمون الفاتحون لخطر عزل 
فواتهم عن بعضها» والقضاء عليها وهي متفرقة ضعيفة في كل مكان تحل فيه 
وقطع خحطوط مواصلاتها الواهنة لامتدادها بعيدأعن قواعدهاء ولأن أجنحتها 
مكشوفة لوجود مدن معادية غير مفتوحة قريبة منها وتستطيع التأثير فيها 
بسهولة وسرعة» ولأن قوات المسلمين كانت قليلة جداًء بالنسبة إلى طول 
خحطوط مواصلاتها وإلى سعة البلاد وكثافة سكانها. وفعلا حدث ما توقعه 
طارق وموسی› فقد آأصبحت قسم من قوات المسلمين منعزلة أو شبه منعزلة» 
بعيدة عن إمكان دعمها بقوات إسلامية كافية عند الحاجة» وأصبح موقف 
المسلمين بصورة عامة في الأندلس خطيراً للغاية» مما جعل طارقا يستغيث 
بموسی» فلا یری موسی حلا مُرضيا إلا أن يعبر إلى الأندلس بنفسه مع قوات 
إسلامية كافية » لمعالجة الأمور هناك» فحشد لحملته هذه كل قواته المتيسرة: 
عشرة آلاف من العرب» وثمانية آلاف من البربر» في سفن صنعها خصيصا 
لذلك» يحمزه شغف بالفتح رغماً من شيخوخته» ونزل بولاية الجزيرة» حيث 
استقبله الكونت يليان» وذلك فى شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين 
اله وا رر 


)١(‏ الإمامة والسياسة (۲/ ›)۷٥-۷٤‏ وفي البلاذدري OT‏ إن موسی کتب إلى طارق 
کتاباً غليظاًء لتغریره بالمسلمین» وافتتانه عليه بالرأي في غزوه» وأمر آلا پتجاوز 
قرطبة . ) 

(۲) آخبار مجموعة )٠١(‏ وفتح الأندلس )٠١(‏ ونفح الطيب برواية ابن حیّان (۱/ )۲٦۹‏ 
والرسالة الشريفية (۱۹۲). ویذكر ابن حبيب (۲۲۳) وكل من الرازي وعريب ابن = 
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وأكاد أتبين بوضوح» أن موسى كان يعرف حرص الخليفة الوليد بن 
عبدالملك على أرواح المسلمين حرصا لا مزيد عليه . وأنه كان يمانع من 
ركوب البحر ومن فتح الأندلس حرصا على أرواح المسلمين» وآنه وافق على 
ركوب البحر وفتح الأندلس أخيرا بعد إلحاح موسی بن نصیر عاي وتزيين آمر 
الفتح له وتهوين أمر ركوب البحر عليه» على أن ت تبقى مسئولية العملية كلها 
على عاتق موسی وحده دون سواه» إذا لحتق بالمسلمين ضرر»› و 
فقد كتب موسى إلى الوليد بن عبدالملك يستأذنه في فتح الآندلس› فأجابه 
الولید: «أنْ حضها بالسرایاء حتی ترى وتختبر بشآنهاء ولا تغرّر بالمسلمين 
e‏ راجعه موسی › آنه لیس ببحر زخار» إنما هو 
خلیج منه یبین بین للناظر ما خلغه أجابه الوليد: «وإن کان فلا بد من اختباره 
بالسرايا قبل اقتحامه»» وهكذا بقي موسی مع مواق ال ل المسغرل 
الأول عن عملية العبور والفتح» ولن يتساهل معه الوليد إذا لحق بالمسلمين 
خسائر بالأرواح دون مسوغ منطقي مقبول . 

لقد كان نزول موسى إلى الأندلس لسبب حربي واضح»› وهو تدعيم الفتح 
وترصينة» وحتى يحول دون وقوع كارثة أكيدة بالمسلمين» من جراء تغلغل 
طارق في الآندلس تغلغلا لا يتناسب مع ما لديه من رجال. 

دة غل الال - ويخاهة الس الد = أن أعداة الما 
تكاثروا في الأندلس بعد انتصاراتهم المتوالية» فقد زحف البربر بأعداد 
ضخمة إلى بر الأندلسء واستوطنوا سهولها التي نزح عنها سكانها 
الأصليون» ولكن تعداد المسلمين الإجمالي في الأندلس» ليس هو المهم»› 
بل المهم هو تعداد المقاتلين منهم» المدربين على القتال» والمجرّبين في 


سعد أن موسى أبحر بعشرة آلاف رجل فقط انظر ابن الشباط )۷-١١(‏ والبيان 
المغرب )١۳/۱۲(‏ ونفح الطیب .)۲۷۷/١(‏ 

(۱) تقح الطيب )۴٠۳/۱(‏ والبيان المغرب )٦/۲(‏ ووفيات الأعيان .)۲١ /٥(‏ وانظر 
التاريخح الأندلسي .)٤١(‏ 


TY 


الميدان» فقد اختار موسى قوات طارق قبل إبحارها معه إلى الآندلس»› 
واختار له جنود المدد وقيادتهم حين طلب طارق المددء أما الذين جاءوا 
للارتزاق والسكنى من غير المدربين والمجرّبين» فلا قيمة قتالية لهم في 
ميادين القتال . 

أم ما تردد في مصادر التاريخ الإإسلامي» من أن موسى ما كاد يسمع بأخبار 
الفتح» حتى أكل الحسد قلبه» وقرر آن ينال هو الاخر نصيبه من شرف 
الفتح”'» وأنه أساء معاملة طارق وضربه بالسوط”» فمغالى به» إذ لا يُعقل 
أن يصدر ذلك عن تابعي جليل وقائد فاتح عرف بالعقل والإتزان والمروءة 
کموسی بن نصیر . 

ئم إن طارقا کان مولی لموسی» يعمل بأوامره» وینفذها نصا وروحاً» 
وكان يكتب إليه أخبار الفتح مفصلاء فلو أن موسى حسد طارقا أو أساء الظن 
به» لاستطاع إزاحته عن طريقه» وذلك بعزله أو استدعائه» إلى القيروان» 
فليس من المعقول أن يستطيع طارق مخالفة أوامر مولاه موسى في شيء . 

ولعل أوضح دليل» على مبلغ التزام طارق بطاعة موسى» وأنّه كان مثالا 
للطاعة والنظام» أنه بعث بأولاد غيطشة إلى مولاه موسى» عندما قدموا إليه 
في طليطلة وقالوا له: «أنت أمير نفسك» أم على رأسك أمير؟»»› فقال طارق : 
«بل على رأس أمير» وفوق ذلك الأمير أمير عظيم»"» وهذا يدل على منتهى 
الضبط وتقدير المسئولية والالتزام بسلسلة المراجع . 

وأوضح دليل» على أن قدوم موسى إلى الأندلس» كان لمعاونة طارق لا 
لتأدیبه» وأنه قدم الأندلس لأغراض عسكرية بحت› هو أن موسى لم يذهب 
للقاء طارق بعد نزوله أرض الأندلس» وإنما انصرف إلى فتح كبار البلاد 


)١(‏ ابن الأثير )٠١ /٤(‏ والبداية والنهاية (۹/ ۸۳) والبيان المغرب (۱۹/۲) وابن خلدون 
/٤(‏ ۱۱۷( ونفح الطیب .)۲١۱/۱(‏ 


(۲) فتح مصر والمخرب (۲۸۳). 
(۳( نفح الطیب .)۲٤۹/۱(‏ 
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الجنوبية والغربية التي خلفها طارق دون فتح» وذلك لحماية جناح طارق 
الأيسر من جهة» ولتدعيم قواعد الفتح المتقدمة في الأندلس» ولتثبيت قوات 
العدو بإشغالها في جبهات عديدة بقوات المسلمين الضاربة» فلما تم له ذلك 
سار إلى طارق ولقيه في طَلبيرّة"“ على مقربة من طليطلة » ويقال: : إن الملاقاة 
بین طارق وموسی حدث في مکان یدعی المعرض (۸!۳۵۲۵۶) بين نهري تاجه 
(Tajo)‏ والتیتار )۲!٥)۵۲(‏ قرب طلبيرًة عربي EE‏ . وحين التقا قال موسی 
لطارق : «يا طارق! إنه لن يجازيك الوليد بن عبدالملك على بلائك» بأكثر من 
أن يمنحك الأندلس» فاستبحه هنيئاً مريئا»» فقال طارق : «أيها الأمير! والله لا 
أرجع عن قصدي هذا» ما لم انته ء إلى ابر الط آخوض فيه بفرسي)› 
ولم يزل طارق يفتح وموسى معه» إلى أن بلغ إلى جليقيّة» وهي على ساحل 
ee‏ 


)١(‏ طلبيرة: مدينة بالآندلس من اعمال طليطلة كبيرة» قديمة البناء» على نهر تاجه» بضم 
الجيم. وهي de اa Rain)‏ averaاa")‏ إلى الغرب من طليطلة» انظر التفاصيل في : 
معجم البلدان )٥۳/۷(‏ وابن الآٻار (۲/ )٠٠۷‏ والروض المعطار )٠۲۷(‏ وآثار البلاد 
وأخبار العباد )٠٤٥(‏ وصفة المغرب والأندلس للإدريسي (۱۸۷) وجغرافية الأندلس 
وأوروبا (۸۹). 

(۲) فتح مصر والمغرب )۲٠۷(‏ وأخبار مجموعة (۱۸) وفتح الأندلس )١١(‏ والبيان 
المغرب )١١/۲(‏ والرسالة الشريفية (۱۹۳) ونفح الطيب برواية ابن حيّان »)۲۷١/١(‏ 
وقأرنڻ: .98.ضم.Saavedra‏ 

(۳) نفح الطيب (۲۲۷/۱)ء فأين ذلك مما جاء في كتاب: فتح مصر والمغرب (۲۸۳): 
«وأخذ موسى بن تُصير طارق بن عمروء فشده وثاقاً وحبسه وهم بقتله. وکان مغیث 
الرومي غلاما للوليد بن عبد الملك» فبعث إليه طارق: إنك إن رفعت أمري إلى 
الوليدء فان فتح الأندلس كان على يديّ» وأنْ موسى حبسني يريد قتلي» أعطيتك 
مائة عبد. .. وعاهده على ذلك... فلما أراد موسى الإنصراف» ودع موسى بن 
نصير» وقال له: لا تعجل على طارق» ولك أعداء» وقد بلغ أمير المؤمنين أمره› 
وأخاف عليك وجده! فانصرف مخيث وموسى بالأندلس! 

«فلما قدم مغيث على الوليد» أخبره بالذي كان من فتح الأندلس على يدي طارق› 
وبحبس موسى إياه» والذي أراد به من القتل» فكتب الوليد إلى موسى» يقسم له = 
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بالله» لئن ضربته لأضربنّك» ولئن قتلته لأقتلنْ ولدك به» ووجه الكتاب مع مغيث 
الرومي. . . فقدم به على موسى الأندلس» فلما قرأه أطلق طارقا وخلى سبيله» ووفى 
طارق لمغيث بالمائة عبد التي كان جعل له». . . انتهى!! 

وأقول: إن هذا الذي ذكره ابن عبد الحكم في كتابه: فتح مصر والمغرب» يناقض 
ما ذکره هو آیضاً في ص (۲۸۳) من نفس الکتاب» فقد ذکر في ص (۲۸۰): «فأجاز 
موسى من الخضراء» ثم مضى إلى قرطبةء فتلقاه طارق» فترضاه وقال له: إِنّما أنا 
مولاك» وهذا الفتح هو لك»ء ثم ذكر في نفس الصفحة أيضاً: «ويقال: إن موسى هو 
الذي وجه طارقا بعد مدخله الأندلس إلى طليطلة» وهي النصف ما بين قرطبة 
وأربونة» وأربونة أقصى ثغر الأندلس» وهذا يدل على أن موسى كان منسجماً مع 
طارق» ويدل على أنه لم يحبسه ولم يهم بقتله» وإن كل ما جاء حول ذلك لا نصيب 
له من الصحة. 

وابن عبد الحكم على جلالة قدره مؤرخا وعالماء يذكر الروايات المختلفة» أسوة 
بغيره من المؤرخين القدامى» كأته يحشد المعلومات المتيسرة» دون أن يترك شاردة 
ولا واردة منهاء تمهيداً لمن يأتي بعده من المؤرخين» ليناقش تلك الروايات» ويرجح 
منها ما کان راجحا ويبدي رأیه بالذي لا يراه صواباً» فجزاه الله عن المؤرخين خيراً. 

وفي كتاب فجر الأندلس (۸1): «ولا نرى إلا تفسيراً واحداً لانفراد ابن عبد 
الحكم من بين المراجع الموثوق فيها بهذه الروايةء هو آنها كانت معروفة في 
المشرق»ء مجهولة عند أهل الأندلس. وأما وجودها في المشرق فمرجعه على أغلب 
الظن إلى مغیث الرومي» فقد کان محنقاً على موسی» مولعاً بالکید له» لأنه کان یری 
أنه مولى الوليد» وأنه أولى بولاية الأندلس -كما سترى- فانتهز فرصة ذهابه إلى 
المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين» وأخذ يبالغ في مساءات موسى 
ويختلق عليه» حتى لقد آنكر عليه كل فضل في الفتح -كما يرى في رواية ابن عبد 
الحكم الآنفة الذكر- وانتشرت قالاته بين أهل قصر الخليفة وبين أهل المشرق› 
وسجلها المؤرخون المشرقيون الذين يمثلهم ابن عبد الحكم في هذه 
الناحية. وأما الأندلسيون» وهم أحرى أن يعرفوا مثل هذا الخبر على صحته» لأن 
أخبارهم احذت عن ناس حضروا بأنفسهم هة الزات فا حرفن الا إن موسي 
وصح السوط على رأس طارق ووتبه»» كما يقول صاحب الأخبار المجموعة» وقد 
کان مستطیعاً آن يقول: إن موسى ضرب طارقا بالسّوط» بدلا من قوله: وضع السّوط 
على رأسه» فقط٤.‏ . . . انتهی . 
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ولم يلہبث طارق وموسى أن تعاونا تعاوناً وثيقاً» فترك موسى طارقا على 
قبادته › وسار كل منهما في اتجاه› متعاونین متساندین › وهذا واضح من قول 
ابن حيان : «قالوا: ثم إن موسى اصطلح مع طارق› وأظهر الرضى عنه» 
وأقرّه على مقدمته» وأمره بالتقدم أمامه في اصحابه › وسار موسی خلفه في 


e 


لقد تحمل جيش طارق من الأعباء ما يزيد على طاقته» لدرجة أجهد الجند 
وعرضهم للأخطار» فقد اقتحم هذا الجيش اللا وصادم المو ظط في 
وال رضم یرتا حاسمة» وتوغل في قلب البلاد» واسثولى على 
حاضرتها قبل أن يستفيق القوط من الصدمة» كل ذلك جرى في وقت قصير . 
ثم إن المقاومة القوطية بدت تتكون وتترعرع وتشتد بالثدريج في نواحي 
البلاد» وبخاصة في جهةغربي الأندلس» حيث تصلح المناطق الجبلية 
المهجورة في إقليم استرامادور لأن تكون أوكاراً لرجال المقاومة القوطية› 
وهذا يفسّر لنا خط سير الحملة التي قادها موسى بن نصير"» فحمي الجناح 
الأيسر المكشوف لقوات طارق» وحرم المقاومة القوطية من فرصة التعرّضس 
بخطوط مواصلات المسلمين» التي تربط قواتهم الأمامية بقواعدها المتقدمة 
ا وهذا ما يفسر لنا أهم سبب من أسباب توقف طارق في طليطلة 
E SA :‏ - على توقف 


رشدم ا 


ولا آری آنا يفثرتي على الخليفة الخذب» زهو الضادق المؤتمن؛ زليس 

بالإمان إِتهام موسى بمثل هذه التهمةء لأن كذبها سيظهر حتما إحفاء 
مثل ثلك الثهمة الكبرىء ولا يمكن أن نصدق أن ما ينقل الخايغة غير الواقح 
والصدف» ويبدز أن هغيغاً لا علم له بهذه الفصة» وقد و غلی لسانه من بعفه› 
ذلك لم يصدنها أحدء ولم ينقلها آهل الأندلس عن ابن عبد الحكم» لأنهم لم 
يضدقوا للحادث زالحدیثٹ والراوي» ومن حق ا آلا پصدق فا پېدض غليه 
التزوير والانعراف والإفتراء. 

() شح اليب برواية ابن حيان .)١۷۲/١(‏ 

(۲) اريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (۹۲). 
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طارق عن الانطلاق شمالاً أو شرقاً أو غرباً للفتح» خوفاً من محاولة القوط 
قطع مواصلات قوات طارق» وحتى لا يتعرض جناحا قوات طارق الأيمن 
والأيسر لخطر تعرض المقاومة القوطية المحتملة» مما يسبب لها خسائر 
فادحة بالأرواح . 

والواقع » أن موسى كان يعمل مع طارق من أول نزوله الأندلس» بتعاون 
وثيق» وأن خروج طارق للقاء موسى عند طلبيرَّة لم يكن لمجرّد اللقاء» بل 
لغرض آخر حربي سنعرفه» وقد أتم الرجلان الفتح على أحسن ما يكون القادة 
lS‏ 


ب - فتوح موسی قبل لقاء طارق : 


نزل موسى في جبل الفتح (جبل طارق)» ثم دخل الجزيرة الخضراء وأقام 
فيها أياماً للراحة والتأهب» فلما عزم السير» جمع حوله رايات العرب ووجوه 
الكتائب» وعددها يزيد على عشرين راية» فأجمعوا السير إلى إشبيلية وغزو 
ما بھی من غرین الا ا 

وزحف موسی إلى ا ومنها سار إلى قَرْمُولَّة ورَعواق”" (4 ةلد 
2 ) ففتحها» وبهذا أمّنت خطوط مواصلات المسلمين من الجزيرة الخضراء 
إلى قرطبة» إذ أصبحت سلسلة مدائن الجزيرة وشذونة ورعواق وفَرْمُونة 
وإسْتَجُة وقرطبة في يد المسلمين» وأصبح بإمكان موسى أن يتجه نحو الغرب 


(1) انظر التفاصيل في : قادة فتح المغرب العربي )۲٠١-۲١٠۱/١(‏ وفجر الإسلام (۸۷) 

(۲) أكشونبة: مدينة بالأندلس» يتصل عملها بعمل لشبونة» وهي غربي قرطبة» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )۳٠۷/١(‏ وفيه وردت أكسبونبة. 

(۳) ورد اسم هذه المدينة في المصادر العربية بصيغ مختلفة: رعوان» زعواق» رعواق› 
ويبدو أن الصواب هي: رعواق» وهي قلعة جوادايراء انظر: نفح الطيب برواية ابن 
حيان )۲۷١ /١(‏ وأخبار مجموعة )۱١(‏ وفيهما ذكر فتح قرمونة قبل إشبيلية» وانظر 
فجر الآندلس (۹۲). 


۲٦ 


0 د 
ليفتح إشبيلية كبيرة مدائن شبه الجزيرة بعد طليطلة إذ ذاك. 


واتجه موسى بقواته إلى إشبيلية» ففتحها المسلمون بعد بضعة أشهر من 
الحصار» ويبدو أن سکانها فتحوا أبوابها للمسلمين بعد أن طال الحصار 
واشتد القتال . وأما حاميتها القوطية حت ل ل على مراد 
آنه اومتها إلى أكشرنة ت الا رفا ا ت ر رادت 

وسار موسی على رأس قواته قاصدا ماردة"» متبعاً طريقاً رومانياً قديماً 
کان یصل البلدتین» واستولی في طریقه على بلدة تسمی لمت“ سلم له 
أهلها دون مقاومة» فسموا لذلك : موالي موسي . 

ولما أدرك موسى ماردة» وجدها أحصن وأقوى مما ظتهاء فقد كان 
الهاربون من فلول القوط قد تجمعوا فيهاء لأنها بلد بعيد صعب المنال وعر 
المسالك» فأقام موسى محاصراً البلد ب بقية الصيف والشتاء التالي» ولم يسل 
البلد إلا في الأول من شهر شوال سنة أربع وتسعين الهجرية ۳١(‏ حزيران - 


)١(‏ لبلة: قصبة كورة بالأندلس كبيرة» يتصل عملها بعمل أكشونبة وهي شرق من أكشونبة 
وغرب من قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريتق إشبيلية خحمسة آيام» أربعة وأربعون 
فرسخاً» وهي بريَّة بحرية» انظر معجم البلدان (۳۱۹/۷). 

(۲) باجة: مدينة من أعمال الأندلس» تتصل بنواحي ماردة» وهي ضمن اثنتي عشرة مدينة 
قاعدتها ماردة» انظر المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (۳۳) وجغرافية الأندلس وأوروبا 
(1۳). 

(۳) كورة متصلة من نواحي الأندلس» متصلة بحوز فرّيش بين الغرب والجوف من أعمال 
قرطبة » واحدى القواعد التي تخيرتها الملوك للسكنى» وهي مدينة رائعة كثيرة الرخام» 
فيها آثار قديمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ لقنت: حصنان من أعمال ماردة بالأندلس: لقنت الكبرى» ولقنت الصغرى» وكل 
واحدة تنظر إلى صاحبتهاء انظر معجم البلدان .)۳۳١/۷(‏ وقال ابن القوطية: «ثم 
قصد من إشبيلية » إلى لقنت» إلى الموضع المعروف بفج موسى» في أوّل لقنت إلى 
ماردة»» انظر افتتاح الآندلس .)٩(‏ 

)٩(‏ فتح الأندلس .)١١(‏ وانظر تعليق (sء60”221‏ عل «u1وةه[)‏ بخصوص هذه العبارة 
(۹۳) من الترجمة» وانظر فجر الأندلس (۹۳). 


¥ 


يونيو ١٠۷م)‏ بعد قتال طويل» هلك فيه نفر كبير من حامية البلدة بسبب كمائن 
أخفاها موسى في مقاطع الصخر آمام مخارج البلد» وقد استشهد أثناء 
ي aS e SE‏ 
تحتها لينقبوا طبقة . من السور مبنية من شيء يشبه التراية" | لصابة. ولم يسلم 
أهل البلد إلا بعد أن عاهدهم موسى على: (أن جميع أموال القتلى يوم 
الكمين وأموال الهاربين إلى جليقيّة للمسلمين» وأموال الكنائس وحليّها 
لها)» وهى شروط سيكون لها أثر فى تحديد العلاقة بين المسلمين والقوط 
NY‏ 


3 چ ا ھ 7 4 
واقام مو سی في ماردة اکثر من سهر؛ یردب أاحواله› وينظم امورهاء 
الحيوانات» استعداداً لاستئناف الفتوح . 


ج - لقاء القائدين : 


من الواضح أن موسى أحسٌ أن عناصر المقاومة القوطية في ناحية ماردة» 
كانت أقوى مما لقى المسلمون فى أماكن أندلسية أخرى» وعرف أن فلول 
القوط وآنصار لذريق بخاصة› كانوا يتجمعون فى تلك المناطق الجبلية الوعرة 


)١(‏ الترابة: الإسمنت: 

(۲) وردث هذه العبارة الهامة عن ذلك الاتفاق في: أخبار مجموعة )٠۱۸(‏ ونفح الطيب 
»)۱۷١/١(‏ وقد أورد هذان الكتابان تفاصيل مهمة مما فعله المسلمون حتى استطاعوا 
الأستيلاء غلى هذا الحصن المهم. ومن ذلك فصة المسلمين الذين استشهدوا تحت 
الدبابة الثي كانوا يختبئون تحتها لنقب سور البلد» وذكروا أن هذا الموضع يسمى إلى 
وقتهما: (بوج الشهداء) لهذا السبب. ويذكران أيضاً حيلة موسى مع أهل ماردة 
ور کار هو اش إلى أحمر إلى أسود إرهاباً لهم» وانظر تفصيل فتح ماردة 
فى : الترازي نشر جلينجوس (۷۸) وأخبار مجمسوغة )۱۸-١١(‏ وابن الأثير 
e‏ 6 0) والبیان المغرس )۱٥-۱٤/۲(‏ والنویرني (۲۹-۲۸/۲۲) وفجر الأندلس 
() والفتح والاستقرار العربي الإسلامي (۹١‏ والتاريخ الأندلسي .)۷۸-۷٤(‏ 


PA 


ظا منهم أن المسلمين إذا وصلوا إليهاء فإن طبيعتها الجبلية الوعرة ستساعد 
المقاومة القوطية على الدفاع الرصين» حيث يمكن التسرب منها إلى نواحي 
قشتالة ° واسترامادور | إذا أخفقوا في الدفاع؛ وفعلا لاقی موسى عقبات في 
طريقه من ماردة إلى ا فخف طارق للقاء موسى بالظاهر» ونجدته 
بالواقع » حتى يخفف الضغط على قوات موسى من جهة» وليجبر المقاومة 
القوطية على مجابهة قوات موسى وقوات طارق في آن واحد» ويضطرّها على 
الأشخاب ۰ 

والذي أخر طارق عن الخروج للقاء موسى» منذ عبوره إلى الأندلس» 
حتى هذه الأيام» یمکن تفسیره بان موسی › رأى أن مقام طارق بطليطلة يوْمّنه 
من عمل يقوم به قوطها > فلما فرغ من أمر ماردة» وأراد السير نحو طليطلة› 
اا بالمخاطرء لأن فلول القوط كانت تتجالب"' 
وتتجمّع في تلك النواحي . فلما رأت موسى يأخذ في الطريق وجدت الفرصة 
سانحة لاعتراضه ومنازلته فى معركة لها ما بعذها وكان هذا هو السبب الذي 
طارةا إلى السير لاء رى .ولا بعلل سكر ت طارق عن الذهات إلى 
مولاه موسى طيلة أشهر الشتاء رغم وجوده على مقربة منه» إلا بان موسى لم 
يطلب إلى طارق المجيء إليه إلا في تلك الأيام» حينما أحسْ ببعض ما كان ِ 
يدر حوله في هذه المناطق الجبلية الوعرة. 

والوقع أن حشود القوط تربصت بالمسلمين في تلك المنطقة» ولبثوا 
يتحينون الفرصة للانقضاض على جيوش المسلمين. ولم يكن موسى 
ليستطيع السير من ماردة إلى طليطلة وهؤلاء في طريقه› فکان لابد له من 
القضاء عليهم» ولهذا استدعى طارقا ليلقاه في منتصف الطريق بين ماردة 
وطليطلة» فسار طارق نحو مائة وخمسين ميلاء وانتظر مولاه في وادي 
الاأر وكامبو (هم۵۳٠٥۲٣۸)‏ في مكان يسمى المعرض )۸1٣۲۵2(‏ بين التاجة ونهر 


.)4۳/۷( قشتالة : إقليم عظيم بالأندلس» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
.)٠١( البيان المغرب‎ )۲( 


۹ 


التیتار ( (e4۲‏ فرب طلبيرة O‏ 

ما موسی فسار فى طريق ماردة سلمنجة بحذاء نهر أطلق عليه اسمه» وهو 
,۳( 
نهر مو سی (Valmuza)‏ : 

وإدا کان حدث شىء بين القائدين»› فلا يعدو أن یکول مناقشة بعض 
القضاياء أو استفهامه من طارق خطته وإبداء الملاحظات عنهاء «وعلى توغله 
بالمسلمين» وتغريره بهم»”"» حيث اندفع بهذه السرعة إلى قلب البلاد. 
وحين : «خرج إليه طارق وتلقاه» فتعتب عليه موسى وقال له: ما دعاك إلى 
الإيغال والتقحم في البلاد بغير أمري؟)“'. فاعتذر له طارق بخطته العسكرية 
أمام الظروف المحيطة والضرورة الداعية لأسلوبه القتالى . وقد تمكن 
طارق من حسم القضية مع سيّده» وأظهر نواياه الحسنة» وعرض على موسى 
کل ما أصابه من غنائم وکنوز في فتوحاته". ويېدو أنه كان موفقاً أيضاً في 


)١(‏ فتح مصر والمغرب )۲٠١۷(‏ وأخبار مجموعة (۱۸) وفتح الأندلس )١١(‏ والبيان 
المغخرب )١١/۲(‏ والرسالة الشريفية (۱۹۳) ونفح الطيب برواية ابن حيّان »)۲۷١/١(‏ 
وفجر اتدل (44(« وaارن: Saavedra.P.98‏ 

(۲) وتعيين اتجاه موسى على هذا النحو» يعيننا على تحديد المكان الذي التقى فيه بطارق 
على وجه التقريب. فابن عذارى يقول: «اتفق الأكثرون على أن التقاءهما كان على 
طليطلة (لما بلخه مسير موسى إليه» فلقيه بمقربة من طلبيرة)» كما قال الرازي» وذكر 
الطبري آنه كان على قرطبة. ولما كانت بعض المراجع الأجنبية تقول بأن اللقاء وقع 
عند ناحية تسمى (۸1۳4۲42) وهو لفظ عربي الأصل يرجع إلى أصله العربي : 
(المعرض) وهو مكان على مقربة من طلبيرة» فإننا نستطيع القول بأن اللقاء بين 
موسى وطارق وقع هناك انظر البيان المغرب )١۷/۲(‏ وأخبار مجموعة (1۸) و 
Saavedra.op.cit.p.98‏ و Rodericus Tolitanus. de rbus‏ 
Hıispaniae,1,1l11.cap.xxlv.‏ 


(۳) البيان المغرب .)١١/١(‏ 


(6) تاريخ الأندلس ٠١(‏ مقدمة المحمق) و ٤۹(‏ نص ابن الشباط) والحلة السيراء 


(T/۲) 
.)۹١( التاريخ الأندلسي‎ )٠( 
والنويري‎ )۱۷-٣٣/۲( والبیان المغرب‎ )٥٥٩ /٤( آخبار مجموعة (۱۹) وابن الاير‎ )0( 


۳۰ 


إقناع مو سی بوجهة نظره في الفتح › وبضصرورة استقرار المسلمين الدائم في 
البلاد المفتوحة» وهذا الأمر واضح ا من التفاهم المتبادل» والتعاون 
المشترك الذي ساد بين القائدين خلال فتوحاتهما المشتركة": «ثم إن موسى 
اصطلح مع طارق› وأظهر الرضى عله » وأقرّه على مقدمته»› وأمره بالتقدم 
آمامه فى أصحابه» وسار س ادق کن كما ذكرنا ذلك . 


لقد كان عبور موسى إلى الأندلس لسبب حربي واضح» وكان باستدعاء 


طارق له فجاء قدا لا شما كا كان ترجه طارق للغاء :موسي الت 


حربي واضح أيضاًء» لأن قوات موسى أصبحت مهددة بحشود المقاومة 

القوطية . فقدم إلى موسى بمبادرة منه أو بطلب من موسى› وما حدث فی سیر 

الحوادث هو الدليل القاطع على سبب اللقاء بين القائدين . 

د افك ةد الاه الق اة ال ك ف ك ال ا 

اا ا ود ا وا ا ي 

وهی ).... (de los Cornejos‏ على مقربة من تمامس ‘(Tamames)‏ فرد 
a E 2 1‏ 1 )€( 


ويبدو أن اشتباك المسلمين بالقوط في معركة السّواقي» شجع نفراً من بايا 


القوط وأنصارهم في طليطلة على نقض طاعة المسلمين» فانتهزوا فرصة 
خروج طارق وجنده منهاء ووٹبوا بها» فاضطرٌ موسی إلى فتحها من جديد»› 


(۲۹/۲۲) و نقح الطيب برواية ابن حيّان /١(‏ ۲۷۳). 

الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)۱۸١(‏ 

نفح الطيب برواية ابن حيّان .)۱۷١ /١(‏ 

فتح الأندلس (۸) والإمامة والسياسة .)٠١١/۲(‏ 

لا عبرة بمن ذكر أن لذريق فقتل في هذه المعركة» وأن قبره في فيزيو معروف 
حتىزمان الفونسوالكبير الذي ذكر فى حولياته :أنه رأى وقراً عليه لوحة تقول: هنايرقد 
لذريق ملك القرط (0ru۳طاoع .)Hic reguviescir Rudericus e‏ فقد قضی لذریق 
نحبه في المعركة الحاسمة التي قادها طارق»ء كما ذكرناء والقبر وما مسجل عليه 
مزور كما هو واضح› وكثيرة هي القبور المزورة كما هو معروف . 


T4 


رورا وول ال 

أليس هذا الذي حدث في معركة السّواقي» وفتح طليطلة ثانية» دليلاً 
قاطعاً» على أن المسلمين بقيادة طارق بعد تغلغلهم العميق في البلادء 
أصبحوا في خطر جسيم» لانكشاف جناحيهم : الأيمن والأيسرء ولتهديد 
خطوط مواصلاتهم الطويلة الواهنة» فكان عبور موسى هو لدرء هذا الخطر 
الجسيم» كما أن بقاء طارق في طليطلة دون فتح جديد» ودون لقاء موسى» 
بالرغم من مضي مدة طويلة من الزمن على عبور موسى» هو لتثبيت حشود 
المقاومة القوطية فى أماكنها دون التعرض بقوات موسى وقوات طارق لأطول 
کا ا ر ا ری لاه موی ئی ره ال طا طا > وهر 
طريق جبلي وعر فيه حشود المقاومة القوطية المتربصة بالمسلمين» كان 
لمعاونة موسى على اجتياز الطريق المحفوف بالمخاطر سالماً آمناًء أو ضمان 
إحراز النصر على القوط إذا اشتبكوا بالمسلمين» لأن اشتباكهم بقوات موسى 
وقوات طارق صعب عليهم من اشتباكهم بقوات موسى وحدها. 

إن كل ما حدث يدل على أن القائدين كانا يعملان لمصلحة المسلمين 
العلياء لا لمصلحتهما الشخصية الضيقة › فلا مجال لتصديق ما زعمه بعضهم 
من حدوث مشادات بينهماء قد تصدق على إطفاء ما يعتلح في صدور الصبيان 
من حزازات» دون أن يخطر أمثالها ببال قائدين عظيمين . 

وبالإمكان ذكر أدلة جديدة» على أن موقف طارق والمسلمين في 
الأندلس» نظراً لاندفاعهم السريع في عمق البلادء كان موقفاً خطيراً للغاية 
وواهناً إلى أبعد الحدود» وهو السبب فى استنجاد طارق بموسى» وعبور 
E SET‏ 
الأمر أصبح لا يحتاج إلى آدلة جديدة» ولكن استكمال البحث بالدرجة 
الولىء هو الذي يحملني على ذكرها بإيجاز» ثم لتكون آدلة جديدة تصاف 


.)١١( فتح الأندلس‎ )١( 


۲ 


إلى الأدلة السابقة. 

فقد ذكرنا أن طارقاً فتح مدينة شذوْنة عَلْوة بعد معركته الحاسمة مع القوط» 
كما فتح مدينة فَرْمولة وإشبيلية وإسْيَجة وط طليطلة . 

وف فتحت سراياه قرطبة ومالقة وإلبيرة وكورة تذمير وغرناطة وأوريُولة . 

وذکرنا في فتوح موسی قبل لقائه بطارق› أنه فتح شذونة وقرْمُولة ورعواق 
وإشبيلية وماردة ولقنت . 

ومعنى ذلك أن كثيرا من المدن التى فتحها طارق لأول مرٌة» استعادها 
القوط» مما هدد أجنحة فوات طارق› ویهدد خحطو ط مواصلاته › فاضطر 
موسى أن يستعيد فتحها من جديد» لتأمين جناحى طارق الأيمن والاأيسر 
وطوط مواصلاته › ولتفتيت المقاومة القوطية أينما وجدت . 

وحتى طليطلة» بعد أن غادرها طارق بوقت قليل › لکی يلاقي موسی وهو 
فى طريقه إليهاء استعادها القوط» فاضطر موسى أن يستعيد فتحها من جديد. 

لقد عزّز عبور موسى موقف المسلمين بقيادة طارق في الآندلس» وأزاح 
الوعرة» وجعل آمالهم في استعادة ما فتحه المسلمون إلى حوزتهم سراباًء 
وأظهر لهم بالقوة تارة وبالسياسة تارة أخرى» أن الخيار الوحيد المفتوح 
أمامهم» هو الاستسلام للمسلمين» والتعاون معهم في إدارة البلاد» 

ومضى موسى وطارق إلى طليطلة» ليقضيا فصل الشتاء معا هناك» وليرتاح 
المسلمون ويكملوا استعدادتهم لفتح جديد. 


د - الفتح المشترك بين القائدين : 


Es AE ECER O Sa A e کان هدف موسیى وطارق‎ 


TY 


السّوّقي”'“» هو فتح شمالي الأندلس» وقد بدأ بانتهاء فصل الشتاء وحلول 
فصل الصيف» أي حوالي شهر جمادى الثانية من سنة حمس وتسعين الهجرية 
لار ار ١‏ ويف اليش ا ااي على هارن وار 
وس له عل جرنة ر مد ا ووو اال 
البيضاء»» ففتحا المدينة دون قتال شديد على ما يبدو» فأقاما هناك سوية 
ينظمان أحوالهاء وأنشا فيها مسجداً خحططه التابعي الجليل حش بن عبدالله 
الصنعاني. وأوغلا في البلادء لا يمرًان بموضع إلا فتح عليهماء وكانت 


)١(‏ السَّوقيٌ: الاستراتيجي» من السّوّق» وكانت تستعمل في الجيش العراقي منذ 
الثلائينات من القرن الحعشرين الميلادي . 

(۲) سرقسطة: تعريب للاسم الروماني : قیصر اجستا (staںuعں‏ ۸ a۲ءعSa)‏ لان آغسطس 
قيصر هو الذي أسسها سنة (۲۳ق.م) على أطلال المدينة الإيبيرية القديمة التي كانت 

يبیریین باسم: سلدوبا (طںل1ه8)» وهي من أطيب البلادء على 
نهر بره الذي مجراه ينصب في البحر الأبيض المتوسط بساحل طرطوشة» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (/ ۷۱( ونصوص عن الأندلس لابن الدلائي (۲۳-۲۱). 

(۳) الروض المعطار .)۹٩١(‏ 

)٤(‏ حنش بن عبد الله الصنعاني: هو حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بو رشيد» من 
صنعا دمشق» روى عن فضالة بن عبید ورویفع بن ثابت وبي هريره وأبي سعيد»› 
وروی عنه ابنه وقيس بن الحجاج وجماعة. غزا المغرب» وسكن إفريقية » وعداده في 
المصريين» وهو تابعي كبير ثقة» دخل الأندلس» وكان مع علي بن أبي طالب 
بالكوفة. بعد استشهاد على رضي الله عنه» غزا المغرب والأندلس. كان حنش إذا 
فرغ من عشائه وحوائجه» وأراد الصلاة من الليل» أوقد المصباح وقرب المصحف 
وإناء فيه ماءء فكان إذا وجد النعاس استنشق بالماء» وإذا تعايا في اية نظر في 
المصحف» وكان إذا جاءء سائل مستطعم لم يزل يصيح بأهله: «أطعموا السائل»» 
غني بُطعم» نزل مصر» ومات سنة مائة الهجرية» وكان فيمن ثار مع ابن الزبير على 
عبد الملك بن مروان» فآتى به عبد الملك فى وثاق فعفا عنه» وذلك لأنْ عبد الملك 
حين غزا المغرب مع معاوية بن ديج نزل عليه بإفريقية سنة خمسين الهجرية فحفظ 
له ذلك. غزا ا وله بها آثار» ويقال: إن جامع سرقسطة 
من غور الاندلسن چ بنائه» واه اول من اخحتطه . وفي رواية : ن ايا المهاجر دينار 
بعث حنش بن عبد الله الصنعاني إلى جزيرة شريك (في إفريقية)ء فافتتحهاء انطر = 


E: 


الغنائم جسيمة» ولم يعارضهما أحد إلا بطلب صلح» وموسى يجيء على أثر 
طارق في كل ذلك» ويكمل ابتداءه» ويوثق الناس على ما عاهدوه عليه . 
وكانت طلائع المسلمين لم تكد تشرف على سَرفسطة حتى رعب أسقفها 
بنسيو (10٠«ء8)‏ ومَنْ معه من الرهبان» فجمعوا كتبهم المقدسة وقرٌروا الهجرة 
من البلدء والفرار بهذه الذخائرء فلم يلبث موسى أن أرسل إليهم رسولا 
يۇمنهم ويعطيهم عهده» فسکنت مخاوفهم»› وعدلوا عن مغادرة المد 
وقتخث المدنة المفاء: بر فة اوها للمسلمين. سه خفن وسين 
ا 


ولم يكد المسلمون يستقرون في سرَفسْطة بعد فتحهاء حتى توجه طارق 
وفوش إل فاطق حول تلات المدية و فما تلك المتاطي كما قحا مدنا 


التفاصيل في: تهذیب ابن عساکر )۱۱-۹/٥(‏ ومعجم البلدان (۳۹۳-۳۹۲/۵) 
والاستقصا )۷۱/١۱(‏ وتاریخ علماء الآندلس )۱۲٥١/۱(‏ رقم ۳۹١‏ وجذوة المقتبس 
)۲٠۲(‏ رقم ٤٠١‏ وبغية الملتمس (۲۷۸) رقم 1۸۷ وقادة فتح المغرب العربي 
(۱۳۹/۱) و .)٥۲/۱(‏ 

(۱) نفح الطیب .)۲١۹_۲٣۵/۱(‏ 

(۲) في فجر الأندلس :)٠١١(‏ «ويبدو أن ما لقيه المسلمون من الشدّة عند ماردة 
والسّواقي» وما دهمهم من ثورة آهل طليطلة» مال بهم إلى الشدة» فنراهم في 
غزوتهم هذه أميل إلى العنف مما كانوا عليه قبل ذلك» فبينما كان طارق يحتل 
المواقع احتلالاً سلمياًء فيوْمَّن أهلهاء ولا يكاد يأخذ إلا ما كان من أملاك القوط 
وأملاك الكنشةء نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها ورعب أهلها 
وخحروجهم منها على وجوههم» ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة سياسة موسى» وقد 
عرفناه شديداً قاسياً عظيم الميل إلى المغانم والأسرى والسباياء هذا وإن العرب 
أنفسهم اوفلن رأسهم الخليفة - أنكروا عليه هذا المسلك»» كما ورد في: تاريخ 
المسلمين واثارهم في الأندلس )٠١٠-٠٠١(‏ مثل هذا المعنى. وما ورد في قصة 
الأسقف بسيو في أعلاه» يناقض هذا الرآي الذي مصدره المستشرقون» ويعطي 
نموذجاً واقعياً حياً لرحمة المسلمين للمغلوبين. فإذا ظهرت شدة من موسى في 
بعض المواقف» فلأن الموقف الحربي قد يتطلب ذلك انظر قادة فتح المغرب 
العربي .)۲٦1/۱(‏ 


0 


أخرى فى تلك الناحية : SEER) Ns (isd) is‏ 
((Barcalona) 3i gly ( Tarragona )‏ وا موسی سيره نحو البرت› 
ولكن جنده روعوا لما شاهدوه من قفر تلك النواحي وقلة عمرانهاء ثم إن 
أهلها كانوا يتكلمون اللغة الباسكية (لغة الباسك)»ء فوقعت من جند موسى 
موقعاً غريباًء وظنوا انهم لا یتکلمون"» وزهد المسلمون فى هذه البلاد التى 
يسكنها قوم كالبهائم". وحين أوغل موسى وجاوز سرقسطة» اشتد ذلك 
على الناس وقالوا: (أین تذهب بنا؟! حسبنا ما في آیدینا!) وکان موسی قد 
قال حين دخل إفريقية وذكر عقَبّة بن نافع : (لقد كان غرّر بنفسه حين وغل في 
بلاد العدوء والعدو عن يمينه وعن شماله وآمامه وخلفه ما کان معه رجل 
رشید؟!)» فسمعه حَنش بن عبدالله الصنعاني في حينه› فلما بلغ موسى ذلك 
المبلغ من التغلغل عمقاً في الفتح» قام حنش فأخذ بعنانه» ثم قال: «أيهاِ 


)١(‏ وشقة: بليدة بالأندلس» وتعدّ من الثغر الأعلى من ثغور الأندلس مع لاردة وغيرهاء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان )٤۲۳/۸(‏ ونصوص عن الأندلس )۲٤(‏ وجخرافية 
الأندلس وأوروبا .)۹٥(‏ 

(۲) لاردة: مدينة مشهورة بالأندلس» شرقى قرطبة» تتصل أعمالها بأعمال طركونة» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)۳١۳/۷(‏ 

(۳) طركونة: بلدة بالأندلس» متصلة بأعمال طرطوشة» وهي مدينة قديمة على شاطىء 
البحرء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤٤/١(‏ 

(6) برشلونة: مدينة أندلسية مشهورة» قريبة من طرطوشة» انظر التفاصيل في تقويم 
البلدان (۱۸۳-۱۸۲) وجغرافية الأندلس وأوروبا .)۹۹-۹٩(‏ 

)٥(‏ فجر الأندلس )٠١۳١(‏ وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس )٠١١(‏ ودولة الإسلام 
في الأندلس )٥۳/١(‏ والتاريخ الأندلسي (۹۲). 

)٨(‏ في البيان المغرب :)۱۸/١١‏ «وفتح بلاد البشكنس وأوغل في بلادهم» حتی اتی قوماً 
كالبهائم» وغزا بلاد الإفرنج»» وانظر فجر الأندلس .)٠٠۳(‏ 

(۷) البيان المغرب )۲٤/۲(‏ والإمامة والسياسة (۷۸/۲) وقادة فتح المغرب العربي 
(۲7/۱). 


TT 


معه» أما کان معه رجل رشيد؟! وأنا رشيدك اليوم! أین تذهب؟ تريد أن 
تخرج من الدنيا؟! أو تلتمس أكثر مما آتاك الله عر وجل» وأعرض مما فتح الله 
عليك» ودوّخ لك؟! إني سمعت من الناس مالم تسمع» وقد ملأوا يديهم 
وأحبوا الدعة)» فضحك موسى ثم قال : «أرشدك الله وكثر في المسلمين 
أمثالك»» ثم انصرف قافا إلى الأندلس» وهو يقول: (أما والله» لو انقادوا 
إلىّء لقدتهم إلى روميّة (روما)ء ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله . 


ولكن موسى ومعه طارق» استطاعا أن يعيدا إلى رجالهما نشاطهم 
وحماستهم للفتح» وبينما كانا يعدّان العدّة لفتح جاقی 0 ETE‏ 
الرّومي”" رسول الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان» يأمره بالخروج من 
الأندلس» والكفٌ عن التوسع في البلاد» وآن يشخص إلى دمشق» فساءه 
ذلك» وقطع به عن إرادته» إذ لم يكن في الأندلس بلد لم يدخله المسلمون 
غير جليْقيّة »> فكان شديد الحرص على اقتحامها“. وكان موسى قد أوفد 
علي بن رَباح“» وكان رجلا صالحاً في نحو الثمانين من عمره» وهو من 


)١(‏ الإمامة والسياسة »)۸١-۸١(‏ وانظر ما جاء حول ذلك في قادة فتح المغرب العربي 
1-1/1( . 

© ق ات ال الا ب ا خا اة ف اا م ج 
الغرب» انظر التفاصيل في معجم البلدان )1۳١/۳(‏ وتقويم البلدان )۱۸١-۱۸6(‏ 

وجغرافية الأندلس وأوروبا .)۷۳-۷١(‏ 

(۳) مغيث الرومي: انظر ترجمته في كتابنا: قادة فتح الأندلس والبحار. 

.)۲٥۸/۱( نفح الطیب‎ )٤( 

() علي بن رباح: هو أبو عبد الله علي بن رَباح بن تُصير اللخمي» كان فاضلاً جليلاً من 
جملة التابعين» يروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» منهم عمرو بن 
العاص وولده عبد الله» وعقبة بن عامر وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين زوج النبي 
بی وروی عنه جماعة يكثر تعدادهم» وكان إذا انفرد يستذكر ما حفظ من أحاديث 
نبويّة خوفاً من نسيانها. ولد سنة خمس عشرة الهجرية» وكان أعور» ذهبت عينه يوم 
الصواري في البحر مع عبد الله بن سعد سنة أربع وثمانين الهجرية . وکانت له مع عبد 
العزيز بن مروان منزلةء وهو الذي زف آم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد = 


TY 


O TT ear i A حديد»‎ 
الك‎ 


ولکن فدوم ف لم يصرف موسى عن المضي في إتمام هذه الفتوح 


التي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة» فبذل جهده للبقاء في الآندلس بعض 
الوقت» ريثما يتم فتح جلَيقية » ولاطف مغيئا من أجل ذلك» وسأله إمهاله إلى 
أن ينمذ عزمه في فتح جليْقبة والمسير معه أياماًء ویکون شریکه في الاجر 
والغنيمة» ففعل مغيث ومشى معه"'. وقد وهب مغيثاً القصر الذي ينسب إلى 
oh iE‏ وهو : (بلاط مغيث) بجميع أرضه من آرض 
ال نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزوة جايقية وقبل 
مت فاد الیروطه فلا الان ريي آل تة ادر ال هاا ا 
قشتالة““ القديمة (ءاانامەC‏ 014 أووزء:۷ء1 مااناووع) تأميناً للحدود الشمالية 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


بن عبد الملك» ثم عتب عليه عبد العزيزء فأغزاه إفريقية» إلى أن توفي بهاء ويقال: 


إن وفاته کانت في سنه أربع عشرة ومائة الهجرية› وقيل توفي سئه سبع عشرة ومأئه 


الهجرية» انظر التفاصيل في: تاريخ علماء الأندلس (۳۱۰/۱) رقم ٩۱١‏ ورياض 
النفوس /١(‏ ۷۸-۷۷) ونفح الطيب (١/١٠٠۲-١١۲)ء‏ وانظر الإمامة والسياسة 
)۷٦-۷١ /(‏ حول إيفاده إلى الوليد بن عبد الملك من قبل موسى بن نصير. 

دخل الأندلس أربعة من التابعين هم: علي بن رباح اللحمي» وأبو عبد الرحمن عبد 
الله بن زياد الحبليّ› وحنش بن عبد الله الصنعاني» وحيوة بن رجاء التميمي» وفي 
بغية الملتمس :)١١(‏ إن محمد بن أوس الأنصاري وهو من التابعين غزا الأندلس مع 
موش ن ضر وانظر تاريخ علماء الأندلس .)۳٠٠١/١(‏ هذا بالإضافة إلى موسى 
بن تُصير الذي كان من التابعين أيضاً. 

نفح الطیب .)۲١۸/۱(‏ 

الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية .)۲٠۶(‏ 

قشتالة : إقليم عظيم بالأندلس» قصبته اليوم طليطلةء انظر معجم البلدان )٩۹۳/۷(‏ 
وجغرافية الأندلس وأوروبا (۷۲). 


TA 


لإقلیم ا ONÎ‏ 


والحديث عن إقناع مغيث بالغنيمة والقصر» لإبقاء موسى على رأس 
جيشه» ليستكمل تحقيق أهدافه في الفتح» ليس من السهل تصديقه ولا قبولهء 
فهو رشوة لتأجيل تنفيذ أمر الخليفة الواضح الصريح» وقدكان مغيث قوياً أمينا 
لا يتقبل الرشوة ولا يرتضى لنفسه مخالفة أوامر الخليفة الصريحة الواضحة› 
والذي يبدو أن الخليفة أمر مغيثاً أن يُشخص موسى معه إلى دمشق» دون أن 
يأمره بإشخاصه فوراً» فكان لمغيث أن يتصرف في أمر موسى بحرية مطلقة» 
فرأى أن الموقف العسكري يتطلب بقاء موسى ردحاً من الزمن في الأندلس» 
لاستکمال فتوحاته» واقتنع برآي موسى بضرورة بقائه لغزو منطقة جايقية» 
حتى لا يتعرض إقليم طليطلة لتعرض قوطي» كما لم يجد مغيث محذوراً من 
بقاء موسى في قيادته» فلا اعتراض له على أمر الخليفة» كما لا يستطيع أن 
يعترض» فكان لبقاء موسى فائدة للفتح دون ضرر على الخلافة» لذلك اقتنع 
مغيث بالسير مع موسى ومرافقته في فتحه» فكانت الغنيمة والقصر جزاء 
جهاده لا جزاء تراخيه في تنفيذ أمر الخليفة أو جزاء التخلي عن التنفيذ. 


والغريب أن المستشرقين ركزوا على هذه الفرية» وبالغوا في شرحها 
وتوضيحها وتسليط الأضواء عليهاء فصوّروا في هذا الفصل مغيثاً متواطئًاً مع 
موسى على الخليفة » ثم صوّروه في الفصل الثاني عدوا لدودا لموسی› يشنع 
على موسى لدى الخليفة لأنه كان يرى نفسه أحق من موسى بتولي الآندلس› 
وليس ذلك من خلق التابعين وتابعى التابعين» ولا كان الدسٌ والافتراء 
والكذب والحسد والرشوة من أخلاقهم» فإذا لم يكن مقنعاء للمؤرخ الذي 
تتبع خلق أولئك الرجال» فالتناقض المكشوف في موقف مغيث-بحسب 
ادعاءات المستشرقين-لابد أن يكون مقنعاًء إذ كيف يمكن أن نصدق أن مغيثاً 
يفتري ما يفتري على موسى بحضور الخليفة» ثم يسكت عنه موسى في 


. Saavedra.op.cit.p.113-114 (1) 


E 


تقاضيه الرشوة لقاء تراخيه فى تنفيذ الأمر الخليفى؟ وهل من المعقول أن يعفو 
الخليفة عن المتراحي في تنفيذ أمره لقاء رشوة معروفة وليست سراً. 

وبالطبع استفاد المستشرقون مں المصادر الإاسلامية في لرویج هذه 
الادعاءات» وماذلك أراد مؤلفوها. 

وسنری سبب استدعاء موسی إلى دمشق وشیکاًء حیٹ لا نجد محلا لمثل 
هذه التخرٌّصات . 
الأول يذهب بحذاء نهر ابره (٥۲طع)-(الابرو)‏ حتی هارو (۸40) ومن هناك 
يتبع بروفیسکا )Barivlesca)‏ ثم أَمَاية› و 0و . والثاني ينفصل 

من الطريق الأول عند بدايته› E as‏ ويلتقي بالطريق 
الممتد من ماردة إلى آسترقة في مدينة بنافنتي› و 
في كل من هدين الطريقين . فقسم جيشه قسمين : قسم بقيادته› والاخر بقيادة 
ظارق. 

واختار موسى الطريق الثاني » وعهد إلى طارق بالسير في الطريق الأول 
آ0 چ ± » )٥( ٠‏ . 
أادنى سفوح جبال كنتبرية» وشرع طارق بمهاجمة البشكنس ٠ ٠‏ غربي نهر 
إبره» فلم يجد صاحب الناحية فرٌتونù (Forlunius)‏ بدأ من الدخول فى طاعة 


الها بل اعتنتق الإسلام ومله تسلسل بسور 


(1) نهر إبره: ويقع في شمال شرقي الجزيرة الايبيرية»› ويصب في البحر الأبيض المتوسط 
عند طرطوشة» انظر جغرافية الأندلس وأوروبا .)٥۷(‏ 

9© اماي اأخدى المد الأندلةء وهي احلئ .مدن الجر القالت نجسب فسات 
الالدلى القديمة» وهى : (۷4إ4ه"٣۸)»‏ انظر جغرافية الأندلس وأوروبا .)٦۲(‏ 

ا ای ی ل اة ار اهال ي رم ان 
.(YA0-۱۸€(‏ 

)٤(‏ بلنسية: كورة ومدينة بالأندلس شرقى قرطبة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(9) وتقویم البلدان (۱۷۹-۱۷۸). 


(8). .الشك ‏ الياسك. 
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قسيٌ""“ أصحاب الثغر الأعلى”"» الذين لهم ذكر كثير في تاريخ 
الأندلس”"» > ثم تابع طارق سیره» واستولى على أماية واسترقة اللتين ذكرهما 
قسم من المؤرخين خطأً في حملة طارق التي كانت سنة اثنتين وتسعين 
الهجرية“ (١١۷م)‏ كما فتح مدينة ليون“ في هذه السنة أيضاً. 


وسار موسى نفسه على الضفة الشرقية لنهر إبره في إقليم قشتالة"» 
فأطاعه معظم من مر بهم من رؤساء هذه المناطق . وقد لقي مقاومة عند قرية 
تسميها بعض المراجع بارو أو بازو في مقاطعة بلد الوليد الحالية (فاليا دوليد 
(Valladolid‏ ولم يلبث أن تغلب عليهم» ثم سار متابعاً فتوحه . ی ان 


مج على استرت لیتق فبا بجیش طارق. انحرف إلى الشمال واخترق باب 
تارنا )٣٣۳۵(‏ وسار متابعاً مجرى نهر النالون )۸1٥«(‏ ثم حط رحاله عند قلعة 
ك Lucus Asturun)‏ الرومانية ۾ Maria de Lugo‏ اليوم) عير بعد عن أبيط 


(Gijon) وما زال بها حتی فتحها . وسار موسی حتی بلغ خیحخول‎ (Oviedo) 


)١(‏ بنو قسيٌ: كان قسيٌّ قومس الثغر في أيام القوطء فلما افتتح المسلمون الأندلس 
التحق بالشام» وأسلم على يدي الوليد بن عبد الملك» فكان ينتمي إلى وَلائه» فولد 
قسي فرتون» وبنو قسي من المولدين» انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب 
»)٥٠۳-٠٠۲(‏ وانظر نشاطهم في الأندلس في كتاب: نصوص عن الأندلس (۳۲ وه٣‏ 
و٥٤‏ وا٤‏ و۹٤‏ و٥١۱).‏ 

(۲) الثغر الأعلى: ويشمل سرقسطة عاصمة هذا الثغر»ء ولاردة» وتطيلة» ووشقة› 
وطرطوشة» وغيرها. وكان هذا الثغر يواجه برشلونة ومملكة نافار» وتمثله اليوم 
منطقة أراغون («٥عهإ4).‏ راجع الآثار الأندلسية (۷۸) والحلل السندسية )٠١٠/١(‏ 
و (۲/ )١١٤١‏ وجغرافية الأندلس وأوروبا .)۹١(‏ 

(۳) انظر فجر الأندلس .)٠١٤(‏ 

(6) تاريخ افتتاح الأندلس )١(‏ وأخبار مجموعة .)٠١(‏ 

)٥(‏ أخبار مجموعة (۲۸)» وقد جعل هذا المصدر فتح هذه الحصون الثلاثة في سنة 

(۷۱م). وهو خطأً واضح» انظر فجر الأندلس .)٠٠٤١(‏ 

(7) قشتالة: إقليم عظيم بالأندلس» عاصمته طليطلة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 

.)(4۳ /۷( 


وأقرّ بها حامية» وجعلها حصنا لما فتحه من البلاد فى هذه النواحى البعيدة»› 
تم ت سر ن فسان ادر کت الجر عد (Peka de Pelayo) E‏ 
على البحر الأخضر”'» فطاعت الأعاجمء ولاذوا بالسلم وبذل الجزية» 
وسكنت العرب المفاوز» وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بموضع 
استحسنوه» حطو به ونزلوه قاطنین" . 

وهكذا وصلت جيوش موسى ححتى البحر المحيط» فاطمأن إلى أنه فتح 
شبه الجزيرة كلها لذلك شعر أنه لم يعد هناك أي معنى للاسترسال في 
الفتح» وكان موسى يخلف في كل مدينة وقلعة يفتحها حامية من المسلمين› 
فتفرّق جنده» وطال السّير بمن بقي منهم معه» ونال منهم الجهد» فمالت 
نفوسهم إلى العودة» لذلك اكتفى موسى بوصوله إلى خيخون» وأزمع 
العودة» وهو يعلم أن أعداداً كبيرة من القوط قد تراجعوا أمامهء واجتمعوا في 
نواحي أشتوريش وجليقيّة» وأنهم يكوّنون الخميرة الأولى لاستعادة الأندلس 
من المسلمين في المستقبل -كما حدث ذلك فعلاً- ولو لم ينشغل العرب عن 
البقية الباقية من القوط بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بينهم› 
لاستطاعوا القضاء عليهم بسهولة ويسر» ولكن العرب شغلوا بأمور أنفسهم» 
فاستطاعت هذه الحفنة القوطية أن تطمئن في هذه النواحي القاصية القاحلة› 
وآن تنمو بالتدريج وتقوى وتشتد» لتنتهز في المسلمين كل فرصة تسنح› 
ولتستعيد ما تستطيع استعادته مرحلياً من الأندلس كلما استطاعت إلى ذلك 


مر 


سبلا . 


ومن الواضح جداأًء أن موسى ترك جبهة القتال مُكرهاً لا بمحض إرادته» 
فقد كان الخليفة يريد عودته إلى دمشق» وكان مغيث يتربص به ليتولى العودة 
معه» فلما انتهى موسى فى فتوحه إلى هذا الحد القصى فى نظر الخليفة 


)١(‏ هو المحيط الأطلسي› وكان يسمي أيضا: الأقيانوس» وبحر الظلمات: 
(۲) نفح الطیب »)۲١۸/۱(‏ وانظر فجر الآندلس )٠٠١-٠٠٤١(‏ وتاريخ المشلمين :واثارهه 
OE‏ 


€۲ 


ومغيث» كان لابد له أن يعود» لا إلى طليطلة أو قرطبة فقط› بل إلى دمشق 
رأساً» فقد كان مغيث الرومي رسول الخليفة يتعجله» وكان الوليد بن 
عبدالملك معجلاً عليه لا یرید أن يتمهل » إذ أن رسولاً آخر من الولید» یکنى : 


آباتصر› بعثه إلى موسى› غنلها استطاه في القفول› فأتاه وهو في مدينة لك 
اة E‏ 


(1) نفح الطيب »)۲۷١/١(‏ وفي فجر الأندلس )٠١١(‏ ورد: «حتى لتذهب الروايات» إلى 
أن الوليد» بعث إليه رسولاً آخرء اسمه: أبو نصر» لقيه في لك» فأخذ بعنان فرسه» 
وآمره بالعودة؛ وذلك أمر مستبعده لأن مغيثاً وصل موسى في سرقسطة في أوائل 
الربيع » ولما تنقضي على وصوله ثلاثة أشهرء ولا يتفق أن يكون الخليفة قد استطال 
هذه المدة القصيرة» فأرسل يتعجّل» وربما كان أبو نصر هذا كنية لمغيث كما يظن 
جايانجوس». وأقول : قد وردت ترجمة مغيث الرومي في نفح الطيب )١۳-١١/٤(‏ 
وفي غيره من المصادر» وهو لا يكتى: أبا نصر في تلك المصادر كلها. ولماذا 
نستبعد قدوم الرسول الآخر الذي أرسله الوليد إلى موسى» وقد انقضت على وصول 
الرسول الأول ثلاثة أشهرء وهي مدة طويلة» وبخاصة بعدما استقرٌ في ذهن الوليد أنه 
اا ي عصا الطاعة» انظر الإمامة والسياسة (۲/ »)۷١-۷١‏ وأن موسى يطمع في 
فتح غالة والوصول إلى رومة» انظر الإمامة والسياسة (۲/١۸)ء‏ بل الوصول إلى 
أرض الشام عن طريق إفرنجة (فرنسا)» انظر نقح الطیب ›)۲٥۹/۱(‏ و في الوقت الذي 

سئم المسلمون فيه الفتح › وأظهروا رغبتهم في العودة إلى قرطبة؟؟ 

لقد كان الخليفة الوليد بن عبد الملك حريصا غاية الحرص على سلامة المسلمين› 
فعارض منذ البداية في إقحامهم في بحر شديد الأهوالء فلما علم بما شرح به موسى 
من فتح غالةء اشتد قلقه وأرسل أبا نصر رسولاً ثانياً إلى موسى يستعجله القفول إلى 
مشق وإدا كان مغيت فك وافق عل كمال موسي الفح فلان معا فاك شر 
أهمية الموقف العسكري الراهن» ويقدّر أهمية إكمال الفتح لحاضر المسلمين 
ومستقبلهم في الأندلس» أما أبو نصر -كما يبدو- فلم يكن قائداً» وهو منمَذ قوي 
مين للأوامرء شديد الضبط والربط» لا يقبل بعذر ولا ينصت إليه» فمن الواضح أن 
أبا نصر شخصية ثانية غير مغيث ومختلفة عنه كل الاختلاف. وفي نفح الطيب 
)0۸/١(‏ نص صريح وهو: «وقفل معهم -آي مع موسى وطارق - الرسولان: مغيث 
وأبو نصر»ء انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس )٠٠٤-٠١١(‏ وقادة فتح 
المغرب العربي (۱/ .)۲۷١-۲۷۰‏ 


EY 


وهناك بعض المؤرخين» يذكرون أن موسى بن تصيرء بعد أن افتتح 
سرقسطة» بعث سراياه إلى قطالونة » ففتحت برشلوئًة» ومن هناك اخترقت 
جبال البرتات (البرانس) وتوغلت فى بلاد غالة alee‏ 
Rg EON E‏ 
وادي : نهر الوا ولا نستبعد أن تکون بعض قوات موسى قد افتتحت 
E EE‏ من إقليم قطالونية ء وأنها قد وصلت إلى جبال البرتات 
واجتازتها إلى ققشو e‏ فهو نفس الطريق الذي اتبعه المح بن NE‏ 
بعد ذلك بسنوات» ولکن فتح موسی هذا لم يكن فتحاً مَسْتداماء إنما كان 
فتحاً وقتياً بقوات استطلاعية خفيفة» استطاعت جمع المعلومات عن تلك 


)١(‏ برشلونة: وتسمى أيضاً برشنونة» وهي مدينة مصاقبة للأندلس وقريبة من طرطوشة 
تقع في شمال شرقي الأندلس» على البحر الأبيض المتوسط»› ويعتبرها بعض 
العرب» أنّها ليست من الأندلس» انظر تقويم البلدان (۸۲٠-۱۸۳)ء‏ ويراها بعضهم 
أنها من الآندلس» انظر جغرافية الأندلس وأوروبا (۹7)ء والثاني هو الصواب» فهي 
من الأندلس . وتكسر الشين في برشلونة» عند بعض الجغرافيين العرب . 

(۲) الغال: بلاد الغال ( اه6 و مiااةG‏ ) و (5ه11ة6)» وهي تمثل قسماً كبيراً من فرنسا 
أو جتوبها آخاناء وكان يسمونها: .غاليوش» انظر جغرافية الأندلنن وأوزوبا (0۹): 

(۳) أربونة: مدينة شمال شرقي قرقوشة» تقع على السّاحل الفرنسي الجنوبيّء انظر ما 
جاء عنها في تقویم البلدان (۱۸۳-۱۸۲). 

.)٠٠٥٦۹/١( نفح الطيب‎ )٤( 

)٥(‏ قرقشونة: وهي (Carcassonne)‏ بلد في جنوبي فرنسا قريبة من حدود إسبانيا 
الشمالية» وفي معجم البلدان (۷/ :)٥۹‏ إن المسافة بين قرقشونة وقرطبة خحمسة 
ورون يوماً. وفي نفح الطيب :)۲٠١ /١(‏ إن موسى انتهى إلى حصن من حصون 
العدو يقال له: قرقشونة» وانظر تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا 
وجزائر البحر المتوسط )۱٤(‏ - الأمير شكيب آرسلان -مصر- ١١٠١٠١ه.‏ وفي نفح 
الطیب (۲۱۸/۱) وابن خلدون :)١١١ /٤(‏ إن موسى توغل في الآندلس إلى برشلونة 
من جهة الشرق وأربونة في الجوف» ويعتبر البكري مدينة قرقشونة من الجزء الأول 
الأندلسيّ» انظر جغرافية الأندلس وأوروبا .)٠١(‏ 

)٦(‏ ل ا سترد ترجمته في تابنا : قأدة فتح الأندلس واليحار. 


E: 


المنطقة من بلاد فرنسة» تمهيداً لفتحها فيما بعد" 


)١(‏ في البيان المغرب )۲٤/۲(‏ ونفح الطیب (۹/۱٥۲)ء‏ أن موس انتهى إلى صنمء 
فوجد في صدره مکتوباً: «يا بني إسماعيل! إلى هنا منتهاكم» وإذا سألتم: إلى ماذا 
ترجعون؟ e‏ ترجعون إلی اخحتلاف ذات بینکم» حتی یضرب بعضکم رقاب 
بعض ٠»‏ ومن الواضح أن هذه أسطورة من الأساطير» وهي قصة جخرافية» نسجت فیما 
بعد تقريراً لما حدث بين الفاتحين فعلًء وأذّى بهم إلى ضياع الفردوس المفقود 
(الأندلس) منهم» وخروجهم منها أذلاء مغلوبين حين تفرّقوا واختلفوا وتخلوا عن 
عقيدتهم التي قادتهم إلى التصر» فأصبحوا مسلمين جغرافيين › aT‏ 
وعرباً من قوارير» أو بالجنسية -حسب- لا عرباً حمًاًء وكائوا قد دخلوها أعزاء 
فاتخین منتصرین متحدين موحدين» متمسکين بعقيدتهم مضځين في سبيلها بالغالي 
والرخيص؛ فکان بأسهم على أعدائهم شديداًء فانتصروا وعڙّواء» فأصبح بأسهم بينهم 
شديداًء فاندحرو! وذلوا. تلك هي عبرة الأسطورة للمسلمين اليوم وغداء فهي في 
معناها واقع مرير قد حدث» وهي في مبناها أسطورة من الأساطير. 


۲4 


۱ - عودة القائدين إلى دمشی 


أ - العودة : 

بادر موسى بالعودة من لك بجليقية مع أبي نصر الرسول الثاني للوليد بن 
عبدالملك» وكان مع أبي نصر رسالة من الوليد إلى موسى» يوبّخ الوليد بها 
موسی › ويأمره بالخروج من الآندلس› وألزم رسوله إزعاجه» فأخذ موسی 
في طريق العودة أواخر سنة خمس وتسعين الهجرية (منتصف صيف 
٤,م)”'.‏ وفي طريقه من لك التقى بطارق الذي كان عائداً من حملة له 
غ اراغون (0عA)‏ فى الثغر الأعل ") فسار الاثنان معا إلى طليطلة . اما 
غالبية جنودهما» ففضلرا البقاء فى المدن والأرياف المفتوحة» حيث استقروا 
وأقاموا منازلهم“. ومر موسى بطليطلة وقرطبة في طريقه إلى إشبيلية» حيث 
عَيّن هناك ابنه عبدالعزيز والياً على الآندلس» وترك معه مساعدين من أمثال 
حبيب بن أبي عبَيْدة الفهُري“ وكثيراً من القادة المسلمين الأخرين مع رجال 


.)۲۷١/۱( نفح الطب‎ )١( 

(۲) كانت مغادرة موسى من إشبيلية إلى شمالي إفريقية في شهر ذي الحجّة من سنة خمس 
وتسعين الهجرية (أيلول - سبتمبر - ٤١۷م).‏ 

(۳) الثغر الأعلى: ويشمل سرقسطة عاصمة هذا الثغر» ولاردة» وتطيلة» ووشقة› 
وطرطوشة وغيرهاء وكان هذا الثخر يواجه برشلونة ومملكة نافار» وتمثله اليوم منطقة _ 
أراغون» أنظر جغرافية الأندلس وأوروبا .)٠٥(‏ 

.)۲۷١/۱( نقح الطيب برواية ابن حيّان‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز بن موسى بن نصير: سترد ترجمته المفصلة في كتابنا«قادة فتح الأندلس 
والبحار». 

(7) ورد اسمه في البیان المغرب :)۳١/۲(‏ حبيب وات عبده بن عقبة بن نافع» وكذلك = 


Ea 


قبائلهم» ليدافعوا عن البلد ويحموه"". وقد اختار موسى إشبيلية عاصمة 
للبلاد» وذلك بسبب قربها من البحر والمضيق» كما جعلها أيضاً قاعدة بحرية 
لمان في ادلي" 

وركب موسى البحر» ومعه طارق ومغيث الرومي وأآبو نصر وكبار الجندء 
في شهر ذي الحجة من سنة خمس وتسعين الهجرية (أيلول - سبتمبر 
»),٤‏ ومعهم بُليان» وقد بحر موسى ومن معه من إشبيلية» وهو متلهف 
على الجهاد الذي فاته» اسف على ما لحقه من إزعاح» وكان يؤمل أن يخترق 
ما بقي عليه من بلاد إفرنجة (فرنسا)» ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يصل 
بالناس إلى الشام» مومًااً أن يتخذ مُحتَرقّه بتلك الأرض طريقا مَهيع“» 
ا ا من المشرق وإليه على البر لا 
یرکبون بحرا 

وتذهب بعض المصادر العربية» إلى أن موسى استصحب معه ثلائين آلف 
رأس من الأسرى"» وفي ذلك مبالغة واضحة» فهذا العدد الضخم من 
الأسرى» يحتاج إلى وسائط نقل هائلة لنقلهم برا وبحرا من الأندلس إلى 
دمشق» ویحتاح إلى تدابير إدارية من الصعب جداً تحقيقهاء والغالب أن عددا 
قليلاً من الأسرى رافق موسى في رحلته هذه» وأما الباقون منهم» فقد تركوا 


في المعجب من تاريخ المغرب .)۳٤(‏ أما في تاريخ افتتاح الآندلس »)۳١(‏ فقد ورد 
سمه : حبیب بن آبئ عبيدة: 

)۸( والمراكشي‎ )٥٦٦/٤( وابن الأثير‎ )١١( أخبار مجموعة (۱۹) وفتح الأندلس‎ )١( 
ونفح الطيب‎ )٠٠٠١/۲( والبیان المغرب (۲۳/۲) والنویري (۲۹/۲۲) وابن خلدون‎ 
.)۲٠١( والرسالة الشريفية‎ )۲۷١ /١( برواية ابن حيان‎ 

0 اغا مجموعة (۱۹) ونفح الطيب برواية ابن حيان )۲۷٠/١(‏ والرسالة الشريفية 
»)۲۱١(‏ وهى قاعدة متقدمة. 

© مرف أى اكان الى رةه أي جلك رهاز الاد مه: 

(6) مهيعا: الواضح البيّن» وهو أيضاً الواسع المنبسط . 

(۷¥ /۱( نفح الطيب‎ )٥( 

.)۲۷۷/۱( انظر نفح الطیب‎ )١( 


۷ 


في المزارع يزرعونها ويديمونهاء وفي الأعمال الإدارية الأخرى يديرونها 
ويدبّرون أمرها. ولكنه استصحب معه مائة رجل من أشراف الناس: من 
قريش ومن الأنصار» ومن سائر العرب ومواليها. وأخرج معه من وجوه البربر 
مائة رجل : منهم أبناء كسيلة» وملك السّوس الأقصى» وملك قلعة أوساف› 
وملك ميورقة ومنورقة» ومعه الغنائم من الذهب والفضة والجوهر› محمولة 
على ثلاثين ومائة عجلة'. فكان مع موسى أربعمائة رجل» بل هناك رواية 
أن موسى دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط» ألبسهم أفخر 
الثياب» وسار بهم في موكبه» ليدل على عظم الفتح الذي تم على يديه" . 

واستخلف موسى ابنه عبدالله على إفريقية» وابنه مروان على طنجة 
والسوس”» فمرّ بطريق عودته بالقيروان» ثم قدم مصر سنة خمس 
وتسعين الهجرية (كانون الأول - ديسمبر ٤٠۷م)»‏ فأقام هناك ثلاثة أيام» ناته 
آهل مصر في كل يوم» فلم يبق شريف إلا وقد أوصل إليه موسى صلة 
ومعروفاً کثيراًء وأهدی لولد عبدالعزیز بن مروان فأكثر لهم» وجاءهم بنفسه 
فسلم علیهم» ارا ی ن N‏ 


رلا فته ری وة ارق إلى الر دين الكت فی مکی کان 
قدومه عليه وهو فی آخر شکایته التی توفی فيه إذ بلغا دمشق سنة ست 
وتسعين الهجرية (كانون الثاني - يناير ١٠۷م)‏ أي قبل وفاة الوليد بأربعير 


.)۸۲ /۲( أنظر التفاصيل في : الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) تاريخ افتتاح الآندلس .)۳١(‏ 

(۳) آنظر: فجر الأندلس .)٠١١(‏ 

)٤(‏ ابن حبیب (۲۳۱۔-۲۳۲) وفتح مصر وإفريقية (۲۱۰) وآخبار مجموغة (۱۹) وفتح 
الأندلس (۱۸) واين الأثير )٥٦1/٤(‏ وابن الكردبوس )١(‏ وابن الشباط )۱١۳(‏ 
والبیان المغرتب (۲/ )٤ ٤١۱۹-۱۸‏ ونضح الطیب /١(‏ ۴۷۷). 

(0) المعجب فى تلخیص آخبار المغرب .)۳٤(‏ 

(0) الإمامة والسياسة (۲/ ۸۳_۸۲). 


EA 


يوماً ٠"‏ وتوفي الوليد في الخامس عشر من جمادى الثانية من سنة ست 
ا ی ی ا 
بن عبدالملك الذي كان مستاء أيضاً من موسى» فتروي المصادر أنه حينما 
اقترب موسی من بلاد الشام» کتب إلى موسی» يأمره بتأخير وصوله إلى 
N E a a‏ 
جلبها موسى معه» وينال فخر الفتح لنفسه. ولكن موسى أهمل طلب 
سليمان» وتقدم إلى دمشق'. وکان سلیمان بعث إلى موسى من لقيه في 
الطريق قبل قدومه على الوليد» يأمره بالتريث في مسيره» وألا يعجل» فإن 
الوليد باخر رمقه› فقراً موسى الكتاب» وال «خحنث والله وغدرت وما 
وفیت! والله لا ربصت ولا تأخرت ولا تعجّلت! ولكني سير بمسيري› فإن . 
وافيته حي لم أتخلف عنه» وإن عجلت منيته فأمره إلى اله»» فرجع الرشول 
إلى سليمان» فأعلمه”". وقد أبى موسى أن يتجاوب مع سليمان» لأن دينه 
منعه من هذا التجاوب» فقدم على الوليد وهو حي» فسلم له الأخحماس 
والمغانم والتحف والذخائر» فلم يمكث الوليد إلا يسيراً بعد قدوم موسی 
حتی توفي» واستخلف سلیمان» فحقد عليه وأهانه؟. 


إن موسی وصل إلى دمشق بعد وفاة الوليد» فقدم على سليمان 


)١(‏ فجر الأندلس (¥()› ولم تكن مقابلة الوليد لموسى مقابلة حسنة بسېب تماديه في 
سياسته في آثناء فتح الأندلس» وتباطؤه في إطاعة أوامر الخلافةء أنظر ابن الأثير 
N‏ ۰ ) وابن الکردبوس .)٥١(‏ 
وانظر كذلك : (00.4) .149 .ص .154 Chr.‏ 
وسترد أسباب مقابلة الوليد لموسى بجفاء» وأسباب سحبه وسحب طارق معه من 
الأندلس إلى دمشق وشيكا. 

(۲) ابن الکردبوس )٥۰(‏ والبیان المغرب (۲۰/۲) ونفح الطیب (۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(۳) الإمامة والسياسة (۲/ ۸۳). وانظر البیان المخرب (۲/ .)۲١‏ 

.)١١( وانظر تاريخ افتتاح الأندلس‎ )۲٠۲/۱( نفح الطیب‎ )٤( 


۹ 


ا ساف 0 


والصواب» هو أن موسى وطارقاً وصلا إلى دمشق قبل موت الوليد» وكان 
الوليد مريضاًء فمثلّ موسى بحضرة الوليدء ولكن الوليد لم يقابله مقابلة 
حسنة بسبب تماديه في سياسته في أثناء فتح الأندلس» وتباطئه في إطاعة 
أوامر الخلافة"» وكان مع موسى وطارق كميات هائلة من الغنائم والأسرى 
والهدايا الثمينة من الذهب والفضة واللؤلؤ» كما حملا أيضاً (المائدة) 
e‏ من الكنوز الأندلسية الأخرى . ولكن الظاهر أن قلب الوليد 
كان متغْيّراً على موسى تغَيّراً لا سبيل إلى إصلاحهء لذلك لم بحسن الوليد 
لقاء موسى» ثم لم يلبث الوليد أن لقي ربه وخلفه أخوه سليمان» وهو أشد 
غضباً من آخیه على موسی» ولھذا کان طبیعیاً آلا ینتظر موسی خیرا کثیرا من 
سليمان» وأن يدرك أن أيام مجده وعرّه قد مضت مع أمس الدابر"" . 

بيد أننا نستبعد صحة ما يبالغ به قسم من المؤرخين من أفاعيل سليمان 
بموسى » فمن المستبعد ما يقال : إن سليمان كان يقيم موسى في الشمس حتى 
يكاد يغمى عليه من شدة التعب والجهد والحر» وأن سليمان حبسه وأمر 
بتقصي حسابه» فأغرمه غرماً عظیما کشفه فیه» حتی اضطر إلى أن سأل 
ا أن لما حملت عه من أعطتها تين الفا ذها 
وقيل : حمّله سليمان غرم مائتي ألف» فأدى مائة لف وعجز» فاستجار بيزيد 


(۱) فتوح مصر والمغرب »)۲۸٤(‏ وانظر المعجب في أخبار المغرب .)١ /١(‏ 

(۲) ابن الأثير )٥٦٦ /٤(‏ والنويري (۲۲/ )١‏ وابن الكردبوس .)٥١(‏ 

(۳) قادة فتح المغرب العربي (۲۷۹/۱). 

.)۸١٥-۸٤ /۲( أنظر التفاصيل فى الإمامة والسياسة‎ )٤( 

() تقصّي حسابه : أي تتبعه وشدد البحث عنه لتعرف حقيقته» أنظر ما جاء حول ذلك في 
نفح الطيب (۲۱۲/۱). 1 

(٦(‏ بنو لخم : هو مالك بن عدي بن الحارٿ بم مُرة بن آدد بن زيد بن يَشْجُب بن عريب 
ورك بن کهلان ا أنظر جمهرة أنساب العرب »)٤۲۲-٤۱۸(‏ وكان موسى من 


بني لخم. 


۳0۰ 


و ستوهبه من سليمان» فوهبه إیاه» إلا آنه عزل ابته عبدالله عن 
افریقیة. وأن سليمان ألزم موسى أن يطوف بالقبائل محروساً يستجديها 
بذلك موسى» ويدفعه إلى الموكلين به» فيخففون عنه العذاب"» لأن 


)١(‏ يزيد بن المْهَلّب بن أبي صَفْرة: أنظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح بلاد ما وراء 
النهر - مخطوط . 

(۲) نفح الطب .)۲١۲/۱(‏ 

(۳) انظر التفاصيل في نفح الطيب OL ۲٠١ /١(‏ وفي الإمامة والسياسة (۸0-۸4/۲): 
لما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك» بعث إلى موسى» فاتي به» فعتفه 
بلسانه» فکان مما قال له يومئذ: اجترآت» وآمري خالفت»› والله فا عددك 
ولأفرقنّ جمعك» ولأبددن مالك» ولأضعنْ منك ماكان يرفع غيري ممن كنت تمنيه 
أماني الغرور» وتخدعه من آل ابی سفیان» وآل مروان! فقال له موسی: والله یا امیر 
المؤمنين» ما تعتلْ على بذنب» سوى آني وفيت للخلفاء قبلك» وحافظت على مَن 
ولي النة عناى فة فاا فا دک آسر المر من من آل قل على ريرق جمض: 
ويبدّد مالي» ويخفض حالي» فذلك بيد الله وإلى اله وهو الذي يتولى النعمة على 
الإحسان إلىّ» وبه أستعين» ويعيذ الله عز وجل أمير المؤمنين ويعصمه أن يجري على 
بن فیا من المکرن لم اتخ رل وله ذب اخرتة فار لان ان بر ي 
يوم صائف شديد الحر على طريقه» وكانت بموسى نسمة (ربو)» فلما أصابه حر 
الشمس وأتعبه الوقوف» هاجت عليه» وجعلت قرب العرق تنصبٌ منه» فما زال 
كذلك حتى سقط» وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً إلى آن نظر سليمان إلى 
موسى» وقد وقع مغشياً عليه» قال عمر بن عبد العزيز: ما مر بي يوم كان أعظم 
ای ولا کت اکب من لك الیرم لما رآیت من الشيخ موسى» وما کان عليه 
من بعد آثره في سبيل الله» وما فتح الله على يديه وهذا يُفعل به! فالتفت إلى 
سلیمان» فقال: eG ee‏ يميني! فقال عمر: فاغتنمت 
ذلك منه» فقلت : با افير المؤمنين! شیخ کبیر بادن» وبه نسمة قد أهلكته» وقد أتيت 
على ما فيه من السلامة لك من يمينك» وهو موسى البعيد الأثر في سبيل الله » العظيم 
الغناء عن المسلمين. قال عمر:منعني من الكلام فيه» ما كنت أعلم من يمينه وحقده 
عليه» فخشيت إن ابتدأته أن يلح عليه» وهو لحوح. قال عمر: فلما قال لي ما قال 
آخراً» حمدت الله على ذلك» وعلمت أن الله قد أحسن إليه» وأن سليمان قد 
فيه . فقال سلیمان: من یضمه؟ فقال يزيد ب تن الاب أا أضهة اام المو فت قال: 


0۱ 


لمان لو كان خد أنزل موسي هذه المساءات لمااترك اولاده ولاة على 
ولیه وا ن می کان انرا غل سن دد E‏ 
كان مقرباً جداً من سليمان بن عبدالملك وصاحب الأمر في دولته" N‏ 
عمر بن عبدالعزير كان من أقرب المقرٌّبين إلى سليمان» فالخل ان 
يرضى عمر بن عبدالعزيز عن مثل تلك التصرفات› دون أن يقول كلمة الحق› 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» ولأن سيرة سليمان الذي وصفه المؤرخون» 
بأنه مفتاح الخير» E PRO‏ 
واستخلف عمر بن عبدالعزیز"» لا تستقیم مع اتهامه بالتنکیل بموسی» وهو 


(1) 
(۲) 


وكانت الحال بين يزيد وسليمان لطيفة خاصة. قال سليمان: فضمه إليك يا يزيد» ولا 
تضيّق عليه. قال : فانصرف به يزيد» وقد قدم إليه دابة ابنه مخلدء فركبها موسى› 
فأقام أياماً. قال: ثم إنه تقارب ما بين موسى وسليمان في الصلح» حتى افتدى منه 
بثلائة لاف ديئار». . .انتهى . 

ومن الواضح أن المبالغة والتناقض يسودان هذه الرواية» فسليمان لا يتورع من 
تعذیب شيخ فان عذاباً يقرّبه من حافة القبر» وسليمان تارة قاس غاية القسوة» وهو 
رحيم غاية الرحمة تارة أخرى في نفس الوقت» بحيث يوصي بهذا الشيخ خيراًء فلا 
يرضى أن يضيتق عليه أحد! كما أن هذه القصة تناقض ماجاء عن سليمان من مزاياء 
فهو: «مفتاح الخيرء أطلق الأسارى» وخلى السجون»ء وأحسن إلى 0 
واستخلف عمر بن عبد العزيز. . .٠..الخء‏ كما جاء في الطبري (٥/٤٠)ء‏ فكيف 
یقوم بتعذیب شيخ له ماض مجید» كما وصفه و ا وکما 
يعرف عنه الناس جميعا؟ ! 

كما أن هناك تناقضاً فاضحا بين هذه القصة» وبين ماجاء قى القصص التي نوهنا 
عنها قي أعلاه» ويبدو أن هذه القصة وأمثالها من جملة القصص الموضوعة للتشنيع 
بسليمان وغير» من رجال العرب المسلمين الخلفاء ومن عمل معهم في تلك الأيام 
الذهبية من تاريخ العرب والإسلام» وبخاصة في مجال الفتوح شرق وغرباًء وأمثال 
هذه القصص ظاهرة التهافت والتناقض» لا تستقيم مع خلق العرب وتعاليم الإسلام 
التي كانت سائدة قي المجتمع العربي الاإسلامي حينذاك . 
أنظر قأدة فتح ألمغرب العربي )1/ ¥1۷۸( 
الطبري (9/ .)۳۰٤‏ 


oY 


شيخ كبير» له ماض ناصع مجيد في خدمة العرب والمسلمين. وأرى أن من 
المستبعد أن يعاقب سليمان تابعياً جليلاً هو موسى بن نصير» ويعاقب مَّن معه 
من أمثال طارق بن زياد» لأآنهما أسسا ملكا وقضيا حياتهما مجاهدين في 
سبيل الله » لمجرد قالة ظالمة أو وشاية كاذبة. وحتى مقتل عبدالعزيز بن 
رفت بن تیر E‏ لآن سليمان غضب لمقتل 
عبدالعزیز › ا ا ا 
والقبض على قتلته» وإرسالهم إليه"". 

لقد کان موقف سلیمان من موسی ومن معه سلیماًء وحقائق التاريخ تعلو 
دائماً على المبالغات المدسوسة عن قصد أو عن غير قصد. 

ولكن» لماذا عزل الوليد بن عبدالملك موسى عن إفريقية والأندلس» وأقرً 
سليمان هذا العزل؟ . 

e E SE‏ > ولم 
يمھلهما حتى يحققا كل آهدافهما في الفتح؟ . " 


ب - آسباب استدعاء موسى وطارق : 
وتصرفاتهم» للاطمئنان إلى أن آولئك القادة والولاةء لا يخرجون عن الخطة 
التي رسمها لھم البخليفة › وليحول الخلفاء - جهد الإمكان - دول TE‏ 


:)۲۲( أنظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (١١٠-۷١٠)ء وفي أخبار مجموعة‎ )١( 
«ولما بلغ سليمان مقتل عبد العزيز بن موسى» شق ذلك عليه» فولى إفريقية عبيد الله‎ 


بن يزيد. . . . وأمره سليمان فيما فعله حبيب بن أبي غبيدة وزياد بن النابغة من قتل 
غبد العزيز» بآن يتشد فيي ذلك وأن يقفلهما إليه ومن ¿ شارکهما في قتله من وجوه 
اا 


(۲) قادة فتح المغرب العربي .)۲۸١ /١(‏ 


or 


الولاة والقادة عليهم» عند سنوح الفرصة المناسبة لهم . 

من تلك الأساليب الخاصة التي يسيطر بها الخلفاء على ولاتهم وقادتهم› 
وبخاصة في الأصقاع النائية عن عاصمة الخلافة» هي إرسال من يعتمدون 
عليهم من الرجال» لينقلوا إليهم بدقة وسرعة وأمانة» كل مايرونه ضرورياًء 
لجعل الخلفاء مطمئنين من سير الأمور» في مختلف البلاد والأمصار» كما 
یریدول . 

وكان مُغيث الرومي أحد من كان يعتمد عليه الوليد بن عبدالملك» لأن 
عبدالملك بن مروان كان قد أذبه مع ولده الوليدء وقد نشأً بدمشقء ودخل 
الأندلس مع طارق فاتحها. وقد وقع بينه وبين طارق» ثم وقع بينه وبين 
موسى» فرحل معهما إلى دمشق» ثم عاد ظافراً عليهما إلى الأندلس . وكان 
مغيث مشهوراً بحسن الرأي والكيْد". وكان يطمع بولاية الأندلس» فلما 
عزم سليمان على تولية طارق بن زياد الأندلس استشار مغيثاًء فعرفه عن 
عزمه» وقد بالغ في إيذاء موسى عند سليمان"'. 

ويُروی لمخیث شعر خاطب به موسی وطارقا» منه قوله : 

ا ولكن ما وفيتم فسوف أعيث في غرب وشرق 

وعارض یوما في محفل من الناس موسی بن نصير› فقال له موسی : « کف 
لسانك»» فقال مغيث : «لساني كالممَصّل"» ما أكفه إلا حيث يقتل»“ . 

والظاهر أن مغيثاً لم يخر وسعاً في تشويه سمعة موسى عند الوليد» وعند 
سلیمان من بعده» طموحا في تولي الآندلس من بعد موسی» ولکن کان مغيث 
مادقا فی آتهامه ۲ [ذ سق سلیمان جم ما ری به موی دده فاغرمه غرم 


)۱( نفح الطيب TI)‏ 

)۲( نفح الطيب oA‏ 

(۳) المفصل: بكسر الميم» األسان» وروی بفتح الميم اا المَقَصّل› آنظر لسان 
العرب .)۳۸/٤(‏ 

)€( نح الطيب (۳/6(). 


عظيما" ومن هذا يتضح أن مغيثاً رمى موسى بعدم الأمانة في التصرّف 
بالغنائم . 

فهل کان اتهام موسی بنزاهته حقا؟ الواقع أن مغيثاً لیس وحده اتهم موسیى 
بالغلول أو بعدم تطبيق تعاليم الإإسلام في الغنائم نصا وروحاًء فقد ذكروا أن 
سليمان بينما كان يقلب هدايا موسى التي جاء بها من الأندلس وإفريقية إلى 
دمشتق» إذ انبعث رجل من أصحاب موس يقال له : عيسى بن عبدالله الطويل 
من آهل المدينة المنورة» وكان على الغنائم» فقال: «يا أمير المؤمنين! إن الله 
ا > وإني صاحب هذه المقاسم› وإن موسی لم يخرج 
خمساً من جميع ما أتاك»» فغضب سليمان» وقام عن سریره»› فدخحل منزله» 
ثم خرج فقال للناس: انعم» قد أغناني الله بالحلال عن الحرام » وامر 
بإدخال ذلك بيت المال . 

ولكن ذلك لا يكفي لإثبات التهمة الموجهة إلى نزاهة موسى» وهو الذي 
TE LCE‏ 
عبدالعزیز عند سليمان» فعفا عن موسی“» وعمر بن عبدالعزیز معروف 
بالتزامه بتعاليم الشرع الحنيف . 

ولا شك في نزاهة موسى» فقد أغناه الله هو الآخر بالحلال عن الحرام» 
فلماذا يتردى إلى مهاوي الخيانة في في آمانته» وقد فتحت عليه أبواب الخير؟ 
a‏ فأعطى من الغنائم مَّن أعطىء ولم يستأثر بما أخذ من 
او KS ES‏ 


.)۲۸١/١( نفح الطب‎ )١( 

)۲( فتوح مصر والمغرب )€ .(YA‏ 

(۳) وفیات الأعیان )٤١۲/٤6(‏ ونقح الطیب »)۲۲٤/۱(‏ وانظر رياض النفوس )۷۸/١(‏ 
ووفيات الأعيان .)٤١۳١/٤(‏ 

.)۹۳-۹۲ /۲/۲( الإمامة والسياسة‎ )٤( 
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N E aE 
وأنه عرّضهم للمهالك» بتغلغله عميقاً في الأندلس» كما آنهما خشيا من‎ 
طموح موسى في التغلغل إلى بلاد بعد من الأندلس» فيقود المسلمين إلى‎ 
رومية"» وأن موسى: «أجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية.‎ 
ويتجاوز إلى الشام دروبه ودروب الأندلس» ويخوض إليه ما بينهما من أ‎ 
الأعاجم النصرانية» مجاهداً فيهم» مستلحماً لهم» إلى أن يلحق بدار‎ 
الخلافة»» فنمي هذا الخبر إلى الوليدء فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار‎ 
الحرب» ورا ان ما هم به موسی غ بالمسلمين» فبعث إليه بالتوبیخ‎ 
والانصراف» وأسرٌ إلى سفيره أن یرجع بالمسلمین إن لم يرجع» وکتب له‎ 
بذلك عهده» ففت ذلك في عزم موسى» وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل‎ 
. الرابطة والحامية بثخورهاء وأنزل ابنه عبدالعزيز لسدّها وجهاد عدؤّها"‎ 
والظاهر أن الخلفاء ء لم يكونوا مطمئنين على أمن المسلمين في الأندلس حتى‎ 
بعد الوليد وسليمان» فقد فكر عمر بن عبدالعزيز في إقفال المسلمين من‎ 
الأندلس وإخلائهاء إذ خشي تغلب العدو عليهم”"» فإذا كان هذا ما يعتقده‎ 
عمر بن عبدالعزيز الذي تولى الخلافة سنة تسع وتسعين الهجرية“ فلماذا‎ 
نلوم الوليد وقد استدعى موسى سنة خمس وتسعين الهجرية”» والفتح كان‎ 
. في أوّله» والأندلس جد بعيد عن دار الخلافة؟‎ 


وإذا كان عمر بن عبدالعزيز» قد خشى على المسلمين في الأندلس»› بعد 
استقرار الفتح فيها» فكيف لا يخشى الوليد ومن بعده سليمان» على 
المسلمين في الأندلس» من طموح موسى في التخلغل بهم بعيدا بعيدا إلى 


.)۸١/۲( الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) نفح الطیب (۲۱۸/۱). 

(۳) تاریخ افتتاح الآندلس (۳۹) وأخبار مجموعة (۲۳). 
)٤(‏ الطبري .)۳۰٤/٥(‏ 

.)۲۸٤١( نفح الطیب (۳۱۸/۱) وفتح مصر والمغرب‎ )٥( 
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روميّة وإلى القسطنطينية؟ . 

لقد كان طموح موسى في التوسع بالفتح» سبباً واضحاً لاستدعائه إلى 
دمشق» وهذا السبب - فيما رى - من الأسباب الجوهرية لاستدعائه. ‏ 

وهناك سبب آخر» لا يقل خطورة عن السبب السابق» هو اتهام موسى 
بالخلع » فقد ذكرو! أن الوليد بن عبدالملك لما بلغه سير موسى إلى الأندلس» 
ووْصفت له» ظنٌ آنه يريد أن يخلع» ويقيم فيها» ويمتنع بها» وقيل له ذلك . 
وأبطأت كتب موسى عليه» لاشتغاله بما هناك من العدوء وتوطئته لفت 
مما زاد في شكول الوليد بنيات موسى بمحاولته الاستقلال أو التحرر من 
سلطان الخلافة . ولعل الذين أدخلوا هذه الشكوك في روع الوليد» لم ينسوا 
أن يذكروا له سيطرته التامة هو وأولاده ومواليه على إفريقية والأندلس» مما 
ضاعف تلك الشكوك» وجعلها بعيدة عن الحدس» قريبة من التصديق . 

ولعل اتهام موسى بالخلع» هو الذي يفسر لناء لماذا لم تختلف نظرة 
سليمان عن سلفه الوليد إلى موسى مع ما بين الخلف والسلف من تناقض كثير 
كما هو معروف _ ذلك لأن أصحاب السلطان» إذا اختلفوا في كل شيء› 
فإنهم يتفقون على شيء واحد» هو عدم التغاضي عن كل مَن يريد التحرّر من 
ربقتهم والاستقلال عنهم» سواء كان إتهامه حقاً بذلك أم كان باطلاً. كما 
نهم كانوا ولا يزالون يدخلون في حسابهم أسوأً الاحتمالات» لمقاومة الذين 
يخروجون عليهم أو الذين يتهمونهم بالخروج عليهم زوراً وبهتاناً» ويكفي أن 
يأخذوا المتهم أخذا في حالات الظن وفي حالات اليقين . ) 

سال سليمان مغيثاً عن طارق بن زیاد» وقد أراد أن وليه الأندلس خلفاً 
لموسى» فقال: «كيف أمر طارق بالأندلس؟» فقال مغيث: «لو أمر أهلها 
بالصلاة إلى أي قبلة شاءها» لتبعوه ولم يروا أنهم كفروا»» فعملت هذه 
المكيدة في نفس سليمان» وبدا له في ولايته"» وهذا يدل بوضوح» على 


,)۷١/١( الإمامة والسياسة‎ )١( 
.)١١/٤( نفح الطيب‎ )۲( 
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السياسة التي كان يتبعها سليمان في توليه الولاةء إذ يستبعد عن الولاية كل م 
یخشی خطره من بعید أو قريب . 


وكان يزيد بن المُهّلب بن أبي صفَرَة» من أقرب المقربين إلى سليمان بن 
E E O N CA‏ 
يوماً موسى : «أريد أن أسألك» فاصغ إليّ» 0 مون ال غاا 
لك»» فقال: «لم زل أسمع عنك» أك من أعقل الناس» وأعرفهم بمكايد 
الحروب» ومداراة الدنياء فقل لي : كيف حصلت في يدي هذا الرجل (يعني : 
لان بن غدالملك) بعد ما ملكت الاندلن> والقنت بنك وين اهو لا 
البحر الرَحار"» وتيقنت بعد المرام وامتضعانه وا داص وا انت 
احترعتهاء» واستكملت رجالا لا يعرفون غير خيرك وشرّك» وحصل في يدك 
من الذخائر والأموال والمعاقل والرجال ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت 
عنقك في يد من لا يرحمك. ثم إنك علمت أن سليمان ولي عهد» وأنه 
المُوالى بعد أخيه» وقد أشرف على الهلاك لا محالة"» وبعد ذلك خالفته 
وألتف بيدك إلى التهلكة.» وأحقدت مالكك ومملوكك «يعنى سليمان 
وطارقاً»» وما رضا هذا الرجل إلا بعيد» ولكن ل ا و ن 
موسى: «يا ابن الكرام! ليس هذا وقت تعديد» أما سمعت: إذا جاء 
الح غطى على العين؟!)» فقال يزيد : «ما قصدث بما قلت لك تعديداً 
وكا وإتما قصدت تلقيح العقل» وتنبيه الرأي» وأن أرى ما عندك!»»› 
فقال موسی : «أما ريت الهذهد يرى الماء تحت الأرض عن بعد» ويقع في 


0 انظ الإمامة بوالساسة (5/ ۹5-15 وانظرسيرة القهلب فى كايا قادة فح السند 
والأفغان. 

(۲) البحر الزخار: الطامي الممتلىء الجيّاش بالأمواج. . 

(۳) أشرف على الهلاك: أراد أنه قارب الموت لسوء حاله. 

. لا آلو جهداً: لا أقصّر فيما لدي من الجهد والوسع أن أبذله في إرضائه عنك‎ )٤( 

)٥(‏ الحَيْن: الهلاك. 
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الفخ وهو بمرأی عینه؟!)'. 


وسهر يزيد بن المهلب عند موسى ليلة» فقال له: «يا أبا عبدالرحمن! ! في 
کم تعد مواليك وأهل بيتك؟)» فقال موسى: في كثير)» فقال يزيد: 
«يكونون ألفا؟» فقال موسى : «وألفاً وألفاً إلى منقطع النفس!»» فقال يزيد : 
«وأنت على ما وصفتَ› وألقيت بيدك إلى التهلكة؟! آفلا أقمت في قرار عرّك 
وموضع سلطان» اکت ا فاو ن اعات اا وإلا كنت على 
عك وسلطانك). فقال له: «والله لو أردث ذلك لمانالوا من أطرافي طرفاًء 
ولكني آثرت الله ورسوله» ولم َر الخروج من الطاعة والجماعة»" . 

تلك هي أسباب استدعاء موسى وطارق من الأندلس إلى دمشق وعزلهماء 
وهذا لا يمنع من وجود أسباب تافهة أخرى» أخذها على موسى وطارق كل 
من الوليد بن عبدالملك وسليمان بن عبدالملك. فما علاقة طارق بمجمل 
ف السات 

لقد اتهم موسی بنزاهته» فقيل : إنه لم يخرج حمسا من جميع مغانمه» ولم 
يتهم طارق بمثل هذه التهمة من أحد» وليس هناك أي نص في المصادر يتهمه 
بنزاهته. وقد کان موسی مسئوله المباشر» وکان مولی موسی» وکان في 
جیش طارق قبل عبور موسى إلى الآندلس» مَن يرفع عنه مره إلى موسى» فلا 
یخفی من آمر طارق على موسی شيء» ولا نعلم أن موسی حاسب طارقا على 
نزاهته آو شك في نزاهته . 

وحين قدم طارق إلى دمشق مع موسى» لم يُحاسب من الخليفة ولا من 
غير الخليفة على نزاهته» ولم يتطرٌّق الشك حوله من ناحية نزاهته إلى أحد من 
المسئولين أو إلى أحدِ من غير المسئولين. 

أما السبب الثاني» وهو اتهام موسى بالتغرير بالمسلمين» من وجهة نظر 
الوليد بن عبدالملك وأآخيه سليمان بن عبدالملك» فإن طارقا يُشارك في هذه 


)۱( نفح الطیب .)١٠١/۱(‏ 
(۲) البيان المغرب (۲/ ١٠-٠۲)ء‏ وانظر أيضا البيان المخرب .)٤١/١(‏ 
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التهمة أيضاء إن لم تكن تهمته في التغرير أجسم من تهمة موسى بها وأضخم› 
فقد تغلغل في الأندلس بالعمق» وعرّض جناحيه: الأيمن والأيسر لخطر 
التعرّض القوطى عليهماء كما عرض خطوط مواصلاته للخطر أيضاًء مما حدا 
تسس الى الضرر لاد لال الوت الر الى اح دات 
المسلمين تتعرض له في حينه» فعالج موسى الموقف» ورصن وضع قوات 
المسلمين» وأبعد عنها الخطر الوشيك الداهم. 

ولا يمكن تبرئة طارق من تهمة التغرير بالمسلمين» وسترد مناقشة ذلك في 
الحديث عن سماته القيادية . 

أما اتهام موسى بالخلاعة» وهو السبب الثالث» فاتهام باطل من أساسهء 
وفد احترق به طارق کما احترق به موسی› باعتباره أحد موالي موسیى» ولم 
تكن تلك التهمة في الواقع إلا في حَلد الخليفة ومن يشايعه في ظنونه 
وأوهامه. 

والحق» أن موسى أصبحت له شعبية طاغية في إفريقية والمغرب 
الال اة وئ فار له المسلين ا رة ال 
وانتصاراته الباهرة» و لاع الاس اا مرا 

كما أصبحت لطارق شعبية طاغية فى الأندلس وبين البربر بخاصة» وفي 
افق وسائ باذ المسلفين بامةء ارات المطيمةة واتصارات الاهرة 
ولشجاعته الفذةء وإقدامه النادر.. 

والشعبية الطاغية » إذا تحلى بها قائد من القادة» فإن ذلك لا يُريح المسئول 
الأعلى» ويجعله يخشى ذلك القائد» ويظن به الظنون» ومن تلك الظنون 
اتهامه بالخلع› حتى ولو كان بعيداً عن التفكير بذلك» كما كان الحال بالنسبة 
لموسی وطارق . 

وشعبية موسى الطاغية» وشعبية طارق الطاغية» هي التي آذت إلى 
سحبهما من الأندلس إلى دمشق» وحرمانهما من قيادتهما المنتصرة الموفقة› 
وحرمان الفتح من جهودهما المثمرة» حيث خافت الخلافة منهما على 


۳1 


الخلافة » وخشيت الخلافة من إقدامهما على الخلع» وهما في بلاد قصيّة عن 
عاصمة الخلافة» بعيدة عن مراكز قوتهاء بين رجالهما الذين يدينون لهما 
وحدهما الولاءء لأنهم لا يعرفون غيرهما» وهم يعيشون برخاء ونعمة 


ولکن الخلع لم یخطر علی بال موسی» کما لم یخطر على بال طارق؛ 
فاحترق موسى بنيران تهمة هو بريء منها» واحترق طارق بنیران موسی بدول 
ذنب يستحق عليه العقاب . ) 

وأياً كانت أسباب حنق الوليد وسليمان على موسى ومولاه طارق» فإن 
فاتحي الأندلس لم يلقيا الجزاء الحق»ء بل غمط حقهما وفضلهماء وأبدت 
الخلافة بهذا الجحود والنكرانء أنها لم تقدّر البطولة في هذا الموطن 
رها .ولل فار آلا رف د ا U‏ ر کا ا را 
شديداً على الخلافة بعد امتداد سلطانه إلى أعماق إفريقية والمغرب› 
EE‏ تلك الأصقاع النائية سيطرة شخصية وبأولاده ومواليه 
وأتباعه» وسيطرته في الأندلس كانت بطارق» مما فسح المجال لتقولات 
خصوم موسی وحاسدیه عليه وعلی أعوانه البارزين وعلى-رأسهم طارق- 

ومن الواضح» أن موسى - في حقيقة أمره - كان بعيداً كل البعد عن 
الاختلاس» ولكنه كان كريماً جداً» ولم يكن تغلغله في تلك الأصقاع النائية 
التي جعل الخلفاء رظنون أنه غر بالمسلمین وعر م للأخطار» إلا عن 
- رغبته الأكيدة في الفتح ونشر رايات الإسلام» مع تمكنه وثقته الكاملة بقابليته 
وقابلية رجاله على تحمل أعباء هذا الفتح العظيم وتبعاته» فكان المسلمون في 
أمن ودعة لا في خحطر وشدّة - كما حسب الخلفاء وتصوّروا- کا ان موسي 
لم أا بالخلع والاستقلال عن الخلافة» فقد كان إيمانه العميق بتعاليم 
الإسلام وتس والتزامه بها» وشدة ضبطه وابتعاده عن شق عصا الطاعة»› 


.)٠٠۹( وانظر فجر الأندلس‎ )٥۸( دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


والانزلاق في مهاوي الفتن والفرقة» كل ذلك يجعله بعيداً غاية البعد عن اتهام 
خصومه وحاسديه له بالخلع أو الاستقلال الذاتي» خاصة وأنه كان في ذلك 
الوقت كان قد بلغ الثمانين من عمره» وهي سن لا تشجع من بلغها على 
المغامرة» وتجعل من صاحبها إنساناً ذا تجربة وخبرة» بعيد النظر» مقدَّرا 
لعواقب الأمور. 
قاصمة للفتح الإإسلامي في الأندلس وأوروبا؟. 

وقد بقي في الأندلس» جيوب من القوط » لم يتم القضاء عليها نهائيا» ولو 
بقي موسى وطارق لقضيا عليها قضاء مبرما. وهذه الجيوب من بقايا القوط› 
ف ال ع و ات و وت ااال ج اللو جخ هة کا ف 
معروف . 

ولو بقى موسى وطارق فى الآندلس› لأصبح فتح الأندلس فتحاً مستداماء 
كفتوح البلاد والأمصار الأخرى . 


.)۲۸٦/١( قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
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۲ - الرجل 


كان طارق مع موسى بن نصير في رحلته الطويلة من الأندلس إلى دمشق› 
وقد احترق طارق بنار موسى كما ذكرنا» فسحب من قيادته في الأندلس› 
وأصبح مع موسى رجلا بلا غد» له رصيد في الفتح وتاريخ» ولكن السّلطة 
ت غ الا 

وقد توفي موسى سنة سبع وتسعين الهجرية”"“ (۷۸م) وهو في الحح 
برفقة الخليفة سليمان بن عبدالملك» وكانت وفاة موسى بوادي القَرى"› 
ولم يعد من حجه إلى دمشق. ٠‏ 

ولا ندري هل كان طارق مع موسى في رحلة حجه» آم بقي في دمشق؟ كما 
لا ندري أبقي في دمشق بعد رحيل موسى عن هذه الدنياء أم رحل طارق إلى 
إفريقية أو الأندلس؟ . 

وعلى كل» فكان لطارق عقب لهم ذكر في الأندلس» وكانوا ينكرون ولاء 
طارق لموسى إنكارا شديد“ » ويذكر قسم منهم آنه من قبيلة صدف العربية 
من حضرموت» ويذكر قسم آخر» آنه من موالي قبيلة صَدِف E‏ بمولی 
موسى بن نصير . كما يذكر قسم منهم» أن طارقا من بني ليث من فضاعة“» 


)١(‏ تاريخ العلماء ورواة العلم بالأندليس )٠٤٤/۲١(‏ وجذوة المقتبس )۳١۷(‏ وبغية 
الملتمس )٤٤١(‏ والحلة السیراء (۲/ )۳۳٤١‏ والعبر )١١١-١٠١/١(‏ وشذرات الذهب 
(۱۱۳/۱) ونفح الطیب .)۲٠١٤/١(‏ 

(۲) الإمامة والسياسة .)٠١١/۲(‏ 

(۳) وادي القرى: واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينةء كثير القرى» آنظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ نفح الطيب )۲٠٤١/١(‏ برواية الرازي. 

.)١( برواية الرازي و(۲۳۹/۱) وأخبار مجموعة‎ )۲٠٤/١( أنظر: نقح الطيب‎ )٥( 
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كما ذكرنا ذلك في الحديث على : نسبه وأيامه الآولى» فلا ندري هل عاد 
طارق إلى الأندلس بعد موت موسى» أم رحل إليها عقبه» أو رحل إليها قسم 
منهم › ومتی؟ 

ومن المرجح أن عقبه هم الذين رحلوا إلى الأندلس» لأن طارقا لو رحل 
إليهاء لذكر رحيله المؤرخون» ولما سكتواعنه. 

ومن الواضح» أن طارقا تمزاوي من البربر ومن إفريقية» كما ذكرنا ذلك 
من قبل » ولم يدعي أنه عربي» ولكن من جاء بعده من ولده اذعى ذلك . 

وقد ولد مسلماًء إذ كان أبواه وجده مسلمين»› فهو من أسرة اشتهرت 
بسبقها إلى اعتناق الإسلامء إذ أسلم والد طارق أيام عقبة بن نافع » والتحق 
طارق بعد وفاة والده بخدمة المسلمين» وكان إذ ذاك صغير السن» ولكنه كان 
يتمتع بقدر كبير من الحماسة والغيرة على الدين الإإسلامي» جعله من أشد 
المقربين إلى موسى بن نصير"". ولا نعلم بالضبط متى تم اتصال طارق 
بموسى ولا بمكانه» ولكننا نعلم أنه ولاه مقدمته في فتح مدينة طنجة»› فلما 
فتحت هذه المدينة ولاه موسى على إدارة وقيادة هذه المدينة » وكان ذلك فى 
حدود سنة تسعين الهجرية )۰۸م( را دد ف و الف افر 
الإسلام بين البربر". 

وقد ظهر اسم طارق لأول مرة» بعد خروج موسى من القيروان لفتح مدينة 
طنجة» فولاه موسى مقدمته» مما يدل على تبادل الثقة بين موسى وطارق› 
ولا تكون هذه الثقة إلا نتيجة لتجربة عملية طويلة» نجح فيها طارق بالنسبة 
لموسى» فحصل على ثقة موسى الكاملة به» فولأه قيادة مقدّمته» فهل كانت 


(1) الشيخ محمد أبو زيد طنطاوي -فتح العرب للأندلس- مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة )٤٤-٤١(‏ العدد الثانى - السنة العاشرة - رمضان ۹۷١١ه-‏ مؤسسة 
مكة للطباعة والإعلام. ٠‏ ) 
(۲) ابن حبیب (۲۲۲) وفتح مصر والمغرب )۲٠٠١-۲۰٤۲(‏ وابن الأثير )٠٤١ /٤(‏ ووفيات 
اللأعيان .)١۲١ /١(‏ 
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هذه التجربة التي نجح فيها طارق في إفريقية والمغرب حسب» وقد مكث 
موسى فيها سنوات قليلةء آم أن هذه التجربة سبقت قدوم موسى إفريقية 
والمغرب» واستمرت بعد ذلك في إفريقية والمغرب؟؟ 

والجواب على ذلك صعب» لأن المصادر المعتمدة لا تيسر الجواب 
الواضح» إذ لا نصوص تدل عليه أو تشير إليه» فمثل هذه الثقة لا تتكوّن 
بسهولة وسرعة» فمن المحتمل أن طارقاً اتصل بموسى في مصر قبل توليه 
إفريقية والمغرب» وليس ذلك ببعيد الاحتمالء ولكن لا دليل عليه من 
النصرورص المتيسرة في المصادر المعتمدة. 
- على كل حال» نجح طارق إدارياً في ولايته على طنجة» فقد أصبح موثوقاً 
به من البربر بخاصة» ومن أهل المدينة بعامة» وأصبح موضع حبّهم 
وولائهم. وقد تخطت شعبية طارق حدود ولايته إلى ما جاورها من 
الولايات» فكان سبباً من أسباب استمالة يليان إلى المسلمين» مهما تكن 
الأسباب الأخرى» فاتصل يليان بطارق» وكان طارق صلة ارتباط يليان 
بموسى بن نصير» وسبباً من أسباب تسليم سَبّتة للمسلمين سلما بدون قتال» 
ومعاونة يليان وتعاونه مع المسلمين في فتح الأندلس» كما ذكرنا ذلك . 

ولا مجال للشك» في 0 اتصال يليان بطارق ومرسی › وتسليم سبته 
للمسلمين سلماًء بعد أن استعصى عليهم فتحها بالقتال» وتعاون يليان مع 
المسلمين ومعاونته لهم في فتح الأندلس» كان حسنة من حسنات طارق› 
رفو اک ا وران 

كما كان التفاف البربر حول قيادته في طنجة أولاًء وفي الأندلس ثانياًء 
دليلا على تمتعه بالخلق الكريم . 

ولا أحد يدري آين ولد طارق؟ ولا یامه الأولى قبل اتصاله بموسى بن 
نصیر؟ ولا آیامه بعد رحیل موسی عن هذه الدنیا إلى جوار الله؟ كما لا يعرف 
أحد عن عدد أولاده ولا آسمائهم» ومتی جرى رحيل بعضهم أو رحيلهم إلى 
الأندلس» ولا يدري أحد هل رحل أولاد طارق إلى الأندلس» آم رحل 
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أعقابهم» > كل ذلك غیرمعروف! كما لا يدري أحد متى مات وأين ¿ مات» وکم 
کان عمره یوم توفی؟ . 

وقد ذكرنا نص خطبة طارق في رجاله» قبل أن يخوضوا المعركة 
الحاسمة» معركة وادي لَه وتروى لطارق كذلك ابات الخ لاان 
من دکرها هنا» وهي : 
رك اا تالا ر مرا عي ان ون اه ا قو ای 
موسا وأموالاً وأهلاً بجَّةٍ إذا ما اشتهيا الشيء منها يرا 
I‏ إذا نحن أدركنا الذي كان أَجُدَرا 

وهذه الأبيات مما يُكتب لمراعاة قائلها ومكانته» لا لعلو طبقتها"'. وهي 
ليست من الشعر البليغ» ولكتها من النظم الموزون المقفى» وهي Cl‏ 
على شى» فإنما تدل على إيمان طارق العميق بالإسلام» ومبلغ حبّه للجهاد 
في سبيل الله واستعداده للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله بالمال والنفس 
والآهل . ومن الواضح أن هذه الحماسة الدينية لطارق» كانت وراء اندفاعه 
الشديد في طريق الفتح . 

وهذه الأبيات» في معانيها مقتبسة من قوله تعالی : « # ل آله آشتری ورک 
المۆمنيت انمه واه ترک باک لمم آلکئة کرو ف س سيل الو يلون 
کاو وعدا علو حم ف التوردة ولخي N‏ 
وے آلو اس تبروا ہنیک آلری مایم بو ودیک هو اموز للم 4 . 

«وكان طارق حسن الكلام» ينظم ما يجوز کتبه»"» إنه كان بليغ العبارة 
في نثره» قوي الأسلوب» متين التراكيب» كما يشهد على ذلك خطابه 
التاريخي» وإنه كان ينظم الشعرء ومهما قيل في ضعف شعره وقلته » فإن نثره 


(1) أنشد في المُسْهب وابن اليَّسّع في المُعْرب لطارق من قصيدة قالها في الفتح»› أنظر 
نفح الطیب .)١٠١/١۱(‏ 

(۲) الآية الكريمة من سورة التوبة .)١١١/۹(‏ 

(۳) نفح الطيب )۲۳/١(‏ برواية بشكوال. 


۳1٦ 


وشعره يدلآن على معايشة العرب معايشة طويلة» فلا يُستبعد أن يكون قد 
رحل إلى مصر أو بلاد الشام أو کان مع موسى في البصرة يوم كان هناك 
ولكن لا دليل يثبت تلك المعايشة إلا نثره ونظمه» وقد تكون تلك المعايشة 
تمت في إفريقية مثا (تونس) في أحد حواضرها كالقيروان»ء التي كانت 
يومذاك تعج بالعرب الفاتحين وأبنائهم وذويهم ومواليهم . 

ومن ثقة موسى به قائداً وإنساناًء وثقة البربر به ومحبتهم له واعتمادهم 
عليه: «لو أمر أهلها بالصلاة إلى 2 قبلة شاءها لتبعوه» ولم يروا نهم 
کفروا» "۰ وعدم اتهامه بنزاهته» یمکن أن نستنتج» أنه کان مسلماً حقاً» قوي 
الإيمان» راسخ العقيدة» مجاهداً صادقاًء قوياً أميناً» نزيهاً لم يتلوث بمال 
حرام» ولم يخلف درهماً ولا ديناراً ولا عقاراء دمت الاغلای: خلا کيا 
سخياآًء محبا للناس محبوبا منهم» شهما غيوراً. 

ولا أعرف قائداً فاتحاًء له في تاريخ الفتوح ما لطارق في تاريخ الفتوح› 
بخل عليه التاريخ إنسانا كما بخل على طارق الإنسان» فاقتصر تاريخه على 
مجده في الفتح» وهو مجد عظيم» دون أن يشمل تاريخه إنساناً» وقد عوّض 
عليه مجده في الفتح ما فاته إنساناً» وحسبه مافتح عوضامجزيا. ‏ 


.)١١/٤( نتفح الطيب‎ )١( 
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: سماته القيادية عامة‎ - |١ 

يتميز طارق على من سبقه من قادة الفتح الإسلامي› وعلی من عاصره 
منهم» بأنه أول قائد غير عربي تولى منصب القيادة» فى دولة تختار قادتها من 
القرت اللي ولا لن الا لار عر ل ت ان كن 

کما تولی طارق القيادة» وهو عير عربي › على قادة من العرب› وعملوا 
بامرته وتحت لوائه دون تردد ولا تذمر . ) 

لقد كان طارق من البربر» تولى قيادة جيش المسلمين لفتح الأندلس» على 
عهد الوليد بن عبدالملك» أحد خلفاء بني أمية وأكثرهم فتحاًء وكانت الدولة 
الأموية تلتزم العرب وتتعصب لهم» فلا تولي القيادة إلا من عربيا أصيادً . ولم 
يسبق أن تولى منصب القيادة منذ جاء الإسلام وبدأً الفتح الإسلامي» إلى أيام 

بل لم يتسنم طارق هذا المنصب الرفيع في القيادة حسب› بالرغم من نسبه 
إلى غير العرب» فقد أصبح أيضا قائداً على عدد من القادة العرب المسلمين 
في الأندلس» كانوا مع المدد البالغ تعداده خمسة آلاف مجاهد» الذين آم 
بهم موسى بن نصيرطارةا"“ فعمل هؤلاء القادة العرب بقيادة طارق» وساروا 
بإمرته› وخحضعوا لسلطته» ونفذوا آوامره ووصایاه دون تردد. 

بل لم يكن العربى المسلم» ليتولى منصب القيادة» في عهد الدولة 
الأ إا اعرا اا امن وار ا و رئا قل 
قبيلته » أو من بين أفراد عائلة ذلك الرئيس. ولكن ليس كل رئيس قبيلة يتولى 
منصب قيادتها وقيادة غيرها من القبائل والشعوب الإسلامية الأخحرى» ولا كل 


.)۷( أخبار مجموعة‎ )١( 
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فرد من أفراد عائلة رئيس القبيلة يتولى منصب القيادة» فهذا المنصب يتولاه 
رئيس القبيلة أو أحد أفراد عائلته» إذا اتسم بسمات قيادية معينة تؤهله 
للقيادة» أما الذي لا يتسم بتلك السمات» فلا يتولى القيادة» ويتولاها من 
يتسم بها من أفراد عائلة رئيس القبيلة» لأن القائد الذي لا كفاية له» يقود 
رجاله إلى الموت والهزيمةء ولا يقودهم إلى السلامة والنصر» ولا أحد يولي 
مّن لا كفاية له» و لا أحد يتولى القيادة بلا كفاية» وبخاصة في آيام الحرب 
وفي ميادين القتال . 

لقد كانت القيادة» في تلك الأيام» يتولاها: العربي المسلم أولاًء والعربي 
الأصيل ذو الحسب والنسب ثانياًء وذو الكفاية العالية في القيادة ثالثاً وأخيراً. 

کان خالد بن الولید - مثا - من بني مخزوم» وهم بطن من عشرة أبطن من 
قريش » انتهى إليها الشرف قبل الإسلام"'“ فكان في بني مخزوم المبّة وأعّة 
الخيل» أما القَبّة فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش» وأما 
الأعنة فهى قيادة الفرسان فى الحروب”"» وكان أبوه الوليد ذا مكانة مرموقة 
بين سادات قريش» فهو عدلها يكسو الكعبة عاماء وتكسوها قريش بأجمعها 
عاما خر + لشرفة ورجانحهعقلة وات انةء لذلك تسرت تلك الر وط لالد 
في أنه عربي أصيل ذو كفاية قيادية عالية» فتولى القيادة» لأنه تميز على آل بيته 
وأهله بالكفاية القيادية العالية » فتولاها دونهم» ولم يتسذّمها غيره من إخوته 
وذوي قرباه. 

وما يقال عن خالد» يقال عن غيره من القادة» فكلهم من العرب 
المسلمين» ذوي الحسب والنسب والكفاية القيادية المتميزة؛ حتى جاء 
طارق» فكان قائداً من غير العرب» فما الذي حمله إلى القيادة حَمْلا ولم يكن 


(۱) هم: بنو هاشم» وبنو نوفل» وبنو أميّة» وبنو عبد الدار» وبنو تيم» وبنو أسد» وبنو 
مخزوم» وبنو عَليّ» وبنو جمَّح» وبنو سَهْم» أنظر سيرة ابن هشام .)٠٤٤-۱٤۳/۱(‏ 

(۲) أسد الغابة (۲/ ۹۳) والاستیعاب (۲۷/۲). 

(۳) نساب الأشراف )٠١ /١(‏ والسيرة الحلبية .)١٤۷/١(‏ 
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عربياً أصيلا؟ ما الذي جعل القيادة تسعى إليه» وهو من البربر؟ 

لا بد وأن تكون لديه مزايا قيادية فذة» مهّدت له الطريق لتولى القيادةء 
وقل عل الات ا ات ول و اغا ن قر ارتب لر 
القيادة في تلك الأيام من عهد بني أمية في التاريخ الإسلامي العريق . 


فما هى محمل تلك المزايا؟ 

لم يأخذ موسى حشوداً من العرب المسلمين معه إلى إفريقية والمغرب» 
فقد سار من مصر مصحوباً ببعض المتطوعين من رجال القبائل العربية 
هناك" واعتمد في فتوحه على العرب والبربر الموجودين في إفريقية 
المسلمين الذين يتزايدون يوماً بعد يوم شيئاً مذكوراً فكان العرب المسلون 
أقلية » والبربر المسلمون أكثرية» ولا مجال لموسى إلا في التعاون مع البربر 
اسل فاستعان بهم فتمکن من توسيع زطاق فتوحاته؛ لتشمل من 
القيروان إلى المحيط الأطلسي ”". 

وبعد أن أخضع موسى القبائل البربرية في إفريقية» قرر أن يبذل جهوداً 
فعالة لافتتاح المغرب»› فأرسل ثلاث حملات : قاد الأولى ا وقاد 
الحملتين الثانية والثالثة قائدان مرءوسان من قادته“» فنجح موسى في 
الناجحة وكثرة ما حمله إليهما من غنائ. . 


(۱) آخبار مجموعة )٤-۳(‏ ونفح الطیب (۲۳۰/۱و٠١أ٠).‏ 

Cf. p.Guichard, Al J Andalus. P. 284 (Y) 

(۳) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب )١۱۸-١١١۷(‏ والبيان المغرب .)٤١/١(‏ 

© الان المفرت 471(7 وان خلنو نة 5 /: 

(۵) ابن حبیب )۲۲٤(‏ وفتح مصر والمغرب )۲٠٤-۲۰۳(‏ وفتح الأندلس )۱١(‏ والرسالة = 


وفی الحملة الناححة التی فادها موسی › من هذه الحملات الثلاث › ز حف 


موسى مصحوباً بطارق على مقدّمته إلى طنجة» ففتحهاء ثم توغل جنوباً ففتح 
متاطى واسعة نجداء وكان تر غله ناحا للغانة. ,وقد أمتازت تلك اللات 
التي فام ها مو سی وقائداه» بضراوة شديدة» ولکن ما ان یعتنی اشرت 
إلا رقر e‏ زعماءهم في اسه مقابل e‏ 
موسى أن يجند أعداداً ائلة من مختلف قبائل البربر» مثل. e.‏ وهوارة» 
وزتاتة › و فوحد مو سی هؤ لاء المجاهدين الجدد من الرفت 
ووضعهم جميعاً في حامية طنجة بقيادة طارف الذي عينه حاکماً على هذه 
المدينة في حدود سنة تسعين الهجرية (۸٠۷م)؛‏ ولم يب مع طارق إلا القليل 


من العرب المسلمين» الذين كانت مهمتهم نشر تعاليم الإسلام بين البربر*"» 


وغادر الجيش الإ سلامي بقيادة موسى إلى القيروان» حيث استقر موسى ومن 


ومنذ ذلك الوقت› تمت سيطرة موسى بن نصير على الشمال الإفريقي› 


آي سيطرة الدولة الإإسلامية» على تلك المناطق النائية» ES‏ 
الاقتتال بين الفاتحين المسلمين وبين البربر» هي المنطقة الكائنة بين فة" 
على الحدود اللية المصرية والمحط الأطلسى . وما کان مو سی ا 


(۳) 


الشريفية )۱١١(‏ والنویري (۲۳_۲۲/۲۲). 

البیان المغرب )٤٤-٤۳/۱(‏ وعبید الله بن صالح - تحقیق بروفنسال (۲۲۶). 

ابن حبیب (۲۲۲) وفتح مصر والمغرب (۲۰۵-۲۰۲) وذكر بلاد الأندلس (رقم ٥۸ج)‏ 
ص ۸٤-۸۳:‏ وابن الأثير )٥٤١ /٤(‏ ووفيات الأعيان )۲١ /١(‏ والبيان المغرب 
)٤٤۲/۱(‏ والنويري (۲۲/۲۲) وابن خلدون )٤۰٩۲/٤(‏ و ۲۲۰/٢‏ و۳۷٤)‏ ونفح 
الطیب (۲۳۹/۱) والسلاوي .)۹٦/١(‏ 

برقة: اسم صقع كبير» يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية»ء واسم 
مدينتها: إنطابلس» وتفسيره الخمس مدن» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
5 امالك والممالك 5 


۷۱ 


ك e‏ 
أسلاف موسى ا يخا السر ت ااك الاسم افاي ارتب اتسر ازا 
منذ البداية سياسة أبي المهاجر”" ديار الإيجابية في هذا المجال" . 

ومن الواضح» أن أول مزية من مزايا قيادة طارق» التي أهلته لتولي منصبه 
القيادي » هی آنه بربري› فقد كان السواد الأعظم من جيشه والأغلبية المطلقة 
من البربر المسلمين» وكان العرب المسلمون في طنجة أقلية مطلقة أيضاًء 
يقتصر واجب رجالها على الدعوة إلى الله» فهم من الدعاة لا من القادة» فرأى 
موسى أن يولي طارقا على قومه البربر المسلمين› فهو منهم وإليهم› یعرف 
امالهم وامالهم› ويستطيع التفاهم معهم وحل مشاكلهم ومعالجة معضلاتهم 
بسهولة ويسر › وهو أقدر على قيادتهم وإدارتهم من عربي مسلم غريب عنهم› 
کیا ا قادر على التأثیر فى نفوس البربر» لأنه ليس غريباً عنهم› ويتقَبّلون 
التعامل معه أكثر مما يتقبلون التعامل مح قائد أو إداري غريب عليهم› 
يشعرون أنه سيّدهم وهم تَبَع له وهو مفروض عليهم » بعكس شعورهم بالنسبة 
لقائد أو إداري من البربر» يشعرون أنهم أنداد له» وهو ليس مفروضا عليهم› 
بل من آبنائهم . 

ولکن مزيته البريرية وحدها لا تكفى لتولى القيادة» فیبدو آنه کان مؤمناً 
صادقاً حسنَ إسلامه» وأصبح ولاۋهە للإسلام وتعاليمه» وبذلك رصي 
الدعاة العرب أن يعملوا معه ويإمرته وإدارته وتوجيهه» ولو لا ذلك لرفضه 
اليرت المسلمون والدعاة ا الفتح والجهاد 
والدعوة إلى الله . 

وقد ولاه موسى على مقدمته في حركته لفتح طنجة› وقد کان موسی من 


)١(‏ أبو المهاجر دينار: أنظر سيرته المفصلة في كتابنا قادة فتح المغرب العربي 
(1/ 14-1۳۷). 
الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس .)٠٤١(‏ 
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ألمع قادة الفتح الإسلامي» a Ns E‏ 
سمات قيادية متميزة› لان المقدةة مول عن اهن ساد a‏ 
عن الحصول على المعلومات عن العدو والأرض» وهي الى تيسر تقدم 
الجيش إلى الأمام بسهولة وانطلاق» ومسئولة عن منع العدو من الحصول 
على المعلومات عن جيش المسلمين› لئلا يستفيد من تلك المعلومات في 
ضربه وعرقلة تقدمه في المكان والزمان الجازمين› وهى مسئولة عن تطهير 
الطريق ليتقدم الجيش بسرعة واندفاع» ولا يمكن أن ينهض بهذه المسئوليات 
إلا قائد متميز . 

والذي يبدو» أن موسى» جرب طارقاً» في مسيرته الطويلة الشافة» من 
القيروان إلى المحيط الأطلسى» فأثبت طارق أنه جدير بالثقةء فولاه موسى 
على مقدمته أولاً انت أرل اليكه ن اهرت عله الناصب بعدداك. 


وقد كان موسى على صلة وثيقة بطارق» لأن طارقا هو مولى موسى»› ومن 
مواليه المقربين» ولكن موسى لم يُقدِم على تولية طارق القيادة» لأن طارقا 
مولاه» فليس هناك من يولي القيادة في آيام الحرب من لا يستحقهاء حتى ولو 
کان ابنه أو شقیقه» ولا يولي في مثل تلك الظروف غير ذوي الكفاية القيادية 
العالية من القادرين على تحمل أعباء القتال وقيادة الرجالء لأن مَن يُولي 
منصباً قيادياً في ايام الحرب لمن لا تتوفر فيه الكفاية والمزايا القيادية 
المطلوبة» تكون العاقبة الوخيمة هزائم واندحاراً وخسائر فادحة عليه» وعلی 
جيشه وعلى القائد الذي تولى القيادة اعتباطاً وعلى الأمة والبلادء ولا يمکن 
أن يقع في مثل هذا الخطاً الشنيع قائد متميز مثل موسى ولا أي قائد آخر . 

إن مفتاح مزایا قيادة طارق» هو أنه كان المثال الشخصي لرجاله في 
الشجاعة والإقدام» فهو لا يكتفي بإصدار الأوامر لرجالهء بل هو أول من يبداً 
بتنفيذها على نفسه» بشكل يكون فيه أسوة حسنة للذين يعملون معه» إن 
استطاعوا . ) 


ولم يكن طارق من القادة الذين يقودون رجالهم من الخلف : تصدر آاوامره 


VT 


إليهم» ويطالبهم بتنفيذهاء ثم يقبع في الخلف آمناً مطمئناً بعيداً عن الخطر . 
إنه من القادة الذين يقودون رجالهم من الأمام: يصدر أوامره إلى رجاله» 
ويقول لهم اتبعوني» وافعلوا ما تروني أفعل» ثم يكون القدوة لرجاله في 
الشجاعة والاإقدام» والتضحية والفداء. ‏ 

کان تعب نفسه» أکثر مما تعب رجاله» فکان لا ینام ونیم . 

ولكي تتضح سمات طارق القيادية» لا بد من ضرب الأمثال» لكي نستنتج 
منها تلك السمات بوضوح وجلاء. 

وحين آصبح المسئول عن فتح الأندلس» أعد خطة الفتح المفصلة» وبداً 
بتنفيذ مراحلها في رمضان من سنة إحدى وتسعين الهجرية (آب - أيلول = 
أغسطس - سبتمبر ١٠۷م)»‏ وذلك بإرسال حملة استطلاعية بقيادة أبي زرعة 
طريف بن مالك المعافري» مؤلفة من أربعمائة راجل ومائة فارس. 

ونجحت مهمة طريف الاستطلاعية نجاحاً باهراً» فقرر طارق أن يقود 
الحملة المقبلة» تنفيذا لمراحل خطة الفتح . 

لقد كان طارق قائداً يبدأ أعماله بالاستطلاع المفصّل» > لیکون على بيّنةَ من 
أمره» ولا يخطو خطوة ة إلا بعد جمع المعلومات الضرورية بالاستطلاع» فلا 
يضع خطوته إلا في موضع أمينء واضح المعالم غير مجهول التفاصيل» فهو 
يعمل دائماً بالنور» اا و وتلك سمة مهمة من سمات 
القائد الحصف . 

وفي عملية عبور جيش طارق من مدينة سَبْتة إلى بر الاندلس» برزت ثلاث 
سمات من سمات قيادته : الأولى : استئثاره بالخطر لحماية رجاله وإيثارهم 
بالأمن› والثانية : حرصه الشديد على أرواح رجاله» والثالثة : المبالغة في 
بذل جهده للاطمئنان على سلامة العملية في الإنزال» والتأكد من إكمال عبور 
رجاله كافة كما ينبغي دون تخلف بعضهم عن العبور» وإنجاز عملية العبور 
بدون خحسائر تذکر ماديا ومعنوياً. 

فقد بحر طارق من سبتة على رأس الوجبة الأولى من رجاله ليااء وجرى 


Vt 


إنزال رجاله في مكان وَعَر من الشاطى الأندلسي» وسهل عملية الإنزال 
باستخدام المجاذيف وبراذع الخيل التي OT‏ لتلافي خطرها 
على رجاله» فتمكن طارق من إنزال هذه الوجبة من رجاله على الشاطىء 
ون نوا ا 

ولما اطمأن طارق إلى سلامة هذه الذفعة من رجاله» عاد بالسفن الفارغة 
إلى البر اللإفريقي في سبتة» وحمل الدفعة الثانية من رجاله على السقن» وعاد 
بهم إلى البر الأندلسي» حيث جرى إنزالهم» حتى قال بعض المؤرخين: إن 
طارق كان آخر من عبر الأندلس”"» وهذا صحيح» فقد عبر مع الدفعة 
الأولى» ثم عبر مع الدفعة الثانية» وبذلك اطمأن إلى عبور أخر رجل من 
رجاله بسلام» فقد أبحر طارق مع أول جماعة» وأخفى نفسه في الجبل حتى 
الليلة التالية» حيث أرسل المراكب مرة أخرى لكى تعود ببقية رجاله"» وما 
أخفى طارق نفسه فى الجبل» بل عاد ليرافق الجماعة الثانية من رجاله» فقد 
اد الخمرع رل ال اط ال د ولك اأ فت ك 
المجدو باب خی فاد الراب إل مه ى شرف على 
العملية» ومن ثم أبحر مع المجموعة الأخيرة من الرجال“ . 

وكان تعداد رجال طارق الذين جرى إنزالهم في هذه المرحلة سبعة لاف 
رجل» وهم الذين عبروا المضيق مع طارق . وتضم المجموعةالأخرى خمسة 
آلاف رجل» وهم الذين أرسلوا فيما بعد مَدداً لطارق من قبل موسى بن 
ارد اا ی ا و وا 


(۱) ابن الکردبوس )٤١(‏ والبيان المغرب (۹/۲). 

(۲) ابن الشباط )٠١١(‏ والبيان المغرب )١/۲(‏ برواية الرازي» ونفح الطيب .)٠٥٤/١(‏ 

(۳) فتح مصر والمغرب .)۲۰٦_۲۰۵(‏ 

(6) الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في مال فرشا والاندلن 7 1)): 

)٥(‏ نفح الطيب برواية ابن ان اجار وع (0: وان الانر 
(£/ 0۳_071( . 

(7) ذکر بلاد الأندلس رقم: ١۸ج‏ ص: ٤‏ وفتح الأندلس .)١(‏ 


Vo 


ارتا فن آرك: اادة الدين تدمر ن عل انار ها كارن ب من مهات 
عسكرية بكل عزم وبدون تردد» دون خلق المعاذير أو اختلاقها للتملص من 
و 
طارق مهمة العبور للفتح› بقوّة لا تزيد عن سبعة الاف رجل فقط» لفتح بلاد 
واسعة» لها ملك ونظام راسخ وجیش عریق» يمکن أن يعد من طارق حباً 
للمسئولية» كما أن الإقدام على تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من مرجعه بدون 
تردد وبشجاعة › دليل على تمتع طارق بحب المسئولية . وهي سمة من سمات 
القادة الكبار» وتمتعه بالشجاعة» وبالضبط المتين» والشجاعة والتحلى 
بالضبط المتين من سمات القادة الكبار أيضاً. 

وبهذه المناسبة» فإن القادة العسكريين» من ناحية تحمل المسئولية› 
صنفان : صنف يتحمل المسئولية › ولا يتردد فى تنفيذ الأوامر الصادرة إليه› 
حتى إذا كان التنفيذ صعبا جداًء فهو يبدا بالتنفيذء ثم يطالب بمعاونته ما وجد 
إلى لك يلا روف كرت من الل راض ها جا 
بالعافيةوالسلامة» فيختلق المعاذير أو يخلقهاء فإذا اضطر إلى تنفيذ ما عهد 
إليه نذه متذمراً. والصنف الأول الذي يتحمل المسئولية من القادة» هم الذين 
يفلحون في أداء واجباتهم» ويقودون إلى النصر. أما الصنف الذي يخاف 
المسئولية من القادة» فهم الذين لا يُفلحون أبداً في أداء واجباتهم» ولا 
يقودون رجالهم إلا إلى الهزيمة. 

وظهرت سمة جديدة من سمات قيادة طارق» في تحصين مواضع إنزال 
قواته فی جبل طارق”'» فمن واجب المقاتل أن يحصن موقعه فوراً وبدون 
تأخیر م احلا مياشرة؛ البشين: تهرقعة :الخحصن غل الات ارلا 
وليحمي نفسه من رصد العدو وسهامه المصوبة إليه: «فلما حصلوا في 
الجبل» ب واسورآعلى أنفسهمم يسمى: سور 


)١(‏ ذكر بلاد الأندلس رقم: ١۸ح‏ ص:٤۸-٠۸‏ والبيان المغرب (4/۲) وابن خلدون 
)0/6( ونفح الطیب .)۲۳۲/١(‏ 
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TT‏ والحرص على بناء هذا السور لحماية جيش 
طارق» دليل على تمتعه بمزية : الأمن» وهو مبدآ من مبادى الحرب» يستحث 
القائد على آمن قواته من نظر العدو ورصده ومن أسلحته المصوبة إليه» كما 
أن التحصين يساعد على الثبات . 

وظهرت سمة: رفع المعنويات في قيادة طارق» في معركته الخاطفة على 
ہے (ز8)» حیث قضی طارق على قوات بنج ٠‏ ولم ينج من جندها إلا 
واحد اسمه: بليّاسسن› سرع إلى معسكر لذريق في أقصى شمالي 
الأندلس"» وأخبره بنزول المسلمين البلادء وإبادة قوات بنج إبادة كاملة . 

ومن الواضح جداًء أن انتصار المسلمين الساحق» على قوات القوط› 
وإبادتها عن بكرة أبيهاء دى فيما أدى» إلى رفع معنويات الفاتحين» وإنهيار 
معنويات القوط› وارتفاع المعنويات عامل من عوامل النصرء وانهيارها عامل 
من عوامل الهزيمة . 

وبالرغم من ثقة طارق بنفسه» وثقته برجالهء وارتفاع معنويات المسلمين› 
إلا أن طارقا حين علم باقتراب لذريق وقواته المتفوقة الضارية من مواضع 
المسلمين» كتب إلى موسى يستنجده فأرسل إليه جيشاً قرابة خحمسة لاف 
مقاتل» بقيادة طريف بن مالك فقويت بالمدد نفس طارق ونفوس مَن 

وثكرّر استنجاد طارق بموسى» بعد تغلغله بالعمق في الأندلس؛ 
فأصيحت ميمنة المسلمين وميسرتهم مهددة بالعدو» كما أصبحت خطوط 
مواصلاتهم بقواعدها المتقدمة والأمامية مهددة بالعدو أيضاًء فكتب طارق 


إلى موسى: «إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية» فالخوث . 


(۱) البيان المغرب (۹/۲). 
(۲) البيان المغرب .)٠١/۲(‏ 
)۳( نقح الطیب .)١۱٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ العہر )۲٠٤/٤(‏ ونفح الطیب .)۲۳۳/١(‏ 


YY 


ارتا فر ری آل ادلي اعا طن 0 

وهذا يظهر مزيتين مهمتين من مزايا طارق القيادية› هما: تقديره الصائب 
للموقف العسكري»› ومطالبته بالمدد في الوقت الذي يحتاج إلى المددء دون 
أن يغتر بالمعنويات العالية التي يتحلى بها ويتحلى بها رجالهء وبالانتصارات 
المتوالية على العدو القوطي . والمزية الثانية» هي حرصه العظيم على أمن 
رجاله» فلا يفسح المجال لتعرضهم إلى التهلكة دون مسوغ . وهاتان المزيتان 

من آهم المزايا التي يتصف بها القادة العظام في التاريخ . فإن تقدير الموقف 
الصائب في الزمان والمكان المناسبين يدل على تمتع القائل بالذكاء الألمعي» 
وبمزية سبق النظر› فيتوقع الأحداث قبل وقوعهاء ويْعدّلها ما يمكن أن تعالج 
غ چا اغا ا الحرص على أمن قوات القائد» فهو الذي يحفظ لها 
معنوياتها من الاأنهيار» ويجعلها تثق بالقائد وتنفذ أوامره طوعاً عن طيبة 
اا ور ا ا 

وقد ظهرت مزية : الشجاعة» في طارق› في مواقف كثيرة» فضرب 
بشجاعته لرجاله روع الأمثال» وكان أسوة حسنة لهم» حتی کانت خسائر 
رجاله في معركة لحب و هي المعركة الحاسمة بين المسلمين بقيادة طارق› 
وبين القوط بقيادة لذريق» ثلاثة آلاف شهيد» > من مجموع جيش طارق الذي 
کان اثنى عشر آلف مقاتل» أي أن خمسة وعشرين بالمائة من - جيش المسلمين 
استشهدوا في هذه المعر كة الحاسمة» فقد قسم طارق الا اا 
على القوط في هذه المعركة على تسعة آلاف من المسلمين"» أي أن هؤلاء 
هم الذين سّلموا» واستشهد الباقون. 

E E LA CPT OEE 
الحاسمة: « .... آلا وإ ني عامد إلى طاغيتهم بنفسي › اا رض ا‎ 


.)۷١-۷٤ /۲( الإمامة والسياسة‎ )١( 
.)۱۹/۲( البیان المغرب‎ )۲( 
0۴/7 ف اط‎ © 


TVA 


اوا ا :و فت م کے فا ا و ا اا 
وإن وقفت فقفوا . ال وان عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أتهيبه حتى 
أخالطه أو أقتل es‏ فوا رتا شيا أكثر من أن يفعلوا ما 
يفعله ويقتفوا آثاره في الشجاعة والإقدام . ومن الواضح» أن تأثير طارق في 
رجاله كان عظيماً» فقد كان قدوتهم في الشجاعة» وخير دليل على شجاعتهم 
ما أنجزوه في الفتوح» وما آحرزوه من انتصارات» وما بذلوه من تضحيات . 
ومن الأمثلة التي تدل على شجاعة طارق النادرة» أن العلج صاحب إِسْتَجّة 
خرج إلى النهر وحده لبعض حاجاته» فصادفه طارق هناك وكان طارق قد 
آتى لمثل ذلك» وطارق لا يعرفه . ووثب طارق على العلج صاحب إِسْتَجّة في 
الماءء وأخذه أخذاً وقاده إلى معسكر المسلمين» فلما كاشفه اعترف له بأنه 
أمير المدينة» فصالحه طارق على ما حب وضرب عليه الجزية» وخلى 
سبيله . وكان طارق يحاصر المدينة» فاستسلمت للمسلمين» ووفى العلج 
أمير المدينة بما عاهد عليه طارقا ولا يمكن أن يبتعد قائد عن جيشه› 
ويخرجوحده بعيداً عن رجاله» فيصاول رجلا من الأعداء ويأسره» ثم يظهر 
أن الأسير أمير المدينة المحاصرة وبيده الحل والعقد ومصير المدينة» فيفتدي 
نفسه بتسليم المدينة للفاتحين» بعد أن قاومت مقاومة شديدة مدة طويلة. 
وطارق في مريّة الشجاعة» يشابه خالد ر بن الوليد في هذه المزية› فقد کان 
خالد أيضاً يترصد قائد أعدائهء فإذا اھ هاچ ها فاشرا ي 


يقتله أو يأسره؛ وفتّل القائد في تلك الأيام» يؤدي غالباً إلى انهيار معنويات 


)١(‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد (/ ۲۲۲ - القسم الفرنجي) وسراج الملك 
)٠٥۹(‏ وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس» ووصفه لابن الشباط )٠٠١١-٠١١(‏ تحفة 
الأنفس لابن هذيل نقلاً عن: دولة الإسلام في الأندلس .)٤١/١(‏ 

(۲) الإمامة والسياسة )۷٤/۲(‏ ووفيات الأعيان )٠٠٠٥-٤٠٤/٤(‏ وتاريخ الأندلس لابن 
الکردبوس ووصفه لابن الشباط )٠٠١-۱١٤(‏ ونفح الطیب (۱/ .)۲۲٠١-۲۲۰‏ 

(۳) نفح الطيب )۲٠١/١(‏ وانظر أخبار مجموعة )٠١/۹(‏ وابن الأثير )٥٦۳/6(‏ والبيان 
المغرب برواية الرازي .)4-A/۲(‏ 


۲۷۹ 


ولعل مما يدل دلالة واضحة» على تمتّع طارق بالذكاء الخارق» 
والكياسة» وحسن التدبير والسياسة» والمقدرة على استقطاب ثقة الناس به 
من رجاله ومن أعدائه» ما فعله طارق مع يليان صاحب سبته» فقد استعصت 
هذه المدينة على الفاتحين» ونجحت في صدهم عن أسوارها خائبين . وقد 
تطرقنا بما فيه الكفاية عن آسباب ثبات سبتة أمام الفاتحين» وأسباب استسلام 
يليان للمسلمين وتسليم سبتة لهم صلحا بدون قتال» وتوطيد صلته المباشرة 
بالمسلمين في التعاون معهم ومعاونتهم في الفتح . ولكن صلة يليان المباشرة 
بطارق واتصاله به -لأن طارقا كان على طنجة التى على حدود سبتة- وهو 
الب اله في ابا ان اا و ب ل لها وة قال 


تاك ھے سات اد ارقي الاررة داع خاریء وکا واران 
رخاف وتن ادير وحن الان واا غل اطا ا د 
إنساناً وقائداً» ونسبه البربري الذي آثر عليه نسبه إلى الإسلام» وإيمانه العميق 
الراسخ بتعاليم الدين الحنيف» وتجربة عملية ناجحة في القيادة» يقود رجاله 
من الأمام» ويكون قدوة حسنة لهم بالأعمال لا بالأقوال» يستأثر دون رجاله 
بالخطر ويؤثرهم بالاطمئنان» يبذل جهداً في جهاده أکثر مما يبذله آي رجل 
من رجاله» حريص غاية الحرص على أرواح رجاله» يتحلى بالضبط المتين› 
ويتحمل المسئولية كاملة ويحبها» يبذل قصارى جهده لرفع معنويات رجاله» 
ويهتم بأمن جيشه كل الاهتمام» يسبق النظر فيْعد لكل ما يُحتمل وقوعه من 
علاج» لا يجتاحه الغرور ولا يستخذي للأماني» يقَدّر الموقف العسكري 
تقديراً واقعياً صائباًء يتميز بالشجاعة النادرة والإقدام. 


تلك هي مجمل سمات قيادة طارق» التي آهلته بحق لتولي منصب 
القيادة» على عهد بنى أميّة» وعلى قادة من العرب» رضوا بقيادته» وتعاونوا 
معه» وعاونوه فی میادین : PNG COUT LE ST DES‏ 


TA* 


لقتال" . 
وهي سمات تؤمّل من يتحلّى بهاء أن يتولى المناصب القيادية» إذا استطاع 
أن يبرز تلك السمات عملياًء أمام الذين بيدهم تولية القادة. 
ولعل من المفيد تطبيق مزايا قيادة طارق» على مزايا القادة المعروفة في 
كتب الدراسات العسكرية المعتمدة» زيادة في الإيضاح»› لا زيادة في 
التعريف . 


2 طارف ومزايا القيادة العامة : 


ا - لقد کان طارق: ذا قرار سريع صحيح» حاضر البديهة» يعالج 
المواقف الحربية المتبدلة بسرعة وبشكل غير متوقع › باصدار القرار 
السريع الصائب المناسب» في الوقت المناسب» دون أن يضيّع الوقت 
سدى» فتضيع الفرصة السّانحة التي لا تعود من جديد. فقد أقلع طارق على 
رأس الجماعة الأولى من رجالهء وكان إقلاعه من سبتة» بسبب رغبة طارق 
في إيجاد مكان ملائم للإنزال على الشاطى الأندلسي» وربما كان المكان 
الذي قصده أولاً منطقة الجزيرة الخضراء التي تقابل سبتة› ولكن طارقا قرر 
التخلى عن الإنزال فى هذا المكان القريب› لأنه وجد جماعة من القوط › فيه 
حاولت منعه من الإنزال» فأبحر منه ليد إلى مكان وعر من الشاطىء. وقد 
حاول تسهيل عملية الإنزال» باستخدام المجاذيف وبراذع الخيل التي ألقيت 
على الصخور لتلافي خطرهاء وبهذه الطريقة تمكن طارق من الإنزال 


)١(‏ مثل طريف بن مالك» وعبد الله بن عامر المعافري الجد اا ر لر ن اف 
عامر وغيرهماء وهما من أشهر العرب المساهمين في جيش طارق» آنظر: ابن بسام 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة- )٤٠١/١(‏ -القاهرة_ ١٤۹٠ء‏ والحلة السيراء 
(۲۷۰/۱) والبیان المغرب )۲٠۷_۲٠١٦۹/۲(‏ والإحاطة )٠٠۲/۲(‏ وأعمال الأعلام 
(0۹) ونقح الطیب (۳۹۰۱/۱و۳۹۹) وذكر بلاد الأندلس (رقم ٥ج‏ ص )۱٤۸-۱٤۷:‏ 
و (رقم ۸ ص :۲*۵) . 


۳۸۱ 


المفاجىء» من غير أن يراه أحد على الشاطىء”' ٠‏ فتم إنزال جماعته الأولى 
بسلام دون خسائر تذكر» وكوّن بإنزالها رس الجسر الواجب إقامته لتأمين 
عبور المسلمين وإنزالهم على البر الأندلسي بسلام ودون خسائر تذكر . 

ومن هذه العملية الصغيرة» المتمثلة في عبور الوجبة الأولى من رجال 
طارق إلى الأندلس» يبدو قراران سريعان صحيحان: الأول : قراره تبديل 
مكان الإنزال من الجزيرة الخضراء إلى جبل طارق» للتخلص من مقاومة 
القوط لاونزال . والثاني ااافا يا ي 
لتلافي خطرها على رجاله. 

ويمكن استنتاج قراراته السريعة الصحيحة» في كل عملياته الحربية التي 
استمرت اربع سنوات في الآندلس› وهي كثيرة جداً لا تحصى› فلا عملية 
بدون قرار سريع صحيح» وإلا كانت الهزيمة» ولا نعرف هزيمة لطارق في 
حياته العسكرية» مما یدل على آنه کان ذا قرار سريع صحيح على الدوام» 
ولعل تولية طارق مقدمة موسى في فتح طنجة» ومقدمة موسى بعد عبوره إلى 
-الأندلس» خير دليل على تمتعه بالقرار السريع الصحيح» لحاجة قائد المقدمة 
إلى مثل هذا القرار. 

ب - وكان طارق يتحلى بالشجاعة الشخصية» وكل عملياته في فتح 
الآندلس» تدل على أنه كان شجاعاً مقداماًء من الطراز الأول شجاعة 
وإقداماً» وقد ذكرنا أمثلة على شجاعته النادرة قبل قليل» ولعل هذه الشجاعة 
هي التي لفتت نظر موسى بن نصير وغيره من المسئولين» ولفتت إليه أنظار 
رجاله من العرب والبربر» فكان أسوة حسنة لهم في الشجاعة والإقدام . 

ج - وكان طارق يتحلى : بالإرادة القوية الثابتة » فإقدامه على العبور إلى 
الأندلس لفتحها » على رأس سبعة آلاف مقاتل فقط» دليل واضح على قوة 
إرادته وثباتها. وإقدامه على خوض المعركة الحاسمة على رأس اثني عشر 


)١(‏ ابن الكردبوس )٤١(‏ وفي البيان المغرب (4/۲) يورد رواية مشابهة عن عبور طارق 
ونزوله على الجبل. 
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آلف مقاتل فقط» لمصادلة القوط» وهم أضعاف أضعاف قوته» بقيادة ملك 
القوط لذريق وحشد من قادته» على أرض الأندلس التي يعرفها القوط لأنها 
أرضهم» ويجهلها المسلمون لأآنها ليست بلادهم» دليل واضح جلي على قوة 
إرادة طارق وثباتها. وتغلغل طارق بالعمق في الأندلس» وهو في نحو تسعة 
آلاف مقاتل» دليل واضح على قوة إرادة طارق وثباتها. ۰ 

إن تمتع طارق» بمزية : الإرادة القوية الثابتة» قد لا تحتاج إلى دليل . 

د - وکان طارق يتمتع بمزية: تحمل المسئولية» وكان لا يتحملها 
حسب» بل يحبّها» فهو يتحمل المسئولية ويحبهاء ولعل قبوله بمهمة فتح 
الأندلس» بقوة لا تزيد على سبعة الاف مقاتل» خير دليل على تحمله 
للمسئولية وحبهاء وعدم التملص منهاء والتهرب من عواقبها. 

ه - وكان طارق يتحلى بمزية تمتعه: بنفسية لا تتبدل» فى حالتى 
اا ا ووي ا 

لقد كان أحد رجال البربر» فقدمه جدّه إلى مصاف القادة المرءوسين» ثم 
أصبح والياً على منطقة طنجة الواسعة» وقائداً على حاميتها من البربر. 
واستمر نجمه في الصعود» فتولى قيادة مستقلة» لها ارتباط مباشر بموسى بن 
نصير» وفي الأندلس» أصبح قائداً فاتحاً» تخضع البلاد المفتوحة من 
الأندلس لسلطته المباشرة. وعبر موسى إلى الآندلس» فأصبح طارق من 
جدید قائداً مرءوسا» ثم بدا نجمه بالهبوط» حتی سحب من قیادته بامر 
الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان» وأصبح رجلا بلا غد» لا يعرف 
مستقبله ولا مصيره. وحل في الشام» بعد أن قطع المسافة الطويلة الشاسعة 
بين الأندلس ودمشق» برفقة مولاه موسى بن نصير» فما عرف أحد من 
المؤرخين وغيرهم» أن نفسية طارق تبدلت في حالتي العز والذل» والسلطة 
وبلا سلطة» والقيادة وبدون قيادة» بل بقي نفسياًصابراً محتسباء لم يختر 
بمظاهر السلطان» ولا استكان لمظاهر الخذلانء لأآنه لم يكن يعمل لنفسه في 
جهاده وجهوذه» بل كان يعمل لله من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين 
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العليا» وليس لمصلحته الشخصية مكان ولا مكانة حتى يفرح إذا ربحت» 
ويحزن إذا خحسرت» وهذا هو سر صبره الجميل › وبقاء نفسيته ثابتة لا تتبدل . 

و - وکان طارق يتمتع بمزية: سبق النظر» وهذه المزية تجعل القائد 
يتوقع ما سيقوم به العدو قبل وقوع الأمر بوقت كاف ويتخذ التدابير 
الضرورية لإحباط ما يقوم به العدو. أي أن سبق النظر» هي عملية اكتشاف 
نيات العدو المقبلة » واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحباط E‏ المعادي في 
الزمان والمكان المناسبين . 


وقد ظهرت مزية سبق النظر في طارق› بصورة جلية وواضحة في استنجاد 
طارق بموسى» حين علم باقتراب لذريق وقواته المتفوقة من مواضع 
المسلمين» قبل اشتباك المسلمين بالقوط في و وهي المعركة 
الأندلسية الحاسمة» فأرسل موسى إلى طارق خمسة آلاف مقاتل مدداء وبهذا 
المدد قويت نفس طارق ونفوس مَن معه. وبهذه النجدة التي انضمت إلى 
جيش طارق» استطاع طارق إحراز النصر على القوط . 

وتكرر استنجاد طارق بموسى بعد تغلغله بالعمق في الأندلس» فعرّض 
ميمنة المسلمين وميسرتهم وخطوط مواصلاتهم لخطر معاد عظيم . وقد سبق 
طارق النظر» فاستنجد بموسى» فبادر موسى إلى نجدته بنفسه» وعبر إلى 
الأندلس» وقضى على الخطر الداهم الذي كان يتهدد المسلمين قبل عبوره» 
وقضى بالتعاون مع طارق على المقاومات القوطية التي أخذت تشتد شيتاً 
فشيئاً بالتدريج . 

وما كان بإمكان طارق أن ينتصر على القوط في المعركة الحاسمة» لو لم 
يسبق النظر فيستنجد بموسى» فيصله المددء فيقوى المسلمون به ماديا 
ومعنوياًء ويحرزون النصر المؤزر على القوط . 

وما کان بإمکان طارق» أن ينجو بجيشه المعرْض جناحاه وخطوط 
مواصلاته إلى معاد» لو لم يسبق النظر» فيستنجد بموسى» فيعبر 
موسی بنفسه على رأس فوات ضاربةء يزيل بها الخطر المحدق بجيش 


TA 


مراكزها في جبال الأندلس على أصح تعبير . 


ز - وكان يتمتع بمزية: معرفة النفسيات والقابليات لرجاله» فأكثرهم 
من البربر» عاش معهم» وعاشوا معه . آما العرب الذين كانوا في جيشه» فقد 
كان أكثرهم معه في طنجة يعمل في مجال الدعوة» فلما عبر إلى الأندلس» 
استمروا على عملهم في مجال الدعوة» وتحملوا أعباء الجهاد بالإضافة إلى 
واجبهم الأصلي» فكانوا كالمجاهدين الأاخرين» إن لم يتفوقوا عليهم في 
طلب الشهادة والاستقتال فى سبيل الله . وبهذه المناسبة» فقد كان علماء 
السلف الصالح» وهم الدعاة إلى الله» لا يتخلفون عن تحمل أعباء الجيش 
بأمانة وإخلاص» وكانوا حين يذكرون: أن الجهاد فرض» لا يكتفون بهذا 
الكلام» بل يطبقونه عملياً على أنفسهم» وليس سرا أن نسبة القراء من شهداء 
معركة اليمامة بين المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد وبين بني حنيفة المرتدين 
ا ع ن ت وا الما ا خرو ا 
شهد المعرك من المسشلين تخو اة عش :الف مقاتإ "“» فاستشهد من 
المسلمين ألف ومائتا شهيد" منهم خمسمائة من القراء”"“ وحدهم» آي أن 
خمسة وأربعين بالمائة من الشهداء كان من القراء» وهم علماء المسلمين› 
بينما كان تعدادهم بالنسبة للمسلمين الآخرين قليلاً“» وهكذا كان علماء 
المملن رون الأو ال انال ل كارا قر لرن ف فاون کارا 
وهذا هو سر استجابة الناس لهم وإقبالهم عليهم. 


(۱) جاء في کتاب: فضائل القرآن لابن كثير ص(١١)‏ ملحق بالجزء التاسع من تفسير ابن 
فر ما «التفٌ حول مسيلمة من المرتدين قريب من مائة آلف» فجهز الصديق 
بو بكر لقتاله خالد بن الوليد في تلائة عشر ألفاً» . 

.)٥۱۹/۲( الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري )١٥۱۹/۲(‏ وابن الأثير .)٠٤١١/۲(‏ 

.)۲٠۳١-۲۱۲( أنظر التفاصيل في كتابنا: بين العقيدة والقيادة‎ )٤( 


TAO 


وبالإضافة إلى معرفة طارق لرجاله في أيام السلمء فقد تضاعف معرفته 
بهم في أيام الحرب» فليس كأيام الحرب تربط المقاتلين وتعمق تعارفهم 
وتکشفهم على حقيقتهم» إذ يستمر الاتصال المباشر بينهم ليلا ونهاراً في 
تعاون وثيق» فتنكشف نفسياتهم وقابلياتهم» ويُعرف الشجاع من الجبان» 
والصادق من الكاذب» والمستقيم من المنحرف» لأن التعامل بين المقاتلين 
یزداد» والميدان يظهر الشجاع من الجبان. 


وقد کان طارق› بما عرف عنه» من اتصال وثيق بالبربر والعرب» الذين 
معه› على معرفة بنفسيات رجاله وقابليتهم› لاتکاد تخفی عليه من أمرهم 
خافية > فيستخدم الرجل المناسب للواجب المناسب استناداً على نفسيته 
وقابلیته» ولا يكلف رجلا يجهل طوايا نفسه وخبایا قابلیته» إلا بعد اختياره» 
لمعرفة الواجب الذي يستطيع النهوض به» رغبة لا رهبة» وطوعاً لا كرهاء 
وباقتدار لا بعجزء لذلك استطاع طارق أن يحقق النصر بقواته القليلة» على 
القوط بقواتهم المتفوقة» لأنه يستخدم الرجل المناسب للواجب المناسب 
بموجب نفسيته وقابلیته لا یموجب عوامل آخری . 

ح - وكان يتحلى بمزية : الثقة المتبادلة» فقد كان رجلا مستقيما صادةقاً 
أميناًء مجاهداً حقاًء شجاعا مقداماء ألفا مألوفاًء يطبق أوامره على نفسهء 
کما یطبقها على رجاله» إن لم يكن يحرص على تطبيقها أكثر من حرص أي 
رجل من رجاله. وقد کان یردد دائماً: اعملوا ما أعمل› فلا يطالب أحداً من 
رجاله أن يعمل غير ما يعمل هو شخصياً إذ يبدأ بالعمل أولاًء ثم يطالب 
لاخر أن يقتفوا آثاره في عمله لا في قوله» فإذا كان الهجوم» كان أول 
المهاجمين» أمام رجال الصوّلة في الهجوم» مستهدفاً قائد العدو بالذات» 
غير مكترث بما حول ذلك القائد من حماة وحماية. 


لقد كان ی مزایاه یستحقی أن يئ به رجاله» فأولوه تقتهم الكاملة» 
ویستحق أن يثق به رئیسه المباشر» وهو موسى بن نصير» ورئيسه الأعلى»› 
وهو الخليفة فى دمشق › فأولوه ثقتهم الكاملةء وجعلوه قائدآ من قادة الفتح › 


۳A٦ 


وكلفوه بمهمة فتح الأندلس» وكان ذلك المنصب القيادي وتلك المهمة في 
الفتح › بالنسبة لطارق باعتباره من البربر لا من العرب» وبالنسبة للنظام 
الحاكم يومذاك» من الغرائب المستحدئة التي لا سابقة لهاء ولكن مزايا طارق 
جعلته موضع ثقة رؤسائه» كما جعلته موضع ثقة مرءوسيه. 

وكان طارق» يبادل رجاله ثقة بثقة» والثقة المتبادلة هى العمود الفقري 
اگل اض و اتفارات طارن وواه ولل عل ترجا ولل کان 
نهم كانوا يستحقون تلك الثقة. 

ط - وكان يتحلى بمزية: المحبة المتبادلةء فقد كانت مزاياه تجعله 
محبوباً من رجاله» کما أنه کان یبادلهم حباً بحب» كما كان يبادلهم ثقة بثقة . 

کما کان طارق محبوباً من رؤسائه أيضاً» ولولا ذلك لنځوه من منصبه 
القيادي › وول اانه تون ) 
ولعل أحسن دليل على حب رجال طارق لطارق» ما وصف به مغيث الرّومي 
ار ل کی ان سان ب عداااف آ د ان ولل طارفا عل 
الأندلي» فاتشار سلمان مشا فى ترلة طارق» قال له كيف آمره 
ا ل لأر أف ها اة الى وا اها عر ول برو 
ایم نرو 

لقد کان طارق يحب رجاله» ویحب رؤساءه» وکان رؤساؤه ورجاله 
يبادلونه حباً بحب» مما جعل التعاون بين القيادة والرجال تعاونا وثيقاًء لاأنه 
نابع من القلب» وليس بسبب إغراء ووعيد وضغط وإكراه. 

ي - وكان يتمتع بمزية: الشخصية القوية النافذة» فما كان لمثله» أن 
يخترق الحدود والقيود» المؤدية إلى منصب القيادة» لو لم يكن ذا شخصية 
قوية نافذة . 


ر کان موسي بی تجو الاق ول غار الماد ا امن عا وي 


.)١١/۳( نقح الطب‎ )١( 


FAY 


مروان الذي كان على مصر» وكان موسى معنياً بإقناع الخليفة وعبدالعزيز بن 
مروان بقابليته قائداً» وأنه قادر على فتح مناطق شاسعة» وتزويد الخلافة 
و رافش اتام ا الذي كوّنه عنه الخليفة بسبب 
العمل الذي اتهم به في البصرة. لذلك كان موسى معنيًاً باختيار القادة 
القادرين من ذوي الكفاية العاليةء ومنهم طارق» لتحقيق ما يصبو إليه من 
فتوح ومغانم» ولا يكون القائد القادر إلا ذا شخصية قوية نافذة» لأنها إحدى 
مزايا كفاية القائد العالية » أما القائد الإعة المتردد الذي يخالف المسئوليةء 
فلا مكان له بين قادة الفتح في تلك الأيام. 

ك - وكان طارق يتمتع بمزية : القابلية البدنية» ولا نصوص تشير إلى 
ذلك في المصادر المعتمدة» ولكن يمكن استنتاح أن طارقاً كان يتحلى بهذه 
المزية» من سير أعمال طارق في ميادين القتال. 

فقد ولاه موسى على مقدمته في مسيرة فتح طنجة» وولاه على مقدمته 
أيضاً بعد عبور موسى إلى الأندلس» ولا يُولى قيادة المقدمة إلا قائد يتسم 
بالنشاط وسرعة الحركة والتنقل من مكان إلى آخر على عجل» ولا يكون ذلك 
كما ينبغي إلا لقائد ذي قابلية بدنية متميزة . 

كما أن تولية طارق على جيش من من جيوش المسلمينء ت 
الأندلس»› > بما في ذلك من مصاعب ومشاق› دلیل على آنه كان يتمتع بقابلية بلہ 
بدنية متميزة. 

وتحمل أعباء الحرب» من حركة مستمرة» وتنقل مستمر» وقتال بما فيه 
من صولات وجولات» فى مختلف فصول السنة بما فيها من حر وبرد 
وأمطار» لا ينهض بأعبائها إلا من كان ذا قابلية بدنية متميزة. وإقدام طارق 
على ممارسة القتال في مقدمة الصفوف الأولى» ومهاجمة قادة القوط قبل 
غيرهم» وانقضاض CE‏ وهو في ماء التهر٤‏ وألخذو أعذا 
لوةه وول فر إل a a‏ أدلة واضحة على تمتع طارق 
بمزية القابلية البدنية المتميزة. 


TAA 


وأكاد أتبين بوضوح› أن قابليته البدنية الخارقة» كانت من أسباب إقدام 
موسى على توليته منصب القيادة المرموقة . 

ل - الماضي الناصع المجيد» من سمات القائد الناجح eT‏ 
شی عن ماضي طارق في الصادر المعتمدة التي بين يديا ا 
لأول مرة سنة تسعين الهجرية (۸٠۷م)‏ حين تولى مهمة قيادة مقدمة موسى في 
سيرته لفتح طنجة» ثم ولاه على طنجة بعد فتحها وجعله قائدا لحاميتها من 
الترير» Es‏ إا القليل من العرب الذين كانت مهمتهم نشر 
تعاليم الإسلام ب بين البربر“. ومن الواضح أن ماضيه المجيد مرتكز على 
اة ااا را فقد تقدم بتلك السجايا لا بحسبه ونسبه: فهو قائد 
عصامي بحق . ولا يبدو أنه كان من أشراف البربر و رؤسائهم وملوكهم» 
فقد کان مع موسی أا كا وملك السو الا قي فولٰی طارقاً القيادة 
دونهم» فلو كان موسى يولي ذوي الحسب والنسب من البربر» لولى هؤلاء 
دون طارق» ويبدو أن سجايا طارق ومزاياه قدمته» حين أخرت سادة البربر 
وأشرافها. 

إن طارقا كان أول جد لعقبه في الأندلس» فكان موضع فخرهم 
واعتزازهم» كما كان موضع فخر المسلمين وتاريخهم . 
والإسلام کان آباه» وحَسّبه بالإسلام فخراً وماضياً مجيداً» وحاضراً حميداً. 


۳- في تطبيق مبادىء الحرب'" 


(۱) ابن حبیب (۲۲۲) وفتح مصر والمغرب )۲٠٠١-۲۰٤(‏ وذكر بلاد الأندلس (رقم ١۸ج‏ 
ص )۸٤-۸۳:‏ وابن الأثير )٥٤١ /٤(‏ ووفيات الأعيان )۳۲١ /١(‏ والبيان المغرب 
)٤۲ /۱(‏ والنویري (۲۲/۲۲) وابن خلدون )٤۰۲/٤(‏ و (۲۲۰/۱ و )٤۳۷‏ ونفح 
الطیب (۲۳۹/۱) والشلاوي .)۹٦/١(‏ 

(۲) مبادیء الحرب: هي المبادىء الجوهرية التي تنشیء في القائد السجية السليمة في = 


A۹ 


أ - اختيار المقصد وإدامته"' : 

كان مقصد طارق في عملية الإنزالء ثم الانطلاق شمالاً في الجزيرة 
الاندلسية» واا جلا هن فتح الأندلس» والبقاء فيهاء أسوة بالبلاد التي 
فتحها المسلمون قبل الأندلس . وقد كان هذا المقصد» من اختيار موسى› 
وكان على طارق مهمة وضعه في حير التنفيذ العملي» وإدامة تحقيقه بمراحل 
متعاقبة» تبدأً بحشد القوة الكافية للإنزال» وإعداد وسائط نقل الجيش 
الاسلامي من البر الإفريقي إلى البر الأندلسي» وإجراء عملية العبور» وإنزال 
الجيش الإسلامي إلى البر الأندلسي» وإتخاذ رأس جسر من القوة الإسلامية 
و اا ی ای ا ا 
الاه وتحصين تلك القاعدة وحمايتهاء والانطلاق منها انسياحاً في 
البلاد للفتح EEE‏ إلخ ETT‏ كما جرى عملياً في الفتح . 

ومن الواضح» أن الفتح هو المقصد الذي جرى اختياره» ولكن إدامة هذا 
المقصد يجري بمراحل» لكل مرحلة من مراحله مقصد واضح أيضاً» كالرافد 
يصب في النهر الكبير» والرافد يمثل مقصد كل مرحلة» والنهر الكبير يمثل 
المقصد الرئيس وهو: الفتح› وتلك الروافد» تدیم النهر الكبيرء الذي هو 
المقصد الرئيس» وهو الفتح» لهذا فإن مقاصد مراحل عملية الفتح بمجموعها 
تتفق مع المقصد الرئيس وتديمه ولا تتناقض معه وتضعفه في حال من 
الأحوال. 


لقد كان طارق یعرف حی المعرفة مقصده» وقد بڏذل قصاری حهده 


تصرفاته الحربيّة» وهى العناصر الأساسية التي يتكوّن منها مسلك القائد في أعماله 
القيادية بصورة طبيعية وغير متكلفة . ۰ 

)١(‏ اختيار المقصد وإدامته: في كل حركة حربيّةء من اللازم اختيار المقصد وتعريفه 
بوضوح» والمقصد النْهائيّ هو تحطيم إرادة العدو على القتال. ويجب أن نوجه كل 
صفحة من صفحات الحرب نحو هذا المقصد الأعلى» ولكن لكل صفحة من تلك 
الصفحات مقصد محدود» يجب أن يُعرف بوضوح . 


۳۹۰ 


لتحقيقه» وسهر بدأب وعزم على إدامته» بما عرف عنه من أمانة وإخلاص . 
ب - التعرض ': 

كان طارق قائداً تعرضياً في كل عملياته القتالية التي خاضها في الأندلس› 
ولا نعلم أنه خاض معركة دفاعية واحدة في الأندلس» منذ حل فيها إلى أن 
غادرها. 

وکان في اتخاذه مبداً: التعرض› مسلكاً له في قيادة رجاله» موفقاً ناجحاًء 
فقد انتصر على القوط» ولم يُهزم في أية معركة خاضهاء وأجبر القوط على 
الرغم من تفوقهم العددي والعددي على المسلمين» على اتخاذ مسلك 
الدفاع» فلم يبفلحوا حتى في مسلك الدفاع الذي اتخذوه» ودأبوا على 
الانسحاب من مواضعهم الدفاعية إلى مواضع دفاعية جديدة» لأنهم لم 
يستطيعوا الثبات أبداً أمام تيار زخم تعرض المسلمين . 
ج - المباغتة" : 

المباغتة» هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعدأًله» والكتمان من هم 
) الوسائل التي تؤدي إلى المباغتة. 

لقد طبق طارق مبداً المباغتة» في كثير من عملياته العسكرية» فقد عبر من 
سبتة» وفيها كثير من عيون القوط وعملائهم» ولم يعبر من ميناء إسلامي 


)١(‏ التعرّض: هو الهجوم على العدو لسحقه» ولا يتم الحصول على التصر إلا بالتعرّض 
وحده» أما الدفاع فلا يؤدي إلى النصر. 

(۲) المباغتة: أهم مبادىء الحرب وأبعدها أثراً في الحرب» وتأثيرها المعنوي عظيم جدأء 
وتأثيرها من الناحية النفسيّة يكمن فيما تحدثه من شلل متوقع في تفكير القائد 
الخصم. وهذه هي بعض الوسائل التي يمكن بها الحصول على المباغتة: أ بكتمان 
الاستعدادات للخطط الحربية» وبكتمان جسامة القوات الاحتياطية. ب - بالتنقل 
السريع للقوات من مكان إلى آخرء تمهيداً لإنزال الضربة على موضع لا يتوقعه 
العدو. ج - باستخدام الأرض التي يصعب استخدامها لوعورتها مثلاً أو لأتها مغمورة 
بالمياه» أو بعبور الموانع التي تعتبر غير قابلة للعبور. د باستخدام أسلحة جديدة غير 
متوقعة أو أساليب تعبويّة جديدة. 


۳۹۱ 


معروف مثل طنجة» لأن القوط كانوا يتوقعون عبور المسلمين من طنجة› 
باعتبار أن المسلمين طهروا المنطقة من عيون القوط وعملائهم» ولم يكونوا 
يتوقعون عبور المسلمين من سبتة» لأنها كانت تع بالرّتل الخامس”"“ من 
عملاء القوط وعيونهم» فاستطاع طارق كتمان حركة عبوره» فباغت القوط 
بهذا العبور. 

كما جرى عبور المسلمين ليلاء فكان الظلام الدامس» حجاباً ساتراً 
للمراكب والقوارب التي استخدمها المسلمون في العبور. 

وحين وجد طارق» أن الجزيرة الخضراء» لا تخلو من مقاومة قوطية»› وقد 
تعرقل إنزال قواته على البر الأندلسي» وتكبّدها خحسائر في الأرواح» مما قد 
يؤدي إلى إخفاق عملية الإنزال دون مسوغ منطقي معقول» أقدم طارق فوراً 
على توجيه رجاله بوسائل نقلهم البحري إلى منطقة جبل طارق» وأجرى إنزال 
قواته هناك بدون أية مقاومة قوطية تذكر» لأن تلك المنطقة كانت خالية تماما 
من القوط» وكان القوط يفكرون أن المسلمين لا ينزلون قواتهم في تلك 
المنطقة الوعرة» لصعوبة الإنزال عليهاء لأنها صخرية شديدة الوعورة› 
تعرقل الإأنزال» وتؤذي النازلين عليها من الرجال. 

وتطبيق طارق لمبدأً المباغتة كثير جداً» نكتفى بالأمثلة التي أوردناهاء 
خشية أن يطول الحديث . ۰ 
و 

عبر طارق على رأس سبعة آلاف مجاهد» وقبل المعركة الحاسمة التى 
ES a N ET‏ 
المعركة الحاسمة باثني عشر آلف مجاهد. ولما أكمل طارق فتح طليطلة› 


(1) الرتل الخامس: كناية عن الجواسيس والوكلاء والعيون والأرصاد والموالين وأصحاب 
المصالح الشخصية» وأصحاب العلاقة الدينيّة والعنصرية والمذهبية . .الخ. . 

(۲) تحشيد القوة: هو حشد أكبر قوة أدبيّة وبدنية» وأآعظم قوّة معنوية وماديّة٬‏ 
لاستخدامها في المكان والزمان الجازمين. 
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أصبحت قوات المسلمين فى خطر محدق» لتزايد وطأة المقاومة القوطية› 
ااا وات روکد ددا ق 
فقدم موسى على رأس قوات ضاربة من المسلمين» لترصين موقف قوات 
طارق في الأندلس» واستئناف الفتح» وهكذا اهتم قار كط هدا 
الخد ا تاس وف ال اه 

وإذا نوقش أسلوب تطبيق طارق» لمبداً: تحشيد القوة» على الطريقة 
العسكرية الحديثة » من عسكري مختص بمثل هذه البحوث ل رات 
فربما يتورٌّط بإصدار استنتاجات خاطئة» وبخاصة إذا نوقش اسلوب طارقى 
لهذا المبداًء اعتماداً على الناحية المادية من التحشد حسب» إذ أن حشد سبعة 
آلاف مجاهد للعبور من أجل تحقيقق الفتح» وحشد اثنى عشر آلف مجاهد 
للمعركة الحاسمة التي خاضها طارق على القوط بقيادة لذريق» إد ما جدوى 
eg‏ وما جحدوی 
حشد اثني عشر ألف مجاهد لمواجهة مائة ألف قوطي أو ثمانين آلف قوطي؟ 
وكيف يمكن أن ينتصر واحد في الهجوم على سبعة في الدفاع عن بلده؟ 
والمعروف أن المهاجم ينبغي أن کر :کم اال المدافع على الأقلء 
ليمكن أن يكون الهجوم ناجحاً! 

لقد كان تفوق القوط على المسلمين (ماديا) فواقاً ساحقاًء فكان المسلمون 
رن دل ا ب و ی الا الا ور الاين 
كانوا متفوقين على القوط (معنويا) فواقاً ساحقا. 

وکال تانلون شرل إن :الج تالف من /۷١‏ معتواء ومن 1/۲١‏ 
مادنا وا خر ها اسخقرت عله آراء الخيراء الس كين الكالميين» بعد تظور 
الاعات وهر الاه الور عر إ0 الح ال من قادن 


© ک0 فا ق ت افر مال لمل اسا على الناخة المادية فى اللرة 
وحدها» غير كاف لأن التفوّق المادي كان دوماً إلى جانب القوط» ولكن التفوق 
المعنوي كان إلى جانب المسلمين› فانتصرت الفئة القليلة على الكبيرة بإذن الله . 


۹T 


۰و معنویاً)» فلا يزال للمعنويات وزن مرموق حتى في العصر الحديث› 
الذي يمكن أن نطلق عليه : العصر المادي» لأن اهتمام الناس عامة بالناحية 
الروحية المتمثلة بالدين» في هذا العصرء أقل بكثير من اهتمامهم بهذه 
الناحية في القرون الخالية . 

وقد كان اهتمام المسلمين بالدين الحنيف عظيماً» في القرن الأول 
الهجري» الذي کان 8 القرون بلا را من ناحية التمسك بالدين 
والاهتمام به : «خير الناس قرّنيء ثم الذين يلونهم ٿم الذين يلونهم» ثم يجيءُ 
أقوام س شاد أحدهم ته ونه ته شهادته» ٠‏ -كما قال عليه الصلاة 
والسلام- واهتمام المسلمين بالدين› رقع معنوياتهم› لن أحدهم کان 
يحرص على الموت» كما كان يحرص غيرهم على الحياة» وكان كل فرد 
منهم يتمنى أن يموت قبل صاحبه لينال الشهادة» وكان كل فرد من غيرهم 
کت آل بوت صاخه فل كما قال الد بن الول لاحت قادة الوم في 
ال رر الا ااك كات مات اا ااا ا 
القرن» وهذه المعنويات اكتسحت أمامهم تفوق عدوهم المادي عليهم» 
وقادتهم إلى النصر. 

أرط الفغامى الماد الفافة ف هاا اضر كرا غل اسارت 
غا اعا اهاد ال ا د ل ا ی ب 
محاذير يؤدي إلى استنتاجات خاطئة . ومن المهم في هذا المجال» ألا ننسى 
القرن الذي حارب فيه طارق» والمعنويات العالية التي كان يتحلى بها 
الارن الج اهدر ن ما اهر ر ال هوات امال في إحرارالمر 

وصدق الله العظيم : # ڪَم من وة فة قل اة عت وة ڪي بدن آله 

وله مح أربي . 


(1) رواه عن ابن مسعود» الشيخان البخاري ومسلم» والإمام الترمذيّ» والإمام أحمد بن 
حنبل في مسنده» أنظر مختصر شرح الجامع الصغير للمنأاوي 7/7 
(). سورة البقرة = الاآية: ۲٤۹‏ 


YE 


ولعل انتصار السلمين ' شرقاً وغرباًء بالرغم من تفوق عدوهم عليهم 
مادياً» في القرن الأول الهجري» خير دليل على أن المقاييس المادية وحدهاء 
لا تصلح في التطبيق على المسلمين» في ذلك القرن بالذات» للحكم لهم أو 

وإلاً فكيف نعلل انتصارهم في الأندلس» على الكثرة الكثيرة» في القرن 
الأول الهجري ؛ فلما أصبحوا كثرة كثيرة بعد قرون من الأندلس 
واا و هزموا وخسروا ما فتحه أجدادهم» وو 
منهم» وشرّد من شرّد» وفتل من قتل» ونْصّر مَن صر منهم قسرا؟ 

إن انتصارات المسلمين في القرن الأول الهجري› قرن الفتوح 
والانتصارات» كان انتصار عقيدة بلا مراء. 
ه- الاقتصاد في المجهود"" : 

إذا كان بالامكان حدوث اختلاف بين الباحثين» حول تطبيق طارق مبداً: 
تحشيد القوّة» فليس بالإمكان حدوث مثل هذا الاختلاف في تطبيق طارق 
مبداً: الاقتصاد فى المجهود» إذ أن تطبيقه كان مثالياً حقا» وكيف لا يكون 
كذلك› وات ال دال ست الف مجاهد» وتم بهذڏه القوة اا ةا 
بالنسبة للقوات القوطية المتفوقة مراحل: تأسيس رأس جسر للمسلمين في 
البر الأندلسى» وتكوين قاعدةأمامية متقدمة للمسلمين في منطقة جبل طارق 
وخمايتهاء والانطلاق شمالاًء وفتح المنطقة الشاسعة بين جبل طارق ووادي 
لَكة» كل ذلك جرى بسبعة آلاف مجاهد حسب . 

وجاء المدد من موسى إلى طارق قبل خوض المسلمين معركة وادي لكهء 
وهي المعركة الأندلسية الحاسمة» وكان المدد خمسة آلاف مجاهد فقط› 


)١(‏ الاقتصاد بالمجهود: هو استخدام أصغر القوات للأمن أو لتحويل انتباه العدو إلى 
محل آخر» أو صد قوّة معادية أكبر منهاء مع بلوغ الغاية المتوخاة. 
إن الاقتصاد بالمجهود» يدل على الاستخدام المتوازن القوى» والتصرّف الحكيم 
بجميع المواد لغرض الحصول على التحشد المؤثر في الزمان والمكان الحاسمين. 
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فخاض طارق المعركة الحاسمة باثنى عشر آلف مجاهد» وانتصر على القوط 
ااا اسا ان ت ال و لاف هيك 

وانطلق جيش طارق شمالاً» من وادي لکه» حتى تم فتح طليطلة وعدد 
كبير من المدن الأندلسية الكبرى» بقوات إسلامية لا تزيد عن تسعة آلاف 
محاهد. 

وتحقيق هذه الانتصارات المتعاقبة للمسلمين والفتوح» بمثل قواته القليلة 
فن عددها وغددهاء الكثرة بمعتوباتها ومددهاء يمكن اغغارة مقلا رفغا 
لتطبیق مبداً: الاقتصاد فى المجهود» ينبغى أن يكون أسوة حسنة فى هذا 
ل 
و -الأمه ': 

أمّن طارق حماية قواته في مراحل عملياته للفتح كافة» وبذل غاية جهده 
لمنع العدو من الحصول على المعلومات عن قواته» واستطاع الحصول على 
المعلومات الضرورية عن القوط عدداً وعدداً وتنظيماً وقيادة»› مستفيداً من 
شتى المصادر لجمع تلك المعلومات» وبذلك طبق مبدأً: الأمن. 

وهناك أمثلة كثيرة على تطبيق مبداً: الأمن» عملياً» فى عمليات طارق 
الك ةة تا نة الرن فى تالا اء نك ي ما 
المعافري الاستطلاعية إلى بر الأندلس» هي في جوهرها لجمع المعلومات 
المفصلة عن القوط» وطبيعة أرض الأندلس؛ وكان طارق يبدا أعماله 
العسكرية بالاستطلاع» ليكون على بيّنة من أمره» ولايخطو خطوة إلا بعد 
جمع المعلومات الضرورية بالاستطلاع» فلا يضع خطوته إلا في موضع 
أمين» فهو دائماً يعمل في النور لا في الظلام . 

وقد ولاه موسى على مقدمته في عملية فتح طنجة» وولاه على مقدمته بعد 


)١(‏ الأمن: هو توفير الحماية للقوّة ومواصلاتهاء لوقايتها من المباغتةء ومنع العدو من 
الحصول على المعلومات عن القوة وتسلىحها وتنظيمها وتعدادها وقبادتهاء وعن 
الأرض التى ستجري عليها المعارك القادمة. 
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عبوره إلى الأندلس» ومعنى ذلك أن طارقا خبير جداً: بجمع المعلومات عن 
العدو» وبحرمان اک ا المسلمين» وبحماية 
قوات المسلمين من مباغتة العدو لها بالمكان أو الزمان أو الأسلوب. 

إن تعداد الأمثلة العملية» على تطبيق مبداً: الأمن» فى غمليات طارق 
الحربية» قد يطول بدون جدوى» إذ أن تطبيقه لهذا المبدأًء لا يحتاج إلى 
دليل» ويكفي أن نتذكر أنه استطاع مباغتة القوط في كثير من المواقف»› دون 
آن يستطيع القوط مباغتته . 


ES 
كانت قوات طارق» تحرك إلى أهدافهاء بكقاية وسرعة) بل كانت‎ 
سرعتها في بعض الأحيان تخرج عن حدودهاء فتصبح اندفاعاً لا حركة‎ 
E سريعة» كما جرى في حركة قوات طارق بعد المعركةالحاسمة»‎ 

فتح طليطلةء حیٹ کان اندفاعها سریعاء وكات سبة: الخرصض فلي شتت 
تجمعات القوط » لكي لا تصبح قوات ضاربة مؤثرة من جهة» ومطاردة فلول 
القوط لإ جبارها على الإستسلام من جهة ثانية 

وكانت عملية طارق متفتحة مرنة» فإذا أعدٌ خطة من الخطط» فرأى 
الموقف الراهن يقتضي تبديلها أو تحويرهاء لم يتأخر أبداً عن التبديل أو 
التحوير» لتلائم خطته الموقف الراهن الجديد» ولا يبقى مصرًاً على خطته 


© المرو ةة إن الميدا الى كاد تى قل الحرت العالمة اكانة دا اة الحكة 
أصبح في الوقت الحاضر مبداً: المرونة. ذلك لأن: قابلية الحركة» تدلٌ على الحركة 
المادية» وهي عملية نسبية» لا يُعبّر عنها تعبيراً صحيحاء إلا بالمقارنة مع قابلية حركة 
الخذن: 
إه المروة تعن أك فن لك إا لا تضم ف ال بج بل فة العا 
اريم كلك فل القائد أن يكون مرن الفكر» وعليه أن يطبق تلك المرونة عند 
Ss a E‏ وان کون خططه شک که من آن يُعدّل بسرعة عمليات 
قوّاته» حين تضطره الظروف غير المنظورة إلى هذا التعديل . 


۹۷ 


الأولى» لسبب أو لآخر» دون مسو مقبول. 

فد ایر ارق من می٤‏ بسب ر غیت فی تاذ مکاں مانم لاوزال کی 
منطقة الجزيرة الخضراء على الساحل الأندلسى» ولكن طارقا تخلى عن 
الإنزال في ذلك المكان» حين وجد جماعة من القوط حاولت منعه من 
الإنزال» فأبحر منه ليلا إلى مكان وعر على الشاطىء» وهو جبل طارق› 
وتمكن من الإنزال المفاجىء في المكان الجديد» دون أن يراه أحد على 
لاط 

وهكذا استبدل طارق خطة جديدة بخطته الأولى» فنجح في إنزال رجاله 
بدون مقاومة معادية تذكر» ونجح في مباغتة العدو بهذا الإنزال. 

والأمثلة على تبديل خحطط طارق أو تحويرهاء يغني عنها المثال السابق› 
للدلالة على تمتع عقلية طارق بالمرونة المطلوبة. 
ج - إدامة المعنويات"" : 

كانت الثقة والمحبة متبادلتين بين طارق ورجاله» ليس بالنسبة لرجاله من 
البربر» بل بالنسبة لرجاله من العرب أيضا قادة وجنوداء فقد كانت لطارق 
مزايا إنساناً وقائداًء تجعله موضع ثقة رجاله ومحبتهم» كما كان يبادلهم ثقة 
بثقة ومحبة بمحبة» لذلك كان التعاون بين القيادة والرجال وثيقاً. 

وکانت عوامل رفع الحغترنات الجن المسلمين غامةة رة إلى اد 
الحدود فى القرن الهجري الأول» وهى: العقيدة الراسخة أولاًء والقيادة 
ات اا الفا انا الاقف رات الاه اكا ارا 

لقد كان المسلمون متمسّكين بالإسلام» وأثر الإسلام في رفع المعنويات 


(1) ابن الكردبوس »)٤١(‏ وانظر البيان المغرب (۹/۲) الذي يذكر أن طارقا أجرى إنزال 
اله فة جا ارق : 

0 المعترتات: الصفات التى تم الجيش المدرب عن العضابات غير المدربة : بها تظهر 
الطاعة القائمة على الحب» وتبرز الشجاعة في القتال» والصّبر على تحمل المشاق»› 
ET‏ تجعل المقاتل مطيعا باسلا صبورا. 
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معروفة» ومنه: الحياةالمستمرة للشهداء والأجر العظيم للمجاهدين. وكان 
المسلمون يومئذ يقودهم : أكثرهم تديناء وأعظمهم كفاية» وأفضلهم سجاياء 
وأحمدهم سيرة» لذلك كانت الثقة بين الرئيس والمرءوس متبادلة» والتعاون 
بين القادة والجنود وثيقاً. وكانت الانتصارات باهرة» بفضل العقيدة المنشئة 
البنّاءة والقيادة الرصيفة القادرة. لذلك كانت عوامل تيسّر المعنويات العالية 
من جيوئن المسلمين :واضحة للان» :ؤه ال سرت التصر عند إنزال 
قواته على البر الأندلسى» إلى قبل الك ا تة الآأف ‏ مجاخد 
O a‏ 
ما اا ل ا اعا م الا ا 
رالا ويسّرت له فتح المنطقة الأندلسية الممتدة من منطقة وادي لك إلى 
طليطلة بقواته التي تبلغ تسعة آلاف مجاهد» وكان لمعنويات المسلمين 
وإدامتها أثر حاسم في إحراز هذه الانتصارات'. 
ط - الأمور الإدارية" : 

مهما تكن خطة العمليات دقيقة مرنة معقولة» فلا تؤتي ثمراتها المرتقبة إذا 
تعذر تنفيذها من الوجهة الإدارية» بل يمكن أن ا إلى أبعد من ذلك 
بالقول: إن نجاح كل خطة من خطط العمليات مرهون بنجاح خطتها الإدارية 


والواقع أن القوط كانوا متفوقين إداريا على المسلمين› فأرزاقهم 
وكساؤهم ومساكنهم متيسرة بشكل آفضل مما هي متيسرة لدى المسلمين»› 
لأن القوط يقاتلون في بلادهم»› والمسلمون يقاتلون بعيدا عن بلادهم . 
وكانت وسائط تنقل القوط أفضل مما كان بحوزة المسلمين منها»ء وبخاصة 


)١(‏ أنظر التفاصيل في بحث: المعنویات (۲۸-۱۳) في كتابنا: الإسلام والتصر -بيروت- 
دار الفکر - ۳۹۲١ه.‏ 

(۲) الأمور الإدارية: الغذاءء الكساءء السّكنء الطبابة» البيطرة» التنقل» السلاح› 
التجهيزات . . .الخ . . 
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رق الفين مك ادن اة ف وان ا ابا 
المسلمون بمراكب يليان للعبور» وعنم المسلمون خيول القوط› فاصبحوا 
فرساناً بعد المعركة الحاسمة» وكان أكثرهم قبلها من المشاة. كما استغنى 
المسلمون في عبور المدد الذي بعث به موسى إلى طارق› غ سفن لبان 
وعبروا بالسفن التي صنعها لهم موسى في مصانع السفن بتونس . 

وكان كل مجاهد يتسلم أسلحته الخاصة به التي تعود إليه ملكيتهاء كما 
للسلاح والتجهيزات» يُسلح بها مَن لا يستطيع أن يسلح نفسه» ويجهز بها مَن 
لا يستطيع أن يجهّز نفسه بما يحتاج من تجهيزات» وغالباً ما يکون هؤلاء من 
فقراء المسلمين المعدمين» الذين لم يسلحهم ويجهُزهم أغنياء المسلمين› 
فقد كان الأغنياء يجاهدون بأموالهم كما يجاهدون بأنفسهم» ومن الجهاد 
بالأموال تسليح الغزاة وتجهيزهم وحملهم أيضاً. 

وكانت مشكلة الغذاء بالنسبة للمسلمين غير معقّدةء فقد كانوا يكتفون 
بأبسط الغذاء كالتمر والسَويق'» فإذا غنموا ما يؤكل نعموا به» وإلا صبروا. 
ااال فكانت الخيمة كافية لهم› فهى مسكنهم في الصحراء وفي التنقل 
من مرحلة إلى مرحلة أخرى» فإذا وجدوا سكناً مريحا آووا إليه» وإذا لم 
من البياطرة» الذين مارسوا معالجة الحيوانات مدة من الزمن وراثياً مع أبائهم 
وأجدادهم» أو بالتعلم من الذين يمتهنون البيطرة. 

لقت كانت الأمون الادارنة» بصررة عامة » فى جين المسلفين: اقل كفا 
وإتقاناً» مما هي عليه في جيش القوط» ولكنها لم تكن مهملة في جيش 


. السّويق: طعام يتّخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك لانسياقه في الحلق‎ )١( 


المسلمين. ولعل طبيعة المسلمين هدا وتقشفاء في أيام الفتوح» هي التي 
سهلت عليهم تحمل نواقص الأمور الإدارية» وزادت من صبرهم عليهاء إذ 
لم یکونوا قد اعتادوا ترف العيش وتعودوا عليه . 
ي - التعاون”' : 

كان التعاون وثيقاً بين طارق ورجاله في عمليات الفتح» منذ بدايتها إلى أن 
سحب طارق من جبهة القتال في الأندلس إلى دمشق. فقد كان طارق كما 
ذکرنا یثق برجاله ویثقون به» وکان یحبهم ویحبونه» وکان یتمتع بمزايا قیادیۀ 
تجعله قريباً من قلوب رجاله أثيراً عليهم» لذلك كان التعاون وثيقاً بين القيادة 
ورجالهاء لأنه ينطلق من أسس رصينة» ولا ينطلق من خوف أو رغبة» ولا من 
سلطة أو رهبة. 

وكان التعاون وثيقاً أيضاًء بين طارق ومسئوله المباشر موسى بن نصيرء 
فقد لى موسى كل مطالب طارق» فبادر إلى إرسال المدد إليه فور بعد طلبهء 
فوصل المدد إلى طارق في المكان والزمان المناسبينء أي في ساحة القتال» 
قبل الاشتباك في المعركة الحاسمة Oa‏ ولما استنجد طارق 
بموسى ثانية بعد فتح طليطلة وتعرّضت قوات المسلمين إلى خطر محدق» من 

اء تغلغلها بالعمق في الأندلس» بادر موسى بالعبور على رأس المدد» 
وبذل قصارى جهده للقضاء على مواطن الخطر الذي كان محدقا بقوات طارق 
في الأندلس» ولم يتأخحر موسى عن معاونة طارق والتعاون معه» تحقيقاً 
ا فأنشاً مصنعاً حربياً لصنع السفن»› واستطاع 
أن يحمل المدد على سفنه لا على سفن يليان اقا ا ا 
طارق إلى البر الاندلسي؛ ف a‏ 


۱2( التعاون: توجید الطاقات المادية والمعنوية كأفة› لبلوغ الغرض › وهر إحرأز النصر 
على العدو وإجباره على الإستسلام دون قيد ولا شرط . 


بینه وبين رجاله» وبینه وبين رئیسه المباشر موسی بن نصير» بل وضع هذا 
المبداً في حير التطبيق العملي» بينه وبين يليان ومَن معه» فاستفاد من سفنهم 
في العبور» وسخرهم وا وأرصاداً فا لاستقطاب المعلومات 
الضرورية عن القوط وعن طبيعة الأرض في الأندلس»› واستفاد منهم أدلأء في 
مرت ر اانا کما کان طارق شیر تلان ویتقبّل آراءه» وبخاصة 
بعد نجاح يليان في اجتياز تجربة إخلاصه لطارق؛ وثبات إخلاصه» وقناعة 
طارق بذلك: «.. فهربوا إلى طليطلة - يريد القوط - وغلقوا مدائن 
الآندلس. وأقبل يليان إلى طارق» فقال له: قد فرغت بالأندلس» وهؤلاء 
د لاء من اآصحابی› فرّف معهم جيوشك» وخذ انت إل طليطلة» ففرٌّق 
جيوشه من إِسْيَجة . فل طرق اھ لاه وارسل چیو لے ما 
وإلبيرة ومُرسية E‏ 

کما ت e‏ الذين کو مدمرين من قو 
وأزاحوا عنهم ما كانوا يعانونه من اضطهاد الملك والقوط»› فاستفاد منهم 
طارق عيوناً وأرصاداًء ينقلون له الأخبار عن القوط ونواياهم» ويكشفون له ما 
يبيته القوط للمسلمين» وقد تطرقنا إلى ذلك» وكان يهود الأندلس متطوعين 
في نقل تلك المعلومات عن القوط للمسلمين» ولم يثبت لدي أنهم عاونوا في 
القتال»› بل اقتصر تعاونهم على جمع المعلومات عن القوط› ونقلها 
للمسلمين نكاية بالقوط وتقرباً من المسلمين . 

قط طارى هد : الغاونه طا سلما 
٤‏ - نقطة الضعف : 


.)٠١_۹( آخبار مجموعة‎ )١( 
ااي ر ج ارو 0 حار و 0 00 و ای 0 وان ال ر‎ 0 
ونفح الطيب برواية‎ (YV/YY) والبيان المغرب (۹/۲و١١) والنويري‎ )٠١٦۳ /6( 

.)۲٣۱-۲٠٣۰ /۱( الرازي‎ 


تغلغل طارق بقواته القليلة نسبياً تغلغا بالعمق في الأندلس» امتد من جبل 
طارق حتى طليطلة» فعرَض بحق تلك القوات إلى خطر عظيم» لأنه كشف 
جناحيها: الأيمن والأيسر»وعرّض خطوط مواصلاتها للانقطاع» فأصبح 
خطر القوط يهدد قوات طارق» ليس من أمام» باعتبار أن العدو في الجبهة 
مام المسلمين» بل من يمين الجيش الإسلامي› ومن يساره» ومن خلفه» 
وأصبح مهدداً بقطع خطوط مواصلاته » التي تربطه بقاعدة المسلمين الأمامية 
المتقدمة في جبل طارق» وقاعدة المسلمين الأمامية في سَبتة وطنجة» وقاعدة 
المسلمين الرئيسة في القيروان. 

لذلك قرّر موسى بن نصيرء أن يتولى تلافي الأمر بنفسه» بالعبور على 
رس قوات المدد» وبذل قصارى جهده بماعرف به من سمات قيادية متميزة› 
ا ا را الف لے کے مہ رات طاری کے 
O O‏ 
مواصلاتها بقاعدتها الأمامية المتقدمة» وبقواعدها الأمامية على البر الأفريقى 
القريب من الشواطىء الأندلسية وبقاعدة المسلمين الرئيسة في إفريقية 
والمغرب في القيروان. ۰ 

وأسرع موسى بإنزال قواته على البر الأندلسي في منطقة جبل طارق» ثم 
دخل الجزيرة الخضراء وأقام فيها أياماً للراحة. 

وكان مجرد وصول موسى على رأس قواته إلى البر الأندلسي» قد أثر في 
معنويات المقاومة القوطية» وجعلها تحسب حساب هذه القوات الإسلامية 
الجديدة» وتتريث في التعرض بقوات طارق» ريثما ينكشف الموقف وتتضح 
الأمور. 

وزحف موسى إلى شذوئة» فاستعاد فتحهاء وكان طارق قد فتحها بعد 
المعركة الحاسمة مباشرة» ويبدو أن القوط استعادوها من المسلمين . 

وتحرك موسى من شذونة إلى قرْمولة ورعواق» ففتحها أيضاًء وبذلك 


امت خحطوط مواصلات المسلهين من الجزيرة اللخضراء وجبل طارق إلى 


فرطبة» وكان طارق قد فتح قرمونة» ويبدو أن المقاومة القوطية استعادتها من 
المسلمين» ففتحها موسى ثانية . 

ومن الواضح» أن سقوط شذونة وقرمونة بعد فتحها من طارق لأول مرة» 
عرض خطوط مواصلات طارق للانقطاع» مما يكبّدها خسائر فادحة بالأرواح 
ويجبرها على الاستسلام» فكان من أول ثمرات عبور موسى إلى البر 
الأندلسي» استعادة فتح هاتين المدينتين من جديد» تأميناً لخطوط مواصلات 
قوات طارق في الأمام» وترصيناً لموقفها في الثبات» وقضاءً على مراكز 
المقاومة القوطية في مؤخرة قوات المسلمين . 

واتجه موسى نحو الغرب» ليفتح مدينة إشبيلية كبيرة مدائن الأندلس بعد 
طليطلة إذ ذاك» ففتحها موسى بعد بضعة أشهر من الحصار» وكان طارق قد 
فتح هذه المدينة لأول مرة» ويبدو أن القوط استعادوها من المسلمين› 
فاستعادها موسى إلى المسلمين بعد قتال مرير . 
وسار موسى على رأس قواته إلى ماردة» وكان الهاربون من فلول القوط قد 
تجمعوا فيهاء لأنها بلد بعيد صعب المنال وعر المسالك» فبقي موسى 
محاصراً البلد بقية الصيف والشتاء التالي» ولم يسلّم البلد إلا بعد عشرة أشهر 
من الحصار الصعب المديد» مما يدل على صلابة عود المقاومة القوطية في 
هذا الله الم: ۰ 

وكان الطريق بين ماردة إلى طليطلة جبلياً وعراً» وكان ملغوماً بالمقاومة 
القوطية المتنامية » فتوجه موسى إلى طليطلة» وتوجه طارق من طليطلة باتجاه 
ماردة» فالتقى القائدان فى وسط الطريق بين طليطلة وماردة.ء بعد مقاومة 
شايدة وقال متواضل» فد كانت النفاومة القوطة فد اتخذت من امراق 
الجبلية جيوباً للمقاومة» وساعدت وعورة المنطقة على نجاح هذه المقاومة› 
ولكن قوات طارق وموسى كبّدوا المقاومة القوطية خسائر فادحة» دون أن 
يستطيعوا استئصال شأفتها من الجذور. 

وكانت المعركة التي شهدها موسى وطارق في طريق ماردة طليطلة معركة ‏ 


€ 


قاسية» أطلق عليها معركة : السّواقى» ثبت المسلمون لهجوم القوط ثباتاً 
راسخاً» وصبروا على مقاومة الهجوم صبراً جميلاء ثم رذوا على هجوم 

ويبدو أن اشتباك المسلمين بالقوط في معركة السواقي» شجع نفراً من بقايا 
القوط وأنصارهم في طليطلة على نقض طاعة المسلمين» فانتهزوا فرصة 
خروج طارق وجنده منها» ووثبوا بها» وسیطروا على مقاليدها» فاضطر 
موسى على استعادة فتحها من جديد» ودخولها دخول المنتصر . 

وحين كان موسى محاصراً ماردة انتقضت إشبيلية من جديد» فوجه موسى 
ابنه إلى اشبيلية ففتحها للمرة الثالثة» ثم نهض إلى لبلة”'“» وباجة» ففتحهما 
اشا وقد سار عبدالعزیز بن موسى بعد ذلك على رأس جیشه لا ستکمال 
فتح الأندلس غرباً: البرتغال حالياء فكانت له فتوح في غربي الأندلس"› 
وبذلك أبعد موسى الخطر الذي يهدد جناح قوات طارق الأيسر» بفتوح 
عبدالعزیز بن موسی . 

كما بعث موسى ابنه عبد الأعلى”" إلى جنوبي الأندلس وجنوب شرقي 
الأندلس» وكان ذلك بعد استعادة فتح إشبيلية للمرة الثانية» فاستطاع 
عبدالأعلى أن يستعيد فتح مالقَة وإلبيرة» وكان التعاون بين الأخوين في الفتح 
وثيقاً. 

وكما أبعد موسى الخطر الذي يهدد جناح قوات طارق الأيسر بفتوح 


)١(‏ لبلة: قصبة كورة بالأندلس كبيرة» يتصل عملها بعمل أكشونية» وهي شرق من 
أكشونية وغرب من قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام أربعة 
وأربعون فرسخاًء وبينها وبين إشبيلية إثنان وأربعون ميلا» وهي بريّة بحرية غزيرة 

الفضائل والثمر والزروع والشجر» آنظر التفاصیل في معجم البلدان .)٠۹/۱(‏ 

(۲) عبد العزيز بن موسى بن نصير: ترد ترجمته المفصلة في کتابنا : قادة فتح الأندلس 
والبحار» وفيه تفاصيل فتوح عبد العزيز. 

(۳) عبد الأعلى بن موسى بن نصير: ترد ترجمته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الأندلس 
والبحار» وفيه تفاصيل فتوح عبد الأعلى . 


عبدالعزيز بن موسى أبعد موسى الخطر الذي يهدد جناح قوات طارق الأيمن 
بفتوح عبدالأعلى بن موسى» وبهذه الجهود المكثفة التي بذلها موسى بمعاونة 
طارق الدي ثبت في طليطلة بالرغم من إحاطة القوط به إحاطة السّوار 
بالمعصم» وبمعاونة ولدي موسى اللذين فتحا غرباً وشرقاء فأمَّنا جناحي 
طارق المكشوفين : الأيمن والأيسر» كما أصبحت خطوط مواصلات قوات 
طارق آمنة أيضا» وأصبح المسلمون الفاتحون في الأندلس بعيدين عن 
الخطرء قريبين من الأمن» وبذلك استطاع موسى بمعاونة طارق» الانطلاق 
شمالاً لاستكمال الفتح . 


أليس هذا الذي حدث فى معركة السّواقى» بين فلول القوط وقوات موسى 
بن نصير بمعاونة طارق» وفتح موسى ثانية المدن الأندلسية التي فتحها طارق 
قبله ثم انتقضت» وفتح موسى طليطلة ثانية بعد انتقاضها منتهزة فرصة 
مغادرتها من طارق بوقت قليل» دليلاً قاطعاً على أن المسلمين بقيادة طارق 
قد تغلغلوا في الأندلس بالعمق أكثر مما ينبغي» وأنهم بعد تغلغلهم الذي لا 
يتناسب مع حجم قواتهم » اصبحوا في خطر محدق جسيم › فکان عبور موسی 
هو لدرء هذا الخطر المحدق الجسيم؟ . 

و ال بقاء طارق فى طليطلة دون التحرك لفتح جديد» ودون التوجه 
للقاء موسى» بالرغم من مرور مدة طويلة من الزمن على عبور موسى إلى 
الأندلس» هو لتثبيت حشود المقاومة القوطية فى أماكنهاء دون التعرض 
بقوات موسى وقوات طارق لأطول مدة ممكنة» بل لحماية طليطلة بالذات من 
هجمات المقاومة القوطية واحتمال استعادتها من المسلمين؟ 


ثم آليس حركة طارق للقاء موسى في طريقه إلى طليطلة» وهو طريق جبلي 
وعر» فيه حشود المقاومة القوطية المتربصة بالمسلمين» كان لمعاونة قوات 
موسى» على اجتياز هذا الطريق المحفوف بالمخاطر بأمن وسلامة» أو ضمان 
إحراز النصر على القوط إذا اشتبكوا بالمسلمين» لأن اشتباكهم بقوات موسى ِ 
وقوات طارق» أصعب عليهم بكثير من اشتباكهم بقوات موسى وحدها؟ . 


لقد كان تغلغل طارق بقواته القليلة نسبياًء بالعمق فى الأندلس» هو نقطة 
الضعف» في قيادة طارق» فقد كان تغلغل قواته عمقاً لا يتناسب مع حجمها 


ولا يمكن أن تخفى نقطة الضعف هذه على طارق» بما عرف عنه من 
سجايا قيادية عملية لا تتكرر إلا نادرا. ويمكن تعليل أسباب وقوع طارق في 
هذا الخلل الذي کان یمکن آن یاتی على فتوحه ویکبّد قواته خسائر فادحة 
ماديا ومعنوياًء بأنه لم يكن يعمل وحده في الأندلس» ولا کان فتحها يهمه 
وحده» فقد كان موسى بن نصير مسئوله المباشر إنساناً وقائداء مطلعاً على 
موقف طارق إطلاعاً مفصلاًء فكان لا يتهاون في إمداد قواته بالرجال» 
ویحرص على مصير قوات طارق حرص طارق علیها. كما کان مصير فتوح 
طارق لا تهمٌ طارق وحده» بل تهم موسى بالدرجة التي تهمٌ طارقاًء إن لم 
يكن يهم موسى آكثر مما يهم طارقا - وبخاصة وأن الخليفة يحاسب موسى 
على مصير قوات طارق ومصير فتوحه» لو لحق بقوات طارق وفتوحه ضرر 
من جرّاء إهمال موسى في المدد أو تقصيره» لذلك بادر موسى إلى قيادة 
المدد بنفسه رغم شيخوخته» مبالغة في حرصه على معاونة طارق والتعاون 
معه» وقطع الخطر الذي تعانيه قواته» والعمل على إكمال الفتوح إلى نهايتها 
المرجوة» التي يتمناها موسى كما يتمناها طارق. ومن الواضح جداً» أن 
وس کان امات ان پول خد أاته تاد المدوة أو يرل هذا المدة حر 
قادته المرءوسين› E E Ll aE‏ 
أبيهم الشيخ» وكان قادة موسى المرءوسون مجرّبين في الفتوح والمعارك 
وقادرين على تحمل أعباء قيادة المدد أيضاًء ولکن موسی قرر أن يتحمل 
مسئوليته كاملة» بعد أن وجد مبلغ ما يحيق بقوات طارق من أخطار جسيمة» 
فزح نفسه في معارك واضحة المخاطرء ولكن حرصه على مصير المسلمين 
والفتح غطى على ما توقعه من مشقات وأخطارء فآثر سلامة المسلمين 
وراحتهم على سلامته وراحته. 


SE GI ELE 
إل اعد الجذروء ن ار نرتي ته الماقر ف الخاد الك ان‎ 
يدم على النهوض بواجبه قائداً» حتی إذا کان النهوض به لا يخلو من‎ 
الأخطار كان يعلم علم اليقين» أن هناك من يشاركه في تحمل تلك الأخطار‎ 
مشاركة تبددها تبديداًء وتجعلها أثراً بعد عَيْن.‎ 

ولو أن الثقة لم تكن متبادلة بين طارق وموسى» لاختلف الأمر اختلافاً 
جذرياً» ولما أقدم طارق على مجازفة عسكرية دون مسو » ولکنه کان یعلم 
أن موسى لا يمكن أن يتخلى عنه» وأن المدد سيجعل من المجازفة نصرا 
لامعاً. 

وكان هناك ما يسوغ لطارق واندفاعه في العمق الأندلسي» من الناحية 
العسكرية الفنية البحت» فبعد خروج طارق من المعركة الحاسمة» معركة 
وادي لكه» منتصراً على القوط بقيادة ملكهم لذريق انتصاراً حاسماء كان عليه 
أن يطارد فلول القوط بتماس شديد» وألا يفسح لهم المجال للتجمع تحت 
لواء واحد بقيادة واحدة من جديد» لذلك طارد فلولهم حول ساحة المعركة 
الحاسمة» وكبّدهم خسائر فادحة بالأرواح في مطاردته التي نهضت بها سراياه 
نهوضاً موفقاً. وقد لجأ قسم من القوط إلى مدينة شذونة القريبة جدأ من ساحة 
المعركة الحاسمة» فاقتضى الموقف العسكري» أن يفتح طارق هذه المدينة› 
ليطهرها من فلول القوط الذين احتموا بها. وكان قلول القوط قد انسحبوا إلى 
إستجة › فطاردهم طارق إلى هذه المدينة» وفتحها وبدد.فلول القوط التي 
لجأت إليها. 

ويعد فتح إستجة» انسحب القسم الأكبر من فلول القوط إلى طليطلةء 
باعتبارها أكبر مدنهم وعاصمة ملكهم: للدفاع عنهاء والاحتماء بهاء 
والتعاون مع حاميتها المحلية في صذ المسلمين عن فتحها. كما انسحب 
بعض قلول القوط» إلى المدن المجاورة لمدينة إستجةء بأعداد أقل من 
الأعداد التي أخذت طريقها إلى طليطلة. فكان على طارق أن يطارد تلك 


الفلول في معاقلها الجديدة» وعلى رأسها مدينة طليطلة» فتوجه على رأس 
القسم الأكبر من رجاله إلى طليطلة» وفرق السرايا إلى المدن المجاورة 
لاستجة» عامل بنصيحة يُليان» لأنها تحقق هدفه الحيوي في مطاردة فلول 
القوط أينما وُجدوا وحيثما اتجهواء كما تحقق هدفه في الفتح ؛ وهكذا فرض 
الموقف الراهن نفسه على طارق» فازداد تغلغله فى عمق البلاد» وتوسعت ' 
جبهته» وكان هذا التغلغل والتوسع في الجبهة لا مر منه» بالنظر للموقف 
العسكري الراهن» على الرغم من خطره الداهم على قوات المسلمين . 

لقد اضطر طارق على اتخاذ هذا المسلك اضطراراً» وهو يعلم حق العلم 
محاذيره. ومن الواضح أن طارقاًء» بعد انتصاره على القوط في المعركة 
الحاسمة» وكانت قوات القوط متفوقة على قوات المسلمين تفوقاً ساحقاً في 
تلك المعركة -كما ظهر لنا من دراسة المعركة- وهو يرى طارق انسحاب 
فلول القوط بأعداد ضخمة من ساحة المعركة فى اتجاهات مختلفة » على غير 
هدى وبصيرة غالباً» وعلى هدى وبصيرة ادو فكان الموقف الراهن› 
يقضى عليه أن يطارد الفلول القوطية» مستفيدا من حالة انهيارها المادي 
والجتري»؛ نتيجة لقتل ملكها أولاًء ولهزيمتها ميدانياً ثانياء إذ لا يمكن أن 
يستمر هذا الانهيار طويلاًء فمن الواجب استغلاله بأقصى ما يمكن في مطاردة 
سريعة مدبرة› خوفاً من أن تك الفط تماسکهم المادي والمعنوي»› 
ويتجاوزوا مدة الأنهيار الذي يعانونه» والذي لا يمكن إدامته وتعميق اثاره» 
إلا بالمطاردة الفورية» وهذا ما طبقه طارق عملياًء فقاده إلى التغلغل عمقاًء 
وإلى توسيع جبهة المسلمين» بدون أن يزداد تعداد المسلمين في حينه. 

والواقع أن طارق كان أمامه مسلكان لا ثالث لهما: أن يكتفي بانتصاره في 
المعركة الحاسمة» ويتخذ موضعاً دفاعياً مناسباً» ريثما تصل إليه اللإمدادات› 
ثم یستأنف مسیرته لاستکمال ما بده من فتوح . 


ومحذور هذا المسلك» أن يستعيد فلول القوط رشدهم› الذي فقدوه من 
جراء جریم وفتل ملکهم› وجسامة خسائرهم بالأرواح والأموال» 


۹ 


وحينذاك يمكن أن يهاجموا قوات طارق في مواضعها الدفاعية» ويمكن أن 
يستعيدوا ما فقدوه من مدن أندلسية من ا وبخاصة وأآن التفوق 
العددي والعددي مع القوط على المسلمين . وحتى في حالة وصول المدد إلى 
المسلمين» وهم بهذه الحالة» من تجمع القوط واستعادة معنوياتهم» فإن 
اتتصار المسلمين عليهم يكون أصعب بكثير من حالتهم في تفرقهم وانهيار 
معنوياتهم» مما يجعل اتخاذ هذا المسلك من طارق» غير مأمون العواقب› 
ولا مضمون النتائج . 

والمسلك الثاني الذي كان أمام طارق» هو مطاردة فلول القوط بسرعة 
وبتماس شديد» وهذا هو المسلك الذي الذي اتخذه طارق»› وطبقه عملياً في 
مسيرة الفتح . 

لقد كان أمام طارق مسلكان صعبان» أحلاهما مر فاختار المسلك الذي 
يناسب المجاهدين الصادقين فى القرن الأول الهجري» خير القرون» وقرن 
ا 

وما كان بإمكانه أن يختار المسلك الأولء مسلك الدفاع» لأنه كان قائداً 
تعرضياً لا قائداً دفاعياًء ولا تنطبق مقاييس طارق على مقاييس القادة في 
العصر الحديث» فقد كانت أسبقية المقاييس بالنسبة لطارق وقادة الفتح 
الاسلامي قاطبة» للمقياس الروحي» فأصبحت أسبقية المقاييس اليوم» 
للمقباسن المادئ) وشتان ها بين المقاسين: ) 

ولكل عصر مقاييسه المعتبرة» ولكل زمان دولة ورجال. 


: محمل السّمات‎ - ٥ 
FE 

دكا ار وكا وا ا حا وح ار ويد الما 
والقابلية على استقطاب الْفَة به إنسانا وقائداً» ونسبه البربري الذي اثر عليه 
نسبه إلى الإسلام» فهو طارق ابن الإسلام بحق لا طارق ابن البربر نسباً 


1۰ 


وإيمانه الرّاسخ العميق بتعاليم الدين الحنيف» وتجربة عملية ناجحة في 
القيادة» قود رجاله من الأمام ويكون قدورة حسنة لهم بالأعمال لا بالأقوال؛ 
بستأثر دون رجاله بالخطر» ویؤثرهم بالاطمئنان» يبذل جهدا في جهاده أکثر 
من آي رجل من رجاله» حريص غاية الحرص على أرواح رجاله» يتحلى 
بالضبط المتين» ويتحمل المسئولية كاملة ويحبّهاء يبذل قصارى جهده في 
رفع معنويات رجاله» يهتم بأمن جيشه كل الاهتمام» يسبق النظرء ويد لكل 
ا فح و غد ةا ناس ف الب ل بات رور ف حال قرول 
ای ا اا ا تان ر الوت ى شر راا 
يتميّز بالشجاعة النادرة والإقدام. 

ب - سماته العامة : 


كان ذا قرار سريع صحيح» يتميز بالشجاعة الشخصية» وكان ذا إرادة قوية 
ابتة» له نفسية رصينة لا تنبل في حالتي النصر والهزيمة» يتحمل المسئولية 
ويحبّها ولا يتهرب منها ويلقيها على كواهل الأخرين» يتمتع بمزية سبق 
النظر» وعلى معرفة مفصلة بنفسيات رجاله وقابلياتهم» يثق برجاله ويثقون 
به» يثق برؤسائه ویثقون به» يحب رجاله ویحبونه» وکان ذا شخصية قوية 
نافذة» يتمتع بالقابلية البدنية المتميزة» وله ماضٍ ناصع مجيد في ميدان 
الجهاد. 

وكان يعرف مبادىء الحرب بالفطرة» ويطبقها عل عملياته العسكرية تطبيقاً 
ناجحا» ومن المعلوم أن مبادىء الحرب لا تتغير› و 
التي تتغير. 
ج - تلك هي سمات طارق الخاصة والعامة» التي قدمته لتسنم منصب 
القيادة» ثم جعلت منه ادا لامعا ار قادة الفتح الإإأسلامي» لا يذكرون 
إلا ويذكر معهم . 

وسمات قيادة طارق» تشابه إلى حد بعيد سمات قيادة خالد بن الوليد» 
فإذا كان خالد بطل فتوح المشرق» فطارق بطل فتوح المغرب . وإذا کان خالد 


بطل العرب المسلمين › فطارق بطل البربر المسلمين . 

وٳذا کان خالد من بني مخزوم من قريش» فان طارقا لم يکن من بني 
مخزوم ولا من قريش» وإذا كان لنسب خالد آثر في تسمه القيادة» فلا أثر 
لنسب طارق في تسنمه القيادة› وهو بحق القائد العصامي الذي بنى مجده 
بمزاياه وكفاياته» وهو الجَد الأول لعَقبه وعقب عقبه يعتزْون بالانتساب إليه› 
ویفخرون بسجایاه وفتوحه . 
والتفصيلات . 


يذكر التاريخ لطارق» أنه فتح شطر الأندلس» وكان أول قائد بدأ بفتح 
الأندلن فخا مستذاما. 

ويذكر له» أنه شارك موسى بن نصير في فتح ولاية طنجة الواسعة الأرجاء 

الت 

ويذكر له» أنه فتح مدينة سبتة المخربية سلما E TI‏ 
الفاتحين عنوة. 

ویذکر له» أنه كان إدارياً لامعاًء اق اة ای ا ا 
ال 

ویذکر له» آنه کان سیاسیاً حصیفاًء استمال يليان بالحسنی» حیث عجز 
السيف عن استمالته. 

ویذکر له» أنه أول قائد غير عربي» تسٽّم منصباً قيادياً کبيراً» بمجهوده 
وجهاده ومزایاه» لا بنسبه وحسبه وکفایته حسب . 

ويذكر له» أنه كان قائداً لامعاً» من آلمع قادة الفتح الإسلامي» في القرن 
الأول الهجري» قرن الفتوح والانتصارات . 

ويذكر له» أنه أول من نشر العربية لغة» والإسلام ديناًء في الفردوس 
العربي المفقود. 

ويذكر له» أنه كان من أشجع الشجعان» لا يبالي اوفع الموت عليه أو 
وقع هو على الموت . 

ویذکر له» آنه في سماته القيادية يشابه خالد بن الوليدء فهو خالد فتوح 
المغرب» كما كان خالد بن الوليد قائد فتوح المشرفق› وکان طارق بطل غير 
العرب المسلمين» كما كان خالد بطل العرب المسلمين . 

وند کر له» آنه في مزایاه القيادية » يشابه المثنى بن حارثة ا فهو 


CY 


بطل فتوح الأندلس» كما كان المثنى بطل فتوح العراق . 

ويذكر له» آنه غنم مغانم جسيمة في الأندلس» ولکهل يلف ارغا رل 
دارا ولم پُورث درهماً ولا دیناراً. 

او ا کا وا ر ری وچا ردم ار لے الان 
بدون سوال ولا جواب . 

ویذکر له» آنه لمع سنوات معدودات فاتحاً ثم سطع حتی بهر الناس شرقا 
وغر اء وله انطفا فا فاندثر إنساناًء وبقیت فتوحه لا تندثر أبداً. 

ويذكر له» أن بقدر حديث المؤرخين عنه قائداًء بقدر إغفال الحديث عنه 
إنساناًء فطارق القائد معروف جداًء وطارق الإنسان مجهول جداً. 

ويذكر له» أن فتوحه الأندلسية» قوبلت بالعقوق» وقضى أيامه بعد رحيله 
اال ال د ر و وین 

ویذکر له» آنه احترق بنار موسی» فتحمّل ما تحمّله موسی ثابتاً 
صابراً محتسباًء دون أن يقترف ما ر يستحق عليه العقاب . 

ویذکر له» آنه لم یحاسب کما حوسب غیره في تصرفه بالأموال» e‏ 
جريمته الأولى والأخيرة» أنه ذو شعبية طاغية في المغرب والأندلس» 
فيخشى على الشلطة من شعبيته وعواقبهاء ويُخشى من الناس أن يستغلوه في 
مصاولة السّلطة› ويخشى من استجابته للناس» فيضع السّلطة في اختبار 
عسیر . 

ويذكر له» أن الخروج على السّلطةء كان يدور في حَلد حاسديه من 
الطامعين في ولاية الأندلس» ولا يدور فى خلده طرفة عَيْن» لأنه كان أكبر من 
الاصبه تی إل ر9 س إلا ودره کا ل را 

ويذكر له» أن السّلطة أقصته عن القيادة» اعتماداً على ما سمعته عنه لاعلى 
ما تحققته منه» فذهب ضحيّة الوشاية والافتراءء لا ضحية الواقع واليقين› 
وخسر الفتح بإقصائه قائداً لا يتكرر إلا نادرأًء وكانت الخسارة يإقصائه قائداً 
وإنساناً لا تعض . 


٤ 


رحم الله القائد الفاتح» البطل المجاهد» الإداري الحازم» السياسي 
البارع» التقي» الذكي الآلمعي» طارق بن زياد فاتح شطر الأندلس . 


طريف بن مالك 
اتح جزيرة طريف”“ والجزيرة الخض راء" 


سه وأيامه الأولى 


هو طريف بن مالك من البربر» يكنى : أبا زرعة». وهو طريف البربري 


)€( ۰ ج )€3 
مولی موسی بن نصیر الذي تنسب إليه جزيرة طريف 1 


وطريف ينتسب إلى قبيلة برغواطة البربرية " من البرانس» ومن المعلوم 


أن الرير مال الراتن وال وكات ا راط سكن الال 
المواجه للبحر المحيط شمال وادي أمّ ربيع» حول منطقة مدينة الرباط 
الحالية. 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(£) 


)٥( 
(1) 


(۷) 


جزيرة طريف : جزيرة صغيرة في بحر الزقاق (مضيق جبل طارق)» وطريف بليدة في 
جنوبيًّ الأندلس» آنظر تقويم البلدان (۱۸۸)» والجزيرة والمدينة منسوبتان إلى طريف 
بن مالك الذي فتحهماء أنظر تقويم البلدان .)١١١(‏ 

الجزيرة الخضراء: مدينة آمام سبتة من بر الأندلس الجنوبيّ ٠‏ وهي طيبة نزهة» 
تروطت مدد الماجل وانرفك بشورها غل المخر ومرساها اجن المراسى 
للجواز» وأرضها أرض زرع وضرع» وبخارجها المياه الجارية والبساتين النضيرة› 
ونهرها يعرف بوادي العسل» وهي من آجمع المدن لخير البر والبحر» أنظر تقويم 
البلدان (۱۷۳-۱۷۲) ومعجم البلدان (4۹/۳). 

البيان المغرب (۲/ )١‏ ونفح الطب .)٠٠۳/١(‏ 

موسى بن نصير: أنظر سيرته المفصلة في: قادة فقح المغخرب العربي 
(۱/ °۹۲ ). 

نفح الطیب (۲۲۹/۱ و ۲۵۳ و ۲۸۵). 

فتوح مصر والمغرب والآندلس )۲٠١٤(‏ -ابن عبد الحكم- نشر شارل توري 
rr ¥(‏ ا) _لیدن۔ ۱۹۲۰م. 

تاريخ المغرب العربي »)٤١(‏ والإقليم حول منطقة مدينة الرباط الحالية. 


وسنجد آن طريفاً ليس من قبيلة برغواطة حسب» بل هو رئيسها» وکان له 
دور كبير في تلك القبيلة» من ناحيتي : العقيدة» والقتال» اي في توجيهها 
الفكري› وفي قيادتها في ميادين القتال . 

تدعا بعش المضادر: إلى آنه کانمن آهل اليمن» فهو أبن رة طريف 
بن مالك المَعَافري”'» الاسم طبق الكنية. والمعافر باليمن والأندلس 
ومصر”"» والأصل من اليمن لأنهم من سباً. وهو طريف بن مالك 
النحُعي” ٠‏ والنحع بن عامر من سبأً أيضاء وسَبًاً من اليمن. 

ومن الواضح» أن طريفاً ليس عربياً» فهو ليس من المعافر ولا من النخع› 
وهو بعد ذلك ليس من اليمن» بل هو بربري من المغرب» ظهر آثره في البربر 
على عهد موسی بن نصیر» وظل آثره فیهم بعد عهد موسی بن نصیر» ولم 
يبرح المغرب في العهدين» وظل مع البربر واحداً منهم حى توفاه الله . 

وى أن والد طريف» وهو مالك كان مسلماًء بدليل اسمه العربي 
الإسلامي» مما يدل على أن طريفاً ولد وشب وترعرع في بيت إسلامي»› 
ولعل تدينه لفت إليه الأنظارء بالإضافة إلى مزاياه وكفاياته الأخرى» وكان 
قربه من موسى بن نصير قد آتاح له الفرصة السانحة لتولي منصباً قيادياً» فنجح 
في منصبه القيادي نجاحاً ظاهراً. وقد كان من أقرب المقرّبين إلى موسى بن 
نصير من البربر: طارق بن زياد» وطريف بن مالك› فاستعان بهما في قيادة 
البربر» وبخاصة في مهمة فتح الأندلس . 

واخان طريف في أيامه الأولى نادرة جدا» وقد برز لأول مرة في توليته 


(1) المعافري: نسبة إلى يَعْمُر بن مالك بن الحارث بن مُرَة بن ادد بن زيد بن يَشْجُب بن 
د ا جمهرة نساب العرب(۱۸٤)‏ 

)۲( نح الطیب )۲٠٤/۱(‏ برواية الرازي . 

(۳) جمهرة أنساب العرب .)٤١۱۸(‏ 

(6) ابن خلدون )6/ (Yo‏ ونفح الطیب (۱/ ۲۳۳) نقلاً عن ابن خلدون. 

(0) التخع بن عامر بن عل , بن جلد بن مالك بن ادد بن زيد بن يَْجُب بن عَريب ابن زيد 
کیان تن فسا آنظ وة آنا ارت0 : 


قيادة على جماعة من البربرء لتحقيتق استطلاع في الأندلس» وربما بقي 
طريف مجهولاً لو لم يتسم هذا المنصب القيادي» الذي سترد أخباره 
وکا 


بدأ موسى بن نصير استشارته للخلافة في دمشق» وكان الخليفة القائم 
حينذاك هو الوليد بن عبدالملك بن مروان (71 ۸ھ ۔ ٦۹ه)»‏ بعد اتصالاته 
صا مد او ف االات لان وقد یت ال 
بادىء الأمر في الموافقة على القيام بمثل هذه العملية الكبيرة: فتح الأندلس»› 
خوفا على المسلمين من ركوب البحر» ومن صعوبة القتال بحرا وبرَأًء وهي 
تعلم أن خبرة المسلمين والعرب منهم بخاصة في فنون القتال البحري قليلة 
حدا. 

فقد كتب موسى بن نصير إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك» يخبره 
بالذي دعاه إليه يليان (من فتح الآندلس) من أمر الأندلس» ويستأذنه في 
اقتحامها. وكتب إليه الوليد: «أن خضها بالسرايا» حتى ترى وتختبر شأنهاء 
و لتر بالمسلمن فی بحر ديد الاهرال1 : وراجغه مرسی ان4 لس خر 
رار واا ھی لے فت ین لاط ہا حلفا کی رل وون کان فا 
بد من اختباره بالسرایا قبل اقتحامه»"'. 

وأرسل موسى في شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين الهجرية (أب: 
اظن دال سر ١ا‏ سا اال جوري الادان 
مؤلفة من خمسمائة مجاهد» منهم مئة فارس» والباقي من المشاة› بقيادة أبي 


(۱) آنظر ما جاء عن يليان وعن اتصالاته نمر ھی ن لمیر وطارق د ناد في سيرة 
طارق بن زیاد» في کتاب : قادة فتح الأندلس والبحار. 
(۲) نفح الطیب .)٠٥۳/۱(‏ 


زرعة طريف بن مالك› وهو مشلم من البرير"'. 

وعبر هذا الجيش الزقاق» والزّقاق اسم يطلق أحياناً على المضيق بين 
الأندلس وشمالي إفريقية” ٠"‏ من سبتة» بسفن يليان أو غيره» ونزل في جزيرة 
lıلg Palomas) la‏ ‰5 عل 14ء1) في الجانب الإسباني» وعرفت هذه الجزيرة 
فيما بعد باسم هذا القائد: 9 و ل الموقع› 
الذي أتخذه طر يف وسريته الاستطلاعية القتالية قأعدة آمامية متقدمه »› قام 
بإرشاد يليان وصحبه» وأغار على الجزيرة الخضراء» فأصاب غنيمة كبيرة» 
ورجع سالماً في رمضان أيضاً سنة إحدى وتسعين الهجرية» فلما رأى الناس 
ذلك تسرّعوا إلى الغزو“» وتشجعوا على فتح الأندلس. وخفت قوة من 
انار .لان واناء غيطة لعون السلمينء كما فامت تلك القرة بحر اة 
موقع إنزال المسلمين في جنوبي الأندلس» وكانت نتيجة الغارة الاستطلاعية 
التي قادها طريف» أن المسلمين غنموا مغانم كثيرة وسبياً عديداً» وقوبلوا 
بالإكرام والترحيب» وشهدوا كثيراً من دلائل خصب الجزيرة وغناهاء» وعادوا 
في آمن وسلام. وقص فائدهم طریف على موسی نتائج رحلته» فاستیشر 
بالفتح› وجد في آهبة الفتح» كما تشجع موسى وأخذ يستعد لإرسال حملة 
٠ ET‏ )0( 

لقد كانت مهمة سرية طريف» مهمة استطلاعية»› هدفها الحصول على 


(۱) نفح الطیب ۱٦۰/۱(‏ و۲۲۹ و۲۳۳ و۳٥۲)‏ والروض المعطار (۸ و۱۲۷) والبیان 
المغرب (۲/ .)١‏ 

(۲) تاريخ الأندلس )۱۳١(‏ نص ابن الشباط» والروض المعطار (۸۳ و۷١١)‏ ومقدمة ابن 
خلدون (۱/ )٤۲۷‏ ونفح الطیب (۱۲۷/۱ و۱۲۹ و١٥٤۱‏ و۲۲۹ و٣۲۳‏ و٥٤۲‏ و٣٥٤).‏ 

(۳) دولة الإسلام في الأندلس )٤٠١ /١(‏ وفجر الأندلس (1۷). وانظر الفتح والاستقرار 
العربی والإسلامی فى شمالى إفريقيا والأندلس .)١١١۲(‏ 

٠ .)0٦1/© ابن الأثير‎ )© 
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۹ 


المعلومات عن طبيعة الأرض والسكان وأساليب قتالهم ودرجة ضراوتهم› 
وتفاصيل قيادتهم» ومبلغ الثقة المتبادلة بين القيادة والسكان» ومبلغ حرص 
السكان والقيادة على الدفاع عن أرضهم”'» وكان لقيام طريف بعدَّة غارات 
في المنطقة دون أن يلاقي أيّة مقاومة"» نتيجة مهمة واحدة» هي: عدم 
حرص القيادة والسكان على الدفاع عن أرضهم كما ينبغي› وهي نتيجة على 
درجة عالية من الأهمية بالنسبة لخطط الفتح» وبالنسبة للمسلمين الفاتحين . 


ولكن مهمة سرية طريف الاستطلاعية» لم تقتصر على هذه الناحية من 
جمع المعلومات عن آهل الأندلس وطبيعة أرضهم حسب» بل تتعداها إلى 
استطلاع حقيقة نوايا يليان ومن معه تجاه السلطة القائمة في الأندلس› 
والمتمثلة بالملك لذريق ونظامه» وحقيقة نواياه ومن معه تجاه المسلمين 
الفاتحين . وقد أثبتت سرية طريف ألاستطلاعية» أن يليان ورجاله يحقدون 
على لذريق» ولا يتأخرون عن التشبث بكل وسيلة ممكنة للقضاء عليه» وأنهم 
من أجل التنفيس عن حقدهم عملياً» يضعون كل طاقاتهم المادية والمعنوية 
للتعاون مع المسلمين في ميدان القتال ومعاونتهم» وكان التأكد من تلك النوايا 
ضرورياً لاستكمال الإعداد للفتح» وقد تأكد لموسى بن نصير وطارق بن 
زياد» أن يليان ومن يشايعه صادقون في معاونتهم وتعاونهم مع المسلمين 
الفاتحين» وأن غرضهم هو التعاون والمعاونة وليس خدعة بل حقيقة لا غبار 


وهذامشال على مبلغ حر ص السولين يو مئذ» خلفاء وقادة» على أرواح 


)١(‏ الاستطلاع نوعان: الاستطلاع بدون قتال» بأفراد قلائل» والاستطلاع بالقتال» بقوة 
قادرة على القتال» تستطيع الحصول على المعلومات بالقتال» كسرية طريف» أنظر 
كتب التدريب التعبوي الرسمية. 

(۲) أخبار مجموعة )١(‏ وفتح الأندلس )١(‏ وابن الكردبوس )٤١(‏ وذكر بلاد الأندلس 
(۸4) وابن الأثير ٠١١١ /٤(‏ والبيان المغرب (۲/ )١‏ والنويري )۲٦/۲۲(‏ ونفح الطيب 
.(Yo_ og ۱7° /۱(‏ 


C۹ 


المسلمين» وقد آدى طريف ورجاله واجبهم الاستطلاعي المزدوج على آتم ما 
يرام» ا ا ای و ا 
فن ميادين الال 
الإإنسان 

لم تعد نسمع عن طريف» بعد هذه السريّة الاستطلاعية الموفقة التي قادها 
مستطلعا أحوال الأندلس سكاناً وأرضاً للمسلمين» وبدأً عملياً تطبيق خطة 
فتح الأندلس» ومهد لهذا الفتح تمهيداً موفقاً. 

ولکنه ظهر مرة آخری من جديد» على مسرح الحوادث في المغرب› 
ولعب دوراً خطيراً في الثورة التي قادها مَيْسَرة البربري و في 
الرت اا 2 وكانت أول حركة خارجية قام بها المغرب على 
المسلمين › وكان ذلك سنة سبع عشرة ومائة الهجرية“ (١۷۳م).‏ 

وقائد الثورة ميسرة المدغري» نسبة إلى قبيلة مَدغرة» وهي من القبائل 
البترية من البربرء يُلقبه بعض المؤرخين ب: الفقير”» وربما کان هذا لقبه بين 
أتباعه نسبة إلى فقره وزهده» بينما يلقبه آأخرون ب: 


)٦/۲( والبيان المغرب‎ )٠٠١/١( آنظر عن عملية طريف الإستطلاعية: نفح الطيب‎ )١( 
.)٤١( وأنظر التاريخ الأندلسي‎ .)۴۲١ /٥( ووفيات الأعيان‎ 

(۲) أنظر التفاصيل في : ابن الأٌثیر )۱۹٤-۱۹۰ /٥(‏ والبيان المغرب .)٥٤-٥١/١(‏ 

(۳) المغرب الأقصى: في ساحل البحر المحيط غرباً إلى تلمسان شرقاًء ومن سبتة إلى 
مراكش ثم إلى سجلماسة وما في سمتها شمالاً وجنوباء أنظر تقويم البلدان )١١١(‏ 
وأحسن الا )۲۳١-۲۱٠(‏ والأعلاق النفيسة )٠۳-۳٤١(‏ والمسالك والممالك 
لابن خرداذبة (۹۳-۸۵) ومختصر کتاب البلدان (۸۸-۷۸) وصفة المغرتب (۲۹-۲) 
والمسالك والممالك للاصطخري (۳۸۳۳) وهو المملكة المغربية في الوقت 
الحاضرء أنظر تاريخ المغرب العربي .)٠١(‏ 

40٩۹1 /5( اتر‎ ©0 

(۵) فتوح مصر والمغرب (۲۱۸). 


۲١ 


الحقير"» استهانة به» وهؤلاء خصومه من أعداء الخوارج . وكان الرجل في 
مبدأً حياته بسيطاً عمل سقاء يبيع الماء في سوق القيروان» مركز الإشعاع 
الديني» حيث العلماء والفقهاء وأهل الزهد والورع والتقوى. وكان بين هؤلاء 
من يدعو إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأولء ويقف في وجه الإجراءات 
التى تخل بمبدأً: الإخاء والمساواة بين جميع المسلمين» فكانوا كما يبدو 
يروّجون عن غير قصد لمبادىء الخوارج» أي لمبادىء الثورة على الدولة'". 
وقد كال ميسرة يسعی يسعى إلى تحقيق المساواة في الأعطيات بين العرب 
والبربر في الجيش الإفريقي» فقصد ميسرة على رأس وفد من المغاربة يبلغ 
حوالي عشرين رجلا دمشق للفت نظر هشام بن عبدالملك إلى مطالب 
المغاربة» فطال مقامهم بباب الخليفة دون جدوى. وتتلخص مطالب 
المغاربة؛ في آن أمير المغرب عندما يغزو بجنده العربي وبالمغاربة» فإنه 
يحرم المغاربة من نصيبهم من الخنيمة ويقول : : «هذا أخلص لجهادكم»» وإذا 
حاصر مدينة قال : «تقدّموا» وأخر جنده» وأراد ميسرة ومن معه أن يعرفوا: 
أعن رأي أمير المؤمنين هذا أم لا"؟!. وموضع الشكوى في هذه الرواية 
هو : تمییز العرب على المغاربة» مما يتضمن عدم تطبيتق مبداً المساواة 
والاخاء بين المسلمين» مما يعتبره بعضهم خر وجا على مبادىء الإسلام. 
وعاد ميسرة وجماعته من الشام بعد أن خاب رجاؤهم في إنصاف الخليفة ء 
فخر جوا من المعارضة الصامتة إلى الثورة المسلحة ss‏ 
في موطن مدغرة قبيلة ميسرة› حیث آعلن نفسه إماماً وبايعه ا 
وسرعان ما انضمت إلى قبيلته جميع قبائل المنطقة من غمارة ومكناسة 
وبرغواطة» وكانت دعوة الخوارج منتشرة في قبيلة برغواطة بفضل طريف 


.)٥۲/١( البيان المغرب‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر (۱۹۱/۰). 

(۳) أنظر التفاصيل في الطبري /٤(‏ ۲۰۴۔۵٥۲)‏ وابن الأثیر (۹۳-۹۲/۳). 
)٤(‏ ابن الأثیر )۱۹۱/١(‏ وفتوح مصر والمغرب (۲۱۸). 


رئيسها"» ولا نعرف متى اعتنق طريف مذهب الخوارج هل كان قبل نهاية 
القرن الأول الهجري» آم بعد نهايته في بداية القرن الهجري» ومن المرجح أن 
يكون في بداية القرن الثاني» لأن نهاية القرن الأول» كان بالنسبة للبربر ومنهم 
من ترصين الفتوح» وتوطيد آقدام الفاتحين» وترسيخ جذور الفتوح 
والفاتحين . أما بداية القرن الثاني الهجري» فقد أصبح البربر أكثر تفرغاًء 
وبدا التناقض بينهم وبين العرب يطفو على السطح› فکان لا بد من أن يملاأوا 
فراغهم بعمل ما» فكان هذا العمل تلك الثورة العارمة للبربر على العرب. 
وبعد القضاء على ثورة ميسرة ومَّن كان معه من الخوارج الصفريّة سنة أربع 
وعشرين ومائة الهجرية (١٤۷م)ء‏ تفرق أصحابه في البلاد» فلجاً طريف 
إلى بلاد تامَسنا على ساحل البحر المحيط بين مصبّى وادي سلا وأم الربيع 
حيث تستقر قبيلة برغواطةالبربرية » وهناك تزعم بربر المنطقة من برغواطة . 


وكان طريف من جملة قواد ميسرة ومن جاء بعده في ثورة الخوارج 
الصْفرية بالمغرب“ فلما انتهت تلك الثورة بالإخفاق» حل طريف ببلاد 
تامَسنا (منطقة مدينة الرباط الحالية» وما حولها)» فقدّمه البربر على أنفسهم» 
فولي آمرهم» وکان على دين الإسلام. وبقي أميرا على البربر في تلك البلاد 
- ليس على برغواطة حسب - بل على جميع بربر تلك البلادء حتى توفي . 
وترك أربعة أولاد» فولىّ الأمر بعده صالح بن طريف» وكان مولده سنة عشر 
ومائة الهجرية (۷۲۸م). فتَنبًاً فيهم» وشرع لهم ديانة» وسمّى نفسه: صالح 
المؤمنين» وعهد إلى ابنه إلياس بديانته» وأمره آلا يُظهر ذلك إلا إذا قوي 
أمره» وحينئ يدعو إلى مذهبه» ويقتل مَن خالفه من قومه. وخرج صالح إلى 


)۱( فتوح مصر والمغرب .)۲١٤(‏ 

(۲) البيان المغرب .)٥٦/١(‏ 

(۳) البکري (۱۳۸) والبیان المغرب (۲۲۳/۱). 
)٤(‏ البيان المغرب .)٥۷/١(‏ 


المشرق› وزعم آنه يعود إليهم في دولة السابع من ملوكهم› وزعم آنه هو 
المهدي الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان لقتال الدجال» وآنه يملا الأرض 
عدلاً کما مُلقت جوراًء وتكلم لهم في ذلك بکلام کثیر نسبه لموسی عليه 
ef 2‏ )1( .° )( 
السلام ولسَطيّح الكاهن'' وق 
وقد کان ابتداء أمر صالح خلفاً لوالده طريف سنة أربع وعشرين ومائة 
الهجرية“ (١٤۷م)ء‏ أي في سنة عودة طريف من حرب الخوارج متعاوناً 
معهم وقائداً مرؤساً لهم في ثورتهم على الدولة» ويبدو أن طريفاً لم تطل مدته 
رئيسا على تلك المنطقة من بلاد المغرب» فخلفه ابنه صالح الذي استغل شدة 
ا وصدقوا مزاعمه 
لقد کان ا أا ملوك روا البربرية › وهو من ولد شمعول بن 
يعقوب بن إسحاق عليهم السلام”» ومن الواضح أن طريفاً لم يكن يعرف 
هدا التشت» ولم يتنب اليه وأن و لاده. الذين حکموا البربر بصفة دینده 
منحرفة» هم الذين اذعوا لأنفسهم هذا النسب» لإعطاء انحرافهم الديني 
عقب طريف على برغواطة» فنسب هذا الانحراف إلى قبائل الإقليم» فعرف 
CVDoayy Lor mae.‏ 


)١(‏ أحد كهّان اليمن في الجاهلية» واسمه ربيع ج رة ار اتن لار 
(£۹-1۸/1). 

(۲) أنظر التفاصیل فی البیان المغرب »)۲۲٤-۲۲۳/۱(‏ وانظر البكري (۱۳۸) والاستبصار 
(۱۹۸). ۰ 

.)٥۷ /١( البيان المغرب‎ )۳( 

.)١۱۹۷( والاستہصار‎ )٥۷ /۱( البيان المغرب‎ )٤( 

)٥(‏ البيان المغرب (۲۲۳/۱)» واسحق هو ابن إبراهيم عليه السلام. 

= _ دار المعارف بالقاهرة‎ )٤١۷( - د. سعد زغلول عبد الحميد - تاریخ المغرب العربي‎ )٦( 


EY 


وكان سبب انضمام طريف إلى الخوارج وثورتهم» هو انحراف بعض ولاة 


الدولة عن العدل ومبادىء الاإسلام» فقد فول عبد الله بن الا 
إفريقية والمغرب كله لهشام بن عبدالملك بن مروان. واستخلف ابن 
الحبحاب على طنجة ابنه إسماعيل» وجعل معه عمر بن عبدالله المُرادي” ‏ . 


وأساء عمر بن عبدالله المرادي السيرة» وتعدى في الصدقات والعشرء 


وراد تخميس البربر» وزعم نهم فيْءٌ للمسلمين› وذلك مالم یرتکبه عامل 
قبله» وإنما كان الولاة يُحْمَّسون مَنْ لم يجب للإسلام» فكان فعله الذميم هذا 
سبباً لنقض البلاد ووقوع الفتن العظيمة". فلما سمع البربر بذلك نقضوا 
الصلح على ابن الحبحاب» وتداعت عليه بأسرها مسلمها وكافرهاء وعظم 
البلاء. وقذم مَّن بطنجة من البربر على أنفسهم مَيْسَرة السقاء ثم المدغريّ› 
وكان خارجياً وصفريًاً وسقاء» وقصدوا طنجة» فقاتلهم عمر بن عبدالله 
فقتلوه» واستولوا على طنجة › ويايعوا ميسرة يالخلافة › وخوطب بأمير ` 
ال وكثر جمعه بنواحي طنجة من البربر وقوي أمره» وكان ذلك سنة 
سبع عشرة ومائة الهجرية“ (٠۷۴م).‏ 


من 


والخوارج الصفرية» هم أتباع زياد بن الأصفرء وهم في آرائهم أقل تطرَفاً 


الأزارقة وأشد من غيرهم . وقد خالفوا الأزارقة في مرتكب الكبيرةء 


9۵م . 

عبید 8 بن الحبحاب: مولى بني سلول» وكان رئيسا نبيلاًء وآميراً جليلاًء بارعا في 
الفصاحة والخطابة» حافظا لأيام الحعرب وأشعارها ووقائعهاء آنظر البيان المغرب 
.)٥4/١(‏ 

ابن الاثیر (۱۹۱/۰). 

البيان المغرب .)0١۲_۵٥١/١(‏ 

يقصد بها: الإمامة» كما هو معروف عند الخوارج» وخاصة في ذلك الوقت المبكر. 
ابن الاآثیر .)١۹۱/۰(‏ 

أنظر ما جاء عن المبادىء التي تجمع الخوارج كتاب: تاريخ المذاهب الإسلامية 
(YAY #۲)‏ . 


to 


فالأزارقة اعتبروه مشركاً» ولم يکتفوا بتخليده في النار» بل زادوا أنه يُعد 
مشركا. أما الصفرية فلم يتفقوا على إشراكه» وقد اعتنق مذهبهم كثير من 
الضالخ و اورا 

وبالنسبة لطريف» فإن ثورة البربر كانت عارمة» لم يتخلف عنها أحد» فما 
كان بإمكانه أن يتخلف وحده عنها» وقد جرفته روح الجماعة. كما أن شعار 
الثورة في مقاومة الانحراف لا غبار عليه » فلا يرضى الإسلام أن يُحْمّس البربر 
المسلمون ولا يرضى‌المسلمون الصالحون من الفقهاء والمحدثين بهذا 
التخميس» كما أن التفرقة بين المسلمين على أساس الجنس لا يقرٌه الإسلام 
کماهومعروف . 

أما اتهام طريف بانحرافه عن الإسلام'" فقد كذبه من اتهمه بهذه التهمة 
في كتابه الذي اتهمه فيه" كما لم تأخذ بهذا الاتهام المصادر المعتمدة 
الأخرى» فقد نسبت زندقة برغواطة إلى صالح ابن طريف لا إلى طريف» 
فالتهمة الموجهة إلى طريف ولدت ميتة» لم يصدقها أحد» ولم يأخذ بها 
أجك: 

ویبدو أن طریفاً» کان قادرا حازم کان کریماً مضیافاً شهماً غيوراً 
مؤمناً تقياً» ولو لم تكن هذه الصفات الإنسانية فيه » لما ارتضته برغواطة رئيا 
عليها» ثم أصبح على قبائل بلاد تامسنا في المغرب الأقصى رئيساً عليهم من 
الناحيتين الدينية والدنيوية في آن واحد وبلا منازع . 

وعلى الرغم من أن المصادر المعتمدة» بخلت في الخديث عه اناا 


)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية )۸۹-٨۸۸/١(‏ - القاهرة - بلا 
تاریخ . 

(۲) البيان المغرب .)٥۷/١(‏ 

e N O 

.)۱۹۷( والاستبصار‎ )۱۳٤( البکري‎ )٤( 

(8) افر الاندلن 70 


۲٦ 


ا لاسا م الل م ودم ف رهف لك اله ادر 
قليلة نا إا ا یىدو بجلاء آنه کان رجالا من رجال المسلمين الأبرارء 
2 0 مواهبهم ل لخدمة مصلحة e‏ 0 يسخُروها 
ر لخدمة مصلحتهم من قية التي 
٠‏ 


القائد 


کان طریف آحد موالي موسی بن نصیر کما ذکرنا» فکان بتماس شدید مع 
أمير إفريقية والمغرب» وكان موسى دائب الحركة كثير النشاط » يسير من فتح 
إلى فتح في ولايته» حتى قضى على الفتن الداخلية قضاء مبرماًء وأشاع الأمن 
والاطمئنان بين السكان» وفرض هيبة الدولة وسلطانهاء وفتح مالم يُفتح من 
ل 

ويبدو آن طريفاً» برز من جملة مَّن برز في عمليات موسى العسكرية» 
فلفت إليه الأنظار» ومنهم نظر موسى . وكان موسى بعد أن سيطر على إفريقية 
والمغرب سيطرة كاملة» يتطلع إلى فتح الأندلس» فقد كان حاضر إفريقية 
والمغرب ومستقبلهما بالنسبة لتوطيد أركان الفتوح فيهماء مهدا من الروم 
أولاً و من القوط الغربيين في الاندلس ثانياء وقد هاجم موسى قواعد الروم في 
البخزالايض الخوسط : صقلية وسردانية» وفتح ميورقة ومنورقة ل 
حماية فتوح إفريقية والمغرب من الروم» لأن الهجوم أنجع وسائل للدفاع ؛ 
وبقي على موسى فتح الأندلس» لوضع حد نهائي لتهديد القوط الغربيين 
-الذين يحكمون الأندلس- لحاضر ومستقبل فتوح المسلمين في إفريقية 
والمغخرب . 


أنظر تفاصيل ذلك في سيرة عبد الله بن موسى بن تَصير في كتاب: قادة فتح الأندلس 
اا 
و 


CTY 


وفاتح موسى الخلافة في دمشق» حول فتح الأندلس» إذ لم يكن بإمكانه 
أن يقدم على تنفيذ مثل هذه العملية الكبرى بدون موافقة الخلافة الصريحة› 
وكان الخليفة يومها الوليد بن عبدالملك ابن مروان الذي كان حريصا أعظم 
الحرص على أرواح المسلمين» وكان يرفض بشذة وحزم وإصرار كل محاولة 
للتغرير بالمسلمين وتعريضهم للمخاطر دون مسوغ» وقد وافق على مضضص 
على اقتراح موسى الخاص بمحاولة فتح الأندلس الذي كان موسى يريد 
وضعه في ميدان التطبيتق العملي» بعكس الخليفة الوليد بن عبدالملك الذي 
کان يرى في هذا الفتح نوعاً من التغرير بالمسلمين› فکان الوليد لا يتردد في 
الإقدام على إلغاء عملية فتح الأندلس برمتهاء في حالة تعرّض سرايا 
الاستطلاع التي مدت لخطة الفتح للإخفاق . لذلك بذل موسى غاية جهده 
في تنفيذ أمرالخليفة أولاً: «أن خحضها بالسرايا» حتى ترى وتختبر شأنهاء ولا 
غر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال»'» وأن تكون سرية الاستطلاع التي 
تمهّد للفتح مختارة المقاتلين بقيادة قائد مختار أيضاًء ينجح في مهمتة القيادية 
الصعبة» ويقنع الخليفة بنجاحه أن موسى لا يغرّر بالمسلمين» بل يقودهم إلى 
التكجر: 

وآي قائد عام» في مكان موسى بن نصير» في حرصه العظيم على فتح 
الأندلس» يشترط عليه الخليفة» أن يبدا عملية الفتح بالاستطلاع بالسراياء 
فإذا ننجحت سرايا الاستطلاع كان له ما يريده من فتوح في الأندلس› و إلا فلا 
فتوح في الأندلس إذا أخحفقت سرايا الإستطلاع» وتوضع عملية الفتوح كلها 
على الرف» فإنه لا بد أن يختار قائداً متميزاً لقيادة سرايا الاستطلاع» ويختار 
له رجاله أو يسمح له باختيارهم» ليضمن نجاح مهمة الإستطلاع» فيرضى 
الخليفةء وتبدأ عملية الفتح . 


وزی ال فوش حین اختار طريفاًء لقيادة سرية استطلاعية › يتو قف عليها 


)۱( نفح الطيب .(o0۳(‏ 


۸ 


مصير الإقدام على فتح الأندلس» لا بد من أن تتيسر فيه مزايا قيادية متميزة» 
تؤهله لتولي مثل هذه المهمة المصيرية الصعبة» لا لينجح في تحقيق مهمته 
كما ينبغي حسب» بل ليتفوق في نجاحه» وحينذاك يصبح الخليفة مرحباً 

ومفتاح مزايا شخصية طريف القيادية» تتركز في إيمانه العميق» فهو 
مجاهد صادق . وهر شجاع مقدام» يعتبر الشهادة أمْنية من أعرّ أمانيه› وهو 
متزن غير متهوّر» لا يخطو خطوة بدون حساب» وهو كذلك ذکي لمعي 
الذكاء. ا 

وتلك هي آبرز مزاياه القيادية» التي جعلت موسى بن نصير يوليه أهم 
وآخطر منصب قيادي مصيري» فنهض بأعبائه بنجاح عظيم . 

أما مجمل مزاياه القياديّة الأخحرى» فيمكن تعدادها بإيجاز شديد. 

فقد كان من آولئك القادة الذين يتمتعون بمزية : إصدار قرار صحيح سريع 
لأحذ المبادرة» ووضع الحلول الناجعة للمعضلات» في الوقت والمكان 
الجازمين » دون إضاعة الوقت سدى . 

وکان على جانب عظیم من : الشنجاعة للشخصية» فبقي مجاهداً في 
ساحات الفتوح حتى توقف مَدَ الفتوح» ثم دأب على القتال حتى نهاية آيامه 
في هذه الحياة. 

ران 5ا إرادة فو بضغف ورلا هون ول حرف فن كةو 
یتزعزع› ولا یسالم ولا یستسلم . 

وكان يتحمل المسئولية» ويحبهاء ولا يتهرب منهاء ولا يتملص من 
أعبائها» ولا يلقيها على عواتق الاخرين رغبة بالسلامة والعافية. 

وكان له نفسية لا تتبدل»ء فى حالتى النصر والاندحار» واليسر والعسرء 
والرخاء والشدة. ا | 

وكان لذكائه المفرط› يتمتع بمزية : سبتق النظر» فكان يتوقع ما بُعدّه العدو 
له من خطط للإيقاع بقواته» فيضع الخطط التي تحبط خطط العدوء وتؤدي به 


۹ 


إلى الهزيمة» وتؤدي برجاله إلى النصر. 

وكان على معرفة وثيقة بنفسيات وقابليات رجاله» فهو واحد منهم نسباً 
ومصيراً» وهو معهم في السراء والضراء وحين البأس» فكان يولي الرجل 
التامب العمل المناسب.. الذي ناسيب تسه وقابليتهة هما يودي إلى 
النجاح أو الامتياز بالنجاح . 

وکان يثق برجاله» ويثقون به» ويسيرون تحت قيادته إلى الموت دون 
خوف» ثقة به» لأنه يؤثرهم بالأمن» ويستأثر دونهم بالخطر» ويحرص على 
أرواحهم أكثر مما يحرص على روحه» ولا يغرر بهم في حال من الأحوال. 
وکان يثق برؤسائە» وکان رؤساؤه یثقون به» ولو لا ثقة موسی به» لما ولاه 
مثل هذا المنصب الخطير . 

وکان يحب رجاله» وکان رجاله يحبونه» لآنه يتمتع بالمزايا التي تحبّب 
الإنسان إلى الناس» کما کان موضع حب رؤسائه» وکان یبادلهم حباً بحب . 


ويحملها» فهو يعمل لهم أكثر مما يعمل لنفسه» ويحب لهم ما يحبه لنفسه› 
ولا یرید منهم غیر ما یریده من نفسه ومن آهله» فهو ينصفهم قبل أن يطالبه 
أحد بالإنصاف . 

وكان يتمتع ب القابلية البدنية المتميزة» فهو في ريعان الشباب» حين تولى 
منصبه القيادي › وقد بقي متمتعا بالقابلية البدنية حتى في أيامه الأّخيرة› 
والدليل : أنه بقي مقاتلاً رهيباًء لم يتخل عن سيفه» في يوم من الأيام . 

وكان من ذوي الماضي الناصع المجيد» فهو من رؤساء البربر» كان رئيساً 
قبل أن يتولى القيادة› ثم رئيسا قائداًء فلما تخلت عنه القيادة› بقي ريسا لا 
ينازعه في رئاسته منازع . ) 

وكان يطبق مبادىء الحرب بصورة تلقائية » وهذه المبادىء ثابتة في كل 
زمان ومكان» ولكن الأساليب الحربية هي التي تتبدّل باستمرار. 

فقد كان يطبق مبداً: اختيار المقصد وإدامته» وكان قائدا تعرّضياًء لم يتخذ 


۰ 


أسلوب الدفاع في حربه . وكان يطبق مبداأً المباغتة» ولعلٌ عبوره في سفن 
يُليّان» أو سفن التجار الذين يعملون مع يليان» كان الهدف منه مباغتة القوط 
بالعبور» وهم يظنون آن السفن تعود للتجار الموالين لهم» ولا تعود 
للمسلمين الفاتحين» إذ من المعلوم» أن موسى بن نصير» كان يمتلك كثيراً 
من المراكب والسفن التي يستغنى بها عن سفن يليان وآتباعه» ولكن موسى 
استفاد من سفن يليان لإخفاء العبور» ولمباغتة القوط في الساحل الآندلسي 


بالعبور وبالإنزال. 
وكان يطبق مبدآً: تحشيد القوة» ويستغل طاقات رجاله كافة» فى تحقيق 
هدفه في الاستطلاع والفتح . 


وكان يطبق مبدأً: الاقتصاد فى المجهود» فيعرف هدفه» ويستعمل القوة 
الان لي هاف درو إا ول ريط 

وكان يحرص آأعظم الحرص على تطبيق مبداً: الأمن فلا نعرف أن العدو 
استطاع مباغتة قواته» وقد استطاع أن يباغت عدوه في عمليته الاستطلاعية› 
فحقق هدفه» وغنم غنائم كبيرة نسبياً» وعاد إلى قاعدته سالماً. 

وكان يطبق مبداً: المرونة» فكانت خططه قابلة للتطوير والتحوير عند 
الحاجة» وكانت قابليته على الحركة جيدة للغاية. 

وكان يضع مبداً: التعاون» نصب عينيه» فهو ييسّر التعاون الوثيق بين 
رجاله أفراداً وصنوفاً وهو يتعاون مع يليان ورجاله ويسهّل التعاون بينهم 
وبين رجاله» وهو يتعاون مع قيادته العليا ما استطاع إلى لك سيد 

وكان يعمل على: إدامة المعنويات» بالعقيدة الراسخة» والقيادة 
اللحصيفة» والانتصارات المتعاقبة» لآنه يعلم حق العلمء أن الرجال الذين 
يتمتعون بالمعنويات العالية » ينتصرون على الرجال الذين يعيشون بمعنويات 
منهارة. 

وكان يهتم : بالآمور اللإدارية »> فالجندي يمشي على بطنه» والمقاتل لا 
يصبر طويلاً على الجوع والعطش» ولا على نقص الأمور الإدارية ملبساً 


۳ 


النصرء وكانت بالسبة لقوة طريف جيدة للغاية» وكان وضع رجاله الإداري 
آفضل بکثير من وضع غيرهم من الفاتحين شرقاوغرباً. | 

وکان يساوي نفسه بأصحابه» ویعیش معهم کما یعیشون» ویحاول آلا 
يتميز عليهم بمظهر من مظاهر الدنيا» ولا يرضى أن يتميز أحد من أصحابه 
على غيره مادياً أو معنوياً. 

وکان یمن بمبداً: الشوری» فیستشیر رجاله» ویشاورهم فيما يعترضه من 
مشاکل » ویطبق مشورتهم . 

لقد تقذم طريف على غيره من البربر المسلمين» بمزاياه القيادية التي لفتت Ù‏ 
اله الأظان فرلا نري عضا اا شى شروف خر امات يتن . 
کن هدت هری صح ا ا لى غ الت المان 
الوصول إلى المناصب القيادية» لأنها كانت للعرب المسلمين وحدهم دون 
سواهم› ولكن طريفاً وطارق بن زياد وحدهما من البربر توليا منصبين قياديين 
في فتوح الأندلس» وكانا قبل ذلك من آقرب المقربين إلى موسى بن نصير 
ومن أبرز المقربين إليه من البربر المسلمين. كما تولى طارق منصبه القيادي 
بمزایاه القیادية أولاً وقبل کل شی» ولکن قربه من موسی بن نصیر» آتاح له 
فرصة إظهار تلك المزايا للعيان» وربما لو كان بعيداً عن موسى» لما استطاع 
موسى اكتشاف تلك المزايا القيادية في طارق بسهولة ويسر» ولما آتاح له 
الفرصة الملائمة لتولي منصبه القيادي الرفيع» فكانت تولية طارق لمزاياه 
القيادية أولاًء ولقربه من موسى صاحب السلطة في اختيار القادة وتوليتهم 
ثانياًء كذلك كان الأمر بالسبة لطريف فقد شق طريقه إلى منصبه القيادي 
بمزاياه القيادية ولا وبتماسه الشديد بموسى . 


الأندلس› وکان توليه نفا ادا کا ا o‏ فيه للقيادة العامة وللفتح 


۲ 


رف في التاریخ 


يذكر التاريخ لطريف» أنه كان من آوائل البربر المسلمين» الذين تولوا 
منصباً قيادياً في فتوح الأندلس» في عهد كانت فيه المناصب القيادية للعرب 
المسلمين وحدهم دون سواهم . 

ويذكر له» أنه قاد سرية استطلاعية» إلى بر الأندلس فنجح في تحقيق 
أهداف القيادة العامة» نجاحا باهراً. 

ويذكر لهء أنه أول مَّن مهّد لوضع خطة فتح الأندلس» في موضع التنفيذ» 
فاستطاع المسلمون الفاتحون فتحهاء خلال ثلاث سنوات . 

ويذكر له» أنه كان يميل بطبعه إلى معاناة القتال» فبدأً حياته مجاهداً في 
الحباة. 


ويذكر له» آنه كان رئيساً من رؤساء إحدى القبائل البربرية المسلمة»› ولكن 
نطاق رئاسته توسع بالتدریج › حتى شمل في رئاسته عدة قبائل بربرية مسلمة»› 
تحل فى منطقة مدينة الرباط الحالية الشاسعة المنعزلة. 

ویذکر له» أن اسمه- لا يرال غلما غلى جزيرة أندلسية: کان ول مّن وضع 
قدمه فی رحابها» وآنزل رجاله فی أرجائهاء فعرفت باسمه منذ ذلك التاريخ 
ولا تزال. 

رحمه الله E‏ وأسعة» واد فسیح حناته » جزاء ما قدم للإسلام 
والمسلمين من جهود مادية ومعنوية في الفتح وفي غير الفتح قائداً وإنساناً. 


A 


هو ميث الروميّ» مولى الوليد بن عبدالملاف". أو مولى عبدالملك بن 
ENE E o‏ 
تناقض بين الروايتين إلا من الناحية ال سحسب » فقد کان مغیث مولی 
عبدالملك. فلما توفي وأصبح ابنه الوليد خلفاً له» أصبح مولى الوليد بن 
عىدالملك . 


ومعيث رومي ا وقيل : إنه لیس پروي a E‏ 
سه » أ معبث ى الحارث ٣‏ ا س ن الاه م الخشاني" ': 


)١(‏ قرطبة: مدينة عظيمة بالأنداس وس بلادهاء وكانت عاصدة لملكها وقصبتهاء أنظر 
التفاصيل في المسالاف والممالك )٠١(‏ ومعجم البلدان )٥۲/۷(‏ وتقويم البلدان 
)€ 1۷0_۱1۷( واتار البلاد وأخبار الاد (03۲) وجغرأة إل ن وأوروبا .)١۰(‏ 

(۲) فتوح مصر والمغرب (۲۷۹) ونفح OTT EERE ET‏ 

OD © 

© ی 

.)١١/۳( نقح الطيب‎ )٥( 

(7) جبلة ب ا الغساني : اشر مك ا وقد أسلم في خحلافة ر الخطاب 
رضي الله عنه» ثم ارتد وتنصر بعد ذلك ولحق بالروم» س ف 
بسو ق شق > فاوطاً ر فرسّه» فوثب الرجل ولطمه» فاده الخسانون واد لوه 
على بي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» فقالوا: «هذا لطم سيدنا»» فقال آبو عبيدة : 
«البيّنة أن هذا لطمك؟!»» فقال جباة: «وما تصنع بالبيّة؟»» فقال: «إن كان لطمك 
لطمنه بلطمتك)ء قال: «ولا بشتل؟!»» قال: «ل!»» قال: «ولا تقطع يده؟»» قال: 
«لاء إنما أمر الله بالقصاص» فهى لطمة بلطمة)» فخرج جباة ولحق بأرض الروم» = 


سبي من الروم بالمشرق وهو صغير» فأذبه عبدالملك بن مروان مع ولده 
الوليد» وأنجب في الولادة» فصار بنو مغيث الذين نجبوا في قرطبة» وسادوا 
وعظم بيتهم» وتفرعت دؤحتهم» وکان منهم عبدالرحمن بن مغيث حاجب 
ا صاحب الأندلس”' وغيره" . والمرجح انه رومي» 
فقد تسب إلى الروم وهو على قيد الحياة» وكان مولى لبني أمية» وكان 
بإمکانه ان يُظهر 0 بن الأيْهّم وإلى ملوك الخساسنة في حياته» 
فلما أصبح أولاده من ذوي السلطة والثراء في الأندلس› أرادوا أن يجمعوا 
بين الحسب المرموق والنسب العريق» في عهد كان للنسب فيه مكانة كبيرة 
جداء وبخاصة للنسب العربى الأصيل إلى إحدى القبائل الأصيلة» في عهد 

ا إلى الغساسنةء فسجًل لهم انتسابهم هذا أحد المؤرخين› 
i a‏ 
ولا يبدو أنه المسئول عن وضعه»ء بل هو من وضع عقبه» فهم المسئولون عن 
هذا الوضع» الذي أرادوا به الفخر ومنافسة أصحاب النسب في نسبهم 
العريق . 

ونشأ مغيث في دمشق› وتأدب مع بني عبدالملك› فأفصح في العربية› 
وصار یقول ا والنثر ٠ء‏ ا جو تدوینه؛ وتدرب على الركوب؛ 


للتقدم على الجيش الذي فتح قرط . 


لقد نشا مغيث وترعرع وشبَ في أحضان البيت المالك: بيت الخليفة 


ولم يزل هناك إلى أن هلك» أنظر المعارف .)٦٤٤(‏ 
)١(‏ عبد الرحمن بن معاوية الداخل: أنظر سيرته المفصلة في نفح الطیب (۴/ .)٠٥٥١_۲۷‏ 
(۲) نقح الطيب (۳/ )١١‏ عن الحجازي . 
(۳) نفح الطيب (۳/ )١١‏ عن الحجازي . 
)٤(‏ نفح الطیب .)١۴-۱۲/۳(‏ 


to 


التعليم النظري لا ستيعاب العلوم المتيسرة السائدة حينذاك ميسوراء ليس لبني 
أميّة ومّن حولهم وحدهم دون غيرهم من الناس» بل كان ميسورا للناس كافة 
من الراغبين في تلقي العلم . وربما يكون الفرق الوحيد بين تعليم أبناء الخلفاء 
ومن حولهم وبين أبناء غيرهم من سائر المسلمين» هو أن أبناء الخلفاء ومّن 
حولهم» يتلقون العلم على أساطين العلماء وجهابذة الشيوخ» وغيرهم يتلقى 
العلم عن هؤلاء الأساطين والجهابذة وعن المتصدين للتعليم من العلماء 
والشيوخ الآخرين. ) 

وقد نشا مغيث في دمشق عاصمة الخلافة» ليتعلم القرآن الكريم وعلومه» 
والحديث النبوي الشريف وعلومه» والتاريخ والسّير وآيام العرب قبل اللإسلام 
وبعده» وعلوم اللغة صرفاً وتحواً وبلاغة وبياناً وشعرا ونثراً» كما تعلم فنون 
الأدب في مجالي الشعر والنثر» وحفظ نماذج من أقوال الخطباء والأدباء 
والشعراء» ولم يغفل الحساب والهندسة وتقويم البلدان. 

وكان الخلفاء بخاصة والعرب بعامة» .في تلك الأيام» يعتبرون اللحن في 
اللغة عيبا من أشنع العيوب» «فتأذب مغيث بدمشق مع بني عبدالملك› 
فأفصح بالعربية» وصار يقول من الشعر والنثر ما يجوز كتبه»'. 

وكما كان الخلفاء يحرصون على تعليم آبنائهم ومن حولهم العلوم 
المختلفة والآداب والفنون»ء كانوا يحرصون أيضاً على تعليم أولادهم العلوم 
العسكرية العملية والنظرية . 

وقد تعلم مغيث العلوم العسكرية النظرية » مثل : إقامة المعسكرات» تنظيم 
المعسكر» اختيار المعسكر» وشروط المعسكر الجيد» فنون التعبية : كإخراج 
المقدذمات والمؤخرات والمجنبات» وأساليب الحماية» والاستفادة من 
الأرض» وذرع الربايا والكمائن . ومعالجة المشاكل غير المتوقعة» وتأمين 
القضايا الإدارية في الميدان» وطرق رفع المعنويات» وكل هذه العلوم تلقن 


۲ 


tk 


. عن الحجازي‎ )١١ /۳( نفح الطيب‎ )١( 


۳٦ 


من مجاهدين مجرّبين لهم في ميادين الجهاد باع طويل . 

كما تدرب على الفنون العسكرية العملية: ركوب الخيل» والرمي 
والسباحة» وتحمل المشاق العسكرية: سيراً على الأقدام مسافات طويلة. 
والحرمان من الطعام والشراب مدة من الزمن»ء وتحمل التقلبات الجوية حراً 
وبردا ومطراً وثلجاء «(وتدرب على الركوب» وأخذ نفسه بالإاقدام في مضايق 
الحروب» حتى تخرّج في ذلك تخرجا أهله للتقدم على الجيش . . .». 

ولكن مثل هذا التدريب العسكري وحده لا يكفي» لأنه تدريب (فردي)» 
ساحات الجهاد» ليطبق ما تعلمه (فردا) من فنون عسكرية نظرية وعملية على 
القتال ضمن المقاتلين تطبيقاً عملياًء اد لا فائدةمن التدريب الفردي › إل ادا 
طب عمليا في التدريب الإجمالي» وأفضل أنواع هذا التدريب هو ممارسة 
القتال عملياً. 

وقد كان اسلوب التدريب على القتال شائعا في أيام الأمويين بالنسبة 
اا e‏ 

EY‏ یتذدرتب في میادد ين الجهاد الإفريقي والمغربي والأندلسي» كما 


سنرى ذلك وشیکاً. 
الفاتسح 
دخل مغیث الأندلس مع طارق بن 0 وكان الوليد بن عبدالملك هو 
الذي وجهه إلى الأندلس O I‏ 


(1) نفح الطيب (۳/ )١١-١١‏ عن الحجازي. 
(۲) نفح الطيب .)٠١/۳(‏ 


{TY 


غازيا". ولا نعلم بالضبط متى وجُهه إلى هذا الواجب» وكان عبور طارق 
إلى الأندلس في يوم الإثنين الخامس من شهر رجب سنة اثنتين وتسعين 
الهجرية"“ (۲۷ نيسان - أبريل - سنة ١١۷م)»‏ فلابد من أن يكون مغيث قد 
بعث إلى إفريقية والمغرب قبل هذا التاريخ . وكان موسى بن نصير قد فاتح 
الوليد بن عبدالملك بفتح الأندلس وأسعاذنة ها فكف أله الو لد أن 
خضها بالسرایا حتی تری وتختبر شأنهاء» ولا تغرٌر بالمسلمین في بحر شدید 
الأهوال»”". وبعث موسى في رمضان من سنة إحدى وتسعين الهجرية 
)۷1۰م( سريه استطلاعة إلى جىربی الآندلس› بقيادة طر یف الملقى با 
E‏ وهو مسلم من البربر*“› فمن المحتمل أن الوليد بعثه قبيل الشروع 
في عمليات فتح الأندلس إلى تلك المنطقة» للإشراف على سير تلك 
العمليات» ومن المرجح أنه أرسله بعد فتح طنجة التي كانت سنة تسع 
وتمانين e‏ وقبل بور طر یف ال الأندلسن» آي في أوائل نه 
lS met‏ وبعد أن فتح مدينة إستجة 
فرق جيوشه من هذه المدينة› فعث مغشاً ال قر طبة»› وکانت من أعظم 


a 
« 


.)٠٤/۳( نفح الطيب‎ )١( 

)۲( نفح الطيب )١٠۹/١(‏ والبيان المغرب .)١/۲(‏ 

(۳) نفح الطيب )۲٠۳/١(‏ والبيان المغرب (1/۲) ووفیات الأعیان (۵/ ۲۰). وآنظر 
التاريخح الأندلسي 00 

)٤(‏ ترجمته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الأندلس والبحار. 

(۵) نفح الطیب (۱/ ۱۹۰و۲۲۹) والروض المعطار (۸ و۷١۱١)‏ والبيان المغرب »)٥/۲(‏ 

.)٤٥( وأنظر التاريخ الأندلسي‎ ٠ 

.)٥٤١/5( ابن الأثير‎ )١ ٠ 

(۷) ` فتوح مصر والمغخرب (۲۷۹). 

(۸) إستجة: اسم کورة بالأندلس» متصلة بأعمال ريّة» بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ› 
وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۲١/١(‏ 


E۸ 


يبق فيهم راجل» وفضلت عنهم الخيل . الام ا و 
(un4ءSe)‏ فى غيْضة أرز شافحة» وأرسلوا الأدلاء فامسکوا راعي غنم 
فسئل عن قرطبة» فقال : «رحل عنها عظماء أهلها إلى طليطلةء وبقي فيها 
أميرها في أربعمائة فارس من حماتهم مع ضعفاء ء أهلها». وسئل عن سورهاء . 
فأخبر آ حصین عال فوق أرضهاء غير أنه فيه تغْرة» ووصفها له . 
وسشفندة هذه هي ج الربض (الضاحة) في جنوبي قر طبة » في الضفة 
الأخرى من نهر الوادي الك (1¶uvها6)‏ مقابل قرطبة . وتربص 
المسلمون على الضفة اليسرى من نهر الوادي الكبير بالقوط» وأخذوا 
يستطلعون أخبار e a‏ فل أن e‏ ار 

نن شن بالجزء e‏ وتركوا جزءه الشرقي لأهل البلد 
hb I E EPP‏ 
البلك الأصليين حتى للا يقرب هو لاء مساکنهم کانھم منبوذون. وكان اليلد 
حصيناً حوله سور من الحجر الضخم» ولکن الظاهر آنه کان متداعیاً فی بعض 
أجزائه» فيه ثغرات يمكن النفوذ منهاء وكان الجزء الذي يقابل القنطرة التى 
تقع على النهر» والتي كانت مهدمة في حينه من السور وما وراءه من البلدء هو 
الجزء الممخصص لسكان البلد الأصليين من الإيبيريين الرومان» وفيه الكنيسة 
الجامعة (الكاتدرائرة). ولم يصعب على المسلمين الإتصال بنفر من سكان 
قرطبة المحليين» وبمعونة هؤلاء استطاعوا العبور في ليلة من ليالي آب 
ls‏ غزيرة المطر» وكان عبور المسلمين نهر الوادي الكبير في 


(۱) البیان المغرب )۱١-۹/۲(‏ ونفح الطیب (۱/ .)۲١١-۲٣۰‏ 

(۲) جغرافية الأندلس وأوروبا (۱۳۹). 

Saavedra . OP. Cit. P. 81-82 (TF) 

(6) يقول الرازي: «وأقبل المسلمون رويداً حتى عبروا نهر قرطبة ليااء وقد أغفل حرس 
المدينة احتراس السور» فلم يظهروا عليه» ضيقاً بالذي نالهم من المطر والبرد = 


۹ 


تواجهة بات الفط أو بات الصورة: تة إلى تال أسد كان قاتما على 


بة من السور» وظل قائماً أيام المسلمين» وجعل مغيث ورجاله يدورون 


حول السور يلتمسون ثغرة فيه يدخلون منها إلى قرطبة' . 


في 


وحاول المسلمون التعلق بالسور» فلم يجدوا مُتعلقاء ورجعوا إلى الراعي 
دلالتهم على الثغرة التي ذکرهاء فأراهم إياها» فإذا بها غير متسهلة 


إلا أنه كانت في أسفلها شجرة تين مكنت أفنانها من التعلق بهاء 


فصعد رجل من أشداء المسلمين في آعلاها» وزع معيیث عمامته فناوله 


طرفها» وأعان بعض الناس بعضاًء حتی كثروا على السّور. ورکب مغیث 
ففعلوا وقتلوا نفراً منهم» وكسروا أقفال الباب» وفتحوه. ودخل مغيث ومن 


معه » وفتحوا المدينة عنو 


0 : 


وهاجم معبث ومن معه من المسلمين قصر الملك"› وقد بلغ الملك 


دخول المسلمين المدينة» فبادر بالفرار عن البلاط في أصحابه» وهم في زهاء 
أربعمائة فارس» وكانوا مقيمين مع الحاكم في الجزء الغربي من قرطبة» الذي 
سيعرف في أيام المسلمين بالمدينة أو القصبة (يسمى اليوم لافيليا = المدينة) 
وكان الملك مقيماً وحده في قصر منيف من الضاحية التي ستعرف آيام 
المسلمين برَبّض الورّاقين» وأسرع الملك إلى حاميته القوطية» فطارده 
المسلمون» ففرّ بجنده إلى كنيسة قريبة تسمى كنيسة اشيسكلو (١ة؟‏ 
0) “ وتحصّن فيهاء فحاصرها المسلمون. واستمر الحصار 


فترجّل القوم حتى عبروا النهر» وليس بين النهر والسّور إلا مقدار ثلائين ذراعا»» أنظر 
نفح الطيب .)۲١۱/١(‏ 

فجر الأندلس .)۸١-۸١(‏ 

نفح الطیب )۲١١۱/۱(‏ وأنظر البيان المغرب (۲/ .)٠١‏ 

حاکم المدينة» وقصر الملك هو البلاط : (۶4130۳) عن اللاتينية كما هو معروف . 
يسمي صاحب الأخحبار المجموعة هذه الكنيسة: شنت أجلح › وقد ورد في تقويم 
قرطبة لعريب الذي نشره دوزي › أن هذه الكنيسة هي سان کو بالعجمية» آنظر = 


٤ 


نحو ثلاثة أشهر› حتى استطاع المسلمون قطع الماء عن المحصورين› وکان 
0 اا ا ا ا فتقدم إلى رجل آسود من رجاله 
أاسمه دا بأس و وأمره د 2 حنال ای جانب 
A‏ 
اطلع خلالها على مصدر الماء الذي يأتي عبر قناةء ثم فر من الكنيسة ليلا 
وأخبر مغيثاً عن موضع الماء ومصدره» فأمر مغيث بطلب قناة الماء في الجهة 
التي أشار إليها الأسود حتى أصابوهاء فقطعوها عن جزيتها إلى الكنيسة» 
وسوا منافذها. وأيقن المحصورون فى الكنيسة بالهلاك› فدعاهم مغيث إلى 
كنيسة الحرقى""» ومن المستبعد أن يقدم المسلمون على حرق الكنيسة› 
وها تر رة فار فى ارط 0 ا الت دك ف ااه 
اسان ا فی ان اا 1 
E‏ 
الكتيسة» فى مثل هذا الموقف الراهن الذي تعيشه» بانقطاع الماء عنها» مسلم 


ويبدو أن قصة حرق الكنيسة لم تحظ بتصديق المصادر المعتمدة» فلم 
تذكر في مصدر من المصادر الإ سلامية ممة» لأنها متهافتة لا ترقى إلى حقيقة 


= الأخبار المجموعة »)١١(‏ وأنظر سافدرا )۸٠(‏ هامش .)١(‏ 
)١(‏ نفح الطيب )۲٠۳/١(‏ برواية الرازي. 

(۲) فجر الأندلس (۸۲). 

(۳) أنظر مثلاً: البيان المغرب .)٠١/۲(‏ 


من حقائق التاريخ . 


ورغب ملك قرطبة أن يتخلص من الموقف الحرج الخطر الذي حاق 
برجاله» عند إيقانه أنه هالك إذا بقي معهم› »> ففرٌ عن رجاله وة نك أن 
استغفلهم › ورام اللحاق بطليُطلة Sl CL E ES‏ فاد رال ركفن 
خلفه وحده» فلحقه بقرب کا اهارا وحده» وهي قرية قريبة من 
قر طبة » وکال تحت هذا الهارب فرس أصفر ذريع الحطو. والتفت u‏ 
ودش لما رأى مغيثاً يطارده مطاردة عنيفة بلا هوادة فزاد في حث فرسه» 
فقصر به› فسقط عن الفرس › واندقّت عنقه» فخ غل رة م سرا فل 
هاضته السقطة› > فقبض عليه مغيث »› وسلبه سلاحه› وحبسه عنده لیقدم به 
على أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك» ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره» 
لأن بعضهم استأمن› وبعصهم هرب . . إلى جليقية. وفي رواية: أن فقا 
استترزل آهل الكسةء e‏ فضرب أعناقهم جميعاً» ذ فمن أجل 
ولات E E‏ ا اختار القصر لنفسه والمدينة 
والخلفاء» بعد أن عذّل وأضيفت إليه أجزاء كثيرة. وقد ترك المسلمون كنيسة 
اضر لنصارى قرطبة» فظلت أكبر كنائسهم في عاصمة الأندلس 
الإسلامية »> طالما بقيت المدينة فى حوزة المسلم ^ . 


ومن الواضح أن المقصود بملك قرطبةء هو حاكم قرطبة» ولكن المصادر 
العربية تلقبه بلقب الملك» لأنه أكبر مسئول رسمي في المدينة› والواقع آنه 
كان في الأندلس ملك واحد» وكان على المناطق حكام» يرتبطون بالملك› 


)١(‏ جليقيّة : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من 
جهة الغرب» آنظر معجم البلدان (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) نفح الطیب (۱/ )۲٠٠-۲٣۲‏ وآنظر البيان المغرب .)٠١/۲(‏ 

(۳) نفح الطیب .)۲٠١/۱(‏ 

(6) فجر الأندلس (۸۲). 


ويديرون مناطقهم في السلام» ويدافعون عنها في الحرب»› فهو فيواقعه إداري 
قائد. ) ) 
وهكنا انتهت ملحمة فتح قرطبة» استبسل فيها المسلمون وقاتلوا قتال 
الأبطال» كما أحسن القوط في دفاعهم» وصبروا وصابرواء ولكن بقدر ما بلغ 
مغيث قائداً تحكّل القسط الأكبر من الفتح» بقدر ما تختّث حاكم القوط 
وقائدهم وتحكّل القسط الأكبر من كارثة الهزيمة. فكان مغيث نعم القائدء 
وكان قائد القوط بئس القائد. 
وقد فتح مغيث قرطبة في شوال من سنة اثنتين وتسعين الهجرية (١١۷م)»‏ 
ثم فتح الكنيسة التي تحصن بها حاكم قرطبة بعد حصار ثلاثة أشهر في محر م 
من سنة ثلاث وتسعين الهجرية'“ (۲١۷م).‏ 
الإنسان 
كان مغيث آسيراً» أسره الروم وهو صغير”" فأذبه عبدالملك ابن مروان 
مع ولده الوليد» فكان مولى عبدالملك ومولی ابنه الولید من بعده . وهو 
رومي بالرغم من اڏعاء أولاده بأنه عربي من غسّان» ومن المحتمل آنه کان من 
الروم الذين عاشوا في شمالي إفريقية » فقد كان خبيراً بإفريقية عارفاً بها“ . 
وقد نشا في بيت عبدالملك وترعرع فيه » إلى جانب أكبر أولاد عبدالملك 
وولي عهده الوليد بن عبدالملك» فأصبح أحد أفراد العائلة المالكة وجزءاً 
منهم لا يتجزأً» مصيرهم مصيره» ومستقبلهم مستقبله» ويهمّه آمرهم» 
ويهمهم أمره» كما أصبح موضع ثقتهم الكاملة . 
(۱) نفح الطب .)۱١/۳(‏ 
Oa ©)‏ 


(۳) آخبار مجموعة )۱١(‏ والبیان المغرب (۹/۲) ونفح الطیب .)١١-٠۲/۳(‏ 
(6) آخبار مجموعة .)۳١(‏ 


A 


وكان للخلفاء في مختلف أمصار الدولة» من يُطلعهم على حقيقة الأوضاع 
فيهاء» إلى جاتب الولاة والقادةء فلا يستطيع الولاة والقادة أن يخفوا على 
الخلفاء شيئاً يهم الخلافة» وكان مغيث أحد هؤلاء الذين يثق بهم الخليفةء 
ويجب أن يطلع على أمور الولاة والقادة والرعيّة عن طريقهم» فأوفده الوليد 
ليرافق الحملة الأندلسيةء وينقل إليه أخبار الفتوح كما يجب أن بقل» لا كما 
يحب الولاة والقادة أن تنقل» والفرق بين النقلين كبير . 

ودخل مغيث الأندلس مع طارق”' وکان على تماس شدید به» فهو مدير 
مخابرات الخلافة في الأندلس دون أن يكون واجبه مجهولاً من طارق بن زياد 
أو من موسى بن نصير» وبعد أن استقر طارق وموسى» في طليطلة» أرسل 
موسی‌وفدا إلى دمشق يتألف من مبعوئين هما: مغيث وعلي بن رباح اللخْمِي 
وهو من التابعين”"' لينقلا إلىالخليفة الوليد بن عبدالملك أخبار الفتح” . 


ولکن الوليد بن عبدالملك أعاد مغيغا إلى الأندلس› وأمره أن يبلغ موسى 
بالخروج من الأندلس والكف عن التوسع في البلاد» وأن يشخص موسى إلى 
r‏ 


لات میا وسال نهان لی ن بطد زمه ي فع چلیاء وان سیر می 
آياما» ويكون شريكه في الأجر والغنيمة» E ER‏ 2 
E‏ ال ك E‏ 


(۱) نفح الطيب .)١١/۳(‏ 

(۲) أنظر سيرته في :تاريخ علماء الأندلس(١/١٠)‏ ورياض النفوس )۷۸-۷۷/١(‏ ونفح 
الطیب (۱/ .)۲١٣۱-۲٣۰‏ 

(۳) الإمامة والسياسة (۲/ )۷١_۷١‏ . 

.)۲٥۸/۱( نفح الطیب‎ )٤( 

.)٠٠٤( الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية‎ )٠( 


نظير إمهاله بعض الوقت في غزو - رال میت ا افر د 
اطمان موسى إلى ذلك» ادر الیم ال ال ف کے 


والحديث عن إقناع مغيث بالخنيمة والقصر > لإبقاء موسی على رأس جيشه 
في الأندلس» من أجل استكمال خطة الفتح كاملة» ليس من السهل تصديقه 
ولا قبوله» فهو رشوة لتأجيل تنفيذ أمر الخليفة الوا ضح الصريح › في استقدام 
PO OCTET OE ET‏ 
لنفسه مخالفة الخليفة الصريحة الواضحة فى حال من الأحوال» والذي يبدو 
أن الخليفة اتر ا آل کن د بے ال دون أن یأمره بإشخاصه 
فورآء وترك الحرية لمغيث أن يتمذ أمره دون تقييده بوقت معين محدودء ' 
فكان لمغيث أن يتصرف في أمر موسى بحرية مطلقة . ورأى مغيث أن الموقف 
العسكري يتطلب بقاء موسى ردحا من الزمن في الأندلس لاستكمال فتوحاته 
واقتنع برآي موسى بضرورة بقائه لغزو منطقة جليقية التي كانت مركز حشود 
المقاومة القوطية » حتى لا يتعرض إة يم طليطلة لتعرض قوطي متوقع» قد 
E‏ فتح المسلمين كله للأآندلس إلى الخطرء » کمالم یجد مغیث 
آي محذور لبقاء موسى في قيادته» وهو حاضر» والخليفة غائب» ويرى 
الحاضر ما لا يرى الغائب» ومخيث ليس متهماً من الخليفة» وهو موضع ثقته 
الكاملة به فلا اعتراض للخليفة على بقاء موسى مدة من الزمن لا تطول» من 
أجل مصلحة الفتح في الأندلس» ومن أجل حاضر الفتح ومستقبله. كما أن 
موسى لم يعترض على تنفيذ آمر الخليفة » كما لا يستطيع أن يعترض عليه» 
فكان لبقاء موسى فائدة للفتح» دون ضرر على العلاقة» لذلك اقتنع مغيث 
بالسير مع موسى ومرافقته في فتوحه الجديدة» وكانت الغنيمة والقصر جزاء 
جهوده وجهاده لاجزاء تقاعسه وتراخيه فى تنفيذ أمر الخليفة» و جزاء التخلي 
عن هذا التنفيذ . 


Saavedra . OP. Cit. P. 113-114 (1) 


والغريب أن المستشرقين ركزوا على هذه الفرية» وبالغوا في شرحها 
وتوضيحها وتسليط الأضواء عليهاء فصوروا مغيثاً في فصل من فصولهم 
متواطئًاً مع موسى على الخليفة» وصوّروه في فصل آخر عدوا لدوداً لموسى»› 
يشتع على موسى لدى الخليفة» لأنه كان يرى نفسه أحق من موسى بتولي 
الأندلس”» وليس ذلك من خلق التابعين وتابعي التابعين» ولا كان الدسَّ 
والافتراء والحسد والرشوة من أخلاقهم . فإذا لم يكن ذلك مقنعاً للمؤرخ 
الذي تتبع خلق أولئك الرجال» فالتناقض المكشوف في موقف مغيث 
- بحسب ادعاءات المستشرقين - لابد من أن يكون مقنعاً؛ إذ كيف يمكن أن 
نصدق أن مغيثاً يفتري ما يفتري على موسى بحضور الخليفة» ثم يسكت عنه 
موسى في فضح تقاضيه الرشوة» لقاء تراخيه في تنفيذ الأمر الخليفي؟ وهل 
من المعقول أن يعفو الخليفة عن التراخحي في تنفيذ أمره لقاء رشوة معروفة 
مكشوفة وليست سرا من الأسرار؟ ثم كيف يكون مغيث مع موسى على 
الخليفة مرة» ويكون مع الخليفة على موسى مرة أخرى!! 

وبالطبع استفاد المستشرقون من المصادر العربية الإسلامية» في ترويج 
هذه الادعاءات وما آراد مؤلفوها ذلك . 

وبعد أن استكمل موسى خطة فتحه» ومغيث معه» أخذ مغيث يتعجل 
موس» وكا الوليك بن عبدالملك مجلا عليه لا بريد أن يتمهل إذ أن رسوا 
آخر من الولید» یکی : : آبا تَصر» بعثه إلى موسى» عندما استبطأًه في القفول» 
فأتاه وهو بمدينة لَك بناحية جليقية". وبادر موسى بالعودة مع آبي نصر من 
لك وكان مع أبي نصر رسالة من الوليد إلى موسى يأمره بالخروج من 
الأندلس» فغادر موسى الأندلس مع طارق بن زياد ومغيث وآبي نصر في شهر 
ذي الحجة من سنة خمس وتسعين الهجرية”" (أيلول - سبتمبر - ٤‏ ٠۷م).‏ 


(۱) نفح الطیب .)١۳-۱۲/۳(‏ 
(۲) نفح الطیب (۲۷۹/۱). 
(۳) نفح الطیب (۲۷۷/۱). 


رلا ل رى بن عر إلى الكرن ر ااه مال آل ا 
العلج صاحب قرطبة الذي كان في إساره» فامتنع عليه» وقال: «لا يؤديه 
للخليفة سواي»» وكان مغيث يدل بولائه من الوليد بن عبدالملك» فهجم 
عليه موسی فانتزعه منه» فقيل لموسى : إن سرت به حيَاً معك» اذعاه مغيث› 
والعلج لا ينكر قوله» ولكن اضرب عنقه»» ففعل» فاضطغنها عليه مغيث› 
وصار إلْباً مع طارق الساعي عليه . 


ومن الصعب تصديق» أن موسى يُقدم على قتل العلجح بعد أن أصبح 
بحوزته» حتی لا یدعيه مغیث لنفسه»› لن علاقة العلح بمغيث أشهر من أن لا 
تعرف على حقيقتها» فلا مسوغ لقتل العلج لتغطية قصة آسره من مغخيث» كما 
آن من الصعب تصديق أن موسى يُقدم على اغتصاب العلج من مغيث» فقد 
کان مع موسى في رحلته إلى المشرق ما لا يُحصى من الرجال والنفائس"› 
ما يمكن أن يُعَّدَ العلج» إلى جانبها أمرأ تافهاً لا يُوْبَه به» ولا مجال أن نجعله 
مشكلة بين موسى ومغيث» ولا مسوّغ لذلك . 

ولماقدم موسی وطارق بن زياد ومغیث وآبو نصر إلى الوليد بن عبدالملك 
في دمشق» کان قدومهم عليه وهو في اخر شکايته التي توفي فيهاء إذ بلغوا 
دمشق سنة ست وتسعين الهجرية (كانون الثاني -يناير - ١٠۷م)»‏ أي قبل وفاة 
الوليد بأربعين يوما" . وحلف الوليد أخوه سليمان بن عبدالملك الذي كان 
مستاء أيضاً من موسى» لأن طارق بن زياد ومغيثاً رمياه بالخيانة » وأخبراه بما 
صنع بهما من خبر المائدة والعلج صاحب قرطبة» وقالا له: (إنه قد غل 
جوهراً عظيماً أصابه» لم تحو الملوك من بعد فتح فارس مثله)» فلما وافى 
سليمان وجده ضغيناً عليه» فأغلظ عليه واستقبله بالتأنيب والتوبيخ» فاعتذر 


(۱) نفح الطیب (۲۷۹/۱) و .)٠٤-۱۳/۳(‏ 

(۲) أنظر التفاصيل في الإمامة والسياسة (۲/ ۸۲) وتاريخ افتتاح الأندلس (١۳).ء‏ وأنظر 
فجر الأندلس .)٠١١۷(‏ 

(۳) ابن الأثير )٥1١ /٤(‏ والنويري (۲۲/ )١‏ وابن الكردبوس .)٠٥١(‏ 


ليخن القذر. 


وقد كان للخلفاء أساليب خاصة» لمعرفة تفاصيل أعمال ولاتهم وقادتهم 
وتصرفاتهم » للاطمئنان إلى أن أولئك القادة والولاة» لا يخرجون عن الخطة 
العامة التي رسمها لهم الخلفاءء وليحول الخلفاء جهد الإمكان دون خروج 
الولاة والقادة عليهم عند سنوح الفرصة المناسبة لهم للخروج . 

ومن تلك الأساليب الخاصة التي يسيطر بها الخلفاء على ولاتهم وقادتهم› 
وبخاصة أولئك الذين يعملون في الأصقاع النائية عن عاصمة الخلافة» هي 
إرسال من يعتمدون عليه من الرجال» لينقل إليهم بدقة وسرعة وأمانة كل ما 
يراه الخلفاء ضرورياً لجعلهم مطمئنين على سير الأمور في مختلف البلاد 
والامضار كان" 

وكان مغيث أحد هؤلاء الذين كان الوليد بن عبدالملك يعتمد عليهم› وقد 
وقع بینه وبين طارق» ثم وقع بینه وبين موسی» فرحل معهما إلى دمشق› نم 
غاد اف عاهاإ ل الال و كان ميت مورا جسن الراى روالد 
وكان يطمع بولاية الأندلس» فلما عزم سليمان على تولية طارق بن زياد 
استشار مغيثاً» فصرفه عن عزمه»› وقد بالغ في إذاية موسى عند سليمان“ . 

والظاهر أن مغيثاً لم يخر وسعاً في تشويه سمعة موسى عند الوليد بن 
عبدالملك» وعند سليمان بن عبدالملك من بعده» طموحاً لتولي الأندلس من 
بعد موسی» ولکن کان مغيث صادقاً في اتهامه» إذ حقّق سليمان جميع ما 
ی ی و ا ا 

ولا شك في نزاهة موسى بن نصير» ولكنه كان على جانب عظيم من الجود 


(۱) تفح الطیب .)۲۸٠-۲۷۹/۱(‏ 

(۲) قادة فتح المغرب العربي (۲۸۱/۱). 
(۳) نفح الطیب .)١١/۳(‏ 

.)٠٤-۱۳/۳( نفح الطیب‎ )٤( 
.)۲۸١ /۱( نفح الطیب‎ )( 


۸ 


والكرم» فأعطى من الغنائم مّن أعطى» ولم يستأثر بما أخذ منها لنفسه 
واا و ج ا ) 

لقد كان مغيث مخلصا لبني أميّة» أميناً على مصلحتهم» ساهراً على جمع 
المعلومات التي تعمّهم» وكان ضابط مخابرات لهم من الطراز الأول . 

وقد عاد إلى الأندلس بعد رحيل موسى وطارق برفقته إلى دمشق› وأنجب 
في الولادة» فصار منهم بنو مغيث الذين نجبوا في قرطبة» وسادوا وعظم 
بيتهم» وتفرعت دوحَتهم» وکان منهم عبدالرحمن بن مغيث حاجب 
عبدالر حن بن معاوية (الداخل) صاحب الأندلس وغيره"» وقد فتح قرطبة» 
فدخل بلاط صاحبها واختطه"» ومعنى ذلك أنه أضاف إليه إضافات جديدة» 
ثم وهبه موسی بن نصير إلى مغيث مع أرضه"“ كما ذكرنا ذلك قبل قليل . 

ووقع بینه وبين طارق بن زياد» ثم وقع بینه وبين موس بن نصیر : 
مشاكل ومشادات» وهذا ما يحدث بالطبع بين القائد ومَنْ معه» وبخاصة في 
الظر وف القتالية الصعبة. 

ولمغيث من الشعر ما يجوز كثبه» فمن ذلك شعر خاطب به موسی بن 
نصیر ومولاه طارقاً» یکفي منه هنا قوله : 

ثكم ولكِنْ ما وتم فسوف آعيث في غربٍ وشرق 

ویبدو من شعره هذاء أنه کان عاتباً على موسی وطارق» فنفس عن نفسه 
بالشعر الذي منه هذا البيت . 


(7) 


(1) انظر التفاصيل في قادة فتح المغرب العربي (۱/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۲) نفح الطب (۱۲/۳) و .)٤٥/۳(‏ 

(۳) أخبار مجموعة .)١١(‏ 

.)۲٠۶( الرسالة الشريفية فى الأقطار الأندلسية‎ )٤( 

0 فح الب‎ )٥( 

(7) نفح الطيب .)٠١/۳(‏ 


۹ 


الشعر والنثر ما يجوز كته . وعنوان طبقته في النثر» أن موسى بن نصير قال 
له» وقد عارضه بكلام في محفل من الناس: «كفٌ لسانك»» فقال: «لساني 
کالمفصل › ما أكقّه إلا حيث يقتر». 

رفن الضصب تقد رة اعرا ونائرا بهذا الت من الشعر ودا 
المقطع من النثر» ولكنهما دليل على كل حال أنه أفصح بالعربية» وهو 
الرومي نسباًء العربي لساناً. 

وکان مشهورا بحسن الرأي والکید» فقد ذکروا أنه لما حصل بيده صاحب 
قرطبة وحريمه» ری فيهن جارية کاتها بينهن بدر بين نجوم » و تکثر 
التعرَّض له بجمالهاء فوكل بها مَّن عرض عليها العذاب إن لم تقَرٌ بما عزمت 
عليه في شأن مغيث» وأنه قد فطن من كثرة تعرّضها له بحسنها لما أضمرته له 
من المكر» فأقرّت أنها أكثرت التعرَّض له لتقع في قلبه» إذ حسنها فتان» وقد 
أعذت له خرقة مسمومة لتمسح بها ذكرّه عند وقاعهاء فحمد الله تعالى على ما 
آلهمه إليه من مكرها» وقال: «لو كان نفس هذه الجارية فی صدر آبیها» ما 
أخحذت قرطبة من ليلة»" . 

وآراد سليمان عبدالملك» أن يصرف سلطان الأندلس إلى طارق بن زياد 
فاستشار سليمان مغيثاً فى تولية طارق» فقال له: «كيف أمره بالأندلس؟)› 
فقال مغيث: الو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه ولم يروا نهم 
كفروا»» فعملت هذه المكيدة في نفس سليمان» وبدا له في ولایته. ولقيه 
طارق بعد ذلك» فقال له «ليتك وصفت آهل الأندلس بعصياني› ولم تضمر 
في الطاعة ما أضمرت)»»› فقال مغيیث : «ليتك تركت لي العلج فتركتٌ لك 
الأندلس»» وكان طارق قد أراد أن يأخذ منه صاحب قرطبة الذي حصل في 
يده » فلم یمکنه منه› فأغری به سبّده موسی بن نصیر» وقال له: «يرجع ال 
دی وفي يده عظيم من عظماء ء الأندلس»› ولیس في يدنا مثله» فأي فضل 


(۱( نفح الطيب (۳/ ١٠١‏ و٤١).‏ 
(۲( نفح الطب OF‏ 


0۰ 


یکون لنا علیه؟). فطلبه منه» فامتنع من تسليمه» فهجم موسى على العلج 
وانتزعه من مغیث» ثم ضرب عنقه"» کما ذکرنا. 

فإذا صخت هذه الروايات أو لم تصح› فإنه کما قیل عنه: کان مشهورا 
بالرأي والكيّد» وأنه كان على جانب كبير من الذكاء والفطنة وحضور 
البديهة» وأنه كان منتبهاً شد الانتباه إلى ما حوله ومَنْ حوله» وليس من 
العو ا د عا ا ا ع واه کن جا نج 
الاك الال حا ا للك كان حه مل مارات افو الكار 
المرموقين» الذين يفرض كفايته على الخلفاء» فاستعان به الوليد بن 
عبدالملك» ثم استعان به سليمان بن عبدالملك”"» دون أن يستطيع الاستغناء 
چا دل عله شارا من سائ الان 

حتى الخليفة هشام بن عبدالملك الذي تولى الخلافة سنة خمس ومائة 
الهجرية (۷۲۳م) بعد موت يزيد بن عبدالملك» الذي خلف عمر بن 
عبدالعزيز» الذي خلف سليمان بن عبدالملك» الذي خلف الوليد 
عبدالملك» الخليفة هشام هذا الذي أخرج أحد قادته إلى إفريقية» عهد إليه 
أن يطيع مغيثاً مولى الوليد» لمعرفته بالبلد“» مما يدل على أنه بقي غير 
مجهول المكانة والمكان لكفاياته المتميّزة» وإخلاصه للبيت الأموي إخلاصاً 
لا شائبة فيه . ولكن مغيثاً قتل في إفريقية» في منطقة طنجة» وكان مع جيش 
الدولة في قتال الخارجين من البربر» وكان قتله سنة ثماني عشر ومائة 
الهجرية“ (١۷۳م).‏ فإذا كان عبدالملك قد أذب مغيثاً مع ولده الوليد بن 


.)١۳١/۳( نفح الطيب‎ )١( 
.)٠٤/۳( نفح الطيب‎ )۲( 
۳ /6( ین الانر‎ © 
اا ع0‎ ©0 
.)۳١( أخبار مجموعة‎ )٥( 
.)١٤( أخبار مجموعة‎ )١( 
.)٠۹٤۔۱۹۰‎ /۰( آنظر التفاصیل في ابن الاٌثیر‎ )۷( 


عبدالملك'. فمات الوليد سنة ست وتسعين الهجرية" (٤۷۱م)‏ عن ائنتين 
وار ي فمعنى ذلك أن الوليد قد ولد سنة ربع وخمسين الهجرية 
«(e 1۷1)‏ ومعسث بعمر الوليد» اکر تمه قلىلا أو أصغر مه قلیلا» لن 
عبدالملك بدأ في تأديبهما في سنة واحدة» أي أن مولد مغيث كان سنة ربع 
وخمسين الهجرية «(e 1V)‏ ووفاته كانت سنه ثمانى عشرة الهجرية 
(١۷۳م)»‏ آي أن عمره كان أربعاً وستين سنة قمرية» وثلائة وستين شمسيّة . 

وقد أنْسَلَّ مغيث في فرطبة بني مغيث» ولا علم لنا بعددهم ولا 
بأخبارهم» عدا ما ذكر من أن عبدالرحمن بن مغيث تولى منصب الحجابة 
لعبدالرحمن الداخحل لا أكثر ولا أقل» وأخبار مغيث على العموم إنساناً 
قليلة للغايةء وبالرغم من قلة أخباره» فإنه يبدو آنه كان إنساناً عظيماً. 


القائد 


حتى تخرّج في ذلك تخرًّجا أهله للتقدم على الجيش الذي فتح قرطبة» وكان 
مشهورا بحسن الرأي والكير”)› وقد وجهه الوليد بن عبدالملك إلى الأندلس 
غازياًء ففتح ق وکان على خحيل طارف بن او ف الأندلس 

تلك عتاصر شخصية مغيث القيادية : تدريب لا يقتصر على الفروسية 


(۱) ابن الاأثیر .)۹/٥(‏ 

(۲) ابن الاير .)۸/١(‏ 

(۳) ابن الأثير )۹/١(‏ مع روايات مختلفة أخرى. 
)٤(‏ نفح الطيب .)١١/۳(‏ 
)٥(‏ نفح الطیب (۱۲/۳) و .)٤٥/۳(‏ 

(7) نفح الطیب .)١١۱۲/۳(‏ 

(۷) نفح الطیب .)٠٤/۳(‏ 


(۸) فتوح مصر والمغخرب (۲۷۹). 


واستعمال السلاح والقضايا التعبويّة» بل يشمل التدريب العنيف في تحمل 
المشاق والصبر على المكاره واجتياز العقبات» ومواجهة المعضلات بحسن 
الا ااا س د مدا ضورعل عدا 
الخطط المرنة السليمة القابلة للتنفيذ المؤدية للنصر . 

هذه المزايا القيادية» تجتمع في مجاهدء لا يتخلف عن الجهاد» ويعتبره 
على المسلم فرضاء رشحته لقيادة الفرسان» لأنه سريع الحركةء ألمعي 
الذكاء» فلما نجح في مهمَته قائداً للفرسان» تسم قيادة مستقلة» في جبهة 
حيوية من جبهات القتال» فأثمرت کفایاته ومزایاه وجهاده فتحاً مبیناً» فکان 
فتح قرطبة إحدى تلك الثمرات . 

وظل مجاهداً فى ساحات الجهاد الإفريقية والمغربية والأندلسية» حتى 
AS‏ فسقط مضر جا بدمائه دون أن يسقط السيف من 
يده . 

فإدا تجاوزنا مجمل عناصر سماته القياديةء» إلى تعداد تفاصيل تلك 
السمات بإيجاز شديد» وجدنا أنه صاحب قرار صحيح سريع» لأنه ألمعي في 
عسكريته » ذكي في فطرته» حريص على جمع المعلومات عن عدوه وعن 
الأرض التي ستكون ميداناً لجهاده. 

وكان يتحلى بالشجاعة الشخصية النادرة» فهو الذي تربص بصاحب 
قرطبة» وهو الذي طارده وحده دون الاستعانة برجاله» وهو الذي أسره وقاده 
إلى معسكر المسلمين. الواقع أن الأثر الشخصي لشجاعة مغيث التادرةء 
واضح كل الوضوح» ليس في سير الأحداث لفتح قرطبة حسب» بل في سائر 
أعماله في القتال» حتىوهب روحه رخيصة دفاعاً عن تماسك المسلمين 
ووحدتهم . وصيانة لحاضر الفتوح ومستقبلها. 

وكان ذا إرادة قوية لا تلين» فإذا أيقن بأنه على صواب» لم يتهاون في 
وضع الأمور في نصابهاء» مستسهلاً الصعب» مستهيناً بالخطر . 

وكان يتحمل المسئولية ويحبهاء ولا يتهرب منها أو يتخلى عنهاء محاولاً 


tor 


إلقاءها على عواتق الآخرين . 

وكان له نفسية متماسكة رصينة » لا تتبدل فى حالتى اليسر والعسرء والنصر 
الاندحار. ۰ 

وكان يسبق النظر» ويضع نفسه موضع العدو» ويفكر بماعساه أن يفعل لو 
کان مکانه» ثم يعد لكل ما يتوقعه من نشاطات معادية وخطط» ما يكون 
مستعدا به سلا لمعالجة التحديات» فلا بوخد على حين غرة» ويكون مستعدا 
باستمرار لمعالجة ما يتوقعه من أحداث» في المكان والزمان الجازمين . 

وكان على معرفة دقيقة بنفسيات رجاله وقابلياتهم بخاصة»ء لأنه على 
الال عات مر وات وفالات الفاتحين في الأندلس نامةه لاله 
المستول الأول عن المخابرات فى الأندلس» ومن واجبه أن يعرف نفسيات 
الفاتحين وقابلياتهم» ليكون ET‏ وضع الرجل المناسب في المكان 
الات 

وکان یثق برجاله ویثقون به» ویثق برؤسائه ویثقون به» وکان موضع نقه 
الخليفة بالذات وموضع اعتماده. 

وكان يحب رجاله ويحبونه» وكان موضع حب الخليفة وموضع رجائه› 
فقد كانا معا صغيرين» وتعلما معاً» وعاشا معاً» وأصبح مصيراهما مصيرا 
واحداء كأنهما أخوان وليسا بأخوين . 

وكان يتمتع بشخصية قوية نافذة» يحسب حسابها الكبير قبل الصغير » حتى 
ص کات ا عل فص مر ر ر وار ن ا 
وقد وقع بینه وبين طارق» ثم وقع بینه وبين موسی سيد طارق» مما یدل على 

وكان يتمتع بقابلية بدنية متميّزة» فقد كان في شبابه يوم كان في الأندلس 
أيام الفتح» وظلٌ متمتعاً بقابليته البدنية الفائقة حتى آخر يوم من أيامه» حيث 


(۱) نفح الطیب .)۱١/۳(‏ 


كان يمارس القتال في ميادين الجهاد أقوى ما يكون على تحمل مشاق القتال. 
ر ك امار الم غل آله ارب ف ول ا 
التدريب العنيف» استعداداً لأيام الجهاد. 

وكان من ذوي الماضي الناصع المجيد» فقد عاش وتربّى في دار الخلافةء 
بإشراف الخليفة» مع أبنائه» وكان مولى الوليد بن عبدالملك» وليس ذلك 
بالقليل . وأضاف إلى ذلك جهاده في الأندلس وفتحه قرطبةء فأصبح الخد 
الأول لآل بيته : بني مغيث» الذين صار لهم شأن في الأندلس وبخاصة في 
مدينة قر طبة. 

وكان يعرف مبادىء الحرب ويطبقها بشكل تلقائى» ومن المعروف أن 
مبادىء الحرب ثابتة فى كل زمان ومکان» وهى لاتتبدل انذاء ها اشا 
الحرب» فهي التي تتبدل بتبدّل العوامل المختلفة كتبدل الأسلحة وتطورهاء 
وتبدل وسائل النقل» إلى غير ذلك من العوامل المعروفة. 

فقد كان مغيث ماهراً فى اختيار المقصد وإدامته» لذكائه وتيسّر المعلومات 
TE‏ وضع الخطة المناسبة لتحقيق مقصده» سار 
بخطوات ثابتة على طريق تحقيقه» ولا يتهاون في بذل ما يستطيع من جهد في 
سبيل جعل مقصده واقعا» بعد أن كان خطة فقط . 

وکال ادا ييا لم يتخذ أسلوب الدفاع في جهاد» لأنه يعلم أن 
المدافع لا ينتصر› والمنتصر هو الذي يتعرّض»› ويديم تعرّضه. | 

وكان يطبق مبداً: المباغتة» فقد باغت صاحب قرطبة بعبور أسوار 
المدينة» وباغته بقطع الماء على كنيسته» وباغته بمطاردته وأسره. 

وکان یحشد قوته» ویستفید من طاقاتها کافة في تحقیق هدفه» ولا یتخلی 
عن قسم منها لیبقی متعطلاً دون جدوی . 

ولكنه كان: يقتصد بالمجهود» فیحرص على آرواح رجاله حرصه على 
روحه» ولا يغرّر بهم أو يعرٌضهم للتهلكة» ويضع القوة المناسبة لتحة 
الهدف المناسب. 
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وكان يحرص غاية الحرص على أمن رجاله» وقد باغت عدوّه في مواقف 
كثيرة» ولا نعرف أن عدوه باغت ق واحد» مما یدل على 
حرصه الفائق على تأمين الأمن لرجاله. 

وكانت خططه مرنة» قابلة للتطوير والتحرير» وليست جامدة لا تطور ولا 
تحوّر» وكانت قابلية الحركة فى قوته سريعة نسبياًء فقد كان رجاله من 
اا ر ا 

وكان يطبق مبداً: التعاون»ء بين رجاله أولاء وبينهم وبين الأدلاء من 
جماعة يليان ثانياًء وبينهم وبين المتعاونين معهم ومعه من سكان البلاد 
الأصليين ثالثاًء وبينهم وبين القيادة العامة للمسلمين في الأندلس رابعاً 
وأخيرا. 

وکان یدیم معنويات رجاله» بالعقيدة الراسخةء والقيادة الواعية» 
والانتصارات المتعاقبة» فكانت معنويات رجاله عالية إلى أبعد الحدود» 
وهذا ما يعلل لنا إقدامهم وهم في سبعمائة فارس» على فتح قرطبة» التي 
كانت من أكبر مدن الآندلس» إن لم تكن أكبرها. 

وكان يهتم غاية الاهتمام بأمور رجاله الإدارية» فلا نعلم نهم عانوا من 
نقص في أحد نواحيهاء وقد كان مجاهدو الأندلس» من الناحية اللإدارية » في 
بحبوبة يُعبّطون عليها من مجاهدي ساحات الفتوح الأخرى شرقاً وغرباًء ومع 
ذلك فقد كان من سمات المجاهدين حينذاك التقشف المطلق» لأنهم كانوا 
من بأرواحهم أكثر بكثير من عنايتهم بأجسادهم» فإذا صاب أحدهم شيعا 
من السّويق والتمر ليسد بهما رمقه حمد الله وشكره. 

وکان يساوي نفسه برجاله» ولا یتمیّر علیهم بشیء» ویعیش کما یعیشون› 
في الخيام تارة» وفي العراء تارة آخرى» ويشاركهم في السراء والضرّاء وقد 
يستأثر دونهم بالخطر» > ويؤثرهم بالأمن» كما فعل بمطاردة صاحب قرطبة 
وحده» معرٌّضاً نفسه للخطر» دون أن يستعين برجل من رجاله ليعينه في 
مطاردة صيده السّمين . 


وفك انظ مدا الخررى» اسف ة نالقادة المجلمن > الدين كارا لا 
ينفكون يطبقون هذا المبدأً في الحرب» وقد ظل مستشاراً للمسئولين طيلة 
حباته» قادة وولاة وخلفاء» حتى فل وهو يمارس مهنة المستشار للقائد في 
أصعب الظروف والأحوال» بإيعاز من الخليفة هشام بن عبدالملك الذي آمر 
القائد أن یستشیره ویستفید من خبرته وتجاربه . 

ولعل أوضح ما کان يتميز به مغيث من سمات» هو هوايته العارمة لجمع 
الأحبار والمعلومات من شتى مصادرهاء واستغلال تلك الأخبار والمعلومات 
لمصلحة الإسلام والمسلمين» ولمصلحة ولاة أمورهم من خلفاء وقادة 
وولاة. | 

ولا عجب فى ذلك» فقد كان صاحب سر الخليفة «رجل مخابرات» في 
الآندلس» e,‏ الطراز الأول وقائداً فاتحاً. 


مغیْث فی التاريخح 


يذكر التاريخ لمغيث» أنه كان صاحب سر الخليفة الوليد بن عبدالملك في 
الأندلس» وكان المسئول الأول أمام الخليفة عن أمن المسلمين الفاتحين في 
الاندلشى: 

ويذكر له» أنه شارك مشاركة وثيقة في فتح الأندلس» وأنه فتح مدينة 
قرطبة» وأنه مجاهد صادق وقائد فاتح . 

ویذکر له» أنه كان يتمتع بكفاية عالية جداً في جمع الأخبار والمعلومات› 
وكأن سستفد متها قاتدا» و شد همها الخلافة أا 

ويذكر له» أنه فرض كفايته على الخلفاء بعد الوليد بن عبدالملك» فظل 
موضع ثقة الخلفاء» حتى فتل على عهد هشام بن عبد الملك. 

ويذكر له» أنه حرص على واجباته» مجاهداً وقائداً ومستشاراً» طيلة 
حياته» وبقي موضع ثقة القادة والولاة والخلفاء في إفريقية والمغرب 
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ئا لن ودەى: 
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رحم الله مغیثاًء القائد الفاتح » المجاهد الصادق» صاحب سر الخلفاء 
وموضع تقتهم» جزاء ما قدم من أعمال جليلة» في الفتح وفي بناء الدولة 
والدفاع عن حاضرها ومستقبلها. 


فهرس الجزء الأول 


الآندلس وما جاورها وجزر البحر المتوسط 
قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه الأولى 


الموقع والحدود 


المدن 


O E a جزيرة » الجزيرة الخضراء‎ - 


- طليطلة » قرطاجئة الجزيرة » بنبلونة 
- قرطبة › شقندة > شذونة 


- إستجة 


- جيان ٠‏ جليقية › أسترقة 


»> قادس ٠‏ مرسية؛ شريش OE‏ 


- طلبيرةء أكشونبة » قرمونةء رعواق» لبلة O‏ 


- باجة 


- قشتالة» سرقسطة › وشقةء لاردة » طركونة 
- برشلونة › أماية »ليون › بلنسية 


» مأاردة » لقند“ 
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- أربونة » قرقشونة » بلانة ‏ م 
- مولةء بسقرة » إلة › لورقة › يابرة › شنترين .......... 


- قلمرية > آشتورش > لشبونة» بطليوس ٠‏ مدينة وليد BR SSeS‏ 


- المرية › وادي الحجارة › مدينة سالم › دانية 
- تطيلة » طرطوشة »> شنب یاقب › سلمنكة 


- قورية ٠‏ برغش ٠»‏ قسطلونة ٠‏ أستوريس › أبدة ..... yy‏ 


- بياسة» بربطانية › ببشتر 


- بقيرة 
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» برمنش ٠قبرة ٠‏ بيانة › قلهرة o‏ 
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- قَلْعة أيوب »> قلعة رباح » جبل طارق» المنكب 


شودذر»› مجريط > ميرتلة » منت شونء منت لون › ترجيلة e‏ 
- شنتمرية » شنتبرية ء طولوز » شاطبة ................. OY‏ 
- طرش » برذيل ٠‏ الأرض الكبيرة > المنارة a E‏ 


- ډربستر > أقلیش »> قونكة > البسيطة » شنتجالة 


- الموارد الزراعية والحيواني O O‏ 
- المعادن والأحجار الكريمة N DS‏ 
- المصنوعات الأندلسية والتصدير O‏ 


تاريخ الأندلس قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه ونی 


في اوربا وإفريقية aa‏ 
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- ليون › طلمنكة › زمورة › كورتية ..................... ly‏ 
-الحمة»ء أراغون »نبارة ءترول E‏ 


- الموقف العام O a O‏ 
- فتح طريف O E yy‏ 
- فتح طارق بن زياد OL a A e E‏ 
الفتح المشترك 
- فتح موسی بن نصیير O O O O O O ay‏ 
- فتح مغيت الرومي » فتح عبد العزيز بن موسى OE O‏ 
- فتح عبد الأعلى ١‏ فتح عبد الله OR yy‏ 
- فتح السمح . O CG GO E‏ 
عبرة الفتح 
- التوقيت DN OT‏ 
- أسباب النصر .. E O O O O‏ 
حضارة العرب والمسلمين في الأندلس 
- الجذور AO as E O a‏ 
- العرب في أوج مجدهم .. E E SSS‏ 
- مدينة النور والحب Af a O‏ 
- علوم العرب وأدابهم I a‏ 
الكارثة e‏ 
طارق بن زياد فاتح شطر الأآندلس 
نسبه وأيامه الأولى TI Sse e O O‏ 
- في فتح طنجة NN O E‏ 
جهاده في الاندلس 
- الأسباب E E oy‏ 
الاستطلاع E a‏ 
- الخطة العامة E O Dea‏ 
- المناوشات التمهيدية EE Ol oy‏ 


معركة وادي برباط › المعركة الحاسمة في فتح الأندلس 
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سير المعركة الحاسمة 

( أ ) قوات الطرفين O E‏ 
(ب) التوقيت ,ا a‏ 
(ج) ميدان التال E O DS‏ 
) د ) سير اقتال E e,‏ 
فتوح طارق قبل عبور موسى إلى الأندلس 

) | ( الموقف العام ES O ES ALE‏ 
(ب) فتوح المدن الثانوية O‏ 


ھپ 


O O O (ج) فتح قرطبة..‎ 
E O O a د ) فتح طليطلة‎ ) 

فتوح طارق بعد عبور موسی 
( أ ) بین موسی وطارق O‏ 
(ب) فتو ح موسی قبل لقاء طارق E‏ 
(ج) لقاء القائدين E O O‏ 


( د ) الفتح المت« e‏ 


- عودة القاندين إلى دمشق O‏ 
الرجل yy‏ 


- طارق ومزايا القيادة العامة E n‏ 


- في تطبيق مبادئ الحرب O O‏ 
۲ 


مجمل السمات 
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